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الفكر العربى ولغ زالنهضة ( البحث فى الجذور ( 


شوقى جلال 


sodas | gi aya Lydall ul" Jic كر‎ aci ea oles dally alacll 
العرب أو المسلمون» فى الواقم الحياتي الملموس إزاء قضايا محددة عايرة أو حاسمة؟‎ 
والانحياز لقضايا فكرية بعيتها هوب المعالجة.وتطون هذا النهج إن كان قد تطور‎ 
أو جمد على مر العصور والأزمان» وكيف هنا لأصحابه قدرة على الفعل وعلى التفاعل‎ 
RV: الأحداث الفأصلة فى‎ cal ETT : NC ilc GS Ls al I أو‎ oa 31 مع‎ 
لأصحانبه العزاء والسلوى والايتلاء فى الحباة‎ nm أم أنه قنع دان‎ egal! 
SAN aT «Saal تورف السو لانو أن‎ die usta ls. Tulle! isa d. Gal 
dubia (25,5 وحوارات علمية معاصرة خصيية:؛‎ (B y aio Tusa واكتشافات‎ TRENT 
CRUS NN E E S NE RE E ESTE 
عربى؟ مأ هی قضاياه وإنجازاته؟ ما دوره وفعاليته‎ Sa ولكن هل حقا فو حل‎ 

وتطوره مع تطور الأحداث والمجتمعات» إن كان له تاريخ متطور؟ وما مضمونه؟ 
Cus Ua o5 Gal oss Balls‏ قدي عن Gly dicia, got ally, cs‏ 


لتقل تراد رةة إلى اسلف واا نهو مهفل ركه الراك الاسسياعى Lis‏ 
call Sls. cx Cg?‏ والتظوين real jT‏ الفكر de‏ ععرفة d‏ خصاغة ةة 
هادفة معنية بتحليل لقضاياء وحل لمشكلات» وحفز لحراكء ودعم لعلاقات قائمة 
أو منشودة, وتشكيل أو إعادة تشكيل لهيكل المجتمعات» وتحقيق لتكيف على صعيد 
اجتماعى متكامل وفى إطار من المنافسة أو الملاءمة على صعيد إقليمى وعالمى. والفكر 
e Leia‏ ي جي رلت جد ائ مل بسيو ر سك "كما عن 
al yia‏ من حبك التفيين oo ll y‏ وعن GN‏ الهم فى هذا التعيون call Gals‏ 
إنه رؤية Gare‏ تاريخية غير أحادية» ومن ثم يجسد حركة متطورة فى الزمان» وسجلا 
للجديد من las E‏ وحيوية التنوع والتعدد فى سياق من حرية التبادل والتفاعل 
op Luly‏ ويشكل قوة e Laid de‏ وتمكين قن Laden‏ الصراع GLA IY Ly‏ بين الأفكار 
محليا وعالميا . 


ual,‏ فى كتابنا: Sal‏ العربى وسوسيولوجيا الفشل إلى أنه لا يوجد فكر 
عربى عصرى يحمل هذه الخصائص والصفات» ربما هناك مفكرون c‏ أفراد يجتهدون, 
SI‏ اتش فكوا La ate‏ مالع القتلمى. of OPE‏ احكهانات تنظرية لأقراة» 
أو تهويمات وتحليق فى فراغ» وليس فكرا حافزا لحراك c‏ ولا فكرا معاصرا 
Lak‏ من واقع الاجتهاد الاجتماعى النظرى والجهد العملى النشط لبناء الوجود 
مشروعا مؤسسا على فهم علمى عصرى. وآثرت أن أهدى كتابى إلى المثقف 
العربى الذى افتقدته النهضة ولا تزالء تأكيدا لمسئولية المثقف العربى عن التنبيه إلى 
هذ else‏ 

ورأى غالبية المثقفين ممن ارتهنت حياتهم برضى أصحاب السلطان أن عنوان 
الكتاب شديد التشاؤم لأننا نعيش مع حكامنا دائما وأبدا عصور إنجازات 
وتحاحات!!! ورأى اليعض امكل هذا العنوان والحديث وأد للأمل فى مهده. ولكننى 
ole‏ كن ها هت اله ف الع ان أن عون لكاب ال اك ON‏ يوك 
أن الفشل يحدث لأسباب اجتماعية يقرها علم الاجتماع وتدخل فى نطاق إرادة وفعل 
وثقافة وفكر الإنسان؛ وليس قدرا ولا طبيعة جبلّية ... ومن ثم فإن المجتمع قادر 


- بإرادته ويفعله وفكره ومنهجه فى الفعل Sally‏ - على أن يصحح الخطأء ويزيل 
الأسياب J)‏ عرف نفسه كوجود تاريخى؛ وعرف عصره ومقتضياته وتحدياته. 

وأعنى بالفشل أن المجتمع عاطل من المعرفة الكاملة والصحيحة تسبيا ومرحليا 
ede gl‏ رات سر ككة واا Se aa‏ سبو فالا فى CG‏ 
الصحيح للتطوير ... أى للتكيف مع حضارة العصر بهدف البقاء والعطاء والامتداد 
والمنافسة. ومن أسباب الفشل أيضا أن يكون المجتمع عاطلا من ثقافة ترسخ قيم ' 
الكش والتطيى'الفعال» Ula ay‏ غاب ode‏ المقرفةت الفكر ب فى خرن Gai‏ يفيو 
واقع المجتمع أو نشاطه ضريا من أسلوب المحاولة والخطأ مع نسبة عالية من 
Lie‏ وشركة ا بعشل inl‏ وها درفن Uis‏ 
ela soll otal‏ عن Zeal‏ والقطوين. 

وأعنى بالفكر الاجتماعى الفاعلية الجدلية بين الذات (الإنسان/المجتمع) 
والموضوع؛ ذلك أن الإنسان لا يفكر إلا فى مجتمع. وفكر المجتمع حصاد تاريخية 
LULA of eal!‏ الاجتفاعى فى إظان :راغ الوحون. EEE c Uil col...‏ 
spall‏ - أى الحضارة ‏ هو نشاط مادى ومعنوى (تقانة وفكر) وكلاهما وجهان 
للوجود الاجتماعى وأداة واحدة للتكيف الذى هو معرفة ‏ فكر ‏ وفعل استجابة 
لتحديات البقاء والتكاثر. والحضارة عندى هى عملية تاريخية قوامها "إبداع الأدوات 
المادية والإطار الفكرى / القيمى فى تكامل معا استجابة لتحديات وجودية يفرضها 
الواقع المتجدد والطبيعة بتفاعلهما مع الإنسان / المجتمع. وهذا التعريف فيه دينامية ؛. 
إذ يدمج الإنسان كأحد مكونات dial‏ الحضارية بسلوكه وفكره Lardy‏ ويتسق مع 
التعددية والتطور فى الزمان والتنوع فى المكان. 

الفعل Sally‏ الاجتماعيان هما المشروع الوجودى الجمعى. وفكر Ladd‏ ليس . 
اهن ل راک a‏ ويکل فر patel / LI‏ حن يتلل القدل call‏ 
لإنتاج الوجود. وهنا يعيش أبناء المجتمع أسرى وعى زائف وثقافة مغتريةء وواقع 
يغلب عليه طابع التمطية والاطراد العشوائى. | 


Agua adus ULB ( 1) 


- (ب ) Say‏ هو ابتكار وتجديد متلاحم مع الفعل الاجتماعى الإنتاجى « ويشكل 
Lie,‏ بالتاريخ ويالواقع فى تناقضاته وصراعاته وتحدياته. ويستشرف 
المستقبل تأسيسا على الفعل Silly‏ الإراديين للمجتمع. علاوة على أنه فكر 
نقدى لرصيد الماضى وللواقع» بمعنى أنه آلية مراجعة مستمرة وتغذية 
مرتدة بين الفعل والفكر الاجتماعيين فى حركتهما . 
وإن الفعل الاجتماعى لإنتاج الوجود ماديا ومعنويا (تقانة وفكرا) هو عملية 
٠‏ اشتياك وتفاعل بين منتج جمعى collective producer‏ (الإنسان 1 المجتمع) يتفاعل 
ما نح eons eges EU‏ أن oll JEG‏ هذا BY! ouis ks 2 bs Juill‏ 
Alay pualiall LS po alae‏ خالقة E E E Las‏ 


الفكر/اللغة تولد من خلال LOY! Jad‏ ¢ للإنسان الأول hominid‏ امتدادا للوجود 
الجينى/البيولوجىء وتخليقا ماديا ومعنويا للعقل الذى يجسد الوجود التاريخى الفاعل 
النشط للانسان/المجتمع. وهذه مسألة محورية ومعيار رئيسى للحكم على الفكر 
الاجتماعى وجودا وعدما أو ركودا وتجددا. إن الفكر/اللغة بدأ نشأته التطورية مع 
أول أداة إنتاج اقتضت تجمعا وتنظيما لأغراض مجتمعية تعزز التكيف. بدأ هنا 
التواصل الرمزى بين البشر فى سياق الاستجابة وواقع التفاعل أو الفعل الاجتماعى 
مع الطبيعة. وهو Jad‏ متجدد أبداء ويفضى إلى تجدد التواصل الرمزی» أى تجدد 
الفك ر/اللغة. 

والفعل الإلتاجى المجتمعىء» والذى نسميه العمل الاجتماعى» عملية مركبة 
ومتطورة للتعامل مع المادة التى هى الطبيعة؛ الطبيعة المعدلة والطبيعة المضافة, 
والطبيعة البشرية. | 
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وبين الفعل المجتمعى والفاعل» أى المجتمع والطبيعة. وحدة وتكامل. وهذا العمل 
أو الفعل المجتمعى منْتج للأداة المادية » التقانة, وللأداة المعنوية / الفكر. ols‏ الفعل 
اال ا ر ع اسان ا نانوی pui casco qi‏ 
aid ai!‏ والطبيعة iple. aate y‏ التفاعل بن الإفمان/ الكت والطيعة فى 
رها الظرن علي 
olay (1)‏ الإئتاج.. 
(ب) الطاقة . 
audits)‏ والطلونات:: 
وتطورت المجتمعات البشرية حضاريا تأسيسا على تكامل ووحدة هذه العناصر 
الو روتسد فى dead piped‏ التنامى Lal‏ رس subst‏ التق و قا كىنور Gall‏ 
التكيف للنوع البشرى فى إطار صراع الوجود الحضارى. 
حضارة الرعى : أدنى حد من الطاقة ... قيمة العمل والطاقة اليشرية 
o‏ المبذولة». أدنى مستوى . الفكر تأمل نظرى مجرد. إنه 
مجتمع الكلمة الشفاهية. 
don e ac Gb ceo b a ae‏ تداس معدو دوهن ال 
ومساحة الأرض . فائض قيمة محدود يسمح بالتجارة 
LESI daly‏ 
E VEL E ira TEES T‏ م نونب اشر نيط اسن 
متسارع . فائض قيمة كبير من المخرجات الاقتصادية . 
علاقة كيفية جديدة بين الإنسان والطبيعة Sa.‏ فلسفة 
الإرادة / الإنسان العام . 


lI 


أين موقعنا من العالم من حيث الفعالية ... فعالية إنتاج الوجود؟ ومن ثم تصور 
المستقيل ... ؟ 

هى الق qs‏ ف كفا القنان call‏ ولك calGats‏ اول ab‏ 
ومن زوايا متباينة. 

أن LA ges‏ أؤمة المحشتعات Gal da all‏ آزمة قعل التطوين الاختناض الحضارى: 
أو أزمة إنتاج الوجود على مسبتوى منافس لحضارة العصر. وهى قضية امتدت قراية 
خمسة قرون بالنسبة لبعض البلدان. 

| ; "T mE P 

وحاولت الخروج عن السياق التقليدى فى النظر إلى عصر ذهبى ولىء والزعم أن 
الفشل مرجعه أننا تنكبنا طريق السلف. وحاولت الخروج أيضا عن مقولة التحديث 
محاكاة للغرب فى إطار الشكليات ؛ ذلك أن الحداثة معيار متجدد ومتنوع › والتحديث 
متعدد الآليات» وفعل ذاتى أصيل. إنه صناعة لا حيازة» وفعل ابتكارى متجدد .. 
وثقافة تغيير وتكيف, ولنتذكر أن نهضة اليابان لم تكن محاكاة قصد التشبه» 
Glad‏ قفي ull‏ ولاف 


القضية تطوير وتحول حضارى وليس تنمية ... التنمية امتداد وتوسع وزيادة 
كمية على مستوى أفقىء Lol‏ التطوير فهو امتداد وتعزيز رأسى صاعد أو تحول كيفى 
يفضى إلى نشوء أنماط وأشكال وعلاقات جديدة ولغة/رأى فكر جديد.. 

والتطوير الحضارى للمجتمع موقف من الحياة» ونمط سلوكى فى الاستجاية 
للتحديات» والية تكيف فى إطار المنافسة وصراع الوجود.... والتكيف Jad‏ اجتماعى 
oos il‏ مادى تمق تخو هدق صاع poet Us‏ مون آي إلى 
نى أغل الغا الفا sail,‏ وال ga ghee SLEAY! Gedy plus‏ 
NOMINE‏ 


ويمثل العلم روح حضارة العصر انجازا Li‏ وماديا miri‏ فى تلاحم وتطور 
مطرد ووجود مؤسسي وشبكى يعمل ويفكر فى حرية على الصعيدين المحلى والعالمى. 
وضع العلم والتقافة ندا Sail‏ فنا قي Sd‏ وا اين الد و الإتهاة والتها.: 
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الصناعة والمعلوماتية وعصر اقتصاد المغرفة إطلاق وتوجيه مسارات طاقات جميع 
وتنظيم المخرجات. ولهذا تمثل عملية التطوير إبداعا اجتماعيا ذاتى المنطلق وليست 
EA cedo s‏ اعات و عا paseo Vol EE‏ 
يكتشف من خلالها إمكاناته الذاتية لابتكار الوسائل والحلول والأهداف. 


والتطوير الاجتماعى عملية تتجاوز الأبعاد المادية للمجتمع فى الزمان والمكان, 
لتشمل فى كل واحد متكامل أبعاد العقل والحياة. إن التطوير الاجتماعى ثقافة 
أى موقف إنسانى إجتماعى من الوجود... وهذا الموقف تجل لعناصر حياتية وعقلية 
ولاعقلية عديدة تتمثل فى السلوكيات الاجتماعية والمهارات ol pally‏ النظرية والعملية 
الثقافية والمحددات dag alll]‏ والمعلومات وأسلوب تناولها والتماسها ومعالحتها - IAS‏ 
العقائد وأنساق الفكر والقيم الروحية. إذ إن هذا كله يتفاعل معا ويؤثر بعضه 
فى بعض بحيث يؤثر فى مسار التطور البشرى فى صياغة الإنسان/المجتمع؛ 
الموقف والفعل. 

وحيث إن عملية التطوير فعل تكيف اجتماعی» أى إنتاجى مادى وفكرى» فإن 
arial‏ ممثلا فى مثقفيه ومفكريه» يعمد بفضل age‏ ذهنى رفيع المستوى إلى 
استخلاص المبادئ الأساسية أو الأفكار من حصاد خبراته» وحصاد التفاعلات 
الاجتماعية والمعلومات المتراكمة. ويصوع هذا كله بفضل قوة تنظيم الأفكار فى صورة 
مركب نسقى من معارف مفاهيمية. وهكذا يكون التطوير آلية اجتماعية لإثراء الفكر 
فى مراحل تاريخية Baybee‏ ويكون الفكر الاجتماعى النسقى lla‏ هذا الجهد المنظم. 

النشاط الاجتماعى الإنتاجى يفضى عقليا الى تند تنظيم الوقائم فى صورة 
معلومات . ويعمد العقل الاجتماعى إلى تأويل المعلومات فى صورة فكر اجتماعى. 
معنى هذا أن الفكر الاجتماعى جهد نسقى يهدف إلى تأويل الخبرات المكتسية حصاد 
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التجرية الاجتماعية الإنتاجية فى ضوء المصالح laa ly‏ ويعود هذا الفكر فى 
صورة تغذية عكسية إلى المجتمع فى نشاطه لمزيد من الفعالية والتصحيح والتنظيم, 
ومن آليات الإنجاز فى تطور مطرد. وهنا يبين بوضوح أن التفكير الاجتماعى إنما هو 
إنجاز اجتماعى يحمل خصوصية التجرية الاجتماعية. 

ويجسد المجتمع فكره المستحدث والمتجدد فى منظومات اجتماعية متعددة 
المجالات والمسدّويات. من ذلك إعادة تنظيم العمليات الإنتاجية من خلال تطبيق 
المهارات والتكنولوجيات المستحدثة فى مجالات الإنتاج والخدمات. ويتجلى هذا أيضا 
فى تنظيم المؤفسسات. وتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف من خلال المؤفسسات 
الاجتماعية مثل المؤسسات التعليمية والعلمية والإعلامية والثقافية. ويسهم هذا كله فى 
بناء الإنسان/المجتمع وتعزيز أو تجديد تطلعاته الداعمة لحركة التطوير والمنافسة, 
والانتقال بالفكر الاجتماعى إلى طور آخر تنظيما وفعالية وأرحب أفقا وأرقى منهجا. 

وحيث إن نهج التطوير والتغيير قيمة ثقافية وموقف حياتى فإن قعل التطوير 
تحدذه بقوة طبيعة القيم.الثقافية السائدة فى المجتمع مما تحدده تطلعات المجتمع 
di dlc ees Pe‏ ى ened‏ كد :وين | et Pos‏ الإ كما ilis‏ 
على طبيعة واتجاه ومحتوى الإدراك البشرى وتطلعات ومواقف وقيم البشر 
وتصوراتهم لذواتهم ولدورهم فى الحياة كمشروع وجودى. 

ولكن مفهوم القيم؛ ومن ثم مجال تأثيره» مختلف باختلاف الثقافات. هناك من 
المجتمعات من يحصر القيم فى نطاق الأخلاق ... الحرام والحلال دينيا فقط. وتكون 
Coo] aa‏ تح اه الح bodie aa,‏ الور الث حر كل سكين 
الإقناة/الكضع sie‏ الشخط Lath, i dale‏ | تحضر اليخن داخل هذا النطاق pai‏ 
دون سواه. هذا بينما القيم متعددة متباينة بتعدد وتباين الأنشطة والسلوكيات صانعة 
الحياة ... التطوير والتفيير قيمة ... والإبداع قيمة ... والفن قيمة ... والبحث العلمى 
قيمة ... مغامرة الاستكشاف المعرفى قيمة.... وجمال الحياة أى صنع الحياة الجميلة 
قيمة .... والاستقلال قيمةء بينما التواكل والاعتماد على الغير قيمة سلبية... والسيق 


فى المنافسة العلمية أو غيرها قيمة ... والموضوعية قيمة ... والتناغم الاجتماعى قيمة ... 
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الحياة وتعزز ISU‏ واليقاء. 


وتشكل القيم بهذا المعنى ما يمكن أن نسميه محتوى تحت الشعور الجمعى» ومن 
ثم القوة الدافعة وراء مجمل الحركة الاجتماعيةء وتنصرف عبرها ومن أجلها طاقة 
المجتمع فى أعمق المستويات. إذ إنها معالم التطلعات الجمعية تحت الشعورية. 
وصورة المجتمع عن ذاته وفهمه لنفسه. ولتهجه فى الحياة» ودالة على معنى الوجود 
ومجال الاستباق» ومصرف الجهد والنشاط. 

ومن ثم إذا غدنا إلى سؤالنا التقليدى: ISU‏ تخلفنا؟ يجب آلا يقتصر البحت 
bull,‏ على الإنجازات المادية » ونتصور النهضة حيازة لتقانة أو لفكر من إيداع 
E ei cally Sie asc) Lo Le Lus‏ يفا هن peel‏ 
Je Lis Glin‏ و داقن على s ule sansa‏ بور تدر o] Lia‏ تجا ره pall aLa MI‏ 
الراهنة إلى ما وراءهاء أى إلى الموروث من قيم وثقافة تصوغ بنية ما تحت الشعور 
وتنك القرة الشاكدة clang‏ | ال الإمان اا و مكاملة عد 
الجينات قرينة حزمة متكاملة مما يمكن أن نسميه الجينوم الثقافى الذى انتقل عبر 
الأجيال فى صورة تراث هو حصاد خيرات مكتسية على امتداد القرون والأحقاب « 
وقابل للتغير والتلاؤم فى ضوء الضغوط الانتخابية. ويمثل هذا التراث الثقافى الذى 
تتباين عناصره بتباين خبرة المجتمعات وخصوصيات تفاعلها مع الطبيعة عاملا قوى 
التأثير فى بناء الموطن الملائم «Niche Construction‏ من حيث الاتجاه والمرونة والنمط. 
ويصف البعض الإنسان بأنه جماع نمط cil yy‏ ظاهرى متطور evolutionary pheno-‏ 
genotype‏ مؤلقف من: ۰ 

entree Pe, 

. ontogenetic عمليات اكتساب معلومات خلال النشوء التطورى الفردى‎ - Y 

Y‏ - عمليات uals‏ والتى تمثل فى حقيقة نشأتها وتطورها امتدادا للجينات فى 
التطور المشترك لها extended phenogenotype co-evolution‏ . 
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لهذا فإن من مقتضيات حركة وثقافة التطوير الحضارى أن نبحث طبيعة الموروث 
أو التراث الثقافى وتجلياته السلوكية فى عملية بناء الموطن تاريخيا وإلى أى مدى 
يتصف بالمرونة والدينامية وقابلية التغيير والتجديد والفعالية أو التفاعلية الإرادية , 
إلى أى مدى يشكل قوة às‏ للتفاعل والتطوير فى ضوء ما يفرضه من قيم متمايزة 
اك اوك كل الفا ا لاام s‏ إلى gin De end‏ رة خان 
PERUA aU‏ 

لذلك يبدو لى أن من المستصوب السؤال عن طبيعة مكونات ومفاتيح الجينوم 
الثقافى العربى وتجلياته فى التاريخ من حيث قابلية التغيير والتجديد ومناط التحدى 
والفاعلية والتفاعليةء وطبيعة القيم التى تشكل محورا للوجود والسلوك. ويدعونا هذا 
إلى أن نمايز بين نمطين من السلوك الاجتماعى: 


سلوك قائم على الوعی» (sl‏ شعورى conscious‏ . وسلوك تحت شعورى subconscious.‏ 
السلوك الواعى هو الفعل قرين الفكر فى تفاعل مع البيئة وظواهر الحياة. والسلوك 
تحت الشعورى هو التجلى الحقيقى والعفوى للجينوم الثقافى الاجتماعى أو للقيم 
الامكنافة كرون له LUN‏ والتسادة في عراخل الكقلت والركون: 

وذهبت فى الكتاب إلى أنه لا يوجد فكر اجتماعى عربى» وإنما خطاب عربى. 
وسيب ذلك تعطل فعل الإنتاج العربى» ومن ثم تعطل الفاعلية الجدلية بين المجتمع كقوة 
gl‏ وبين الفعل «Sills‏ وما يتبع هذا من تطوير مادى ومعنوى... تقانى وفكرى › 
وتطوير للرصيد الثقافى الموروث ليكون قوة داعمةء وتطوير للغة اتساقا مع الفكر 
الجديد. وإن فعل التطوير الحضارى هو الذى سيلقى ضوءا كاشفا ويفرض شروطا 
وجودية تستلزم تغيير سلوكيات وعلاقات وأوضا ع من أجل ضمان نجاح التكيف» Jio‏ 
محو الأمية الأبجدية والثقافية وتعلم لغة الحاسوب وثقافته. وتطوير لغتنا Jag‏ أزمة 
لفطك alll‏ والوكلة"الؤسسية AY‏ الحم ose (co‏ احا فى 
sail i idee‏ كقرى Le‏ د LET‏ الاك vaca]‏ رح حى اا رد د 
نعيش غرية فى الزمان» أى رجع صدى للغرب ونعيش معه غرية فى المكان... 
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ونم سؤال هل مكونات الجينوم الثقافى العربى وما يسميه البعض ثوابت الفكر 
العربى لها دور فاعل فى هذا الركود والتواكل والاستلاب؟ أزعم أنه لا يوجد فكر 
عربى» وإنما هناك ثقافة عربية مورونة لها ظرفها الوجودى التاريخى المؤثر على واقعنا 
مع تعاقب الأجيال... ما هو الفكر العريى العصرى عن LLAS‏ مثل التغير الاجتماعى 
وأتواعه ومحدداته فى التاريخ؟ أو عن تطور الفكر الاجتماعى العريى والإنسانى» وعن 
التكيف za La‏ والنات ee‏ معان 5 ارعن SEN eel‏ والتطور 
وتجليات هذا فى تاريخ وينية اللغة العربية ؟ الهوية الاجتماعية فى التاريخ, والنشأة 
والتكوين والتمايز ؟.. أو عن الظاهرة الثقافية: النشأة والتطور» أو أنها ثابتة فى 
الزمان والمكان » سوسيولوجيا الفكر والعقائد فى التاريخ العريى ؟... أو عن 
TE EE MESES S‏ ون 1 ارعن NER UU‏ 
ثقافى وتطوره فى التاريخ فى ضوء نظريات العلوم ذات الصلة " الوراثة » اللغة , 
آلية انتقال التراث والانتخاب بين الماضى والحاضر ale.‏ اجتماع المعرفة» ale‏ 
نفس المعرفة ...€ 


مع تعطل إنتاج مشروع الوجود ... الوجود الاجتماعى رهن القدرة التنافسية فيما بين 
Sid‏ كال الطافة dolose Coa oo S‏ كانت SAR‏ عر isl‏ 
S ELI‏ و عو الع وال كاد N‏ ا اه 
فى عضي الوا ف ااه اق اني ا و ن 
الا و ال اور الان هرقا ف |الحرقة ر الاش ن الحكرييات 
مضماره إنتاج المعرفة وسرعة معالجة وتوظيف واستثمار المعرفة وإدارة دورات 
ENS LE‏ ها ك EE‏ ردق اشرق قاف اا عفنا 
ودراسة عقلائية, وابداعا ذاتيا أصيلاء وترصد جهدنا لعلم حياة أجلة... تحصر 
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والخطيئة فقط .. ورسخت Los‏ تقليدا هو تامل ظواهر الوجود كمعجزات يعجز 
وتعلمه فى حدود الحرام والحلال الروحانيين ؟ ثقافة اختزالية تصادر جهود البحث 
والاستكشاف لأنها تضع حلا جامعا مانعا لا سؤال يعده... إنه الخلق » وهكذا كان 
الخلق... والسؤال والبحث والاستكشاف تطفل وافتئات وانصراف عن ale”‏ نافع إلى 
أفكار مثل التطور ... أفكار ما أتزل الله بها من سلطان. 

لهذا أرى أن سبيلنا ليس تنمية بل تطويرا اجتماعيا حضاريا... فعالية إرادية 
أصيلة حيث العالم (plas‏ لإرادة الإنسان/المجتمع... لقد تجاوز العالم المتقدم 
حضارتى الزراعة والرعى» ثم انتقل إلى حضارة الصناعة والعلم إنتاجا تقانيا 
وفكرياء ثم إلى المعلوماتية: ويقف الآن على الطريق إلى عصر اقتصاد المعرفة... 
إنسان جديد... Jie‏ جديد... عالم جديد لن يرحم من يتخلف عن الركب. فإلى أين 
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تصدير 


صمويل پی . هنتنجتون 


bib ينانا عن‎ deoa dee casa Salsa adis فى‎ 

وكوريا الجنويية فى أوائل الستينيات. وأدهشنى أن رأيت مدى تماثل الاقتصاد فى 
البلدين آنذاك » كان البلدان شبه متقاربين من حيث مستوى نصيب الفرد من إجمالى 
الدخل القومى» ومن حيث مدى GELS‏ قطاعات اقتصادهما فى مجال المنتجات الأولية 
والتصنيع والخدمات» إذ كانت الغلبة الطاغية على صادرات كوريا الجنويية من 
المنتجات الأولية حيث لم تكن تنتج سوى القليل من السلع المصنعة. كذلك كان البلدان 
يتلقيان مساعدات اقتصادية على مستوى واحد تقريبا. ولكن ويعد مرور ble (SIE‏ 
casio!‏ كور Litas Castell‏ ماعا مكل dys Sythe Gl JH GM‏ ابه 
الاقتصادات فى العالم» والشركات متعددة القوميات والصادرات الأساسية من 
السيارات والمعدات الإلكترونية وغير ذلك من الصناعات المتقدمة, هذا علاوة على أن . 
دخل الفرد أضحى قريبا من دخل الفرد فى اليونان. زد على هذا أنها خطت على 
الطريق لدعم المئسسات الديمقراطية ply.‏ تشهد غانا تغيرات مماثلةء إن لا يزال 
نصيب الفرد من الدخل القومى فيها حوالى خمس نظيره فى كوريا الجنوبية ‏ كيف 
Ul‏ أن نفسر هذا الفارق المثير فى التنمية؟ Y‏ ريب فى أن ثمة alge‏ كثيرة لها دورها 
المؤثرء ولكن بدا لى أن الثقافة لابد أن لها دورا أساسيا فى التفسير؛ إذ إن الكوريين 
الجنوييين يعلون من قيمة الاقتصاد المزدهر والاستثمار والعمل الجاد الشاق» والتعليم 
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والتنظيم والانضباط. هذا بينما تسود الغانيين قيم مغايرة. صفوة القول: الثقافة لها 
دورها المؤثر (*) 

واقترب باحثون آخرون إلى هذه النتائج نفسها فى مطلع التسعينيات. وجاء 
ERA P oe apes cdi doa‏ غ نصحو Loss soleil aco‏ عن 
ونعرف أنه فى أربعينيات القرن العشرين حظيت الثقافة باهتمام كبير باعتبارها 
عنصرا حاسما فى aga‏ المجتمعات» وتحليل الفوارق Lard‏ بينهاء وتفسير تطورها 
الاقتصادى والسياسى . ونذكر من بين هؤلاء الباحثين كلا من مارجريت ميد» و روث 
بنيديكت» ودافيد ماكليلاند» وإدوارد بانفيلدء وأليكس أنكيليسء وجابرييل المون, 
وسيدنى فيرباء ولوسيان «gl‏ وسيمور مارتن ليبسيت. ولكن فى أعقاب هذا التراث 
ast‏ القن الذئ ial cist Ll oa doch‏ العمل فى قل الثقافة aia ll Jats‏ 
الأكاديمى وانخفض حجمه بشكل درامى خلال ستينيات وسيعينيات القرن العشرين. 
ثم بدا الاهتمام بالثقافة ينتعش من جديد خلال الثمانينيات باعتبارها إحدى 
المتغيرات للتفسير « ولعل eal‏ وأبرز إسهام فى عملية الإحياء coda‏ وأكثرها إثارة 
a‏ هو كنات E sh‏ رز الف الان فى رامح الولانات sas‏ امسا : 
Aid” JF‏ « والذى صدر عن مركز هارفارد للشئون الدولية ale‏ 1140 « ويحمل الكتاب 
العقواق اتال اف اا عا sail y; "csl [sal Xs‏ كاب ها ريزوة 
دراسات حالة متوازية لإثبات أن الثقافة فى الغالبية العظمى من بلدان أمريكا اللاتينية 
كانت الحقية shy. sei ob le asta ASN‏ تل فا رن عاض من 
clas Seale‏ الات اوو لرا ل ا ال BOUE‏ 
أمريكا اللاتينية. ولكن بدأ كثيرون من هؤلاء خلال السنوات التالية يرون أن دراسته © 
تتضمن عناصر صائية وصحيحة. 


Lily (+)‏ أن fluc‏ هنا » مع تقديرنا لدور الثقافة والتماسا لعوامل أخرى : وماذا عن كوريا الشمالية وشعيها 
توأم ثقافى € هنا تلزم الإشارة إلى عوامل أخرى مؤثرة تدخل فى باب الصراع ... صرا ع المصالح ودور 
الولايات المتحدة . ( المترجم ) 
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اة الفا الاج اعون AS)‏ فاك آل peel GAA yall‏ عدليات 
التحديث والمقرطة السياسية والإستراتيجية العسكرية وسلوك الجماعات الاثنية 
والانحيازات والتطاحنات فيما بين البلدان. وإن غالبية الياحثين المشاركين فى هذا 
الكتاب لهم أدوار رئيسية فى بعث الثقافة . وتميز هذا النجاح بظهور حركة مضادة 
عمدت إلى ازدراء التأويلات الثقافية وتجلت على نحو واضح صريح أو بأسلوب رمزى 
فى نقد مغال فى شكوكه نشرته مجلة الإيكونوميست عدد ديسمبر/كانون الأول عام 
1 إرَاء أعمال صدرت مؤخرا عن كل من فرنسيس فوكوياماء ولورانس هاريزون, 
ورويرت کابلان» وسيمور مارتن ليبستء ورويرت بوتتام» وتوماس سوويلء وكاتب هذا 
التصدير. وهكذا انضم إلى المعركة الدائرة فى مجال البحث أولئك الباحثون الذين 
يرون أن الشقافة مؤثر كبير وليس وحيدا فى السلوك الاجتماعى والسياسى 
y voa asa s‏ كذ اهن تهون الى uds‏ انك کا eoo‏ بحن jag‏ اتخ 
للمصلحة الذاتية المادية Qu‏ رجال الاقتصاد., أو 'للاختيار الرشيد" بين علماء 
السياسة: وللواقعية الجديدة بين الباحثين فى شئون العلاقات الدولية » وسوف يطالع 
القارئ بعض هذه الآراء التى عبر عنها أصحابها فى هذا الكتاب الذى يضم - حسب 
ال BS TIRE FERES RETE poe‏ ال RS E EA‏ 

ولعل أحكم الكلمات عن مكان الثقافة فى شئون البشر هى كلمات دانييل eL ib‏ 
موينيهان الذى قال: "الحقيقة المحورية المحافظة هى أن الثقافة وليست السياسة, هى 
الى كمون ail cles‏ وان Rai lll Legal Tidal‏ هى ان الكقافة Gas‏ أن 
تغير ثقافة ما وتحميها من نفسها . ورغبة فى استكشاف صدق هاتين الحقيقتين 
اللتين عبر عنهما موينيهان» نظمت أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية 
مشروعا يديره لورانس هاريزون. ويمثل الكتاب الذى بين يدى القارئ النتاج الرئيسى 
وليس الوحيد الذى تمخض عنه هذا المشروع. ترى إلى أى حد تصوغ العوامل 
الثقافية التطور الاقتصادى والسياسى؟ وإذا كانت هى الحاكمة لهذه الصياغة؛ فكيف 
call aa asl asl pall oil ands) Gos‏ قنرق su‏ وها coa‏ ای sins‏ 
يتسنى تيسير عملية التقدم؟ 
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التصدى الفعال لهذه الأسئلة يستلزم أولا أن نحدد مصطلحاتنا . ونحن نعنى 
بمصطلح "التقدم البشرى" الوارد فى العنوان الفرعى لهذا الكتاب الحركة فى اتجاه 
التطوبر الاقتصادى والرفاه المادى» والعدالة الاقتصادية الاجتماعيةء والديمقراطية 
السياسية. وطبعى أن مصطلح "الثقافة" له معان كثيرة جدا فى المباحث العلمية 
المختلفة والسياقات المتباينة. والملاحظ أنه كثيرا ما يستخدم للإشارة إلى المنتجات 
الفكرية والموسيقية والفنية والأدبية فى المجتمع, أى إلى "الثقافة الرفيعة" للمجتمع. 
وأكد علماء الأنثرويولوجيا - ولعل أبرزهم فى ذلك كليفورد جيرتز - على الثقافة 
باعتيارها 'وصقا مكثف المضامين". واستخدموه للإشارة إلى جماع أسلوب حياة 
أننا معنيون فى هذا الكتاب بالكيفية التى تؤثر بها الثقافة فى التطوير المجتمعى . 
وإذا كانت الثقافة تشتمل على كل شىء فإنها Y‏ تفسر شيئًا ؛ ومن ثم فإننا نحدد 
الثقافة فى ضوء دلالات ذاتية خالصة»ء مثل القيم والاتجاهات والمعتقدات 
والتوجهات as aM E es Las xal‏ التى JSS‏ ركائز لكل ها هو Lus‏ بين pall‏ 
داخل مجتمع ما. 

ويستكشف هذا الكتاب الكيفية التى تؤثر بها الثقافة. حسب هذا المعنى الذاتىء 
فى المدى (Sas TX‏ أن ند تلغه | TOTIS‏ وفى وسائل هذه | - 7 لجتمعات من أجل انجاز 
تقدم أو إحفاق فى هذا الإنجاز فى مجال | لتطوبر الاقتصادى والمقرطة السياسية « 
ومن ثم فإن غالبية أوراق البحث تركز على الثقافة كمتغير مستقل أو تفسيرى. وإذا 
ما كانت العوامل الثقافية تؤثر بالفعل فى التقدم اليشرى وتعيقه فى أوقات ماء الا أننا 
مع هذا معنيون أيضا بالثقافة كمتغفير تابع Dependent variable‏ « من حيث هى 
الحقيقة الثانية حسب رأى موينيهان: كيف يمكن لجهد سياسى أو غير سياسى أن 
يغير أو يزيح العوائق الثقافية التى تحول دون التقدم؟ ونحن نعرف أن التطوير 
العوائق الثقافية من طريق التطوبر الاقتصادى. ويمكن أيضا للمجتمعات أن تغير 
ثقافتها استجابة لصدمة كبرى . مثال ذلك أن التجارب الكارثية التى عانت منها ألمانيا 
واليابان فى الحرب العالمية الثانية أدت إلى تحول اليابان وألمانيا من أكبر دولتين 


22 


عسكريتين فى العالم إلى مجتمعين من Si‏ المجتمعات إيمانا بالسلم. ونجد BIL‏ أن 
ماريانو جروندونا Gis‏ أن الأرجنتين كانت على طريق التقدم فى سبيل إنجاز إصلاح 
اا ا ضما دي dh C Pee‏ اد ان dE‏ ينتعي ل E‏ 
القرن العشرين. وتحقق لها هذا جزئيا نتيجة تجاربها الكارثية التى عانت منها فى 
ظل دكتاتورية عسكرية ditions‏ وهزيمة عسكرية ee Sa‏ وتضخم مالى فوق الطاقة. 

AT‏ الكضمة الأساسة فى ها Lagi Cosa Dada Load E‏ ذال 
الكارثة عن طريق حفز التغير الثقافى. وتقدم GI‏ سنفافورة مثالا على أن القيادة 
السياسية يمكنها أن تحقق هذا فى ظل ظروف بذاتها . ويؤكد الفصل الذى JS «xS‏ 
من سيمور مارتن ليبسيت as ales‏ سلمان لنز فى هذا الكتاب» أن مستويات الفساد 
بين البلدان تنزع إلى الاختلاف عن بعضها تأسيسا على خطوط تقافية. ونجد من 
أكثر البلدان فسادا إندونيسيا وروسيا وعديدا من المجتمعات فى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية « Alay‏ الفساد أدنى مستوياته فى المجتمعات البروتستانتية فى شمال أورويا 
ويريطانيا » وتحتل البلدان الكونفوشية موقعا وسطا فى الغالب الأعم. ولكن الملاحظ 
أ al a Co Es asco gd aus yay cel Dnaisos‏ اا قلقو | ]355659559[ 
كبلد من أقل البلدان فسادا فى العالم. وتفسير هذا الشذوذ يرجع بوضوح إلى أن لى 
كوان يو زعيم سنغافورة عقد العزم على أن تكون سنغافورة بمنأى عن الفساد قدر 
المستطاع . ونجح فى ذلك . وهنا نجد أن السياسة غيرت الثقافة وأنقذتها من نقسها e‏ 
ولكن القضية هى كيف يمكن لسنفافورة المبرأة من الفساد أن تبقى على حالها بعد 
لى كوان ؟ هل يمكن للسياسة أن 33" مجتمعا من نفسه إلى الأبد؟ كيف يمكن 
للجهد السياسى والاجتماعى أن يجعل الثقافات أكثر مواتاة للتقدم؟ هذه هى المسالة 
المحورية all‏ تافل استكشاقها فى دراسات متتانعة. 


إن القيم الثقافية ومشروع التقدم البشرى وهذا الكتاب تكاد تكون جميعها 
وبالكامل نتاج أفكار وطاقة والتزام لورانس هاريزون. إنه هى الذى وضع تصوره عن 
المشروع وحدد موضوعات البحث التى يشملهاء وتولى مهمة تعيين فريق الباحثين 
المتحدثينء مثلما تولى Lage‏ تحرير حصاد بحوتهم» وضاعف الميزانية اللازمة التى 
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هيات إنجاز هذا كله. وأعربت أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية عن 
سغادتها إن تتم ull‏ هذا 'الجسهه:وترعاة نظرا LG,‏ مجاشرة ياقتسامنات 
الأكاديمية. وحرصت الأكاديمية منذ بداية المشروع عام ١181‏ € أن تمنح سنتين زمالة 
للعلماء الاجتماعيين الشباب الذين كشفوا فى أن عن تميز فى مبحثهم العلمى وعن 
کا سات ا s Gi‏ وول aa‏ سياس call Gy als‏ نوع غير 
غربى. ويقوم خريجو الأكاديمية الآن بالتدريس فى جامعات ومعاهد كبرى فى جميع 
أنحاء البلاد. وتشرف على أعمال الأكاديمية لجنة من LS‏ الياحثين فى هارقارد ممن 
sie oisi, bibis SB du esf Peer | adt‏ ا 
منذ ثلاث سنوات Lage‏ البناء تأسيسا على هذه الخيرة الأجنبيةء وتوسيع نطاق عملها 
لتحاو olestall disks ayia‏ والثقافات كلها على duos Sim‏ تكمل aal yall‏ أوحة 
التماثل والاختلاف والتفاعل بين الثقافات والحضارات الكبرى فى العالم. واستكشف 
مؤتمر انعقد فى عام ۱۹۹۷ أطر تفكير الصفوة فى البلدان والأقاليم الكبرى بشأن 
الاتجاهات فى السياسة العالمية والخصائض المميزة لنظام عالمى منشؤد. ويمثل هذا 
ab Luly UII‏ معاذلة Agi CAS Glad‏ الثقافات TAGS‏ فى التطوين pikaa‏ 
والسياسى . 

ووضع رويرت كليتجارد فى عام ۱۹١۹١‏ دراسة عن العلاقة بين الثقافة والتطوير 
الاجتماعى. وطرح فى دراسته هذه السؤال التالى: "إذا كانت الثقافة Loge‏ وقد درس 
الناس الثقافة على مدى قرن أو cass‏ فلماذا لا نملك حتى الآن نظريات جيدة الصياغة 
والبناء» ولا مبادئ توجيهية عملية ولا روابط مهنية وثيقة بين أولتك الدارسين للثقافة 
canh allyl‏ على SOSH I4] au uM QS ME a asa 8 lul s eaa;‏ 
ولأعمال أخرى إضافية Ja‏ فى إنجازهاء هو استحداث تلك النظريات: وصوغ 
(gall‏ التوجيهية» وترسيخ الروابط بين الباحثين والممارسينء الأمر الذى من شأنه أن 
يرسخ دعائم الظروف الثقافية التى تدعم وتعزز التقدم البشرى. 
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مدخل 


ناذا " الثقافة مهمة" ؟ 


لورانس إى . هاريزون 


مضى الآن قرابة نصف قرن منذ أن حول العالم انتياهه عن إعادة تعمير اليلدان 
التى خريتها الحرب العالمية الثانية إلى هدف القضاء على الفقر والجهل والظلم الذى 
يخيم على غالبية شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وساد التفاؤل عقب النجاح 
المذهل لمشروع مارشال فى غرب أوروياء ومع صعود اليابان وخروجها من بين رماد 
نار الهزيمة. وساد الظن Gb‏ التنمية أمر حتمى خاصة يعد سقوط نير الاستعمار. 
de oat Caen‏ القن atate‏ ان Tcal‏ فة الت ر 
إلى أن التقدم البشرى تدفعه حركة جدلية يمكن دفع عجلتها وزيادة سرعتها. 
ان E SPINE T IEEE‏ خا لتحماية النرحطنافة والقوفسيية وال 
كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية » واطردت عملية إنهاء الاستعمار فى جنوب شرق 
Gua‏ وق Loa]‏ توفي الكارسي colas‏ فلاف patel‏ سم Gilg‏ مات 
القرن العشرين. 

ونذكر le!‏ جون كينيدى فى رده على الثورة الكويية إذ قال: إن التعاهد على 
التقدم عزز مشاعر التفاؤل السائدة . إنه سيضاعف نجاح مشروع مارشال. ونتوقع 
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Jis age وديطتراطية ألا هوي‎ dist Jag b eoa E a ob dod 
EEE patie 

ولكن ها نحن على أعتاب قرن جديد وقد حل التشاؤم والإحباط محل التفاؤل. إن 
عدر of‏ عون | Bisbal Pr ean EEIE | gc, E oa‏ 
وسنغافورة وكذا Giga‏ كونج المستعمرة البريطانية السايقة , هى التى التزمت مسا 
gäll Rostow's Trajectory gius)‏ فى العالم الأول » ولكن الغالبية الساحقة من 
aJ aA‏ سعد epee scio di dos ger gear oi‏ هن Ji‏ 
a aldea‏ له دوين iniecta deeds de oe‏ 
البلابين من سكان المعمورة اليومء أقل من يلبون نسمة تظلهم ديمقراطيات: متقدمة , 
هذا Laras‏ أكثر من أريعة GIG‏ نسمة هم من د بين من يدخلون في تصنيف الينك 
cba] d ouf‏ الفيفل re Medias oll ui EL os st]‏ الدولى تحت 
اسم بادان JA all‏ المنخقض'" أو 'الدخل المتوسيط الأدنى 


إن نوع الحياة فى تلك البلدان مخير yutal‏ خاصة بعد نصف قرن من المساعدات 


٭ نصف أو أكثر من نصف السكان فى ثلاثة وعشرين ehali‏ 
أغلبها فى أفريقياء أميون. وتشتمل البلدأن غير الأفريقية 
على أففانستان وينجلاديش ونيبال وياكستانء بل وولد فى 
النصف الغربى من الكرة الأرضية ‏ هابيتى. 

+ نصف أو أكثر من نصف النساء أميات فى خمسة وثلاثين 
بلداء من بينها اليلدان التى ذكرناها توا علاوة على الجزائر 
ومصر وجواتيمالا والهند ولاوس ومراكش ونيجيريا das pally‏ 
RTT‏ 

x‏ متوسط العمر المتوقع دون الستين Lale‏ فى خمسة وأربعين 
بلداء أغلبها فى أفريقيا علاوة على أففانستان وكمبودياء ‏ 
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وهابيتى ‏ لاوس - بابوا غينيا. ويصل متوسط العمر المتوقع 
فى سيراليون سبعا وثلاثين عاما . 
+ يموت JULY!‏ فى سن أقل من الخامسة بمعدل يزيد عن ٠٠١‏ 
من بين كل ٠٠٠١‏ فى خمسة وثلاثين بلدا على الأقلء أغلبها 
مرة أخرى فى أفريقيا. وتضم البلدان غير الأفريقية كلا من 
بنجلاديش وبوليفيا وهاييتى ولاوس ونيبال وباكستان 
واليمن. 
»* معدل النمو السكانى فى البلدان الأفقر يصل إلى TUL ۲,١‏ 
سنوياء أى ثلاثة أمشال المعدل فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع. والملاحظ أن معدل النمى السكانى فى يعض البلدان 
الإسلامية مرتفع يصورة مذهلةء إذ Gl‏ ه / فى عمان, 
و 5,£ / فى الإمارات العربية المتحدةءو4,.؛ / فى 
الأردن» و ٠, ٤‏ / فى العربية السعودية وتركمنستان. 
وأكثر أنماط توزيع الدخل Gs Las‏ بين البلدان التى تزود البنك الدولى بالمعلومات 
المختصة 3l)‏ إن هذا لا تفعله جميع البلدان) نجدها فى البلدان الأفقر خاصة فى 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا. والملاحظ أن العشرة بالمائة الأكثر وفرة وثراء من بين سكان 
البرازيل يحصلون على حوالى EA‏ بالمائة من دخل البرازيل » كذلك فإن كينيا وجنوب 
أفريقيا وزيمبابوى لا تقل عن ذلك سوى بكسر صغير فقط. وأكثر عشرة GUL‏ ثراء 
من آبتاء القمة فى شيلى وكولومبيا وجواتيمالا وياراجواى يحصلون على حوالى EN‏ 
GUL‏ من Jas‏ البلاد» وتصل النسبة فى غينيا بيساو والسنغال وسيراليون إلى 
حوالى YE‏ بالمائة. ونلحظ على سبيل المقارنة أن أعلى عشرة ČUL‏ فى الولايات 
المتحدة, حيث توزيع الدخل من أكثر الحالات تفاوتا وعدم مساواة بين البلدان المتقدمة, 
يحصلون على GUL YA, o‏ من الإجمالى العام. 
وجدير بالذكر أن المؤسسات الديمقراطية Lol‏ ضعيفة بوجه عام أو لا وجود لها 
فى أفريقيا وفى البلدان الإسلامية فى الشرق الأوسط ويقية آسيا. وازدهرت 
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الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية خلال الخمس عشرة سنة الماضية. غير أن التجارب 
الديمقراطية فيها هشة على نحو ما أظهرت وأكدت الأحداث الأخيرة فى بيرو 
وياراجواى والإكوادور وفتزويلا وكولومبيا والمكسيك e‏ ويبقى بعد هذا سؤال مهم: لماذا 
Quos Woe dnd‏ وا ل | as‏ لدان SNS ah‏ رفي dics dala‏ 
دعم وترسيخ أسس المؤسسات الديمقراطية؟ 

جماع القول إن العالم فى نهاية القرن العشرين بات أشد فقراء وأكثر ظلماء 
وأشد تسلطا على عكس ما توقعه غالبية الناس فى منتصف القرن. 

ولا يزال الفقر باقيا متثاقلا فى الولايات المتحدةء على الرغم من مرور عقود على 
واف cael oM‏ فى لق ch cn sd pital eal‏ الق ان OU ٠‏ من 
الهسبانيين يعيشون تحت خط الفقرء وحل الهسبانيون محل السود باعتبارهم الأقلية 
الكندرة الأفقن خالا وتر diu‏ النطالة :في cleat‏ الت عل GUL V.‏ :و کت 
التقارير أن السود حققوا تقدما مثيراء خاصة النساء منهم « ولكن لا يزال ۲۷ بالمائة 
فن Sao ddl‏ تحت مى خط الققن هذا فى الوقت الذئ كين فيه Meat‏ 
الأمريكى عقدا من النمى المطرد مع انخفاض نسبة البطالة. 

cal cla‏ ولتاقم سحل العفاول 8 تفن اوتنك التين خا حر 
ضد الفقر فى الداخل وفى الخارج. 


تفسير الفشل : الاستعمار والتبعية والعنصرية 


أما وقد بات واضحا أن مشكلات التخلف أكثر تعقدا واستعصاء على dall‏ على 
Le Se‏ فا مه eld‏ ال Ga sls. an Cy peal GLb‏ إلى الماركسية الات 
ا Logis‏ الى الور والبسحة Lass‏ الفا وض مامات الان الفقيرة 
Jal MS,‏ جامهات البلدان الف :ةخسن Gide‏ التفسندران فى كفن :| امار 
والتبعية. وحدد لينين الإميريالية بأنها المرحلة الأخيرة والحتمية للنظام الرأسمالى e‏ 
ويعكس هذا الرأى تصوره بشأن عجز البلدان الرأسمالية التى تتحول باطراد إلى 
وضع احتكارى عن إيجاد أسواق محلية تستوعب منتجاتها ورأسمالها. 
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ان تلك البلدان التى كانت فى السابق مستهمرات أو تحت الانتداب أو تدخل 
كسمن resi aa‏ أخرى bacs d‏ على الاستقتلال هن Lith‏ أو فرشا 
xa le‏ ادن" e vali‏ الاستتعما 429 91 Das]:‏ هن هوا ER edi‏ أو sll‏ اك 
المتحدة أو اليابانء إنما ترى الإمبريالية حقيقة واقعة وتركت آثارا عميقة فى التكوين 
النفسى القومى. وترى فى الإمبريالية تفسيرا جاهزا للتخلف. ويصدق هذا أولا وقبل 
كل شىء فى أفريقيا حيث ظلت الحدود الوطنية ولا تزال حدودا تعسفية دون اعتبار 
للتجانس الثقافى أو التلاحم القبلى . ٠‏ 

وترى البلدان التى ستجرى تسميتها بالعالم الثالث والتى استقلت منذ قرن 
أو أكثرء كما هو الحال فى أمريكا اللاتينية» أن الإمبريالية أخذت شكل Gall‏ وهذه 
هى النظرية القائلة ob‏ بلدان الأطراف الفقيرة ضحية خدعة من جانب بلدان المركز 
الرأسمالية الغنية. إذ إن بلدان المركز خفضت أسعار السلع الأسناسية إلى أدنى حد 
فى السوق العالمية وضخمت أسعار السلع المصنعة. وحققت الشركات مثعدية القومية 
oR yall es‏ راا مهولة على حاب الان ا SEM‏ 

ولكن لم يعد القول بالاستعمار أو التبعية يحظى بكثير من المصداقية اليوم» لقد 
انتهت» فى نظر الكثيرين ومن بينهم بعض الأفارقة, الفترة الزمنية التى يتعين أن نتخذ 
فيها من الاستعمار تفسيرا للتخلف/*). علاوة على هذاء فثمة أرنع مستعمرات سابقة: 
اثنتان بريطانيتان (هما هونج كونج وسنغافورة) واثنتان يابانيتان (كوريا الجنوبية 
وتايوان): قفزت إلى ساحة العالم الأول. ونادرا ما يذكر أحد التبعية اليوم حتى داخل 
السامعاف o‏ ا ق كاتف eg‏ مكو فعس ا ا RT pa‏ 
بشأنه اثنان. وثمة أسباب عديدة من بين أسباب qe A‏ نذكر من بينها انهيار 


الشيوعية فى أورويا الشرقيةء وتحول الشيوعية فى الصين إلى نظام aSa‏ تسلطى 


(*) مرة أخرى نؤكد أن الاستعمار من حيث هو تدخل أو هيمنة إرادة على إرادة شعب آخر تحقيقا لمصالح 
ذاتية للدولة المهيمنة إنما تباينت صوره وأشكاله . ولا يرال الاستعمار بالمعنى الذى ذكرناه LSU‏ فى 
سياق الصراع الدولى ويمثل أحد العوامل i‏ وليس العامل الوحيد , للتخلف . وإن كان هذا لا يمنع من 
البحث مع المؤلف عن الأسباب ال محلية . ( المترجم ( 
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ينتقل باطراد إلى نظام السوق الحرة؛ وهناك انهيار الاقتصاد الكويى بعد توقف 
المعونات السوفييتية الضخمة: وهناك كذلك نجاح ga?‏ شرق آسيا فى السوق 
العالمية » ثم الهزيمة الساحقة التى منى بها أتباع ساندينستا فى انتخابات عام ٠۹۹۰‏ 
فى نيكاراجوا. ونذكر أيضا ميادرة المكسيك للانضمام إلى اتفاق Gab‏ بين الولايات 
المتحدة وكندا. وبعرض دأفيد لاندرس فى القصل الخاص به فى هذا الكتاب مناقشة 
جيدة لنظرية التبعية. 

وهكذا ظهر خلال العقد الأخير من القرن العشرين فراغ تفسيرى. والملاحظ على 
مدى السننن أن مؤسسات المساعدات التنموية دعمت ULAS‏ متباينة من الحلول من 
بينها الإصلاح الزراعى وتطوير المجتمعات المحلية والتخطيط والتركيز على القطاعات 
الأفقر وعلى الاحتياجات البشرية الأساسية والتقانة الملائمة وتطوير وضع المرأة 
والكسبخضة واللاموكزية a Lala‏ « الان على Cel"‏ الس اما وتكن مده 
المناسبة ابتكارا شهدته سبعينيات القرن العشريين وأشرك علماء الأتثرويولوجيا فى 
مؤسسات التنمية بهدف مواعمة المشروعات مع الحقائق الثقافية القائمة. ولقد كانت 
جميع هذه المبادرات مفيدة بدرجات متفاوتة, ناهيك عن التأكيد على اقتصادات السوق 
الحرة والتعددية السياسية. بيد أنهاء بشكل انفرادى وتراكمى» فشلت فى تحقيق نمو 
سريع واسع النطاق أو تحقيق ديمقراطية أو عدالة اجتماعية فى العالم الثالث. 
المتدنية. إن بدا ذلك نتيجة واضحة مترتبة على حرمانهم من الفرص المتكافئة فى 
التعليم وفى العمل وحق الاقتراع. وأدى هذا إلى عدم انصهار الأقلية فى البوتقة 
الاجتماعية, وكانوا بمثابة الأقلية التى لا تصدق عليها وثيقة حقوق الإنسان. وشهدت 
السنوات الخمسون الماضية ثورة عنصرية فى كثير من المجالات. لم تقتصر هذه 
الثورة على تحطيم الحواجز التى تحول دون تهيئة الفرص بل أفضت إلى تغيرات 
كاسحة غيرت اتجاهات ومواقف البيض من العنصرية. وأدت الثورة إلى دخول السود 
وجوهرى للهوة التعليمية بين السود والبيض» وإلى انخراط السود فى الحركة 
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السياسية. بل وإلى زواج متبادل بين الطرفين يتزايد نطاقه باطراد « ولكن لا تزال 
يذاه E E ERN RES PERTINENS CR‏ 
scala‏ لرن تحت حط dali sd E USD De a‏ لأضهات 
هجرهن عائلهن. وهكذا Y‏ نزال إلى حد كبير مسئولين عن مشكلات العزل العنصرى 
"الجيتو" فيما بيتنا. 


ولكن تفسير تدنى إتجازات السود على أساس التمييز العنصرى وحده لم يعد 
مقبولا يعد خمسين عاما. هذا على الرغم من استمرار بعض مظاهر التمييز 
والعنصرية. ويؤكد هذه النتيجة تدنى إنجازات الهسيانيين الذى يمثل الآن مشكلة أكبر 
شأناء ونعرف أن ثلاثين بالمائة من الهسيانيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر. كذلك 
فإن معدل من لا يكملون تعليمهم العالى من الهسبانيين يبلغ حوالى ASÍ gas / ٠١‏ 
من ضعف معدل السود . وعانى المهاجرون الهسبانيون من التمييز ولكن بدرجة أقل من 
السود يقيناء وربما لم يكن ما agile‏ من تمييز AST‏ مما عاناه المهاجرون الصينيون 
a Guill gy abl,‏ وثررة تزين pol‏ متوتظا نينا 1S‏ كن اناسع 
القومى. ونشير على نحو عابر إلى معدل الفقر المرتفع كثيرا فى أمريكا اللاتينية الذى 
يبلغ حوالى 50 / ٠‏ وإلى معدل من لا يكملون تعليمهم العالى هناك والذى يصل إلى 
را T v.‏ 


الإطار الثقافى : ندوة أكاديمية هارفارد 


واضح أن الاستعمار والتبعية تفسيران غير كافيين لتفسير الفقر والحكم 
التسلطى فيما وراء اليحار. (كذلك النزعة العنصرية والتمييز تفسيران غير SUE‏ 
gal)‏ ترق ا eL‏ أل انل )موادا كان شه امستكانات كخيرة خا 
للتفسيرات الجغرافية/المناشخية (مثال ذلك ستغافورة وهونج كونج وياريادوس 
وكوستاريكا وجميعها تقع فى المنطقة الاستوائية), فكيف لنا - إذن - أن نفسر قصور 
التقدم البشرى على طريق الرخاء والتعددية السياسية على مدى نصف القرن الثاني 
من القرن العشرين؟ 
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يتزايد باطراد الآن عدد الباحثين والصحافيين والسياسيين والمسئولين عن التنميه 
الذين يركزون على دور القيم والاتجاهات الثقافية كعوامل من شأنها أن تيسر أو تعيق 
التقدم. وهؤلاء هم الورثة الفكريون لأليكسيس دى توكفيل الذى خلص إلى القول بأن 
ما جعل النظام السياسى الأمريكى نظاما ناجحا هو توفر ثقافة متلائمة مع 
الديمقراطية. كذلك هم الورثة الفكريون لماكس فيبر الذى فسر صعود الرأسمالية بأنها 
ظاهرة ثقافية فى جوهرها لها جذورها العميقة فى الدين. ثم أيضا إدوارد بانفيلد 
الذى GLAS‏ عن الجن Sill GAL!‏ وتزعة pSall‏ السلطى فى ony calli] sin‏ 
حالة لها تطبيقاتها فى أنحاء كثيرة فى العالم. 
وشكلت الدراسات الثقافية والتأكيد على الثقافة فى العلوم الاجتماعية التيار 
ا تس ue EER d‏ رتست ات القن الستتوون ili dicet fo ces‏ 
se‏ شونا Bs‏ حديدا E‏ الكقافنة خلال gs eee‏ سا الأخيرة م 
الاتجاه لإحكام صوغ إطار جديد متمحور حول مفهوم الثقافة لتفسير التطوير 
والتقدم اليشريين. 
وفى صيف عام ۱۹۹۸ء قررت أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية 
ea aset ul‏ الف ال esl asia CEST eiat‏ وبين القطرى الإو تضاف 
والاجتماعى. واستهدفت dogs‏ أساسى استكشاف هذه الرابطة فى البلدان الفقيرة — 
as OSs‏ الامتساء OnSite‏ فى ollas]‏ الأقليات فى الولانات doit!‏ وكم Land‏ 
adi‏ ان Bc]‏ از ر Sey cal Ele dl a‏ عن sla‏ 
الدراسات الثقافية علاوة على غيرهم من أصحاب النظرات المتباينة. وانعقدت ندوة 
"القيم الثقافية والتقدم البشرى" فى الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب والعلوم فى 
کار / ag Lola‏ خلال ال Ya — YY. ipa‏ ابر ردان dl )L&s NAAM‏ 
فيها جمهور متميز من الحضور. 
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تشكلت الندوة من ثمانى مجموعات من المتحدثين, أربع لكل من اليومين الأولينء 
ثم أعقبت ذلك جلسة ختامية. رأس المجموعة الأولى جورج دو منجويه من هارفارد. 
eee SL‏ الا بين acie‏ الاير ditas sS v da Catil‏ اتكلهنازت 
منسق البحث الاستقصائى للقيم العالمية. ودفع بان ثمة رابطة قوية بين القيم الثقافية 
والأداء السياسى الاقتصادى للأمم. وناقش فرنسيس فوكوياما الدور الرئيسى لرأس 
JUI‏ الاجتماعى فى دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. وتتبع سيمور مارتن ليبسيت 
الرابطة بين الثقافة والنساء وتولى كريستوفر ديموث» رئيس معهد المشروع الأمريكى, 
رئاسة المجموعة الأولى من مجموعتى الباحثين المعنيين بموضوع التطوير الثقافى 
والاقتصادى. وذهب دافيد لانديس فى محصلة ورقة بحثه "ثروة وفقر الأمم bb‏ أن 
Ue CUI‏ كل مطاف oily. C Ca YT‏ ممشيل جوزتن أن As UG‏ فى التطوير 
cea End‏ وا اف git‏ آله كو ان الول ن عة تقل تقاف مه كناتها 51 
تفضى إلى تجنيس الثقافة» ومن ثم تيسر على البلدان إمكانية التغلب على السلبيات 
الثقافية والجغرافية. ودفع جيفرى ساكس بان الثقافة عامل مهم بالمقارنة يعاملى 
الجغرافيا والمناخ. 

ك االو الا a SUE o pp‏ و الا اوی و اا Sota‏ 
بابيت نائبة مدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية. وعرض ماريانو جروندونا 
نظريته عن أنماط الثقافات المواتية للتطوير والمعارضة له. واستمدها أساسا من 
دراسته التى كشفت إلى أى مدى كانت العوامل ذات الممانعة أعاقت تقدم الأرجنتين. 
وقدم كارلوس gh all‏ مونتانار تفسيرا يوضح كيف أن ثقافة أمريكا اللاتينية تؤثر هى 
ذاتها فى سنلوك جماعات الصفوة على حساب المجتمع JSS‏ وناقش دانييل أتونجا ‏ 
مانجويل العقبات الثقافية التى تعيق التطوير وروح المنافسة فى أفريقيا. | 
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ورأس هووارد جاردنر من جامعة هارفارد الفريق الأخير من الباحثين المتحدثين 
فى اليوم الأول. وضم الفريق ثلاثة علماء فى الأنثرويولوجيا: رويرت أدجرتون الذى 
RISE ENGL E TR NU‏ قافا ادر واد 
شويدر الذى يعرف نفسه GL‏ مؤمن بالتعددية الثقافية ومتسامح ويحترم جميع 
الفقاقاك Ie‏ ا ce‏ الى وک بعلن ع aA Salt JUS‏ 
discas‏ ال 

ورأس رودريك مارفار كاهار من هارفارد فريق المتحدثين عن الأزمة الآسيوية. 
وضم الفريق عالم الاقتصاد دوايت بيركينزء alleg‏ السياسة لوسيان «sb‏ وعالم 
الصينيات تو وى - منج. وظهر قدر من التوازيات فى عرض كل من بيركينز وياى» إذ 
أكن كلذهها delat‏ إلى ye gail‏ العلذقات الك eld Gaull‏ الطاب الفاضن 
المميز التى هيمنت على اقتصادات شرق اسيا وعن الدور البارز للقيادة الرسمية فى 
الفظاام cos Ll‏ او ق ديك اع ast‏ و ا الك وفوشي فى Pell‏ 

وكانت باربارا كورسيت من النيويورك تايمز أول المتحدثين فى الفريق المعنى 
بالجنوسة والثقافة. ورأس الفريق فيليس بوميرانتس من الينك الدولى. واستعرضت 
aed cie ioca SD‏ وإعلون 55 )259 Pec‏ 
ويدت نتائج دراستها فى تناقض صارخ مع نتائج ريتشارد شويدر. وناقشت مالا هتون 
ارات الى لراك oie f cigs cle‏ فى cd SUE EAP‏ وا العشات asl‏ 
وغير الثقافية التى تحول دون أن تحقق هذه التغيرات الهدف منها. وتحدثت رويى 
ونمو ضفن القرع E‏ تيكل الوخس ciii‏ للمزاء فى E EE E‏ 
أن تعرب عن أسفنا إذ آثرت أن لا نضمن عرضها USUS‏ هذا . 

ورأس ريتشارد لام حاكم كلورادو السنايق فريق المتحدثين عن الثقافة والأقليات 
a MI‏ اسل الخدت ad OT gag‏ على Sl JE‏ مين اها 
ومشكلات الأقليات. وقرن عرضه هذا بتحليل أثر العبودية والتمييز العرقى ضد الزنوج 
على مؤسسة الزوا ج rs‏ بين هده الخبرات Qus‏ ارتفا ع نسبة الأمهات السود البو 
اللائى يعشن بدون عائل. ولم يتمكن ريتشارد أسترادا من حضور الندوة بسبب وعكة 
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صحية المت به فى اللحظة الأخيرة. وأحزتنا بعد ذلك اذ Gab‏ نبأ وفاته فى Y^‏ 
أكتوير/رتشرين أول YAN‏ وهو فى التاسعة والخمسين من عمره وحل محله ستيفن 
شرنستروم من جامعة هارفارد» وقدم عرضا عن الاتجاهات السكانية وتصدى ناثان 
جليزر لعدد من القضايا من بينها المشكلات السياسية والعاطفية الناجمة عن 
الدراسات التحليلية الثقافية لسيل الأداء المختلفة لدى الجماعات العرقية. 


وتولى رويرت كليتجارد من مؤسسة راند RAND‏ رئاسة الفريق الأخير من 
المتحدتين. وخصص الفريق جلسته لعرض وصف لبعض البادرات المطروحة بالفعل 
بهدف دعم القيم والاتجاهات الإيجابية. وسبق أن أشرت إلى الأدبيات المتنامية التى 
تربط التخلف بالثقافة. وأكثر هذه الأدبيات لباحثين من العالم الثالث. وعرض الفريق 
كذلك وصفا لعديد من المبادرات المحلية فى أمريكا اللاتينية التى تهدف إلى إحداث 
تغيير ثقافى. وقدم كل من ستاسى لندساى وميشيل فيربانك وصفا eel‏ شركة 
مونيتور ومقرها فى كمبريدج / ماساشوسيت» وتعمل على 'تغيير عقل الآمة". 

وأعقبت كل جلسة من تلك الجلسات مناقشات حية وخصبة بلغت ذروتها فى 
الجدل الذى شهدته الجلسة الختامية عن الحجج المؤيدة والحجج المعارضة للنهوض 
بالتغيير الثقافى. ولم يصل الحضور إلى توافق فى ce Vl‏ الأمر الذى لم يكن متوقعا 
فى ضوء الطبيعة الخلافية لمسالة الثقافة والتوجهات العديدة المتباينة للمشاركين. بيد 
أن الغالبية العظمى من المتحدثين يؤمنون بأن القيم والاتجاهات الثقافية تمثل عاملا 
مهما MEG ny‏ فى التقدم البشرى. علاوة على هذاء فقد ساد اعتراف حتى بين 
المتشككين بالحاجة إلى فهم أكثر تقدما للعديد من المسائل المطروحة للنقاش فى ختام 


هذه المقدمة. 


القضايا الكبرى 


raus Cali ls مع باق‎ aif] ف‎ 
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« الرابطة بين القيم والتقدم . 

Ulle »‏ القيم والإمبريالية الثقافية الغربية . 
Lal aol! ٠‏ والثقافة . 

. بين الثقافات والمؤفسسات‎ P 

+ التغير الثقافى . 


الرابطة بين القيم والتقدم : 


نلمس بوجه خاص نزعة الشك إزاء وجود رابطة بين القيم الثقافية والتقدم فى 
مبحثين اثنين: الاقتصاد والأنثرويواجيا. إذ يرى كثيرون من الاقتصاديين أن من 
البدهيات أن السياسة الاقتصادية الملائمة إذا ما جرى تنفيذها بكفاءة وفعالية سوف 
تفضى إلى نتائج واحدة أو lade‏ دون اعتبار للثقافة. وتتمثل المشكلة هنا فى حالة 
ats c ll‏ الثقافات حدق تكو عضن الحماعات العرقنة ieee garhi coal‏ 
على الرغم من عمل الجميع التزاما بالمؤشرات الاقتصادية ذاتها. وأمثلتنا على هذا 
الأقليات الصينية فى تايلاند» وماليزيا وأندونيسيا والفلبين والولايات المتحدة. كذلك 
الأقليات اليابانية فى البرازيل والولايات المتحدة. وأيضا الباسك فى أسبانيا وأمريكا 
اللاتينيةء ثم اليهود حيث M ala‏ 


وكان ألان جرينسيان رئيس إدارة مجلس الاحتياطى الفيدرالى واحدا من 
من Qua tf cease sl‏ فى ركه الى هذه ال اا إلى Lal Sa yh‏ فى 
تجربة الروسيا يعد الاتحاد السوفييتى. إذ GILG!‏ من افتراض أن اليشر 
رأسماليون طبيعيون» وأن انهيار الشيوعية 'سيفضى تلقائيا إلى تأسيس نظام 
مو pe a‏ وتال أن التظاء ا اال اه رة 
ولكنه عن كار Te ey‏ الى أنه ل decode‏ على الإا 
بل شقافة"(), 
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frais‏ كلمات جرينسبان Lacs‏ قويا لتحليل ونتائج دافيد لانديس فى كتابه ثروة 
وققر الاه اهنك عن سلسلة طويلة So‏ الاستيصبازات«الذكية يشان أهمية الكقافة 
وعلاقتها بالتقدم» متتيعا جذورها فى الماضى حتى أيام توكفيل على الأقل. ولكن تبقى 
analy Cade‏ وف اك foo aad‏ ا ان ر اخ te‏ الان مع الخقافة 
Gals‏ وأنها تعرض مشكلات تتعلق بالتعريف وتحديد المعتى» فضلا عن صعوية 
ادرو الخ شال نر مسار reece ty E (Oe‏ و T OT, IT‏ 
وسياسية وجغرافية وغيرها. 


وأوجه أنظار القارئ» بينما هذه المشكلات تشغل تفكيرنا: إلى الفصل الذى كتبه 
ماريانو جروتدونا المنشور فى هذا GUST‏ إذ يعرض تصنيفا نمطيا لثقافات داعمة 
للتطوير وثقافات ممانعة للتطوير. وعلى الرغم من أن جروندونا ابتكر تصنيفه النمطى 
من واقع دراسته للأرجتتين وأمريكا اللاتينيةء إلا أننى أعتقد أنها صالحة للتطبيق إلى 
حدود أبعد من ذلك. ويعادل هذا الفصل أهمية الفصل الذى كتيه كارلوس ial‏ 
مونتانر: إذ يفسر كيف أن ثقافة ممانعة للتطوير تصوغ سلوك جماعات الصفوة. 

والملاحظ أن المشكلة الرئيسية فى نظر كثيرين من علماء الأنثرويولوجياء وغيرهم 
من علماء الاجتماع المتاثرين بهم» هى تراث النزعة النسيية الثقافية التى هيمنت على 
المبحث العلمى خلال هذا القرن والتى ترفض تقييم ممارسات وقيم مجتمع آخر . 

وهذه هى واحدة من العوامل المؤثرة فى النهج المتميز للغاية والمعارض الذى التزم 
به GEL‏ جليزر فى دراسته لدور الثقافة ومحاولة تفسير النطاق الواسع من الإنجازات 
بين أوساط الجماعات العرقية داخل الولايات المتحدة (الفصل (VV‏ ولعل من أقوى 
الحجج فى التصدى للثقافة الدراسة التى قدمها أورنالدى باترسون» زميل جليزر فى 
فريق المتحدثين: إذ رأى أن الثقافة عامل محورى لتفسير مشكلات الأمريكيين الأفارقة 
(القصل (Vo‏ | 

واللاحظ أن Gye‏ الكضات Saa‏ فى sca‏ ذاه أن pda‏ مشكلات ja plead‏ 
يستتكفون إصدار أحكام قيمة Guts‏ الثقافات. إذ يعتقد كثيرون أن الثقافة, بحكم 
تعريفهاء بتية متناسقة وعامل تكيف» وأن أى إقحام من خارجها تترتب عليه مظاهر 
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عدوا ع eX tulle otc ato dos Ea‏ رحا ters diera‏ 
نذكر من أبرزهم أوبرت إدجرتون الذى يقول فى إشارة وثيقة الصلة بالندوة: 
"البشر فى مختلف المجتمعات, سواء أكانوا من سكان المدن 
al‏ من عامة الشعبء قادرون على التقمص الوجدانى» والعطف» بل 
والحب. ويمكنهم فى بعض الأحيان السيطرة بصورة مذهلة على 
التحديات التى تفرضها عليهم بيئاتهم. بيد أنهم أيضا قادرون على 
الحفاظ على المعتقدات والقيم والمؤفسسات الاجتماعية التى تسفر 
عن قسوة لا تعرف الرحمةء ومعاتاة لا مبرر cal‏ وهوس مثير فى 
قاتهم بين أنفسهم. وكذا مع المجتمعات الأخرى والبيئة الطبيعية 
التى يعيشون فى C) LES‏ 


عالمية القيم والإمبريالية الثقافية الغربية 


فكرة ”التقدم" فكرة مريبة فى نظر ال لتزمين بالنزعة الثقافية النسبية. إذ يرى 
هؤلاء أن كل ثقافة تحدد أهدافها وأخلاقهاء وهو ما بتعذر تقييمه فى ضوء أهداف 
وأخلاق ثقافة أخرى. ويرى بعض الأنثرويولوجيين التقدم باعتباره فكرة يحاول الغرب 
فرضها على الثقافات الأخرى. ويصل الأمر إلى أقصاه حين يحاول دعاة النسبية 
الثقافية والتعددية الثقافية الدفع بأن.الغربيين ليس من حقهم انتقاد مؤسسات لها 
مما a EA Rosi Pe‏ مكل مدن ا ceed‏ العفس | Or a ae ot‏ 
السوتيه Sutter‏ (عادة إحراق الأرملة الهندوسية فى محرقة زوجها المتوفى علامة على 
aie lona] ocala‏ ا a clog‏ اوحض مار الو 

ولكن بعد نصف قرن من ثورة الاتصالات» أصبح التقدم بالمعنى الغربى مطمحا 
ا ان کک الم س اة اطول واكك نيحي رأقل Sle‏ واک قدرة ای 
تحقيق الأهداف ‏ ليست فكرة قاصرة على الغرب , إذ نجدها واضحة صريحة فى 
الكونفوشية وفى معتقدات عدد من الأقليات غير الغربية وغير الكونفوشية المعروف عنها 
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أحد الأهداف المشتركة لدى الجميع Lille‏ ويعنى هذا Laia‏ مستويات أعلى من 
الاستهلاك. إن نموذج الطموح العالمى أوسع نطاقا على نحو ما أشارت عبارات كثيرة 
فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة: 
"كل إنسان له حق الحياة والحرية والأمن .... وحرى أن 
يحظى البشر بحرية التعبير والاعتقاد .... والجميع متساوون 
أمام القانون ولهم حق الحماية فى تكافؤ دون تمييز .... وكل 
من خلال ممثليه المنتخبين انتخابا حرا .... ومن حق كل إنسان 
أن يتمتع بمستوى معيشة كاف بؤهل الصحة والرفاه له ولأسرته 
بما فى ذلك الطعام والملبس والسكن والرعاية الطبية والخدمات 
الاجتماعية الضرورية .... والتعليم حق لكل إنسان. | 
agis‏ أن أشير هنا على نحو عابر إلى أنه فى عام ١٤۱۹ء‏ قرر المجلس التنقيذى 
للرابطة الأنثرويولوجية الأمريكية أن لا يساند الإعلان بحجة أنه وثيقة تعتمد على نظرة 
مركزية عرقية. وكان موقفهم مع ذلك» حسبما أعتقدء أن الغالبية من سكان الكوكب 
سيوافقون على التأكيد على الحقوق التالية: 
* الحياة خير من الموت. 
ف dall‏ خون gall Sa‏ 
« الحرية خير من العبودية. 
ae‏ الرخاء خير من الفقر. 
a‏ التعليم خير من الجهل. 
a‏ العدالة خير من الظلم. ٠‏ 
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Li‏ ريتشارد شويدر الذى يتفق فى الرأى مع قرار المجلس التنقيذى للرابطة 
الأنثرويولوجية الأمريكية فقد رأى الندوة (إذا ما كان لى أن أسترق بعض عنوان 
فصله) ضربًا من "غطرسة العالم الأول" مدعومة من قبل "الإنجيليون الجدد". ولكن ما 
شكل تحديا مباشرا GLY‏ هو وجود ثلاثة من المتحدثين من العالم الثالث هم دانييل 
إيتونجا ‏ مانجویل» وماريانى جروندوناء وكارلوس ألبرتى مونتانر. ويعتقد هؤلاء أن 
القيم الثقافية التقليدية تمثل جذر الفقر والحكم التسلطى والظلم الاجتماعى. وهؤلاء 
الثلاثة على الترتيب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأعرب شويدر فى هامش ذيل به 
الفصل الخاص به عن زفضه لهم ياعتبار أنهم ليسوا ممثلين حقيقيين لمجتمعاتهم, 
وأنهم "مفكرون كوزمويوليتانيونء أو Calle‏ حيث تعنيهم خطط الرحلات FST GY!‏ 
مما يعنيهم السلف» ويتطلعون إلى الولايات المتحدة يلتمسون منها التوجيه والهداية 
الفكرية والأخلاقية وكذا المساعدة "Gall‏ 

ويجد القارئ إجابات أتونجا ‏ مانجويلى وجروندونا ومونتانر على الهامش الذى 
كتبه شويدر» متضمنة فى فصل ورد عقب الفصل الخاص بشويدر ومقترنة بتعليق 
إضافى dis‏ والجدير بالملاحظة أن تبادل الآراء يدع المرء يتساءل Laais‏ هل إن بعض 
الأنثرويولوجيين يتعاملون مع نوع من الإمبريالية الأنثرويولوجية التى من شأنها أن 
تحفظ الثقافات فى صورة من الجمد السرمدى. ريما يقر شويدر بهذه المخاطرة حين 
يقول : أود أن أحدد ثقافة Abel”‏ ثقافة جديرة بالتقييم والتقدير كأسلوب حياة يمكن 
الدفاع عنه فى مواجهة التقد الخارجى Los)‏ يعنى فرضا أن النقد من الداخل ga‏ النقد 
الملزم). وإذا كانت هناك ثقافات جديرة بالتقييم والتقدير فإن من المفترض أنه ستكون 
هناك ثقافات أخرى غير جديرة بذلك مما يعنى أن شويدر سوف يلتقى فى الرأى مع 
ما ذهب إليه رويرت إدجرتون. | | | | 


الجغرافيا والثقافة 


يؤكد جيفرى ساكس فى الفصل الخاص به أن الجغرافيا والمناخ عاملان 
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دياموند "البنادق والجراثيم والصلب” الذى صدر مؤخرا ويخلص فيه إلى نتيجة مؤداها 
أن A OL E ES ADU‏ سين تواريخ العو طويلة ca d‏ :فى amet fol al‏ اليس سوا 
فوارق فطرية فى الناس أنفسهم» بل ترجع إلى اختلافات فى بيئاتهم."(") 

sine ON الط :وكا‎ stus ذلك الات من‎ o Cow Ge eas 
أساسية فى تفسير ثروة وفقر الأمم. والملاحظ أن جميع الديمقراطيات المتقدمة‎ Jal se 
الغالنية ا من البلدائ التقدرة تقو فى‎ gly Ustall تقوينا متوحودة فى الناطق‎ 
فإن الروسيا تق على نفسن‎ SUG استثناءات جديزة‎ Led المتطقة الاستوائية..واكن‎ 
شاط سيت نوا ها‎ cay ek Let disc pud تعد‎ nf o6 adi uis 
والديمقراطية. (ويمكن أن نضيف أن بلدان شمال أورويا وكندا تمثل غالبية أقل‎ 
مشيرة لدان قا :مه كا‎ SES) سوس‎ Gai فا لاق الخال ها‎ Lab 
بتعليق ألان جريتسباند). وتقع سنغافورة وهونج كونج ونصف تايوان فى المنطقة‎ 
الاستوائية. وإن نجاح هذه البلدان الذى يعيد باختصار نجاح اليابان يعنى أن‎ 
الكونفوشية تبز الجغرافيا على نحو ما يشهد بذلك أيضا نجاح كوريا الجنوبية ونجاح‎ 
Alia الق‎ ay راان‎ Lalas وى اتيا‎ UG فى‎ sal co bl 
وكذا نجاح الأقليات اليابانية فى بيرى والبرازيل الاستوائيتين.‎ 

إن الجغرافيا لا يمكن أن تقدم Ul‏ تفسيرا كافيا شافيا لأوجه التباين المذهلة بين 
شمال وجنوب إيطالياء وأوجه التباين المماثلة بين جواتيمالا وهندوراس والسلفادور 
وكا راجو من ناكد ارون eae‏ وين تاجيا E‏ تدم لذ Eee‏ 
1522s‏ افا dad‏ الان الت Soil pias‏ الى ARE La genie‏ م فة 
وو قحي السكو اقفن ONIS‏ أن أن تسن لذ (ee rir‏ ا ف 
cuia‏ كانت فى اسايق مف حي اء الي ونا أن suas‏ إلى أن 
ثلاثة بلدان فى المناطق المعتدلة فى أمريكا اللاتينيةء وهى الأرجنتين وأوروجواى 
bids‏ لم تحظ حتى الآن بالرخاء الذى ينعم به العالم الأول» وعانت هذه البلدان 
الثلاث من ديكتاتوريات عسكرية فى السبعينيات والثمانيثيات . 

وين ره وبا نوكد: فى الفصيل al‏ من Nass‏ السلطان 1a‏ اة 
اذ يقول : 
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'العوامل والمؤثرات الثقافية ... تلوح كبيرة ومهمة ... 
وتتباين السمات الثقافية البشرية Gals‏ كبيرا فى مختلف أنحاء 
العالم. ولا ريب فى أن بعض هذا التباين الثقافى هى نتاج تباين 
بيئى .... ولكن Cas‏ سؤال مهم يتعلق بالدلالة الممكنة للعوامل 
الثقافية المحلية التى لا علاقة لها بالبيئة. إن عاملاً ثقافيًا ثانويا 
قد ينشاً لأسباب محلية وقتية وتافهةء وأكنه قد يثبت ثم يحدد 
مسبقا إمكانات واستعدادات مجتمع ما إزاء خيارات ثقافية 
Lage‏ .... وتمثل هذه الدلالة سؤالاً مهما لا يزال بدون tl‏ 9*2( 


العلاقة بين الثقافات والمؤفسسات : 


نعود لنقول إن الثقافة ليست متغيرا مستقلاً » à]‏ يؤثر فيها عدد من العوامل من 
بينها على سبيل JUL‏ الجغرافيا والمناخ والسياسة وصروف التاريخ. ويقول دانييل 
إيتونجا ‏ ماتجويل فيما يختص بالعلاقة بين الثقافة والمؤسسات: الثقافة هى exl‏ 
الاه (gall ple old cays Ma Sandy OL!‏ اله gall Le Lal‏ 
القصير فإن التعديلات المؤفسسية والتى تفرضها السياسة فى الغالب يمكنها 
أن تؤثر فى الثقافة» وهو ما يتسق مع الملاحظة الحكيمة التى أشار إليها دانييل 
باتريك. وهكذا كان حال إيطاليا حين اختارت أن تطبق لامركزية السياسة العامة 
والإدازة فى oe ieee‏ الضالة الت أريقها فى عزاخليا absit esi‏ 
روبرت بوتنام فى كتابه 'تفعيل الديمقراطية" vex ( Make Democracy Work.‏ 
بوتنام إلى نتيجة محورية مؤداها أن الثقافة هى جذر الاختلافات الواسعة بين شمال 
وجنوب إيطاليا. ولكنه» على الرغم من هذاء يشير إلى أن تطبيق اللامركزية غرس 
درجة من الثقة والاعتدال والتفاهم التماسا لحل وسط لدى أهل الجنوب. وهذه 
هى المنطقة ذاتها التى درسها إدوارد بانفيلد دراسة تحليلية كظاهرة ثقافية 
تعانى من حالة مرضية لها أسبابها الاجتماعيةء وذلك فى كتابه "الأساس ال معنوى 


E تجلة‎ ial 
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وعمد دوجلاس نورث فى كتابه إلى الاقتراب مرارا من موضوع العلاقة بين 
asl, ULE, Lgl‏ فى ذلك ئلا قوفن ان نورت oll‏ يركز «a Lai]‏ على 
المؤسسات دون الثقافة يمكن أن يتفق مع ملاحظة إيتونجا ‏ مانجويل. وجدير بالذكر 
أن نورث فى دراسته "المؤسسات والتغير المؤسسى والأداء الاقتصادى" يرى أن ثمة 
"قيودا “dale‏ على التطور المؤسسى كأنها وليدة "معلومات منقولة اجتماعيا تشكل جزءا 
من تراث نسميه ثقافة ... وهو إطار مفاهيمى قائم على اللغة هدفه قك طلاسم وتأويل 
المعلومات التى تعرضها الحواس على المخ" '. ويفسر نورث بعد ذلك cling‏ عليه 
التطور المتباين للمستعمرات البريطانية والإسبانية السابقة فى العالم الجديد» وذلك فى 
عبارته التالية: 


اللاشخصى المعقد واللازم للاستقرار السياسى وللسيطرة على 
المكاسب الاقتصادية المحتملة للتقانة الحديثة. ونجد فى المرحلة 
التالية أن العلاقات الشخصية الذاتية لا تزال هى أساس قسط 
كبير من التبادل السياسى والاقتصادى. وهذه نتاج إطار 
مؤسسى متطور لا يفضى إلى استقرار سياسى. ولا إلى تطبيق 
متسق لإمكانات التقانة الحديثة OY)‏ 


وعقب جورج دومنجويه بيعض التعليقات على فريق المتحدثين الذى كان يرأسه 
والذى تناول موضوع الثقافة والتطور السياسى. وأبدى دومنجويه فى تعقيبه شكوكا 
فى سلطان الثقافة طالما وأن جميع بلدان أمريكا EDU!‏ فيما عدا كوياء تحولت إلى 
قاقات غ ال dise‏ هة Sacs‏ حط الصلة | EE OA or Bi‏ 
دوجلاس نورث فى هشاشة التجارب الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية اليوم إذ تواجه 
الحكومة الديمقراطية فى كولومبيا خطرا مدمرًا من جانب القوة الثورية للجناح 
اليسارى الفوضوى. وتهدد الفوضى الاقتصادية بإسقاط المؤسسات الديمقراطية فى 
الإكوادور المجاورة. Baby‏ أن رئيس بيرو كثيرا ما يتصرف وكأته giCauditlo sal S‏ 
ديكتاتور عسكرى تقليدى. وحدث كثيرا أن المح رئيس الأرجنتين السابق كارلوس 
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دستور البلاد. كذلك فإن رئيس فنزويلا المنتخب أخيراء وهو ضابط جيش سابق حاول 
e Gall QM ya‏ بانقلاب عسكرى:» أثار فى نفوس المراقبين شكوكا يبشأن احترامه للمعابير 
الديمقراطية. 


وعقب زيارة قمت بها لجواتيمالا فى ديسمبر/كانون أول ١۱۹۹ء‏ لإلقاء محاضرة 
عن العلاقة بين الثقافة والديمقراطيةء أبدى alle‏ الاجتماع الجواتيمالى برناردو أريفالو 
ملاحظة مواتية إذ قال: Low”‏ عتاد الديمقراطية»ء ولكن قرين برامج الحكم 
ROT‏ 7 

ca ol ot ul a‏ سوال a OT‏ تفليق تورف "ناذا كان على TAGS Us ua]‏ أن 
تقضى AST‏ من مائة وخمسين Gle‏ لكى gisd‏ من الديمقراطيةء خاصة إذا Gaye‏ أن 
أمريكا اللاتينية هى امتداد للغرب؟ كذلك يمكن طرح السؤال ذاته بشأن إسيانيا 
والبرتغال حتى بضعة عقود مضت على الأقل. 


التغير الثقافى : 


ظهر توافق فى الآراء بين جميع أعضاء فريق المتحدثين والمشاركين من الحضور 
من أن القيم الثقافية تتغير وإن حدث التغير Cabs‏ فى غالبية الحالات. (تتغير المواقف 
والاتجاهات على نحو أسرع ‏ وخير مثال هنا تحول أسيانيا من aSa‏ تسلطى إلى 
مواقف ديمقراطية). وثمة قضايا خلافية ثار جدل بشأنها داخل الندوة. ولعل أكثر 
القضايا إثارة للاختلاف تلك التى هيمنت على نقاش الجلسة الختامية c‏ وتدور هذه 
القضية حول المدى الذى ينبغى أن يندمج عنده التغير الثقافى فى عملية صياغة 
المفاهيم والإستراتيجية والتخطيط والبرمجة من أجل التطوير السياسى والاقتصادى. 
وتبلغ الخلافات بشأن هذه القضية ذروتها عندما تأتى المبادرة لإحداث fie‏ هذه 
التغيرات من الغرب على نحو ما كان الحال بالتسبة لهذه الندوة. 
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وکين lle osculo cS e Ud fen‏ طن cà‏ مات اة 

والتطوير مثل البنك الدولى ويرنامج الولايات المتحدة للمساعدات الإنمائية USAID.‏ على 

مدى أكثر من عقدين « an‏ أن جهودهم فى الغالب الأعم من الحالات استهدفت تعريف 

صناع القرار بالحقائق الثقافية التى يتعين sabes ui uec oj‏ وعدم السياسات 

والبرامج وكذا عند تنفيذها . وكان لايد من تدخلات قليلة ومحدودة Wwe‏ بهدف تهزيز 

التغيير الثقافى. ويدت فى الحقيقة فكرة دعم التغيير الثقافى بمثابة نوع من التابو 
أى المحارم الاجتماعية. 


CLG ol pdt old فن الولآنات التحدة‎ ga Sas 557 gilt Lady 
لتدنى إنجازات الجماعات العرقية. وعرض لهذه القضية فى وضعها المحلى ريتشار لام‎ 
رئيس فريق المتحدثين عن موضوع "الثقافة والأقليات الأمريكية". وكان المدخل لذلك‎ 
سؤاله التالى: "الملاحظ أن النصف تقريبًا من الطلاب الهسبانيين فى المدارس العليا‎ 
فى كولورادوء وكذا فى غالبية الولايات الأخرى فى الغرب» لا يكملون مراحل دراستهم‎ 
إلى أى مدى يمكن أو يتعين على ولاية كولورادى بحث العوامل الثقافية؟‎ 

ول أن Leal Jal tual aj bis,‏ ع المشاركة فى call‏ لأبدى Gade‏ عن أسباب 
قلق ales‏ إذ كان Gude‏ فى لجنة الولايات المتحدة لشئون الهجرة: والتى ترأسها 
باريارا جوردان. وسبق أن أوصت هذه اللجنة بإجراء تخفيضات كبيرة فى أعداد 
المهاجرين c‏ وكان استرادا li‏ بوجه خاص من أن الهجرة الواسعة من أمريكا 
اللاتينية تعوق بوتقة الصهر من أن تحقق النتائج المرجوة منها. 

ويشير ناثان جليزر إلى أن أحد أسباب التفور من التصدى لموضوع الثقافة هو 
أك يمسن Dae‏ عة EP MET CERE‏ القومية والحرقية والتقوير 
الشخصى للذات. ويتجلى هذا عند الحديث عن فكرة تقضى بأن بعض الثقافات خير 
من بعضها الآخرء على الأقل من حيث إنها تسهم أكثر فى دعم وتعزيز الرفاه البشرى. 
ويشير جليزر ضمنا الى أن المخاطر الناجمة عن تأكيد التفسيرات الثقافية» على الأقل 
آل الؤلايات sad‏ قن تكون أك من الكاسب 15e da sa Ty‏ مخاصة ga‏ 
تنزع يوتقة الصهر إلى الغض من قدر الفوارق pn‏ بيد أن ee‏ طرحه 

ريتشارد لام يدعوه إلى أن يتمهل. 
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وألقى الجدل الدائر بين لام وجليزر الأضواء على مسالة إلى أين تمضى الندوة ‏ 
أو كيف يمكن متابعتها. فإذا ما كانت بعض القيم الثقافية عقبات أساسية للتقدم ‏ وإذا 
ما ساعدت على تفسير ضراوة وتجذر مشكلة الفقر والظلم فى أنحاء كثيرة من العالم ‏ 
إذن لا بديل عن تعزيز ودعم عملية التغيير الثقافى. ومن ثم لا حاجة بنا ull‏ أو يتعين 
علينا ألا نعتبر المسالة أمرا فرضه الغرب قسرا. وجدير SUL‏ أن دانييل إيتونجا ‏ 
مانجويل وماريانى جروندانا وكارلوس أبرتو مونتائر ليسوا هم الوحيدين من ul‏ 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية Guill‏ خلصوا إلى نتيجة مؤداها أن الثقافة عامل Gin age‏ 
ثمة كثيرون من مشارب مختلفةء على الأقل فى أمريكا اللاتينيةء انتهوا إلى أن التغير 
الثقافى أمر لا غنى عنه» وشرعوا فى اتخاذ خطوات فى سبيل دعم هذا التغيير ‏ فى 
المدارس وفى دور العبادة وفى أماكن العمل وفى السياسة. ويحاول هؤلاء جاهدين أن 
يفهموا على نحو أفضل ما هى الأسباب الكامنة فى ثقافتهم والتى تعترض طريق 
إنجاز طموحاتهم وتطلعاتهم نحو خلق حياة كريمة أكثر عدلاً ورخاء ووفاء لأمانى 
الناس» وكذلك فهم ما الذى يمكن عمله لدعم وتعزيز التغيير. 
وکت أو neus sai‏ ا كاقل أن ACSI‏ ج Sedi‏ 
الإجابات ونحن بسبيل بحثنا عن تفسير لهوة المهارات» وهوة الكفاءات» وهوة الأجور, 
وكذا الهاوية الاجتماعية المرضية التى سقط فيها ملايين الأمريكيين OES GS‏ 
pacts‏ فى كل ca‏ هذا ATF US, SUSI‏ المكفل له والصنادى تحت glad” glgie‏ 
الدم: نتائج العبودية فى قرنين أمريكيين'. إلى أن تجرية العبودية هى جذر 
المشكلة الثقافية: 
"العبودية التى رسف فى قيودها الأمريكيون الأفارقة تلثى 
حياتهم فى هذا البلد .... كانت مؤسسة استفلالية خبيثة cile]‏ 
بضراوة الأمريكيين الأفارقة خاصة من حيث إنها قوضت 
مؤسسات اجتماعية حيوية مثل الأسرة والعلاقات المادية. وأدت 
إلى استبعاد الأمريكيين الأفارقة من المنظمات الاجتماعية ذات 
السيادة. وأنكرت عليهم» خلال ذلك. الفرصة لتعلم أنماط السلوك 
الأساسية للبقاء فى المجتمع الصناعى الوليد"“. 
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هل يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل الثقافة وهى تحاول التماس حلول لتدنى 
إنجازات السود والهسبانيين؟ 

ثمة قضية أخرى برزت على السطح أثناء الجلسة الختامية» وتتعلق بالمدى الذى 
توجد ade‏ كليات ثقافية ‏ قيم عاملة ومنتجة أو غير عاملة فى أى وضع جغرافى أو 
سياسى أو عرقى. وعارض العديد من المشاركين نهج "صندوق أسود" أو "قائمة 
غسيل عند النظر إلى التغيير الثقافى وآثروا ما يمكن أن نسميه "النهج الإثتوجرافى" - 
ling‏ النهج يتناول الثقافات الانفرادية مع إشارة محدودة إلى التجرية فى أماكن 
أخرى. وأحسب أن ثمة أنماطًا ثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية وتحقق نتائج متمائة 
فى مواضع شديدة التباين. Ja‏ ذلك قيم العمل والتعليم والجدارة والادخار» وهى قيم ‏ 
مشتركة فى غرب أورويا وشمال أمريكا وأستراليا ونيوزيلاندا وشرق آسيا. 

ولكن بدا واضحاً Uf‏ لا نزال بحاجة إلى أن نعرف الكثير عن العديد من المسائل 
الرئيسية إذا ما أردناء وحسب تعبير رويرت كليتجاردء الوصول إلى نظريات ناضجة 
ومبادئ توجيهية عملية وروابط مهنية وثيقة تربط بين من يدرسون الثقافة وبين من 


يصوغون ويديرون سياسة التطوير. 


دمج jati.‏ القيم والاتجاهات فى عملية التطوير: 
برنامج بحث نظرى وتطبيقى 


Lala ly oll pay ول‎ SU مكيب‎ TAU Gall G yal كن‎ cg yall pall 

فيما عدا ما نلمسه لدى الآسيويين الشرقيين وسكان شبه جزيرة أيبيريا والأمريكيين 
CR CAVI‏ دوا تقس أن abu T 3a‏ السا لهذا التضون فو فل اكرات 
ومؤسسات التطويرء إذ لم تضع فى الاعتبار سلطان الثقافة وقدرتها على أن تعيق 
أو تحفز التقدم. مثال ذلك أن التباين الثقافى الواضح بين غرب أوروينا وأمريكا 


اللاتينية هى فيما أعتقد الذى يفسر ويشكل رئيسى نجاح مشروع مارشال وإخفاق 
التحالف من أجل التقدم. 
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eS,‏ هو عسير معالجة الثقافة سياسيا وعاطفيا معا » وكم هو عسير أيضنا 
c i acad aca‏ وذلك اوهو مشكلات cess‏ بالتهوين sosta saos‏ ولد 
علاقات السنيب ‏ النتيجة بين الثقافة والمتغيرات الأخرى مثل السياسات والتطوير 
الاقتصادى صادقة فى كلا الاتجاهين. 


وظهر فى الندوة توافق موضوعى فى الآراء يفيد بضرورة توفر برنامج بحث 
نظرى وتطبيقى شاملء وذلك بهدف دمج عملية تغيير القيم والاتجافات فى سياسات 
التطوير والتخطيط والبرمجة فى بلدان العالم الثالث ويرامج مناهضة الفقر فى 
الولايات المتحدة. وسوف تتمثل محصلة البحث فى تشكل مبادئ توجيهية لتغيير القيم 
والاتجاهات بما فى ذلك المبادرات العملية لدعم وتعزيز القيم والاتجاهات التقدمية. 

وتتضمن خطة البحث ستة polie‏ أساسية: 

Y‏ - دراسة أنماط القيم/الاتجاهات» والأهداف هى:( (Í‏ تحديد القيم والاتجاهات 
التى تعزز التقدم» بما فى ذلك تقييم الأولوية بشأن كل منهاء وكذا القيم والاتجاهات 
التى تعوق التقدم. (ب) تحديد ما هی القيم/الاتجاهات التى تؤثر إيجابًا وسلبًا فى 
إنشاء وتطوير مؤسسات سياسية ديمقراطية» وفى التطوير الاقتصادى والعدالة 
didus tae Oro]‏ مرا كل متها 


Y‏ - العلاقة بين الثقافة والتطويرء والأهداف هى: (Í)‏ استحداث فهم عملى مفيد 
للقوى والعوامل غير المتلائمة مع التطوير. (ب) تتبع تأثير القيم والاتجاهات التقليدية 
عندما يتحقق التطوير كنتيجة لهذه القوى/العوامل. (c)‏ التصدئ لمسالة ما إذا كان 
بالأمكان abl Hers coL asl aes‏ وها إذا كان بالافكان dala aad‏ التظطويو 
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى حالة عدم إحداث تغيير جوهرى فى القيم 
والاتجاهات التقليدية. 


(Í العلاقات بين القيم/الاتجاهات والسياسات والمؤسسات» والأهداف هى:(‎ - Y 
تقييم المدى الذى يمكن أن تعكس فيه السياسات والمؤسسات القيم والاتجاهات على‎ 


48 


نحو ما أكد توكفيل dala,‏ ايتونجا ‏ مانجويل. (ب) أن نفهم على نحو أفضل ما الذى 
تمك أن ae‏ حين Y‏ تكون الق pe Laie Vy Laguna pad cola Lay ly‏ 
السياسات والمؤسسات. (g)‏ تحديد إلى أى درجة يمكن للسياسات والمؤسسات أن 
تغير القيم والاتجاهات. 

£ النقل الثقافى: والهدف هو الوصول إلى فهم للعوامل الرئيسية فى Ji‏ 
القيم/الاتجاهات. مثال ذلك ممارسات تنشئة ورعاية الطفلء وكذا المدارس ودور 
العبادة والإعلام والأقران وأماكن العمل و"التحويلات الاجتماعية" من المهاجرين إلى 
ull Lana E park‏ أن (Tuya‏ اح oa‏ الو هی ای gall‏ 
بوجه ale‏ وكذلك حسب المناطق الجغرافية والثقافية المختلفة فى العالم. (ب) كيف يمكن 
لكل منها أن يسهم فى التغيير المطرد والمرحلى للقيم والاتجاهات. (c)‏ ما هو الدور 
الذى يمكن للحكومات أن تقوم به فيما يختص بتغيير القيم والاتجاهات. 

o‏ - قياس القيم/الاتجاهات: والهدف هو توسيع المدى الذى يمكن أن تصل إليه 
المنظومة الدولية لقياس تغير القيم والاتجاهات» ودمج هذا فى نتائج البحث رقم ١‏ 
سابق الذكر. وسوف يتضمن هذا: (أ) تحديد الأدوات الراهنة لقياس القيم والاتجاهات 
JU)‏ المسح الاستقصائى للقيم فى العالم). (ب) تعديل وتشكيل هذه الأدوات لتدعم 
مبادرات تغيير القيم والاتجاهات. 

1 - تقييم مبادرات التغيير الثقافى المطبقة عمليًا: إذ يوجد فى أمريكا اللاتينية 
على الأقل aae‏ من مبادرات التغيير الثقافى محلية النشأة وجارى تطبيقهاء نذكر منها 
كمثال معهد التنمية البشرية فى بيرى والذى ينهض بإنجاز الوصايا العشر للتطوير 
فى المنظومات الدراسية فى عديد من بلدان أمريكا اللاتينية. وثمة مبادرات أخرى منها 
كمثال برامج سند الملكية. وهذه قد تحقق نتائج مهمة فى مجال التغيير الثقافى وإن 
لم يكن هذا هدفها. ويلزم تقييم هذه المبادرات» كما يتعين صوغ نتائجها فى صورة 
ميادئ توجيهية تسترشد بها الحكومات ومؤسسات التطوير. 

وجدير بالذكر أن الحكومات وهيئات المساعدات أغفلت إلى حد كبير دور القيم 
والاتجاهات الثقافية من حيث هى عوامل إعاقة أو تيسير للتقدم. لذلك أعتقد أن دمج 
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عملية تغيير القيم والاتجاهات الثقافية فى سدياسات التطوير والتخطيط والبرمج» 
Raus‏ ظريقة palate St dels‏ الال على ند Guise!‏ هاما القادمة من Rall‏ 
والظلم اللذين تعانى منهما غالبية البلدان الفقيرة والجماعات العرقية ذات الإنتاجية 
May c uil‏ متحقق:الكله الذى JG Gels‏ البشرية خلال الصف قوق gae‏ 
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الباب الأول 


الثقافه والتطوير الاقتصادى 


)1( 
الثقافه وحدها تقريبا سبب كل الاختلافات 


ieee ES ecc قرا بن‎ bases er ci قير إن‎ irr eee 
مشروعات أعمال الأقليات المهاجرة  الصينيون فى شرق وجنوب شرق آسياء والهنود‎ 
##ريقياء واليهود والكالقينيون فى غالبية أنحا:‎ cad فى شرق أفريقياء واللبناتيون‎ 
C$ yix shall, العميق‎ geni لحظات‎ T. ولكن‎ gem 4L ill الثيات وعدم‎ Jas معنی‎ 
الاقتصاديون وغيرهم من علماء الاجتماع بان هذا غير صحيح» بل يرحبون بالعديد‎ 
£i ja EC e all pl E E RCT 
ويحرر التجارة ويغير المؤسسات السياسية»ء أى أن يدير ويدبر الشئون. علاوة على‎ 
وغير مباشرة تفوح منها رائحة‎ Liga ods Lage g ce Lye لسان‎ isle هذه الانتقادات‎ 
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ولكن اذا كان للثقافة مثل هذا التأثير الكبير»ء فلماذا لا يكون تاشيرها متسقا؛ 
ليس الاقتصاديون وحدهم هم من يسالون لماذا بعض الناس ‏ الصينيون مثلا ‏ ظلوا 
Ga;‏ طويلا داخل أوطانهم غير منتجين» ولكنهم أصحاب مشروعات ناجحة فى 
الخارج. وإذا كانت الثقافة هى العامل المؤثرء فلماذا لم تغير الصين؟ (حرى أن نلحظ 
أنه مع السياسات الجديدة التى تشجع الآن التطوير الاقتصادى ولا تقمعه بدأ اختلال 
الصورة يختفى بين أداء الصينيين فى الداخل وفى الخارج.ء ذلك أن الصين تدعم 
وتؤكد معدلات النمى المذهلة التى قفزت بالتنين الكونفوشيوسى من العالم الثالث إلى 
العالم الأول). 

as‏ صتديق اقتصبادى نازع فى eec‏ أنواء الاكتهتان pela‏ ل الفارةة 
السابقة التى تيدو عتيقة بالية الآن» وذلك بأن أنكر أى علاقة لها بالثقافة. ويقول 
الثقافة لا تسمح له بالتنبؤ بالنتائج. وأنا أختلف dae‏ إذ كان بالإمكان ga‏ بالنجاح 
الاقتصادى الذى حققته اليابان وألمانيا بعد الحرب اذا ما وضعنا الثقافة فى 
الحسبان. ويصدق الشىء ذاته بالنسبة لكوريا الجنويية مقابل تركياء وأندونيسيا 
مقابل نيجيريا . 


والثقافة من dal‏ أخرى» ليست وحدها. ولكن التحليل الاقتصادى يؤثر التسليم 
بوهم يفيد Gls‏ سببا واحدا مقبولا يكفى» غير أن محددات العمليات المركية هى دائما 
متعددة ومتداخلة. ونعرف أن التفسيرات التى تقنع بعلة واحدة لا تفيد شيئا . وإن ذات 
القيم التى تعارضها حكومة سيئة فى داخل البلاد ريما تجد فرصة لها فى مكان 
الخو كما :هو JE‏ ق ue‏ ومن هذا كليس الماع العم ف غات اعمال 
المهاجرين. وشاعت لدى اليونانيين القدماء كلمة مأثورة فى هذا الشأن: وهى: emetics‏ 
وتفش ds d‏ القتنين'والقتصدون أنه رة الحمعيهات الى هز Jüt‏ 
ese lal‏ روي هذا جاء cb Sell‏ من CARS‏ را وه تون ال 
الصانع الحرفى أو البليد أو المشاء). وهكذا وجد الغرياء فرصتهم للحصول على 
السلع aas‏ وجنى الأرباح واكتساب JUI‏ 
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ونظرا لارتباط التقافة بالأداء الاقتصادى فان التغير الذى يطرأ على اهما Ayp‏ 
سى الأخر. ففى تايلاند slic!‏ جميع الفتية الاصحاء المنميزين أن بقضوا سنوات تلمذة 
P caren‏ الأديرة Lia gull‏ ودرون 2 rye.‏ القدرة من العمرء وفى gall 8 yis‏ تقدل 
الروح والنفس. ويتلاعم هذا مع الخطو الوئيد المتراخى للنشاط الاقتصادى التقليدى 
وللعمالة التقليدية. كان هذا فى الماضىء أما اليوم فان تايلاند تسرع الخطوء والتجارة 
أخذة فى الازدهارء والنشاط التجارى والصناعى جاذب للاهتمام » ونتيجة لذلك يقنع 
ol‏ بصع أسابيع للممارسات الروحية. وهذه dails Ew‏ لتعلم بعض الصلوات 
والشعائر يعودون بعدها إلى العالم الواقعى المادى. إن call‏ والذى يعرف الجميع 
أنه من ذهبء قد تغير من حيث القيمة النسبية. وليس بالإمكان فرض هذا التغيير 
قسراء أى عن طريق 8393« إذ وفق التايلانديون أولوياتهم طوعا واختيارا. (جدير 
بالملاحظة على نحو عابر أن الأقلية الصينية هى التى قادت ASI sali‏ 

توضح لنا قصة تايلاند استجابة الثقافة للنمى الاقتصادى وللفرص المتاحة. ولكن 
النقيض ممكن أيضا ‏ اذ يمكن أن تتحرك الثقافة ضد مشروعات الأعمال. ومثالنا هنا 
المواقف المناهضة لمشروعات الأعمال. والملاحظ أنه حتى بعد سقوط النظام ظل الناس 
يخشون من تقليات السوق وما يكتنفها من شكوكء ويتطلعون الوظائف الحكومية 
الآمنة. أى لنقل إنهم يتطلعون إلى المساواة فى الفقرء وهذه قسمة مشتركة بين 
الثقافات الزراعية فى العالم. وتقول نكتة روسية إن الفلاح إيفان يحسد جاره بوريس 
وسوف تلبى رغيته. ترى ماذا تمنى؟ تمنى أن تموت عنزة بوريس التى يحسده عليها. 


)«( نذكر هنا أيضا أنه مع بداية التحول الصناعى فى أورويا ونشاط حركة JUI‏ انتهز اليهود الفرصة 
وعملوا صيارفة وحققوا أرياحا طائلة . ورفض المسيحيون هذا العمل بحجة أن الدين يحرم الربا . 
ونظرا لاستتكار اليهود بالسوق وخركة الال colas ٠‏ تظهن الحركة البروتسيانتية + التى تؤكد aui‏ العفل 
المجسد فى JU‏ . وصدرت الفتاوى بتحليل العمل المصرفى gaye‏ هنا كانت البروتستانتية قائدة التحرر 
الدينى لدفع حركة التصنيع ومشروعات الأعمال ا معتمدة على العمل المصرفى . ( المترجم ( 


Cn 
A 


ولكن لحسن Ball‏ أن ليس جميع الروس يفكرون بهذه الطريقة. إن سقوط القيود 
ias s‏ ارك ادت ال SUR aas‏ ف محال aos Lac BUS‏ افقلا 
بصفقات داخلية. حقا إن بعضها نشاط إجرامىء ولكن الأكثرية من عمل أقليات غير 
روسية (أرمينيون وجورجيون وغيرهم). الخميرة موجودةء Lilley‏ ما يكفى هذا: 
ell‏ ردغ اعمال وها فارى age‏ و الت كل asl SISA‏ مس 
ويستشرى الفساد والجريمة ‏ وتندلع حرب تقافية ‏ وتتمحور الانتخابات حول هذه 
القضاياء والنتيجة غير مؤكدة. ظ 


نظرية التبعية : الأرجنتين ومسوخ فرناندو هنريك كاردوسو 


تيكل رة اله التديل الج عن dte ooa‏ الا راي ا 
الا فى ار الا ف وا هارف فال وخ إلى جر ف 
التطوير فى أمريكا اللاتينيةء والذى يبدو فى [gent‏ صورة عند مقارنته بشمال أمريكا, 
إنما هى نتيجة الأعمال الإجرامية التى ارتكبتها البلدان الأقوى والأغنى . وحرى أن 
ues‏ اع Ndr |r A bg‏ انها تحني Fe od e esq aedes‏ 
التحكم فى مصيرهاء حيث تعمل ما يملى عليها الآخرون. ويديهى أن هؤلاء الآخرين 
ستغلو' تفوقهم لنقل منتج الاقتصادات التايعة تماما على تحو ما كان يقعل 
المستعمرون فى السابق. ومن as‏ فإن اطراد الدفق على الإمبراطورية يفضى إلى 
إطراد الدفق وتعاظم الإمبريالية الرأسمالية. 

ولكن خيار مشاركة الأمم old‏ السيادة خيار يستلزم قروضا واستكثمارات. 
ا ل الق فى عدف زاك | كفنا وا [Sx‏ شو حال Si‏ خو القن caf‏ ف 
وعمدت إلى جلب رأس المال الأجنبى أكثر فأكثر (والمصمم الرئيسى لنظرية التبعية هو 
الاقتصادى الأرجنتينى راؤول بريبش). ويذهب بعض الاقتصاديين فى معارضتهم إلى 
أن رأس JUI‏ الأجنبى يضر بالنمى. ويذهب آخرون إلى أنه مفيد ولكن على نحو أقل 
es‏ لالمتشان ا اکر رهن | لأست كوا نات 
وليس هناكء فى الوقت ذاته» من هو على استعداد لرفض ried! JU!‏ يسيب 
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الكفاءة. ولهذا dolls‏ السياسيون» وهم على استعداد GY‏ يجعلوا أصحاب نظرية 
التبعية يفركون أياديهم حسرة. 
إن الأرجنتين بها بعض الأغنياء شديدو الثراءء ولكن "لأسباب غير واضحة .... 
eats JEU ah xa eta ill‏ إلى الاو all‏ فكوا وهم فى هذا 
أساليب من شأنها أن تعرض للشبهات ويشكل خطير قدرة البلد على إدارة 
شئونها7). نعرف أن البريطانيين أنشاوا خطوط السكك الحديدية فى الأرجنتين ‏ أقل 
PRECES INA EUR SUR EC ILL INE‏ 
لأغراض بريطانية. ولكن كيف يمكن all‏ أن ينشئ مثل هذه الشبكة دون تشجيع 
ورعاية الأسواق المحلية؟ وإذا لم يحدث» فالخطاً خطاً من؟ ما معنى هذا وما دلالته 
ull,‏ اروغ مشريعان a och AY‏ الا إن عالت caste Yi‏ 
لوممالوا agent‏ هذه الأسلة IE]‏ يرا eil] ila‏ اللو على io cally. ATT‏ 
مشاعر العداء ضد pad!‏ باسم معاداة ‏ الإمبريالية» وشعور بالخطأً ينطوى على 
هزيمة ذاتشية. 
وحدث فى القرن التاسع عشر أن أبدى جوان بوتستا البردى» وهو أرجنتينى 
موز Gub Jia eget as elo |] al‏ ا 1080 soul seal‏ 
نهآ Perl o‏ كين فر oe esu n‏ کا 
النحترم العقائد جميعها. إن أمريكا الأسبانية القاصرة 
على الكاثوليكية مع استبعاد U)‏ عقيدة دينية أخرى: إنما هى 
أشيه يدير متوحد صامت للرهبان .... إن استيعاد الديانات 
الأخرى فى أمريكا الجنوبية يعنى أن نستبعد الإنجليز GUY Ly‏ 
والسويسريين والأمريكيين الشماليين. معنى هذا أننا نستبعد 
الناس أنفسهم الذين تحتاج إليهم القارة أشد الاحتياج. أما أن 
ندعوهم ليحضروا بدون عقائدهم فيعنى هذا أن يحضروا بدون 
العامل الفعال الذى جعل منهم ما هم عليه". | 


2 


SES foes TE ST IT‏ ا iste‏ الى gsi,‏ ا لاي السوية: 
فقد كان البريطانيون أثناء الحرب العالمية الأولى بحاجة إلى «JU‏ واضطروا إلى 
كينا كانس :فى ال ول هاا goed‏ ال مي ال buit o dites‏ 
ا eed pres Cort‏ الساسة ونور ما عات EEEN E‏ 
المدى» ولهذا وجدت الأرجنتين نفسها فى حالة عسر وشدة متقطعة:. ولكنها متواترة 
مظاهر النزا ع مع الدائتين والذى أدى بدوره إلى رد فعل تمثل فى ظهور نزعة إلى 
الظطروف» واستنكروا جرائم ‏ واقعية او متخيلة ‏ المصالح الأجذبية:؛ لم يفعلوا شينًا 
ey oa ES osi‏ كاررة e oes‏ نمااساعن فى هنا a ee E‏ 
وكذا اقتصادات أمريكا الجنوبية من أسوأ الآثار المترتبة على فترة الكساد العظيم. 
وهذه هى طبيعة الاقتصادات المنغلقة على نفسها. بيد أنها Luda)‏ تنأى بهم أو تعزلهم 
وازدهرت حجج دعاة نظرية التبعية فى أمريكا اللاتينية» وراجت فى جميع 
eer]‏ ونون عسوا ها على er calls sae adl sS Udo‏ القافة نع ا 
الاقتصادية والوعى السياسى بالمستعمرات المتحررة حديثا. وقد يقول المراعن إن 
igea‏ 
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ويبدو فى الحقيقة أن هذا ما فعلته أمريكا اللاتينية. فها نحن نرى اليوم جميع 
بلدان نصف الكرة الغربيةء بما فيها كوياء ترحب بالاستثمار الأجنيى» وكانت 
si‏ زائدة لهذ[ dac Ee alge ai‏ فرك افر cag‏ النرضة القن 
نصحت بها نظرية التبعية» تفككت وحلت محلها عمليات الخحصخصة. وها هى المكسيك 
التى كانت يوما أهم معقل لنظرية التبعية» استحدثت توافقا فى الآراء على نطاق قومى 
واسع ترمز إليه اتفاقية نافتا » وعرفت المكسيك أن ارتباطها الوثيق بالولايات المتحدة 
Oe ee‏ الحا على تحن POU‏ ل gtr‏ الل ىز eo‏ فم dobna‏ 
Ainali‏ 

وظل فرناندى هنريك كاردوسوء ولسنوات» شخصية رائدة لمدرسة التبعية فى 
أمريكا اللاتينية. وفى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» ألف كاردوسو 
وحرر قرابة عشرين LES‏ فى الموضوع. وأصيحت بعض هذه الكتب نصوصا معيارية 
صاغت عقول جيل من الطلاب. ولعل أشهر هذه الكتب "التيعية والتنمية فى أمريكا 
abb soa ya eae i‏ لى assis SS‏ 


TS pall‏ الحقيقية .... بين النزعة النخبوية التكنوقراطية 

وتصور العملية التكوينية لمجتمع صناعى للانتاج الكبير يمكنه 

أن يقدم ما هى مطلوب من الناس كإنتاج وطنى خاص وينجح 

فى تحويل الطلب على مجتمع أكثر تطورا ومجتمع ديمقراطى 

إلى دولة تعبر عن حيوية القوى الشعبية الحقيقية والقادرة على 

التماس أشكال اشتراكية للتنظيم الاجتماعى فى المستقبل (). 

ثم eol‏ كاردوسى فى عام ۳ وزير المال فى اليرازيل. ووجد دولة غارقة 
تتخبط فى معدل تضخم سنوى يصل إلى ٠٠١‏ بالمائة. وأدمنت الحكومة تماما هذا 
eda: ess‏ و كه Pe di‏ رن عن راع ف PCN | assi‏ الشيادة 
as adi li‏ ف اة الاک غا ات نک cons Lees‏ مرش الان 
روما لخبت P|‏ واا ادمع ا ق اون السابوة عى أ ا ا 


59 


Gla dL a lazy‏ هذ da as‏ أن تخول pd LAE‏ إلى ply pol‏ موكد هو دوع 
من الاستقرار. 

is‏ كان هذا ERST becas Us Sho doo Leek‏ كا سن اة 
ولكن التضخم أثار الخراب والفوضى: علاوة على الدين الدولى المدينة به البرازيل. 
احتاجت البلاد إلى الاستدانة, واختاجت أيضا إلى الاتجار والعمل مع البلدان 
الأخرس dial‏ التلداق الا سمال الف القن sacas‏ ف السابق gsall Li‏ وهكذا 
بدأ كاردوسو ينظر إلى الأمور نظرة مختلفة» حتى إن المراقبين وصفوه بالبراجماتى. 
co Lcid cub (isa,‏ مغاداة slant!‏ وائ ie ME daly ll eda ad‏ يكل 
دا coll‏ عليه سق Sal‏ هن اة alas‏ كا وه Lyall eal jai. Y"‏ فيل 31 
لم تكن مهيأة OY‏ تصبح جزءا من الاقتصاد الكوكبى» فليس أمامها من سبيل 
للقتافسة ور إن الأ لمن فرهنا Lend‏ من Jo pos‏ هو Ul à gd‏ اومن Ubi‏ 

كل زمان له فضائله. وحدث أن انتخب كاردوسو بعد عامين رئيسا للدولة 
cil sat‏ لا Ra Leal]‏ ذلك ga OY‏ الذي مف LoL all‏ اول Une‏ قو لها عند 
ستوات طويلة. 


نھد 4 اليابان فى yas‏ الميجى : الموقف المتوازن مع نظرية التبعية 


Bay‏ برنارد لويس ذات يوم أنه "حين يتحقق الناس من أن الأمور تسير فى 
اتجاه خاطى» فإنهم يسالون أحد سؤالين: الأول: "ما الخطأ الذى ارتكيناه؟' والثانى: 
ابن فل هذا ينا" SEN SA‏ يعون :| إلى لكاروا هذا لو ادو ة AIPE E A‏ 
cas ob caca‏ الل ا ل الك عبان انكر aie‏ الك 
كك ت ا dad o‏ كلدل antea‏ من القن Beds a Bal‏ 
Isa‏ ا cogi lll je ay dall colis cs Gi‏ هذا Stell eua Gaio‏ 
ننسها كن cit |e vee‏ سق القرى ا Tea | sso as‏ 
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شهدت اليابان ثورة خلال الفترة ١8117‏ - 16818 أطاحت الثورة بنظام حكم 
كسان all, ce Ead‏ كان قف قاری ف SRS ily cpa eae,‏ ا تراط 
سيطرته على الدولة فى كيوتى. وهكذا انتهى قرنان ونصف فى ظل حكم التوكوجاوا . 
بيد أن اليايانيين سموا هذه العودة إحياء Y‏ ثورة» ذلك ec‏ يفضلون أن يروا الحدث 
US,‏ عودة إلى الوضع الطبيعى. وشهدت الصين أيضا ثورات» ونعرف أن نظام 
الحكم فى الصين نظام أسرات - بينما اليابان لها أسرة ملكية واحدة aia‏ تاريخها 
إلى البدايات الأولى. 

وكانت رمو الوحذة القومنة DIE eg pasta‏ الل الفا ols Sit‏ الوظتى Sasso‏ 
من قبل ali‏ هذا في قاد الان .من فوشن الاخبطرانات و ذلك أن الثو ات شان 
الحروب الأهلية» يمكن أن تدمر وتخرب النظام والفعالية الوطنية. وعرف الإحياء فى 
عصر الميجى خلافات ومنشقينء قرين مظاهر عنف فى أغلب الأحيان. ولهذا فإن 
السنوات الأخيرة من النظام القديم والأولى من النظام الجديد لطختها اغتيالات 
aaa‏ وعانت من هبات فلاحين وتمرد قوى رجعية. ومع هذاء تميزت عملية الانتقال 
فى اليابان بقدر من السلاسة تتجاوز ما حدث فى فرنسا والروسيا من انقلابات. 
ويرجع هذا إلى سببين: حرص النظام الجديد على الحفاظ على الروح المعنوية dalle‏ 
كما أن الساخطين والمستائين خشوا أن يكون موقفهم سلاحا وفرصة للعدى الخارجى. 
وتربصت باليابان قوى الإمبريالية الأجنبية على استعداد GY‏ تنقض وتنتظر 
الانقسامات الداخلية كى تدعوها إلى التدخلء ولنتأمل قصة الإميريالية فى مواقم 
أخرى: عمدت النزاع والمكائد المحلية إلى دعوة القوى الأورويية لدخول الهند» وسرعان 
بعد ذلك ما أخضعت الصين. 


وجدير بالذكر أن مجرد وجود الأوروبيين فى مجتمع لم يسمح للغريب بالبقاء فيه 
من GLE‏ أن يشير المشكلات. وحدث أكثر من مرة أن تحدى اليابانيون من الشباب 
الأشداء وهاجموا هؤلاء الأجانب الوقحاء لكى يؤكدوا أنهم السادة. من هو السيد؟ 
كان كل ما تفعله السلطات اليابانية فى مواجهة المطاليات الغريية بتوقيع العقوية 
وتوفير الأمان أن تسوق وتطيل الحوارء وتشكك فيهم فى نظر الأجنبى والمواطن | 
ع الوا 
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aal‏ كانت ذرائع الغرياء page‏ الموضوع. وساد شعار يليغ "المجد للاميراطور, 
SUN ENERO E TERES EE RE‏ 
الإقطاعيات الكبرى فى الغرب وأقصى الجنوب بعد أن كانوا Lass‏ هم الأعداء» وربحوا 
وخسروا. وهذه إحدى المفارقات الأخرى لهذا الإحياء ‏ الثورة. ظن القادة أنهم 
عائدون إلى الأيام الخوالى» ولكنهم بدلا من ذلك» وجدوا أنفسهم أسرى tall‏ داخل 
موجة تحديث GY‏ التحديث هو السبيل الوحيد لهزيمة البرابرة. أنتم أيها الغربيون 
تملكون البنادق» ليكن؛ ولكننا سنملكها eS s‏ أيضا يوما As‏ 

واتجه اليابانيون على طريق التحديث بخطو كثيف متسقء كانوا مهيئين لذلك ‏ 
بفضل تقاليد (ذكريات) الحكم الكفؤ الفعالء ومستوى التعلم المرتفع» وإحساسهم 
بالذاتية القومية» وشعور بالتفوق يملاً وجدانهم. 

هكذا كان الجوهر واللب: عرف اليابانيون أنهم أهل تفوق» واستطاعواء يفضل 
معرفتهم هذهء أن يعترفوا بأسباب تفوق الآخرين. وشرعوا فى البناء تأسيسا على 
القديم الذى تحقق فى عصر التوكوجاوا. واستأجروا خبراء وتقانيين أجانب Lain‏ 
بعثوا العناصر اليابانية الفاعلة فى بعثات إلى الخارج ليحملوا معهم وهم عائدين 
مشا هداتير التى تتفل وستائل الأورويين uds Sa aM‏ هذا geal‏ من Jal‏ 
الخيرة والذكاء أسس وقواعد الاختيار على نحو يتجلى فيه الحرص والحذر مع 
oos, Goal Cele‏ أول الأو رفن الجن ELE aude all‏ 
عسكريا لهم. ولكن بعد هزيمة فرنسا على أيدى بروسيا فى ۱۸۷۰ - ١۱۸۷ء‏ قرر 
اليايانيون أن ألمانيا لديها الكثير الذى dos‏ وحدت تحول files‏ من القوانين 
والتشريعات والممارسات الفرنسية إلى الألمانية. 

لم تبدد اليابان أية فرصة للتعلم. ففى أكتوير/تشرين أول من عام VAVY‏ سافر 
وفد يابانى على مستوى عال ضم أوكويو توشى ميشى إلى الولايات المتحدة وأوروياء 
حيث زاروا المصانع وأحواض السفن ومصانع الأسلحةء وشاهدوا ودرسوا السكك 
الحديدية وقنوات الملاحة. وعاد الوفد إلى اليابان فى سبتمبر/أيلول عام igh NAVY‏ 
بعد عامين» محملا بغنائم للتعلم وهو يشتعل حماسة من أجل الإصلاح7"). 


02 


ada oj‏ الخجرة ال اشرة التي حظيت بها القيادة Gabi‏ هى سر JS‏ ماهر 
RY‏ وحن raise‏ أكون تطار ا ا ا سر ف هة ا فيل 
مغادرة اليابان أن مهمته انتهت: استعادت اليابان السلطة الاميراطورية؛ وأبدلت حكم 
الإقطاع بنظام حكم مركزى. ولكنه فهم الآن أن المهام الجسام لا تزال تنتظره, 
فاليابان لا تزال دون مستوى المقارنة بالقوى الأكثر تقدما فى العالم. وأعطتها إنجلترا 
دوع خافن درا قن القطون alis cs aff‏ أن Patisepa Magne rls SESS‏ 
اليابان» ولكنها تابعت بدأب واطراد سياسة تعظيم cola‏ وكانت قوانين الملاحة عاملا 
حاسما فى الارتفا ع بمستوى الملاحة البحرية التجارية والوطنية إلى وضع الهيمنة 
الدولية. ولم تتخل بريطانيا عن حماية نظام حرية العمل إلا بعد أن آلت اليها القيادة 
الصناعية. (وليس هذا alas‏ معيبء إذ كان بالإمكان أن يوافق عليه آدم سميث). 


والشىء اليقينى أنه لم يكن بإمكان اليابان أن تطبق نظام الرسوم الجمركية 
والاستفلال ات qal‏ عليقته انا فى القن ۷ UY! JEL LA atf Gas.‏ 
ذلك أن المانياء شان اليابان» توحدت كأمة منذ فترة قريية جدا: وكانت Alae‏ التوجيد 
دونها مشاق. كذلك بدآت «Calli‏ شأن اليابان» من وضع اقتصادى (ais‏ ولكنها 
Eoo sat‏ برعي ا s‏ لكوي O‏ سق قا نيمي gi rere | Do‏ دوي لين 
agua‏ نزوعا للاقتصاد والعمل الشاق الجاد دون تظاهر أو -eleal‏ ورأى أنهم مثلهم 
مثل dole‏ اليابانيين» ووجد قادتهم يتصفون بالواقعية والبرجماتية» أى عمليين: يقولون 
لتضع نصب عينيك بناء قوة وطنية. كانوا هم ممثى النزعة الميركانتيلية!*) فى القرن 
التاسع عشر. وعاد أوكويو وأضفى على البيروقراطية اليابانية توجها ألمانيا. 

ويدأت الحكومة بالمهام التالية: خدمات cas all‏ نظام توقيت جديدء نظام للتعليم 
العام das)‏ بالبنين آولا ثم (oll‏ ونظام خدمة عسكرية dele‏ للجميع. وأفاد نظام | 
التعليد: الماح فى ga Figli d yall jth‏ نن ا لاان رهاط لأمل gia‏ كن التعليد 


كي 


, نظرية أو نظام اقتصادى سياسى ساد فى أورويا عقب انهيار الإقطاع‎ mercantilism المبركانتيلية‎ (x) 
ويقوم على سياسات قومية لتراكم الثروة والذهب وإقامة أسطول بحرى للتوسع التجارى عير اليحار‎ 
(es all مانا لزدان ان مرت(‎ abel الستاعة ااي‎ onis انقوة جن‎ aki, 
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العام أفرز Lusi‏ تظاما وانضباطا وطاعة ودقة والتزاما Lal rely‏ لغ حه القداسة 
للإمبراطور. وهذا هو مفتاح التطوير لهوية قومية عن نحن/هم تتعالى على الولاءات 
محدودة الأفق التى كانت تتغذى عليها اليابان فى عصر الشوجونات الإقطاعى. وأكمل 
tell‏ و ان ل elles‏ اه اه a B Las de‏ الاق و taai‏ 
تخت الد Sosa‏ الا على vata‏ الا م د usta isl‏ 
وغرست فى النفوس كبرياء قومياء وأضفت قيما ديمقراطية على فضائل العنف 
كفضائل للرجولة ‏ ويذا وضعت حدا ونهاية لاحتكار الساموراى/ *). 

وشرعت الدولة والمجتمع فى هذه الأثناء فى الاهتمام بمشروعات الأعمال: كيف 
نصنع الأشياء jah GS, UL‏ أكثر بدون آلات» وكيف ننقل السلم» وكيف نناقش 
المنتجين الأجانب؟ ولس هذا بالأمر ull‏ اليسير. استغرق هذا الأمر قرنا كاملا 
بالنسبة للمنتجين الأوروييين»ء ولكن اليابان فى عجلة من أمرها . 

واختارت البدايةء وهى أن بنت البلاد تأسيسا على فروع الصناعة المألوفة فعلا ‏ 
صناعة الحرير والقطن بخاصة: علاوة على معالجة السلع الغذائية التى يتعذر على 
الأجانب محاكاتها: مشروب الساكى والميزى وصلصة فول الصويا. وأصبحت 
الصناعات الغذائية - وهى الجيل الأول للتصنيع ‏ تمثل من عام ۱۸۷۷ وحتى عام 
quella vacas UG No-call jap all a Ve‏ ن ach UL‏ 
coa Va bos sd abo od ls‏ الرقوم فى مسا piss c oo‏ يعن is ali‏ 
الثقيلة. وتمثل الجانب الأكبر من ذلك فى إنتاج النطاق الصغير: مصانع نسج القطن 
ذات Jaca ٠٠١‏ (مقايل ٠١.٠٠١‏ أو أكثر فى غرب أورويا) ؛ السواقى أو روافع 
المياه الخشبية التى تتخلف عن التقانة الأوروبية بأجيال عديدة؛ مناجم الفحم ذات 
العروق cg pos cpl Soll dil‏ حا ان كن Galba all ell ass goi‏ 
Za‏ السمعة فتن ETE UNTRA LY!‏ 


( الساموراى : الأرستقراطية العسكرية فى اليابان الإقطاعية . ( المترجم‎ (x) 
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تقوم doces qan Lenta‏ مارا ا ا ع الذى عا doro‏ )50529 .هنا 
تعنى عظيما وحديئًا): هو الحاجة إلى رأس المال: قلة الموارد البشريةء والافتقار إلى 
بنوك الاستثمار. والحقيقة أن بعض التجار اليابانيين اكتنزوا وراكموا ثروات By‏ 
alls‏ على لمعمو ان cesi ba ss cas Ceo jp al‏ ولك Sarl sl‏ 
اللازم لبلوغ حد التكافؤ والندية لم يكن بحاجة إلى مال بقدر الحاجة إلى البشر ‏ بشر 
ذوى JU‏ ومبادرات» ويفهمون اقتصادات وفورات الحجم, ولا يعرفون فقط طرق 
وآلية الإتتاج» بل يعرفون أيضا التنظيم وما نسميه اليوم البرمجيات والشق الذهنى 
ال ol‏ وا قفي BT oily‏ ودی ا ا لامكا كات dix sena‏ 

is‏ لاون soles‏ الاح الا ا LS al‏ هکی .يكو eal‏ اا 
عة فاد ag‏ وأ ن ea‏ ال s aN‏ ا ع co‏ ا sll,‏ 
والمحركات وخطوط السكك الحديدية والموانئ وأحواض السفن. وأسهمت الحكومة 
دوز disais‏ ل "مولت ea Dea ell‏ الكاري وة ل Seu‏ 
ital alils ita! e yas‏ اللازنة essi,‏ الاهانات Ly cole a all‏ ولك 
الأهم من ذلك كله هو موهبة وعزم وتصميم المواطنين اليابانيين واستعدادهم للتغيير 
لصالح القضية الوطنية» فضلا عن نوعية وأهلية العمال اليابانيين خاصة الحرفيين 
منهم» ذوى المهارات التى شحذتها وشكلتها أساليب عمل الفريق المتماسكء والرقابة 
فى االخساكم aa‏ 

ll hou s O NSS OTS 
افتقارها للخبرة. ويزخر التفسير التقليدى لعملية تصنيع اليايان الناجحة والسريعة‎ 
بالكثير من عبارات الثناء وإن خفف من غلوائها أحيانا بعض النفور يسيب ما لازمها‎ 
يرحم أضفى على عملية التطوير‎ Y من شعور وطنى جارف مع قدر من الكابة  دافع‎ 
غير غربى يصنع‎ ab dsl معنى وشعورا بالإلحاح والضرورة. وكانت اليابان بذلك‎ 
نفسه؛ ولا تزال حتى يومنا هذا مثالا لمن يسعون مؤخرا لبذل أقصى الجهد لتطوير‎ 
أخرى أوفدت بعثات من شبابها إلى الخارج ليتعلموا السيل‎ Glob أنفسهم. وثمة‎ 
الجديدةء ولكن البلاد فقدتهم» على عكس المبعوثين اليابانيين» فقد عادوا من الخارج‎ 
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إلى أرض الوطن. وهناك بلدان أخرى استجلبت فنيين وخبراء اج انب لنعليم 
أبنائها؛ ولكن اليابانيين اعتمدوا أساسا على تعليم أنفسهم. واستوردت بلدان أخرى 
معدات أجنيية ويذلوا أقصى الجهد لاستخدامها؛ أما اليايانيون فقد عدلوها 
وحستوها وطوروهاء وتعلموا هذا كله يأنفسهم. وريما نجد بلدانا آخرى؛ 
ولأسباب تاريخية خاصة بهم» يكرهون اليابانيين (إذ ما أشد كراهية شعوب أمريكا 
للأجانب» كما يسمونهم» أو الجرينجوس (gringos)‏ بيد أنهم فى الحقيقة 
يحسدونهم ويعجبون بهم. 

ويكمن التفسير جزئيا فى حس طاغ بالمسئولية الجماعية: وأن الكسول المنغمس 
فى ملذاته لا يضر نفسه فقطء بل يضر بقية العائلة, وكذا الأمة ‏ وحرى بنا أن 
لا ننسى الأمة. وإن غالبية الفلاحين والعمال اليابانيين لم يكن هذا شعورهم فى 
البداية إذ نادرا ما عرفوا مفهوم الأمة فى ظل حكم التوكوجاوا. لذا كانت هذه هى 
a gll‏ الأولى المنوطة بالدولة الإمبراطورية الجديدة: أن تشرب فى نفوس رعاياها 
شعورا GL‏ ثمة واجبا أسمى تجاه الإمبراطور والبلادء وريط هذا الشعور بالوطنية 
بالعمل الاجتماعى. وخصصت المدارس حصة كبيرة من وقت التعليم لدراسة الأخلاق, 
وذلك فى بلد ليس به نظام احتفالات دينية أو تعليم دينى منتظم, ويذا كانت المدرسة 
- معبد الفضيلة والأخلاق. وفى هذا الصدد يقول oS‏ مدرسى عام VAY.‏ "أيسر 
السبل لكى يمارس المرء عمليا نزعته الوطنية أن يلتزم ضبط وتنظيم النفس فى حياته 
اليومية» وأن يساعد على توفير النظام فى أسرته»ء وأن يلتزم بمسئوليته RISUS‏ فى أداء 
عمله". وكذلك أن يدخر ويقتصد ولا يسرف ويبدد. 

ها هنا نطالع صورة يابانية للأخلاق البروتستانتية التى حدثنا عنها ماكس فيبر. 
وأسهمت أخلاق العمل هذه» فى اقتران يمبادرات الحكومة والالتزام الجمعى» فى 
تحقيق ما نسميه المعجزة اليابانية. ومن ثم» فإن أى فهم جاد للأداء اليابانى يجب أن 
ينبنى على هذه الظاهرةء ظاهرة رأس JUI‏ البشرى الذى حددته وصاغته الثقافة. 


00 


عن فيبر 


إن ماكس فيبر الذى بدأ حياته العملية مؤرخا للعالم القديم ولكنه تحول ليصبح 
معجزة العلوم الاجتماعية على تباین مباحٹه» نشر عامی ١1.0 - ۱۹۰٤‏ مجموعة من 
أكثر المقالات نفوذا وإثارة: "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية". وتتمثل 
أطروحته فى أن البروتستانتية» ويخاصة فروعها الكالفينية - عززت صعود الرأسمالية 
الحديثة. ويعنى بذلك الرأسمالية الصناعية التى عرفها فى وطنه؛ LGU)‏ . وقال حققت 
البروتستانتية هذا ليس عن طريق تيسير أو إلفاء تلك الجوانب للعقيدة الرومانية التى 
أعاقت أو حالت دون النشاط الاقتصادى (تحريم الربا (JES‏ ولا عن طريق تشجيع: 
ناهيك عن ابتكار التزام سبل إنجاز وتراكم الثروات» بل بأن حددت وأقرت أخلاقا 
للسلوك اليومى أفضت إلى النجاح الاقتصادى . ˆ 

وقال فيبر إن البروتستانتية الكالفينية فعلت ذلك بداية عن طريق التأكيد على 
عقيدة التدبير المسبقء أى العقيدة التى تقرر أن ليس بوسع المرء أن ينعم بالخلاص 
بفضل الإيمان أو الأفعال؛ إذ إن هذه المسالة مكتوية ومقررة لكل امرئ منذ الأزل 
ولا سبيل لتغيير ما هو مكتوب . 


وطبيعى أن عقيدة كهذه تشجع الموقف القدرى» فإذا لم يكن هناك فارق نتيجة 
الإيمان والسلوك» إذن لماذا الالتزام والمسكولية؟ اذا فكت أخفارا؟ :ذلك لأن | repre‏ 
cas At cosas:‏ الكالقيق علامة مقا opel e EES‏ يمكن ايكون دارا 
ولكن الشىء الوحيد والمعقول أن نفترض أن غالبية المختارين كشفوا بحكم 
شخصيتهم ويأساليب حياتهم نوع أرواحهم وطبيعة مصائرهم. وإن هذا التأكيد ‏ 
الضمنى من جديد حافز قوى من أجل الالتزام بالأفكار الصحيحة والسلوك القويم. 
وإذا كان الإيمان الصارم بالتدبير المسبق لم يمكث ASY‏ من جيل أو جيلين (إذ ليس 
من نوع العقيدة الجامدة التى تحتفظ بجاذبيتها إلى الأبد) فقد تحول مع الزمن إلى 
Shale boos‏ للسلوكة آل LR yall a‏ والعرية: والاكتهياة فى 
استخدام الوقت والمال. 
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وأفادت جميع هذه القيم مشروعات الأعمال وتراكم رأس المال. بيد أن كالقن 
شدد على أن الكالقينى الصالح لا يتخذ من اكتناز الثروات هدفا وغاية (ولكن بوسعه 
الإيمان بأن الأثرياء الصادقين أهل الاستقامة هم علامة على الرضا (uly!‏ ولم يكن 
بوسع أورويا الانتظار إلى حين الإصلاح الدينى البروتستانتى لكى تسعى من أجل 
ظهور من يلتمسون الثراء. ولكن النقطة المحورية فى فكر فيبر أن البروتستانتية أفرزت 
Less‏ جديدا من Jay‏ الأعمال» هدفه أن يعيش وأن يعمل بأسلوب معين. ومن ثم فإن 
الأسلوب هو الشىء المهم» Lal‏ الثروات فهى على أحسن الفروض نتاج مترتب على 
السلوك المطلوب. ولم تتحلل الأخلاق البروتستانتية إلا بعد ذلك بزمن طويلء وتحولت 
إلى طائفة من المبادئ للنجاح المادى والعظات النزقة التى تتحدث عن فضائل الثروة . 

وأدت البروتستانتية إلى ظهور كل وسيلة ممكنة للمحاجاة والتبرير. ونشب خلاف 
فى الرأى من هذا النوع ذاته حول فرضية مترتبة على ما سيقء وأعلنها alle‏ 
الاجتماع رويرت كى. ميرتون» الذى أكد وجود رابطة مباشرة بين البروتستانتية 
وصعود العلم الحديث. وإن من الإنصاف حقا القول إن غالبية المؤرخين سينظرون إلى 
فرضية فيبر باعتبارها غير قابلة للتصديق» ومن ثم غير مقبولة: ولكن كان لها وقتها 
الذى استثمرته ومضى زمانها . 

Y Gl,‏ أوافق» ورفضى ليس على الصعيد الإمبريالى» حيث توضح السجلات أن 
Laci‏ والصتاع LaL ci Saa elf‏ دون راكد فى Lea‏ الشهارة والمسيرفة 
والصناعة. وليس رفضى على الصعيد النظرىء ذلك أن لب القضية يتمثل حقا فى بتاء 
إنسان جديد ‏ رشيد» عقلانى» منظم» مجد» مجتهد» منتج. وعلى الرغم من أن هذه 
الفضائل ليست Base‏ إلا أنها لم تكن عامة شائعة» ومن ثم فإن دور البروتستانتية 
فى Lenses‏ ميق Cs asl‏ الذي Gaal‏ الامتقال يناه sula‏ و baal‏ شقاني Sills‏ 
tires‏ للحكم على بعضهم البعض . 

Cai,‏ خاصيتان متميزتان يتصف بهما البروتستانت يعكسان ويؤكدان هذه 
الرابطة. الخاصية الأولى هى التأكيد على الدرس والتعلم للبنات وللبنين على السواء. 
وجاء هذا كنتيجة مترتبة على قراءة الكتاب المقدس. إذ أصبح متوقعا أن البروتستانتى 
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الالح هومن يقرا ES‏ القدس dees‏ (وتذكن على مل لفارت أن SOON‏ 
اعتادوا التعلم عن طريق التلقينء hy‏ يكون علمهم على لسان فقهاء الدين وليس عليهم 
أن يقرأواء ولذلك كان فقهاء الدين يحظرون apale‏ الاعتماد على أنفسهم فى قراءة 
وفهم الكتاب المقدس). والنتيجة: بالنسية لنهج اليروتستانت زيادة مطردة من 
المتعلمين. Sos‏ بعد جيل. ولا ريب فى أن الأمهات المتعلمات يمثلن عاملا مهما ومؤثرا . 


والخاصية الثانية هى الأهمية الكبرى التى يولونها للزمن c‏ ونجد لدينا هنا 
ما يمكن أن يسميه alle‏ الاجتماع "الدليل غير الدخيل": أى النابع من الواقع الحياتى 
ذاته: ونقصد صناعة وشراء الساعات. M‏ لوحظ حتى فى المناطق الكاثوليكية مثل 
فرنسا ويافارياء كان غالبية صناع الساعات من البروتستانت. والملاحظ أيضا أن 
استخدام هذه الأدوات الخاصة بقياس الزمن وانتشارها فى المناطق الريفية كان أكثر 
تقدما فى بريطانيا وهولندا عنها فى الأقطار الكائوليكية. وجدير بالذكر أن لا شىء 
fates‏ الإحساس salts Gall‏ على تحضر" ail"‏ الريفى» نكل dale pegs Le‏ 
هذا الإحساس من ذيوع للقيم والأنواق . 

ليس معنى هذا أن "النمط المثالى' للرأسمالى عند فيير Y‏ نجده إلا بين 
الكالقينيين. إن الناس من جميع العقائد والملل والنحل يمكن أن يشبوا على فضائل 
. العقلانية والرصانة والبعد عن النزوات» والتزام النظام والتحلى بالانتاجية والنظافة 
والاتزان. وليس ضروريا أن يكونوا رجال أعمالء M‏ يمكن للمرء أن يتحلى بهذه 
الفضائل فى كل مجالات العمل الحياتية ويفيد بها . ولكن الحجة التى ذهب إليها فيبرء 
حسب ما أعتقدء هى أن الدين فى أورويا منذ القرن السادس عشر وحتى القرن 
الثامن عشر شجع على ظهور عدد من أنماط الشخصية: ولكنها كانت استثناء 
ورا Lud je‏ قل sisal! dail 13a oly cell‏ كلق اقتاد gU deat qul) fossa‏ 
جديد) والذى نعرفه باسم الرأسمالية (الصناعية). 


ويعلمنا التاريخ أن أنجع دواء لعلاج الفقر ينيع من الداخل. نعم المساعدة 
الأجنبية يمكن أن cae Las‏ ولكنهاء شأن أية ثروة مفاحئة تأتى من حيث لا يحتسب 


المرء يمكن أن تكون ضارة. إذ يمكن أن تثبط الهمم وتحول دون بذل الجهد وتغرس 
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شعورا بالعجز يفضى إلى الشلل. ونقول ما يقوله قول مأثور أفريقى: "اليد التى تتلقى 
هى دائما اليد الأدنى: والتى تعطى هى العليا". ومن ثم فإن المعول على العمل 
والادشار والاستقامة والدأب والمثايرة. أما من يعيشون أسرى البؤس والجوع فإن 
حالتهم قد تتفاقم بوضعهم هذا ليصل إلى اللامبالاة الأتانية» ولكن الأساس والقاعدة 
أن لا تمكين أو عون أكثر فعالية من التمكين الذاتى ومساعدة النفس . 

قد بيدو بعض هذا الكلام ضربا من العبارات المحفوظة المتواترة ‏ من نوع 
الدروس التى تلقى للتعليم فى البيت وفى المدرسة حين يظن الآباء والمعلمون أن عليهم 
رسالة مناطها تنشئة وتهذيب أبنائهم. ولكننا اليوم نلوى أعطافنا تجاه هذه الحقائق 
ونزور عنها La, Lock‏ أقوالا مبتذلة. ولكن لماذا تغدو الحكمة قولا باليا؟ الشىء اليقينى 
أننا نعيش عصر جنى الثمار الحلوة ونريد أن تكون أمور حياتنا حلوة المذاق » إن 
كثيرين جدا يعملون رغبة فى الحياةء ويحيون رغبة فى السعادة. وليس فى هذا أى 
خطاً. ولكن هذا وحده لا ينهض بالقدرة الإنتاجية العالية. هل تريد إنتاجية عالية؟ إذن 
علينا أن نحيا لكى نعمل وتتحقق لنا السعادة كنتيجة مترتبة على هذا العمل. 

الأمر ليس يسيراء إن من يحيون للعمل قليلون» وهم نخبة محظوظة › بيد أنها 
نخبة مفتوحة لتلقى وافدين جدداء باختيار ذاتى» ومن نوع يؤكد الروح الإيجابية. 
على صواب» بل لأنهم إيجابيونء إنهم حتى وإن أخطاوا إيجابيون» فهذا هو السبيل 
إلى الإنجاز والتصحيح والتحسين والنجاح» إن التفاؤل القائم على التعليم ونفاذ 
البصيرة مثمر دائما؛ ولكن التشاؤمية لا تمنح أهلها سوى عزاء أجوف بأته 
على صواب. 
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(f) 
الالجاهات والقيم والمعتقدات والاقتصاد الجزئى للرخاء‎ 


ميشيل إى . بورتر 


نان a‏ إلى a ad‏ الف واا على كو بحام راي FUE‏ 
وهذه لها دور لا ريب فيه فى السلوك البشرى والتقدم الاجتماعى. ويدا لى هذا 
واضحا من خلال عملى فى آمم ودول وأقاليم ومدن داخلية وشركات جميعها تمر 
dias‏ الاين من ad ligt ak‏ الال د ها كان ااه يور ا ل 
ا تفي (ea‏ الاو :فى E E a Cas‏ تلاق oil‏ € ک کر 
من الذراسات حارلت Gea‏ الروامطيين الثقافة والتقدم البشرى من خلال رذ 
وآفاق متياينة. وسوف أحاول فى هذا الفصل من الكتاب أن أستكشف فئة فرعية من 
هذا الفطاق لامع نون هنا يمكن اق تسمية sail fast O‏ 
الاقتصادى. ويتحدد معتى الثقافة الاقتصادية بأنها المعتقدات والاتجاهات والقيم التى 
تؤثر فى الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمنظمات وغيرها من المؤسسات. 


اذا LG yy GIS‏ حى الد الاكتضنادى ا عراف ا9 أي Ga‏ الاي 
يواجهنا هو تفسير هذا الدور فى سياق المؤثرات الأخرى وعزل التأثير المستقل 
eh sodes c taa S‏ في ال افاي الى التر كين كلى قات 
ثقافية نوعية يسود الظن بأنها هى الصفات المرغوية fis‏ العمل الجاد والمبادرة 
es te |‏ ق الات dia‏ عل Sae da ya‏ ابح Ber)‏ رأف الكل ل Fat‏ 


71 


الى الادخار والاستثمار. وهذه يقينا وثيقة الصلة e LA JG‏ بيد أن أيا من هذه 
الات boys Leg‏ على god‏ شين ولقسى لتقم asi ga caia]‏ العمل shall‏ 
age‏ ولكنة gles‏ فى افم Jalal‏ الى GLE cya‏ أبن best Cage b i‏ الي 
ullas‏ المبادرة مهمة؛ ولكن ليست جميع ol sll‏ منتجة. والتعليم حاسمء ولكن يساويه 
فى ag itd ule sl aai powell‏ لے Lise pale ll oS Ac All‏ اة 
والادخار عامل جيد cages‏ ولكن شريطة الإفادة بهذه المدخرات على نطاق واسع 
فى مجالات إنتاجية. 

كفا إن الفقة Baal gl Galea!‏ يمكن أن کون ليا os‏ و اسه sled‏ فى 
La n‏ علي eas‏ ا ای ی Legg Ja Malis clacton‏ قن pi te pete‏ 
فترات زمنية متباينة. مثال ذلك أن الاقتصاد فى الإنفاق alil‏ اليابان كثيرا إلى أن 
منيت مؤخرا بحالة ركود طويلة. وهكذا أصبح عقبة فى سبيل تصحيح الوضع. وجدير 
Sees SUN E ENTER ENIM‏ 
واليابان» وإيطالياء وهونج cel S‏ وسنغافورة. وشیلی» وكوستاريكا. يكشف عن فوارق 
SPS 134 aisles Lu A Gee Cas Cuts ioa coat aso p XD Ud‏ 
آخر يكذب القول يوجود رابطة بسيطة بين الثقافة والرخاء. 

وفوف ككف شي هذا الفهعل الرواايظ pases‏ التق a‏ | اسان 
والتقدم الاقتضادئ. ويمثل الرخاء يؤرة الافتمام هنا على مستوى الوحدات الجغرافية 
مثل الأمم أو الدول » هذا على الرغم من أننى غالبا ما سوف أسمى أمما وأنا 
أشير فى حالإت كثيرة الى وحدة اقتصادية وثيقة الصلة بهاء ولكنها قد تكون أصغر 
حجما من الأمة. والملاحظ أن ثمة فوارق مثيرة فى الرخاء الاقتصادى بين الدول 
Edi‏ لجيه بل فى ,د اقل كل eae Lag a‏ یات SCN‏ 
والقيم والمعتقدات. ويمكن أيضا تطبيق هذه المؤثرات ذاتها على التفكير بشأن 
lai‏ لاقتضبادى Sl ese onc‏ ا وا حداف حفر افيه fa‏ معد امات عن 
الفرق : PEA‏ 
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: اليه‎ E من‎ sl dell chao امسن نينا‎ E ee 
iss dii das ala TE E ای الاتخصبان الكركبي‎ 
الروابط المحتملة بين هذه المصادر وأنماط من المعتقدات والقيم والاتجاهات التى تدعم‎ 
isl gees Gla pees) Ss جلا ذا‎ age Muti Ta وهنا سروف‎ EA 
ا ا‎ asas e Lass ل :فى‎ Gaal! ها‎ Le ES ope Ai cages a ay py BS 
السائد والظروف التى سادت على مدى نصف القرن الماضىء وأختتم الفصل ببعض‎ 
تقر‎ GES فى ان الحديف واا وان‎ Ll ا الفوازق‎ 
تأثير الثقافة فى ضوء الثلاثى الاقتصادى الذى حفزت إليه عولمة الأسواق.‎ 


slat jolene‏ > المدز ة«التسدية :تفال Shag)‏ القنافسية 


رخاء أمة أو ارتفاع مستوى معيشتها إنما تحدده الإنتاجية قرين استخداماتها 
لمواردها البشرية والرأسمالية والطبيعية. تحدد الإنتاجية مستوى الأجور القاباة 
لاا اغراك الذاعمة a‏ ا ات ال ac‏ لفون | من الا 
Gas Cy! suas Say. papal |‏ أسناس"التتافسية" :وتفكين Lead ple‏ اللتهات 
والخدمات المتولدة عن المؤسسات العاملة فى الأمةء والناجمة؛ على سبيل «JUL‏ عن 
الجودة والتفرد وكذا عن الكفاءة فى إنتاجها » وتعتبر القضية المحورية فى التطوير 
الاقتصادى هى كيف نهيئ الظروف من أجل نمو إنتاجى سريع ومستدام. 

وتعتمد الإنتاجية فى الاقتصاد الكوكبى الحديث على الكيفية التى تنافس بها 
موتساك saxa bas SS) LAY!‏ على توعية cole all‏ الت تان gh - ai‏ على 
طبيعة فعالياتها وإستراتيجياتها. ويمكن فى الاقتصاد الكوكبى الراهن أن تصبح 
الات Li‏ كان LelaLaia‏ المنتاعي أكثن:انتاجنة عن خلال امقر ا هيات 
واستثمارات أكثر تقدما من حيث الثقافة الحديثة » ذلك أن الثقافات الحديثة تهب 
فرصا كبرى للارتفا ع بالمستوى فى مجالات متباينة مثل الزراعةء gi‏ تسليم عبوات 
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صغيرة: أو إنتاج أشباه الموصلات. وثمة بالمثل مجال لإستراتيجيات أكثر تقدما من 
doa fill‏ العملية فى جميع ميادين العملء من بينها تصنيف العملاء إلى فئاتء المنتجات 
والخدمات المتباينة» وتصميم وإعداد مجموعات حسب القيدة لتسليم المنتجات للعملاء. 

ومن هناء تهاوى مفهوم الاستهداف الصناعى الذى تلتمس من خلاله حكومة 
ما تفضيل beluas‏ ناجحة. إذ لم تعد هناك صناعة جيدة وأخرى رديئة حسب 
النموذج الإطارى الجديد لمفهوم الإنتاجية. وإنما أصبح السؤال هو ما إذا كانت 
المؤسسات قادرة على:استخدام وتوظيف أفضل طرق الإنتاج» وحشد أفضل col YL‏ 
واستخدام أفضل التقانات لإنتاج ما تنتجه على أعلى مستوى للانتاجية وفى تحسن 
مطرد » ليس المهم ما إذا كان اقتصاد البلد زراعيا أو خدميا أو صناعيا؛ وإنما المهم 
هو قدرة البلد على تنظيم ذاته بفعالية تأسيسا على مسلمة أن الإنتاجية تحدد رخاء 
أيناء val‏ 

وجدير بالملاحظة أنه فى إطار فهم الإنتاجية تتلاشى دلالة التمايزات التقليدية بين 
مؤسسات أجنبية وأخرى ales‏ ذلك OY‏ رخاء ab‏ ما تجل لما تختار المؤسسات 
e‏ ال sali cd eg‏ وب فى ان الاد ال الت xs‏ 
صناعات أو منتجات متدنية الجودة » وتستخدم وسائل غير متقدمة تؤدى إلى تخلف 
الإنتاجية القومية, هذا بينما المؤسسات الأجنبية التى تجلب معها تقانة جديدة وطرقا 
متقدمة ترتفع بمستوى الإنتاجية والأجور المحليةء كذلك فإن التمايزات التقليدية بين 
الصناعات المحلية والصناعات المخصصة للنشاط التجارى ويين الميل لتركيز اهتمام 
السياسة فقط على الصناعات المخصصة للنشاط التجارى» فإنها تصبح إشكالية. إن 
الصناعات المحلية تؤثر على تكاليف معيشة المواطنين وعلى تكاليف إقامة مشروعات 
أعمال للصناعات المخصصة للنشاط التجارى. ومن ثم فإن إغفال ذلك من شأنه» كما 
حدث فى حالة اليايان: أن يخلق أضرارا خطيرة . 

ويمثل إطار فهم الإنتاجية كأساس وركيزة للرخاء تحولا جذريا من المفاهيم 
السابقة عن موارد الثروة. اذ كان السائد منذ cale le‏ بل منذ خمسين Lle‏ فقط أن 
LY! la,‏ إئما هو وليت امتلاكها موازد طبيعنة فثل الأرض Gatall gi‏ أو الأبذئ 
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العاملة. مما يهيئ للبلد ميزة تفاضلية بالنسبة للبلدان الأخرى التى لا تباريها قيما 
تملكة من هيات طبيعية. ولكن فى الاقتصاد الكوكبى الحديث يفكن للمؤسسات أن 
تحصل على الموارد من أى موقع بأسعار زهيدة وعلى نحو كافء مما يجعل الموارد 
نفسها أقل قيمة. وهكذا تدنت القيمة الحقيقية pe‏ ودف ويل على هذا الانخقاض 
المطرد فى الأسعار الحقيقية للسلع على مدى القرن الماضى. ونلحظ بالمثل أن الأيدى 
العاملة الرخيصة متوفرة فى كل مكان. لذلك فان امتلاك أمة لأيدى عاملة وفيرة ليس 
فى ذاته سببا للتميز ومصدرا للفائدة. وأكثر من هذاء أنه مع الانخفاض السريع 
والمطرد فى تكلفة النقل والاتصالات أضحت حتى المواقع المتميزة جغرافيا بالنسبة 
للأسواق أو لطرق التجارة أقل تميزاء ولم يعد الموقع اليوم مصدرا لفائدة تجنيها على 
نحو ما كان الحال فى الماضى. إن مؤسسة فى هونج كونج أو فى شيلى يمكنهاء على 
الرغم من بعد المسافة التى تفصلها عن الأسواقء أن تكون شريكا تجاريا رئيسيا 
للولايات المتحدة أو لأورويا . 

انقو oec So‏ كيان ceti‏ وات b be‏ ا الاق RU‏ ف 
إنتاجية أكثر تفوقا من حيث القدرة على تجميع الموارد لخلق منتجات وخدمات قيمة. 
ومن ثم فإن البلدان التى تعمد إلى تحسين مستوى معيشتها هى تلك البلدان التى 
تتحول مؤسساتها إلى مؤسسات أكثر إنتاجية عن طريق تطوير واستحداث موارد 
أكثر تقدما للميزة التنافسية المؤسسة على المعرفة والاستثمار والخبرة ونفاذ البصيرة 
والتجديد الإبداعى . 

ومن دواعى السخرية ونحن نعيش اقتصادا كوكبيا أن نرى الأشياء المحلية هى 
الأكثر أهمية وحسما فى تحديد لماذا مؤسسة بذاتها AST‏ تنافسية وإنتاجية من غيرها 
فى موقع آخر « وسبب ذلك أن التدفقات السريعة للتجارة ورأس JUI‏ والمعلومات تلغى 
المزايا التى يمكن لمؤوسسة ما أن تجنيها من مدخولات تصب من خارج. إذ لو أن 
مؤسسة ما فى بلد ما تشترى آلاتها من ألمانياء فإن المؤسسة المنافسة لها يمكن أن 
تفعل الشىء ذاته. وإذا كانت مؤسسة ما تستورد رأس مال من الخارجء كذلك يمكن 
الشىء نفسه لمؤسسة منافسة, 1515 كانت مؤسسة ما تشترى مواد خام من أسترالياء 
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كذلك يمكن أن تشترى شركة منافسة LH‏ إن جميع هذه السيل يمكن أن تكون 
ضرورية ولكنها أضحت بالضرورة سبلا حيادية لخلق ميزات تنافسية فى الاقتصاد. 
الكوكبى الراهن. والملاحظ أن المصادر الباقية للميزة التنافسية تتزايد كمصادر 
محلية؛ من ذلك العلاقات الخاصة مع المورد أو العميل أو الخبرات الفريدة بشأن 
السوق التى يتعين اكتشافها وتجميعها :من العملاء أو الشركاء المحليين أو توفر 
vas‏ خاضبة xi ats Ud, E semi‏ مق Be Fo ess Leste boast‏ 
مرونة فى الإنتاج والتى تتوفر بفضل استخدام مورد قريب . 


أسس الرخاء فى الاقتصاد الجزئى 


حيث إن الفولة القت SH‏ عن الان jae Lea LAM‏ موسسات petal HAY‏ 
ضروريا على أى بلد يرغب فى الارتفا ع بمستوى اقتصاده وتوفير الرخاء لمواطنيه أن 
N die diaeta doloe ns‏ كدر جما منص cc‏ على a‏ نكا دو 
aal s daly Tay dt Ceca ia‏ كلوه as (ay SG)‏ إن راع slat!‏ 
الكلى وإن كانت ضرورية: إلا أنها ليست كافية لضمان اقتصاد مزدهر. وواقع 
الأمر أن حرية الاختيار آخذة فى التناقص تدريجيا بشأن السياسات الاقتصادية. 
ا GS al Le‏ هذه الساسام Ananas‏ ونين ا عقا نوا cle‏ اندي ا 
رأس المال الدولية. 


ويعتمد La,‏ الأمة فى نهاية المطاف على تحسين أسس الاقتصاد الجزئى التى 
sus‏ من y ous aT‏ 3 ك اتس اح alata dH‏ ال lata E‏ كك 
تقدم فعاليات الشركة وإستراتيجيتهاء وعلى نوعية بيئة p Usd‏ الأعمال للاقتصاد 
الجزئى. وما لم تصبح الشركات العاملة داخل البلد أكثر إنتاجيةء فإن اقتصادها 
سيعجز عن أن يكون أكثر إنتاجية. وسوف يتأثر بشدة مستوى التقدم والدقة الذى 
تعتمد عليه الشركات فى المنافسة بسبب نوعية البيئة الوطنية لقطاع الأعمال التى 
تعمل فيها الشركات: إذ إن بيئة قطاع الأعمال تؤثر كثيرا فى أنماط الإستراتيجيات 
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المتاحة وفى كفاءة المؤسسات. مثال ذلك أنه سوف بتعذر تحقيق كفاءة تشغيل Galle‏ 
ا e e ace d‏ ةة sal‏ الى حه EE Ls sill EE‏ 
الاعتماد على عملية الإمداد والتموين ] العمليات اللوجستية] » أو إذا لم تتسلم 
المؤسسسات المكونات اللازمة لها فى أوقاتها المحددة أو لم تلق خدمات رفيعة المستوى 
لآلات الإنتاج. 

أن Rail aga‏ بيئة قطاع الأعمال على صعيد الاقتصان Lass fier Spall‏ 
ele‏ ادا Ge el SU yl Gabe‏ التق :توكو فى ا إا ج 385 متا وا غيت 
کی ala‏ .طق" ال وة الا d LI AY eu SS‏ على aaa Gd‏ ف 
موؤثرات أريع متداخلة: أوضاع (مدخل) عوامل الإنتاج والسياق المحلى للاستراتيجية 
IE outs‏ و liue ci‏ وفيقة الضلة ces se alls‏ 
Und as‏ ¢ الأعمال thal a asa‏ القن uui‏ :فى illo a Es ausa La ja‏ 
تستمد منها مواردها للميزة التنافسية » ويمثل التطوير الاقتصادى عملية طويلة المدى 
لإقامة هذه المجموعة من القدرات والحوافز المتكافلة للاقتصاد الجزئى من أجل دعم 
شكال PS)‏ ا Sos sl‏ 

وتشير أوضاع عوامل الإنتاج إلى طبيعة ومدى المدخلات التى يمكن للمؤفسسات 
أ gf a Ee Legale datas‏ ادها i Les‏ ذلك اور ea I fie‏ العامة 
وأ e JE‏ الطوق Saca ves esf ENG‏ عار dad aos oobis‏ 
والاتصالات والموارد الطبيعية. ويمكن تصنيف وتنظيم مدخلات عوامل الإنتاج ايتداء 
من مدخلات أساسية (مثل أيدى عاملة رخيصة وطرقات رئيسية) إلى مدخلات متقدمة 
Jie)‏ نظم نقل متعددة الشروطء وبيئة أساسية للاتصالات فائقة السرعة لتوصيل 
المعلومات» وعاملين متخصصين على درجات عالية). وجدير بالذكر أن كم المدخلات 
ليس تقريبا على القدر نفسه من أهمية نوعها وتخصصها. مثال ذلك أنه إذا كانت 
dol‏ الأساسية فى al‏ ما مصممة Lanai‏ لمجال أعده هذا اليلد ليناقفس فيهء 
فسوف تزداد الإنتاجية. كذلك بالمثل فإن مجموعات الأيدى العاملة غير المدرية ليست 
لها قيمة قوة العمل التى تلقت تدريبا خاصا مميزا وتوفرت لها مهارات إنتاج سلع 
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متباينة وتشغيل عمليات الإنتاج الأكثر تقدما وإنتاجية. ويمكن القول بوجه عام إن 
التطوير الاقتصادى الناجح يستلزم إدخال تحسينات مستدامة فى نوعية وتخصص 
المدخلات لأمة ما. 

وتمثل نوعية الطلب المحلى محددا حاسما ثانيا للقدرة التنافسية للاقتصاد 
الجزئى فى بلد ما. إن العميل كثير المطالب أداة قوية لزيادة الإنتاجية. والملاحظ أن 
الضغوط التى يفرضها العميل المحلى على مؤسسة أو على صناعة ماء وكذا على 
طبيعة المنافسة داخل الصناعات ال محلية تنزع إلى زيادة الإنتاجية عن طريق تعزيز 
نوعية وقيمة المنتجات. وهكذا تتحسن احتمالات نجاح هذه المنتجات فى أسواق 
التصدير. ومن ثم فإن العملاء كثيرى المطالب يعلمون المؤفسسات المحلية كيفية تحسين 
المنتجات والخدمات» ويجبرونهم على الارتفاع بمستوى هذه المنتجات والخدمات 
بطريقة تترجم مباشرة إلى قيمة أعلى للعملاء. وأيضا إلى أسعار أعلى. ولكن من 
ناحية أخرىء إذا لم يكن الطلب المحلى راقى التقدم» وقنعت المئؤسسة بتقليد 
منتجات Gait‏ بلدان أخرى: فسوف يؤثر ذلك بالسلب على الإتتاجية وعلى أسعار 
السوق الدولية. 

وتعتبر صناعة الأحذية فى إيطاليا مثالا جيدا على أهمية العملاء كشرى المطالب. 
ال ااال BS) oss‏ من ute‏ اة عدن أن ي الما فووا 
على الفحص الدقيق لاستكشاف نوعية الجلد والصناعةء وشكل وحجم الكعب» وراحة 
القدم» والطراز وغير ذلك من صفات. وطبعى أن شركات صناعة الأحذية التى 
تستطيع البقاء والازدهار فى مثل هذا المختبر المحلى يمكنها أيضا أن تشعر بالثقة 
فى أن صناعتها من الأحذية تاجحة فى إيطالياء وسوف تكون على الأرجح ناجحة عند 
تصديرها عالميا. 

ويشير سباق إستراتيجية المؤسسة وقدرتها على المزاحمة إلى القواعد والحوافز 
والمعايير الحاكمة لنمط وشدة المزاحمة المحلية. وتميل الاقتصادات الأقل تطورا إلى أن 
تواجه مزاحمة محلية محدودة جدا. ولكن التحول إلى اقتصاد متقدم يستلزم وجود 
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مزاحمة محلية قوية وتغير طبيعته للتحول من الحرص على أقل تكلفة ممكنة والاكتفاء 
بالتقليد. إلى ضمان كفاءة وفعالية الإنتاج» ثم أخيرا إلى الابتكار والاختلاف. وطبيعى 
أن المزاحمة الصحية بين المؤسسات المحلية تعتبر أساسية لسرعة زيادة الإنتاجية. 
وإذا عجزت مؤسسة عن المنافسة فى الداخل فإنها ستعجز بالتالى عن المنافسة فى 
Pga‏ إنها لن تتصف بالذكاء أبدا ولن تستطيع تحسين إنتاجها بسرعة كافية 
إذا لم تواجه منافسة محلية شديدة من المنافسين لها فى الداخل » ولا ريب فى أن 
التشريعات المناهضة للاحتكارء والسياسات الداعمة لتنظيم المشروعات وتطوير 
مشروعات الأعمال الجديدة» تعد مثالا على الأدوات التى يمكن ليلد ما أن يستعين بها 
لترسيخ دعائم منافسة محلية صحية. 

المحدد الأخير لقوة بيئة قطاع الأعمال للاقتصاد الجزئى فى sh‏ ما هو مدى 
dog‏ الو E shales peat)‏ بها و هة gig‏ ما 
الممستوى والمتقدم على تكوين تجمعات عنقودية. ويمثل التجمع العنقودى شبكة 
متمركزة جغرافيا من المنافسين الصناعيين وصناعاتهم ومؤسساتهم الكثيرة الداعمة 
والمرتبطة ببعضها. ونذكر من الأمثلة على التجمعات العنقودية القوية وادى 
السليكونء ووول ستريت» وهوليوود. حقا يوجد العديد من هوليوود ووادى السليكون 
فى مختلف أنحاء العالم» وهذه موجودة عمليا فى كل اقتصاد متقدم وفى كل 
نوع من أنوا p‏ الصناعات. ولا ريب فى أن التجمعات العنقودية ظاهرة arr‏ ولكن 
تزايدت أهميتها باطراد. إن تكتل المنافسين والموردين ومشروعات الأعمال 
والمؤسسات وثيقة الصلة جميعهم فى الموقع نفسه إنما يحدث ويستمر GY‏ هذا الشكل 
من التنظيم أكثر إنتاجية وفائدة من شكل آخر يحاول تجميع المدخلات والأفكار من 
مواقع متباعدة فى أنحاء مختلفة من العالم» كذلك فإنه يدعم سرعة التحسين 
والتجديد والابتكار. 


الأخرى للتنافسية وأبعد عنها من حيث الصلة المباشرة. إذ daas‏ مسئوليات الحكومة 
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بإنشاء بيئة تشريعية وسداسية واقتصاد كلى تتصف بالاستقرار ويمكن التندو بها. 
والتى يمكن للمؤسسات أن تصوغ فيها خيارات استراتيجية يعيدة المدى واللازمة لها 
Lol aaa‏ وريج le‏ الحكونة oll say‏ أن كل قاد امل cU!‏ 
(المدخلات) رفيعة المستوى (مثل موارد بشرية متعلمة ومرافق عمرانية عالية الكفاءة). 
ST alls‏ فين الوا عي العامة Sal sac y‏ تساك المخافنينة falls‏ بدن Gt GALS‏ امح 
نمو الإنتاجية. وأن تيسر وتشجع» مع هذاء تكوين وتطوير التشكيلات العنقوديةء 
وتطوير وإنجاز برنامج إيجابى ومتميز ويعيد المدى للارتقاء الاقتصادى ol‏ 
Gills‏ من شأنه أن يعبئ جهود الحكومة وقطاع الأعمال والمؤئسسات والمواطنين. 
ويتعين على الحكومة والمؤسسات الأخرى مثل الجامعات وهيئات المعايرة والمجموعات 
الصناعية أن تتكاتف وتعمل معا من اجل ضمان أن بيئة مشروعات الأعمال تعزز 


زيادة الإنتاجية. 


Pel اا‎ s a راو‎ seal و ل ام‎ ug 
andi ونان بهذا‎ E y aset ael aaa a] eb eos Ed 
ال عات‎ este na does Ced فى‎ ces القن‎ lea doles Dos 
الى ت ا رة وا د کرت‎ SINE اتوه‎ ele Eh 
rr ETN الحكوية فى‎ eco uie ا الم على ال عا‎ 
كاف‎ ab ay ley] ausi Aelian uses الما نماث اليا‎ gab Ge 
القرارات مركزية إلى حد كبير جدا على المستوى القومىء وهو ما يذكرنا‎ 
oo aaa 
joan على فكرة أن‎ n اما :آذ‎ cals Sete tall التجمع‎ s a SI, 
sey alat lS otl Sly LA Iul, ul epus ol Yaa التمتعات ال‎ 
والبيكة”التكافلية التفاظعةقن الصناعة سكل‎ aa ES LR 
مصادر جوهرية للميزة التنافسية التى يلزم تشجيعها. وعلى الرغم من أن الاستهداف‎ 
السام اة اقا‎ ST Y] tel كالب‎ al LE وون‎ aaa Tras tial 
على تكوين التجمعات العنقودية تسعى إلى تعزيز المنافسة عن طريق تعزيز الاتجاه‎ 


80 


الى الخارج وإزالة القيود على الانتاجية ونمو الانتاجبة. هذا علاوة على أن c4‏ 
والمستوى المحلى. 


السياسة الاقتصادية وعملية التطوير 


التقدم الاقتصادى عملية ارتقاء متتايعة ومطردة تتطور خلالها عناصر بيئة 
مشروعات الأعمال LU‏ بحيث تدعم أكثر فأكثر طرق المنافسة المتقدمة والمثمرة 
إنتاجيا. وتتباين الأساسيات من منظور بيئة مشروعات الأعمال مع انتقال الأمة من 
الدخل المنخفض ثم المتوسط وصولا إلى الدخل المرتفع. وتتنافس المؤسسات أساساء 
خلال مرحلة التطوير الأولى» حول الأيدى العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية. ويتمثل 
التحدى الرئيسى للإافلات من هذا الوضعء ومن ثم» لكى تتجاوز LY‏ حالة الفقر» فى 
ارتقاء الأمة يمدخلاتها ومؤسساتها ومهاراتها على نحو يسمح بتوفر أشكال ASÍ‏ 
تقدما من المنافسة تفضى الى زيادة الإنتاجية. ويستلزم هذا أمورا مثل الارتقاء 
JUI ou ys‏ البشرى» وتحسين المرافق والانفتاح على التجارة والاستثمار الأجنبيين, 
وحماية الملكية A Sall‏ والارتقاء بمعايير التنظيم لفرض التحسينات على نوعية 
الإنتاج SGI,‏ البيئى والتوسع فى الدمج الإقليمى. 

ولكى تنتقل الآمة إلى المستوى المتوسط للتطوير» يجب أن تركز أكثر فأكثر على 
تحسين نوعية مواردها البشرية» ودعم الطلب المحلى المتقده» وتطوير أساسه العلمىء 
ele (oae S Dass‏ .روكذ قطوس Cage tubus] qi‏ اوا atban‏ 
ويتعين على الحكومة العمل فى تعاون مع القطاع الخاص والجامعات وغيرها من 
المؤفسسات لإنشاء تجمعات عنقودية مكينة. Sly‏ يصل البلد إلى مستوى الاقتصاد 
المتقدم بتعين على البلد استحداث قدرة إبداعية تكافئ حدود التقانة العالميةء والتى 
تشكل عمادا للمؤسسات تعتمد عليه لابتكار سلع وخدمات فريدة يمكن أن تحقق 
أجورا عالية للمواطنين. ويستلزم هذا خطوات محددة مثل زيادة الاستثمار فى البحوث 


61 


الاساسية. وتطوير تجمع من العاملين العلميين والتقانيين يتزايد وينمو بإطراد, 


دعم الرخاء : دلالات المعتقدات والاتجاهات والسلوك 


uus ey Weer BR ATTN EE‏ ا اف Beare a9‏ الي عن قن 
المعتقدات والاتجاهات والقيم التى تدعم وتعزز الرخاء. وإن من بين أهم هذه المعتقدات 
نحور s Fa‏ الساكدة يشان اسان S GS]‏ الرخاع دات ذلك أن اتجاهات الأفراد 
والمنظمات وسلوكهم الاقتصادى pl‏ بقوة بما يرونه سبيلهم للفوز. إذ ريما يكون 
المعتقد الأكثر أساسية للنهوض بتطوير اقتصادى ناجح هو إقرار أن الرخاء رهن 
الإنتتاجية وليس التحكم فى الموارد أو النطاق أو أفضليات الحكومة أو السلطة 
العسكرية» Gly‏ إطار فهم الإنتاجية على هذا النحو مفيد للمجتمع. وطبيعى أنه بدون 
EE CRP arr py wey | ug Lad cau sa‏ 
يعانى منها كثير من البلدان النامية. 

عقيدة أساسية أخرى تدعم الرخاء تفيد بأن الإمكانات المحتملة للثروة لا حدود 
لهاء لأنها رهن أفكار وخبرات وليست جامدة يسبب ندرة الموارد. إذ إن الثروة يمكن 
توسيع نطاقها بحيث تتسع للكثيرين عن طريق تحسين الإنتاجية. وتعزز هذه العقيدة 
خطوات دعم الإنتاجية فى جميع أرجاء المجتمعء وهو ما من شأنه تعظيم حجم 
الكعكة. ونجد فى المقابل رأى بأن الثروة ثابتة ولا علاقة لها بالجهدء وأن هذا يفضى 
إلى الصراع الذى يدور بين الجماعات المختلفة بشأن توزيع الكعكة. وأن هذا 
الانشغال أو الهم المسبق يضعف حتما الإنتاجية. ولا مراء فى أن هذه النظرة العالمية 
عن المحصلة ‏ صفرء أى إما مكسب أو خسارة» هى محور ولب نظرية الثقافة الزراعية 
الشاملة. 


ويفضى الإطار المفاهيمى عن الإنتا جية productivity paradigm‏ إلى ظهور سلسلة 
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المحاسبية خير والمعابير التنظيمية المرتفعة خير والاستثمار فى القدرات والتقانة 
13 8( والقوى العاملة رصيد من i] Yl‏ وعضوية التجمع العنقودى ميزة تنافسية. 
والتعاون مع الموردين والعملاء casis‏ وتشكيل شبكات وعلاقات ترابط أمر جوهرى. 
وكذلك التعليم واكتساب المهارات أمر لا غنى عنه للنهوض يعمل AST‏ إنتاجيةء وزبادة 
الأجور رهن زيادة الإنتاجيةء وغير هذا كثير. ولنا أن نقارن ما سبق بالاتجاهات 
والقيم غير الإنتاجية: الاحتكار jad‏ والسلطة تحدد المكافات, والتراتبية الصارمة 
ضرورة لضمان السيطرة والتحكم» وعلاقات الأسرة المكتفية بذاتها هى التى 
EORR‏ 

وسوف نجد فى أى abi‏ فوارق بين الجماعات والأفراد من حيث المعتقدات 
والاتجاهات التى يؤمنون بها. Lily‏ أن نتصور أيضا أن التطوير الاقتصادى يشكله 
جزئيا الصراع الشرس بين جوانب الثقافة الاقتصادية الداعمة للإنتاجية فى بلد Le‏ 
راتت الثقافة الى :2235 آل ف وتاك iS bus cd pS‏ حرا 
Gold gni ule‏ الى ما ىوا اها Rok cal Ly Sall Bal‏ هق Bb Jae JU‏ 
يمكن لحكومة قوية أن تفرض ثقافة اقتصادية مثمرةء gly‏ لفترة زمنية محدودة على 
الأقلولكن التوافق مم مهال فطاع Sac)‏ لايد وان Py BG aei‏ لااسوفه يقابك 
التقدم الاقتصادى مع العودة إلى الوراء. ويستلزم التطوير المستدام العمل على نشر وإشاعة 
المعتقدات والاتجاهات والقيم الإنتاجية بين العمال وفى المؤسسات fio‏ الجامعات ودور 
العبادة. ثم أخيرا إلى المجتمع المدنى. هذا وإلا ستكون ثمة حاجة أو افتقار إلى الدعم 
rauf‏ | للسيانينات الداع Aul JE ed all ass JESS Sly a GoW‏ 

وكشفت جهودى عن أن تعديل الثقافة الاقتصادية هو من أكبر التحديات فى 
سبيل تعزيز القدرة التنافسية الوطنية فى مجالات كثيرةء ويدأنا نعرف الكثير على 
نحو أفضل عن السياسات والسلوكيات الداعمة القدرة التنافسية ‏ والمشكلة الآن هى 
قبولها والموافقة عليها بصدق. ومن ثم فإن Lila‏ مهما من عملية التطوير الاقتصادى 
يتمثل فى الشق التعليمى. ذلك GY‏ كثيرين من المواطنينء بل من قادة البلادء يفتقرون 
إلى إطار عام لفهم الاقتصاد الحديث» ومعرفة دورهم dad‏ أو أنهم يلومون جماعات 
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أخرى فى المجتمع على ما هو منوط بهم. وكثيرأ ما يهيئ ة مور agall‏ فرصا sal‏ 
QL,‏ 


لماذا تكتسب الأمم ثقافات غير إنتاجية ؟ 


ثمة توافق متزايد فى الآراء يشأن ما يحدد الرخاء. وكذا بشأن المعتقدات 
والاتجاهات والقيم التى تعزز التقدم الاقتصادى. إذن لماذا توجد لدينا ثقافات 
اقتصادية غير إنتاجية؟ ولماذا تترسخ وتدوم فى مجتمعات معينة؟ هل يعمل الأقراد 
والشركات عن علم ومعرفة بوسائل مناهضة للمصلحة الذاتية الاقتصادية؟ 

Sadi لكل من‎ Lined Vlas مفقدة: ولكتهنا كوي‎ UY على هذه‎ Gy! 
Oly والممارسة. من الواضح أن المصالح الفردية والمجتمعية يمكن أن تتباين وتتباعد»‎ 
الآفاق قصيرة المدى يمكن أن تقود إلى اختيارات وسلوكيات تعمل ضد المصالح بعيدة‎ 
gl المدى. ولكن ليسمح لى القارئ بأن أقترح عددا من الإجابات الأوسع نطاقا.‎ 
تتأثر الثقافة الاقتصادية فى الأمة تأثرا قويا بالأفكار السائدة أو الإطار الفكرى‎ 
السائد يشأن الاقتصاد. وعرف القرن العشرون العديد من النظريات البديلة التى‎ 
etal من التخطيظ ركز بيصي اسيل هر‎ eas We eal شمن‎ 
وترسخت هذه‎ «factor accumulation وحتى تراكم عوامل الإنتاج‎ import substitution 
الأفكان وضريت نجذورها فى المجتمعات من خلال التظام التعليمى وتاثير المثقفين‎ 
وقادة الحكومات علاوة على عدد لا حصر له من الوسائل الأخرى. وغاليا ما يسود فى‎ 
الوقت نفسه جهل بشأن الاقتصاد الدولى وطبيعة عمله حتى بين القادة السياسيين‎ 
هذه المعتقدات.‎ cls أنفسهم. ويخلق الجهل فراغا يسمح باطراد‎ 

إن ما يؤمن به الناس أنه مظهر وسبب للرخاء يرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية 
سلوكهم. وتنعكس المعتقدات فى الاتجاهات والقيم. ومن ثم فإن الثقافة الاقتصادية 
غير الإنتاحجية غاليا ما تظهر يسيب الجهل أو يسيب الاهتداء» لسوء الحظء ينظريات 
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معيبة أكثر مما تظهر بسبب سمات مجتمعية راسخة فى النفوس. ويحدث Gal‏ ان 
يكون قبول نظريات dues‏ مسالة أيديولوجية خالصةء ولكنه أحيانا أخرى تلاؤما وثيق 
الصلة بأنماط مستصوية للتحكم السياسى. والملاحظ أن نظم الحكم العسكرية Laii‏ 
فى suus cal ax Ge ill GIGI‏ الاكتفاء AIH‏ علي OY «SGU aas‏ 
هذا النهج يعزز سلطانهم ويحكم سطوتهم على المواطنين. وجدير بالملاحظة أن الأمم 
التى استطاعت أن تنأى بنفسها عن الأفكار الخاطئةء أيا كانت الأسباب» استفادت 
من حيث الرخاء الاقتصادى . 

ثانياء goo‏ الثقافة الاقتصادية مستمدة أساسا من السياق الماضى والراهن 
للاقتصاد الجزئى. حقا إن الأفراد يمكنهم العمل بوسائل قد تضر المصالح الجمعية 
للمجتمع أو المصلحة الذاتية القومية. بيد أن خيرتى علمتنى أنه نادرا ما يعمل الأفراد 
عن ale‏ بوسائل غير إنتاجية مناوئة لمصلحتهم الذاتية أو للمصلحة الذاتية للشركة. 
ومن ثم فإن من العسير فصل الخاصيات الثقافية عن تأثير Bay‏ قطاع الأعمال فى 
شموله أو عن مؤسسات المجتمع إجمالا. إن الطريقة التى يساك بها الناس فى 
المجتمع وثيقة الصلة بالإشارات والحوافز التى تنشاً داخل المنظومة الاقتصادية التى 


مثال ذلك أن المرء كثيرا ما يسمع شكاوى عن العمال فى البلدان النامية كأن 
يقال إنهم يتصفون بأخلاق عمل سيئة» ولكن ما الذى نتوقعه إذا لم يكن العمل الشاق 
shall,‏ يلقى مكافأة؟ وماذا نتوقعم إذا لم بحدث أى تقدم مهما بذل المرء من جهد فى 
عمله؟ إن أخلاقيات العمل فى أمة ما لا يمكن أن نفهمها منفصلة عن النظام الشامل 
للحوافز فى الاقتصاد. ونجد بالمثل أن الشركات فى البلدان النامية غالبا ما aib‏ 
سلوكا انتهازيا ولا تلتزم تخطيطا حسب آفاق بعيدة المدى. وواقع الحال أن هذا 
السلوك قصير المدى يمكن فى الغالب أن يكون رشيدا فى بيئة تتصف سياسات 
الحكومة فيها بعدم الاستقرار والعجز عن التنبؤ بما سوف يحدث. ونلحظ Jib‏ أن 
الشركات المعنية بالأنشطة الريعية تكون عادة قرين نظام سياسى يكافئها 
gla Le‏ 
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Lille Ka;‏ ما كى ml‏ القوفنة العؤية للثقافة هدو alcatel‏ وخر 
مثال هنا نظام العمالة مدى الحياة فى اليابان» ومعدلات الادخار المرتفعة فيها. لقد 
كانت العمالة مدى الحياة بعيدة تماما عن المبدأ المعمول به فى اليايان قبل الحرب 
العالمية الثانيةء وتقرر أصلا بغرض السيطرة على النزاعات العمالية التى سادت فى 
اليابان فى مطلع الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية. ويسود اعتقاد بأن معدلات 
الادخار العالية ترجع فى الأساس إلى ذكريات الحرمان فى زمن الحرب والآثار 
المترتبة عليهاء علاوة على التقاعد فى سن مبكرة نسبيا والافتقار إلى نظام معاش 
متطورء ثم أن التكاليف الباهظة لامتلاك بيت تستلزم تراكما رأسماليا كبيرا. 

وهكذا يبدو عسيرا فصل السلوكيات المستمدة من قيم ثقافية عن سلوكيات 
دعمها أى شجعها النظام الاقتصادى. وحسب هذا الفهم يعزو التاريخ إلى الثقافة 
الاقتصادية تأثيرا قويا وليد خبرة "أيام الرخاء' وكذا خبرة "الأيام العجاف". ويجد 
القول باعتماد الثقافة على الظروف دعما وتأييدا فى ضوء نجاح أبناء البلدان الفقيرة 
حين يهاجرون إلى نظام اقتصادى مغاير. وثمة أمثلة كثيرة جدا على هذا نذكر منها 
حالة بعض أيناء السلفادور الذين حققوا olala‏ مذهلة فى الولايات المتحدة. 

ثالثاء يمكن لاختيارات السياسة الاجتماعية أن تؤثر تأثيرا قويا فى الثقافة 
الاقتصادية نظرا لتأثيرها فى السياق الاقتصادى. وخير مثال هنا السياسات تجاه 
شبكة الأمن الاجتماعى c‏ إذ تؤثر هذه مياشرة فى الاتجاهات إزاء العملء وسلوك 
الادخار الشخصى. والرغبة فى الاستثمار من خلال التعليم الذاتى. وتؤثر بشكل غير 
مياشر فى جوانب أخرى كثيرة للسياسات الاقتصادية للأمة. حقا إن السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية متداخلة على نحو لا انفصال بينها. 

معنى هذا أن قسطا كبيرا من الثقافة الاقتصادية يتعلمه الناس على نحو مباشر 
وغير مباشر من الاقتصاد القائم. وثمة استثناءات من بينها تلك المعتقدات والاتجاهات 
والقيم المستمدة من اختيارات اجتماعية أو معنوية خالصة:» وليس من مصلحة ذاتية 
أو اقتصادية. وإن الاتجاهات المجتمعية إزاء المواطنين المسنينء ومعايير التفاعل 
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الشخصى والتعاليم الدينية هى أمثلة على الاتجاهات والقيم الاجتماعية الأخلاقية التى 
يمكنها أن تصوغ الثقافة الاقتصادية على نحو مستقل. كذلك فإن مثل هذه الاتجاهات 
والقيم لها أيضا دور كبير فى تحديد أولويات السياسة الاجتماعية للأمة. وأكثر من 
هذا أن الاختيارات الاجتماعية والأخلاقية يمكنها أن تحمل آثار ظروف الماضى 
الاقتصادية Gis‏ التعلم فى الماضى. ولهذا نرى أن الدين والفلسفة يمكنهما أن بدعما 
ثقاقة اقتصضادية إنتاجية أى غير إنتاجية. 

lil,‏ أخذنا هذه الحجج جملة فإنها تدعونا إلى التزام الحذر عند رفض 
التوقعات الاقتصادية لمجتمع ما بسبب الثقافة: "اليلد س غير gal‏ لأن العمال فيه 
كسالى والشركات فاسدة". ولكن ماذا نتوقع إذا ما تعلم المجتمع معتقدات اقتصادية 
مغايرة وأسس قواعد لنظام اقتصادى مختلف؟ ونقول بالمثل أيضا إن من الخطر 
اليوم» ونحن نعيش اقتصادا كوكبيا توفرت له سيل الوصول إلى تقانة 
di pans‏ متقدمتين» أن نركن فقط إلى تفسيرات جامحة سائدة للرخاء مثل الجغرافيا 
.أو المناخ أو الدين. 

يفيد كل ما سيق أن الثقافة الاقتصادية راسخة ويصعب تغييرهاء ولكنها 
ليست بالصعوية التى يفترضها البعض أحيانا. ونخص بالذكر هنا تلك المعتقدات 
والاتجاهات والقيم غير الإنتاجيةء إن يمكن تغييرها إذا كفت المعتقدات 
السائدة عن دعمها أو توقف عن تعزيزها واقع السياق المشترك الذى يواجهه 
المواطنون والشركات. ولا ريب فى أن التخلى عما سبق تعلمه سيواجه عوائق من 
الجهل والشك والجمود. ولكن خبرة العقود الأخيرة تعلمنا أن بإمكان الأمم تعديل 
تقافقيا cope Le 13) de pees Lala dav!‏ هذا غل روق ICTU T‏ 
نعم» ثمة أسباب للشك فى أن سرعة التغير المحتمل يمكن أن تتزايد: وهذا 
ما سوف أناقشه. 
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التقارب الكوكبى حول ثقافة الإنتاجية 


هيات الظروف السياسية والاقتصادية العالمية على مدى التاريخ مجالا لظهور 
تباينات واسعة فى الثقافة الاقتصادية. وكما سيق أن أشرنا فقد ظهرت نماذج 
اقتصادية شديدة التباين واطرد بقاؤها. فى بعض الحالات» على مدى عقود طويلة فى 
عدد من الأمم. وطبعى أن ثبات هذه النماذج المتباينة وتأثيراتها الناجمة عنها على 
العناصر الاقتصادية الفاعلة إنما عكس الأوضاع السائدة آنذاك. ولقد كان الاقتصاد 
الدولى أقل تعولما على مدى السيعين أو الثمانين سنة الماضية. ولهذا كانت 
الاقتصادات القومية أقل تعرضا للمنافسة الدولية. وخلقت السياسات الحمائية فى 
GAS) Ha 2545s Sal‏ اكتقا Vocis‏ وي فى إن الاقتصباداث ومكن إن dosi‏ 
سياسات وسلوكيات غير إنتاجية على مدى عقود حتى وإن لم تتحسن الإنتاجية. 
وأفسنيت القوة:العسكرية والكقزافيا السئياسية الأتماظ dal endl) 3 ids HE‏ من 
الرسائل المزيفة عن الرخاء الاقتصادى. ومن هنا فإن النزعة الحمائية للعالم النامى 
علمت بدورها الأمم الأشد فقرا أن عليها أن تبيع مواردها الطبيعية sully‏ العاملة 
ud quad II‏ لكل من أورويا والولايات المتحدة مما أعاق الارتقاء باقتصاداتها. كذلك 
فإن السياسة الكوكبية التى صاغتها الحرب الباردة ضاعفت من عزلة الأمم ومن 
حاجتها إلى التغيير الاقتصادى. وتدفقت كميات هائلة من المعونات الأجنبية على 
البلدان النامية مما ساند وضع القادة غير الأكفاء » وأخفى السياسسات 
Lost Ry‏ الكارضة. 

وتعزز دقاء الثقافات الاقتصادية غير الانتاجية يسبب لالش اة المحدودة 
للبلدان الآفقر مما حال دون تحسن أوضاعها. وغاليا ما كان المواطتون معزولين 
ولا ale‏ لهم يسلوكيات يديلة. وكان التغير التثقافى ذا وتيرة شديدة البطء ex‏ إن 
كلفة ااتخلف الثقافى أو التطبيقات المتأخرة للتقانة لم تكن مثيرة وكبيرة كما هى الحال 
ca gull‏ مما كان له أثره أيضا فى دوام السياسات الرديئة. وانتشرت الخبرات 
الاقتصادية والإدارية ببطء شديد تسيياء كما كان الاستثمار الأجنبى أكثر بطئا. وكان 
الرواج الدولى للمعارف والخيرات الخاصة بمشروعات الأعمال أكثر كلفة يكثير وأقل 
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iex Ricci ا كانت تی در اناف مهاو‎ ET caa Las 
ونه ]لقنا‎ als T uo Gode i S aas): Jay (cig. bl 
بل كانت فى بعض الحالات نشطة وفاعلة تجد دعما من أصحايها . ولكن مم‎ aL 
2k sus os إن ركو لما‎ Ra T Walia) oe toa a ا‎ e 3S S est 
سبل العمل المختارة وفى درجة نجاح البلد.‎ 

jesse مين‎ are سانا‎ ree دنا‎ Pre E abus agilos bs odi a 
وحل محله شعور طاغ بالضرورة الملحة بالوفاء‎ ghall والتسامح مع التطوير بطىء‎ 
jAbUt ca SEE de qe كن جراد كد‎ Tia ted onte 
sil plea ges الكتديفة أن هده‎ asbl E عن‎ Ta cal Locis oaa 
سرعة عمليات التقدم التقانى والادارى. ويدآت تضيق أكثر فأكثر مساحة الخلاف فى‎ 
بو كت كزوج‎ Det راس المسواسة‎ a Ei pel SC) 
Assisi oa Goes a E a لمعا رقم‎ By or pe 
وأصبح المواطنون أكثر اطلاعا ومعرفة بالسلوكيات التاجحة فى البلدان الأخرى.‎ 
Ge AUN مما ميك‎ I شاف‎ PK اغ هنعو‎ oo E ومن هذا :دوا ا‎ 
ناجح ومزدهر.‎ 

ويخلق التقارب المتزايد يشأن الإطار المفاهيمى للانتاجية ضغوطا قوية على 
eee 5d Ps La‏ اسيكتها نه o ad‏ السما ها عدوا لها كنات Cortos SU‏ تر اند 
تقديرها وقياسها ومقارنتها بين البلدان. وتفرض أسواق JUI‏ عقويات على البلدان 
الكل تكن الى clus‏ هديع macie Ges canas docs‏ عن oui‏ 
by JLoall sds LoS as Gil Lael leg ila E tags al 15!‏ تنيع I|‏ 
لم تتوفر لديهم أخلاقيات عمل جيدة. وأصبح القادة السياسيون مسئولين SG AST‏ 
ad‏ قن ee N‏ تطاقاء حكن :وان لر و db Gal times‏ فو ilb eps‏ 
إن deis css‏ التقانة درو LE a‏ عن EPR Rela ond‏ 
paul Sf Gace Eos uie Vay Lots‏ ع alil.‏ 
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والنتيجة أن أمما كثيرة تكابد بدرجات مختلفة للنجاح من أجل تبنى ثقافة 
الانتاجية. ولنأخذ كمثال أمريكا الوسطى» عاشت بلدان المنطقة قرونا فى ظل 
سياسات قومية ذات نظرة محلية إلى الداخل. ولكن اليوم تخلت غالبيتها عن هذه 
السياسات, والتزمت عملية انفتاح واتجهت إلى الاندماج الاقتصادى من خلال 
التنسيق فى إطار مرافق Saul‏ والممارسات GS peal‏ علاوة على خطوات أخرى. 
وتتجه جميع بلدان أمريكا الوسطى نحو تبنى المنافسة والإنتاجيةء ذلك أن قوى العولمة 
دفعت هذه البلدان الصغيرة إلى وضع مصالحها الوطنية Lila‏ واتخاذ خطوات 
واسعة فى اتجاه التغيير. 

وتهيئ العولمة فى الوقت ls‏ عامل ضبط وتحكم قوى للسلوكيات غير الإنتاجية. 
وذلك بمكافأة الجوانب الإنتاجية للثقافة الاقتصادية فى صورة تدفقات غير مسبوقة 
لرأس المال والاستثمارات والتقانة والفرص الاقتصادية. كذلك فإن هذا الاقتصاد 
الكوكبى نفسه يمكن الأمم الراغبة فى تبنى السياسة الاقتصادية الجديدة من تحقيق 
معدلات تقدم مذهلة. وأصبحت المعارف والخيرات والتقانة ميسورة ومتاحة على نحو 
غير مسبوق. وتهيئ التقانة الحديثة إمكانية نقل السلع بكفاءة عبر مسافات طويلة» كما 
تهيئ إمكانية إنجاز النشاط التجارى بسرعة وفعالية فى مناخات متباينة. ولكن 
البلدان التى تعيش أسيرة البنية الذهنية القائمة على الميزة النسبية تظل مقيدة يما 
تملكه من هبات طبيعية. ولكن البلدان الناميةء إذ تعيش فى alle‏ أصبحت فيه 
الإنتاجية والمبادرة والتعلم محددات الرخاء as‏ فرصا غير مسبوقة متاحة لها من 
أجل تعزيز ثرواتها . 

والحقيقة أن قوى الاقتصاد الجديد مكينة نافذة المفعول حتى أنه ليس من المبالغة 
القول إن الثقافة الاقتصادية لم تعد مسالة اختيار. والسؤال الآن هو: هل يمكن abl‏ 
ما إن يتبنى طوعيا ثقافة اقتصادية إنتاجية عن طريق تغيير المعتقدات والاتجاهات 
والقيم القديمة التى تعوق الرخاء al‏ أنها ستتغير فى النهاية قسرا؟ وأصبح السؤال 
متى وكيف ويأية سرعة تتغير الثقافة الاقتصادية وليس ما إذا كانت ستتغير أم لا. 
وعلى الرغم من أن المواطنين المسنين الذين نشأوا وترعرعوا فى ظل النهج الاقتصادية 
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الفا od casside T‏ عاك EE‏ أن سبال المذيرين الاب 
ناهزوا العشرين أو الثلاثين من العمر قد تدريوا فى ظل الثقافة الاقتصادية الجديدة, 
Lille,‏ ما توفر لهم التدرب فى sales‏ دولية لمشروعات الأعمال. وهكذا تهيأت قوة 
إضافية للتغيير من داخل صفوف نخبة مشروعات الأعمال فى كثير من الدول النامية. 

Lil,‏ أن نساأل ونحن فى الاقتصاد الحديث الذى يفرز ضغوطا قوية على 
المجتمعات لتبنى معتقدات واتجاهات وقيم متسقة مع الإطار المفاهيمى للإنتاجية. هل 
للثقافة التأثير نفسه داخل النطاق الاقتصادى الذى كان لها فى ظل نظام اقتصادى 
ا La Ca‏ :تحن الفكسوزاف | es elus does Ss‏ هن ا 
الخاصيات الثقافية على المجتمعات وعلى مسارات تطورهاء وذلك لأن هذه الخاصيات 
تاريخيا ظلت ثابتة تفرز تأثيرات قوية على التشكيل الاقتصادى للمجتمعات. ولكن 
كاف هعون eol‏ قن الراى على أن القارب ين الافكان الاقتصادرة ajali gau‏ 
الكوكبية قد أدى الى خفض نطاق تأثير المتغيرات الثقافية فى المسارات التى يمكن أن 
Fo Premed Oe cet‏ 

إن ما نشهده اليوم» من نواح كثيرة» هو ظهور جوهر ثقافة اقتصادية دولية تنفذ 
إلى داخل الشعب الثقافية التقليدية» ويدأت تتداخل معها وتؤثر فيها أكثر وأكثر 
باطراد. ومن ثم فإن طائفة من المعتقدات والاتجاهات والقيم المؤثرة فى الاقتصاد 
سوف تغدو مشتركة daily‏ وإن الجوانب غير الإنتاجية للثقافة سوف تتهاوى بفعل 
SS ayia‏ وا gs‏ من 02:3 و يو نشي للكمافة فى SU il‏ 
الاقتصادى سوف يبقى وربما يغدو دورا أكثر إيجابية. أما الجوانب الفريدة المميزة 
لمجتمع ما والتى تؤدى إلى ظهور حاجات غير مالوفة ومهارات وقيم وأنماط عمل 
فسوف تصبح جوانب مميزة للثقافة الاقتصادية. ومن ثم فإن الجوانب الإنتاجية 
للثقافة. مثل حرص كوستاريكا الشديد على الإيكولوجياء والهوس الأمريكى لحياة 
ميسرة» وعشق اليابان للألعاب والكارتون» فسوف تصبح مصادر أساسية للميزات 
التنافسية التى يصعب تقليدهاء وتؤدى إلى ظهور تخصصات دولية بحيث يتزايد إنتاج 
أمم بذاتها من هذه السلع والخدمات التى تهيئ ثقافتها ميزة فريدة فى مجال إنتاجها. 


9] 


udis oer Jie isla oa A d يادوت‎ fas 

الكوكني ان Gl‏ ا قاف 39 dos‏ اق العولة لق ل calis, Sis af‏ 
eS Commer | outs‏ من gd osa a‏ كل ساني تود alas‏ 
يمكان لوذه الفوارى decas] Uo M lee spas P adt]‏ على عا 
فى ظل اقتصاد كوكبى سمح GL‏ تتدفق أمور كثيرة فى بسر وسهولة من أى موقع, 
يصبح لزاما أن نرحب بالفوارق الثقافية التى تهيئ إمكانية لظهور منتجات 


(r) 


هوامش على علم اجتماع جديد عن التطور الاقتصادى 


جيفرى ساكس 


مقدمة : لغز النمو 


اللغز الأكبر فى مسالة التطوير الاقتصادى هو لاذا يتعذر إنجاز نمو اقتصادى 
مستديم. قبل عام ۱۸۲۰ لم يكن ثمة شيء اسمه نمو اقتصادى مستديم. ويذهب 
أنجوس ماديسون فى تقديراته (YA o)‏ إلى أن النمو العالمى لنصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى دار فى المتوسط حول ٠,٤١‏ بالمائة فى السنة من ١6٠١‏ إلى 
٠‏ . ويينما استطاعت أورويا الغربية ومستعمراتها فى شمال أمريكا ومنطقة 
الأوقيانوس أن تحرز تقدما تتجاوز به الأقاليم الأخرى ابتداء من عام ۱۸۲١‏ إلا أن 
الهوة بين غرب أورويا والمنطقة الأفقر فى العالم (أفريقيا جنوب الصحراء) لم يتجاوز 
۲ الى ١‏ حسب cul asi‏ ماديسون. 

وشهدت جميع المناطق فى العالم زيادة فى نصيب الفرد من الدخل يعد عام 
٠‏ قرين زبادة فى النمى العالمى بلغ ٠,۲١‏ بالمائة فى السنة خلال الفترة من 
٠‏ وحتى ۱۹۹۲ . ولكن ظل النمو غير مطرد للغايةء وتزايد تقدم مجموعتين من 
الأمم مع عام ١۱۸۲ء‏ وهما غرب أورويا وفروعهاء حسب تسمية ماديسون (الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا وتيوزيلندا). وتؤلف هذه البلدان اليوم أكثر مناطق العالم 
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تقدما. ونلحظ أن من بين أغنى ثلاثين بلدا فى العالم عام ١5964‏ توجد VV‏ بلدا منها 
فى غرب أورويا أو كانت من بين الفروع das pall‏ وتوجد خمس منها فى آسيا: هونج 
كوي E PEE hyp alien Ge SU‏ الأريسة uli cess‏ 
2— (الكويت والإمارات العربية المتحدة)ء وإسرائيل وشيلى. glas‏ سكان 
لبلدان الثلاثين حوالى ١١‏ بالمائة من سكان العالم. ومع حلول تسعينيات القرن 
العشرين» اتسعت الهوة بين المنطقة الأغنى (الفروع الغربية) والمنطقة الأفقر (أفريقيا 


جنوب الصحراء)» إذ زادت إلى حوالى واحد وعشرين. 


Aat,‏ ثلاثة تفسيرات عامة يمكن أن تساعدنا على فهم لغز النمو 


« الجغرافيا: ثمة أجزاء معينة فى العالم مميزة جغرافيا. 
وقد تشتمل الميزات الجغرافية على سبل للحصول على موارد 
طبيعية رئيسية» والوصول إلى شريط ساحلى والبحر - أنهار 
صالحة للملاحةء قرب المسافة للاقتصادات الأخرى» ظروف 
إيجابية del 5l‏ وظروف إيجابية للصحة البشرية. 

« النظم الاجتماعية: ثمة نظم اجتماعية معينة دعمت 
وساندت النمو الاقتصادى الحديث Lain‏ لم تفعل أخرى ذلك. 
وارتكزت النظم قبل الرأسمالية على القنانة والعبودية والحيازات 

غير القابلة m - nt‏ وعمدت إلى إحباط النمو 
"m‏ الحديث. شتراكية خلال هذا القرن أنها 
LS‏ & بالنسية was en a ola‏ الحال بالنسية 
للحكم الاستعمارى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. إذ 
حال بوجه ple‏ دون تحقيق معدلات مرتفعة من gall‏ 
الاقتصادى. 
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a‏ التغذية العكسية الإيجابية: أدت عمليات التغذية العكسية 
الإيجابية إلى تعظيم مزايا عمليات التصنيع الباكرةء ومن ثم 
وسعت الهوة بين الغنى والفقير. أولاء استغلت البلدان الأوروبية 
الصناعية الأولى المناطق المتقاعسة عن طريق الاحتلال 
العسكرى والحكم الاستعمارى. وانهارت أكثر تلك البلدان 
المتقاعسة عندما تحدتها الأمم الغنية عسكريا واقتصاديا. ثانياء 
اتجهت الهوة التقانية بين البلدان المتقدمة والمتخلفة إلى الاتساع 
بدلا من أن تضيق مع الزمن. والمعروف أن الابتكار التقانى 
E aul‏ متضلة وهمتذة القلقات من aga,‏ الأفغال منت 
الابتكارات الجديدة تهيئ وقودا لإنجاز المزيد من الفتوحات . 
والملاحظ أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة لا تجيب على لغن الثمو, 
ذلك Guias spot dase Co‏ وا ئاد اة ولات ال assai‏ 
وأكثر من هذا أن ديناميات الابتكار ظلت دراستها دون المستوى اللازم حتى عهد 
قريب ولا تنظر الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة إلى التطوير على أنه فى الحقيقة 
تحديا قبل كل شىء. أما الأسواق فهى مسلمات» وتفترض أن البلدان عليها أن تدخر 
وتراكم رأس JUI‏ بينما من المفترض أن التقانة ورأس JUI‏ يتدفقان طبيعيا عبر 
الحدود القومية. وحيث إن الناتج الحدى لرأس المال يكون فى بلدان ندرة رأس المال 
Coal af aa sla]‏ دراب ea «DUE‏ إخااللوان buses Lisle cale St‏ 
al aul‏ التقاقات هن البلداق E‏ من التو أن sas‏ الان posa SAI‏ 
من البلدان الغنية. 
لذلك فإن الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة يراودها تفاؤل راسخ بشأن آفاق 
التقارب الاقتصادى ‏ اتجاه البلد الفقير إلى النمو أسرع من البلد الغنى» وأن هوة 
coss‏ الل ما ف Par acl‏ اق داد ال | EA‏ 
والكلاسيكية الجديدة أقروا منذ أيام آدم سميث بأن المؤسسة الاقتصادية الخاطئة 
يمكنها أن تعوق النمو. بيد أن تفاؤل الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة دعمته وأبقته 
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ROON EE E PERO ا اكه عبرت‎ ETE ا أن‎ 
ENTE 

إن الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة تفيد يقينا فى تفسير مراحل متنوعة مهمة 
BANS OS EN I EI RET‏ 
شرق آسيا خلال العقود الأخيرة مدين إلى حد كبير للتراكم السريع لرأس JUI‏ 
والتقانة فى منطقة ندرة رأسمالية ومعتمدة على السوق. كذلك بالمثل فان Gud‏ الهوة 
بين شمال أورويا وجنويها خلال فترة ما بعد الحرب مرتبط بوضوح باليات التقارب 
التى تشدد عليها اقتصادات الكلاسيكية الجديدة. ونعود لنقول إن ذلك OY‏ 
WS Gis a eI Ea E ROT TIT‏ على ارخا م خرن 
eod‏ وا شك aS de sb eens i oco‏ 
ictibus osos ied‏ 


غير المطردة للنمو الاقتصادى العالمى. وأؤكد أن GI‏ نظرية ملائمة لايد وأن تتناول 
goce Led I s cose oo re P o case‏ ياف هد sl‏ ول Els ca‏ 
بعضها عبر الحدود القومية. 


دور الجغرافيا 


اذا sis‏ على To ads‏ اعا :153 Gay‏ اطول obl SN bs‏ هوي هذا 

أن تذكرهم بالأنماط الجغرافية القعالة والكبيرة فى التطوير الاقتضادى. ais‏ 5 هنا 
تقطاق dall GHG LY! gy es al‏ :فى ASV rag call‏ کر نمق Lil sie!‏ 
(نلحظ فى قائمة البلدان الأغنى الثلاثين بلدين فقط هما هونج كونج وسنغافورة فى 
Cabal‏ الاستوافة - SU daly a Jil cass‏ من flea!‏ سكا ن لادان CAB‏ 
الاق SE‏ ااا Se Ree peel ee‏ السسواحل al‏ 
أو الأنهار الصالحة للملاحة أو ذات طبيعة جبلية مع كلفة باهظة للنقل الداخلى والدولى ‏ 
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SEP s أن‎ ae Goth al es aenea s Beara لن قل‎ cas 
ارا‎ alge Galea IE ge TEE EUR ES a a 
yat عن ا ا يكين عليه أن‎ Rasse ao ا‎ 
و كات‎ OC gp Omen ر لى‎ dedic] gry | على‎ eset od ages 
القن ا‎ sa) al os ef ad bs ان يما يقن‎ sac Gs 
ولوكسميورج وسويسرا) إلا أن هذه البلدان تتمتع بميزة أنها محاطة باقتصادات‎ 
Las Lll أن البلداق غير‎ elLall من‎ tg AT e Lf ساط غنية:ولكن:اللاحظ فى‎ 
جميعها بلدان فقيرة.‎ 

أما عن أسباب شيوع الفقر فى المنطقة الاستوائية فهى أسباب مركبة. غير أنها 
ظاهرة عامة ماثلة فى جميع أنحاء العالم. وليس لدينا فى الحقيقة تقسيما بين شمال 
وجنوب فى callall‏ وإنما لدينا تقسيم بين معتدل واستوائى. 

ريما aas‏ ثلاثة تفسيرات أساسية لاطراد فقر بلدان المنطقة الاستوائية: عوامل 
زراعية وعوامل صحية وعوامل Gla‏ يتعيئة وتنظيم الموارد العلمية. إذ تواجه الزراعة 
الاستوائية العديد من المشكلات التى تفضى الى نقص انتاجية الحاصلات الدائمة 
ale days‏ والحاصلات الغذائية الرئيسية يوجه خاص: ضعف الترية الزراعية وتاكل 
شديد للتربةء وإنهاك التربة بسبب ظروف الغابات الاستوائية المطيرة؛ وصعويات فى 
التحكم فى المباه؛ وأخطار الجفاف التى تهدد المنطقة الاستوائية الرطبة؛ الارتفاع 
الد فى ol all talea dud‏ ال sags‏ الززاعاك والحيؤانافة واوتفاع محل 
الفاقد والتالف من المخزون؛ ونقص معدلات صافى امكانات التخليق الضوئى فى 
المناطق التى تسودها درجة حرارة دافئة ليلا. وتتمثل محصلة هذا كله فى محدودية 
ees]‏ لهذا درق ees rer) ees hd Aer‏ رون لم اكات eis Soo‏ 
Gall‏ البركانية والغرينية مثل أراضى la‏ نهر النيل Balas‏ والوديان المحصورة بين 
الجبال» حيث تقل درجة حرارة الليل. وتضم المناطق الاستوائية كثيفة السكان كلا من 
أمريكا الوسطى والأنديز والبحيرات العظمى ومناطق الوادى الانكسارى فى شرق 
أفريقيا والتلال الواقعة عند سفوح جبال الهيمالايا . 
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ذلك قا ers ae‏ فل بالكل uk Aso esas alil. a‏ 
مدقن الناظى ganas op est sal eal‏ العو في aie ai SEDIT‏ 
تنتقل مباشرة بين البشر (مثل السل والأنفلونزا والالتهاب الرئوى» والأمراض التى 
Jaa‏ :مق خلال asi (eria! BEL‏ فى ane Cl eal GLU‏ كبيس من 
الأمراض المنقولة بالجرائيم (الملاريا والحمى الصفراء ومرض الشستوسوما ومرض 
المثقبيات والأوكوسرسيازيس ومرض شاغاس [ الدراق الطفيلى ] ومرض 
الخيطيات [ الفلاريا ] والتى تحملها حيوانات تعيش وتتكاثر فى المناخ الدافئ مثل 
e‏ وتو وا وات lute‏ نون equ‏ فى 8f.‏ غ 

وأدى الجمع بين الإنتاجية الزراعية الفقيرة وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض 
الال eoa aa ees‏ ا IS odia Lec‏ تعمل با تراه 
بسبب عدم وجود فائض من الإنتاج الزراعى» وانخفاض نسبة التحضرء ونسية تمركز 
eo) eee s SEE eae‏ سمتطفة as cust N‏ ارات 
العظمى فى أفريقيا) 3M‏ يلجا إليها السكان للهرب من مشكلات السهول الاستوائية 
شديدة الحرارة. ثم أخيرا انخفاض نسبة الأعمار المتوقعة وتدنى تراكم رأس JUI‏ 

ومظهر ثالث للعجز يمكن أن نقرنه بالموقع الاستوائى. نعرف أن المناطق المعتدلة 
اككو من E SE‏ 3 من E eae ale Ie‏ عام علي BS‏ 
وتكشف الحسابات التقريبية للغاية استنادا إلى بيانات ماك إفدى Qui sz. sMcEvedy‏ 
(YAVA)‏ عن أن المناطق الاستوائية ضمت حوالى ثلث سكان العالم على مدى الحقيتين 
Toss Und‏ كان afa sati f‏ مرا ب eia‏ كان ف 
Nec Toc obi ai aeg‏ إلى منطفة تقر absst abs s‏ كان 
لها الميزة الأكبر من حيث استيعاب أكبر نسبة من سكان العالم. ويبدى أن هذين 
الافتراضين يتصفان بالواقعية. sal‏ قفر نمو الإنتاجية بفعل الطلب cas dT‏ وتيسر النمو 
بفضل توفر aae‏ كبير من المبتكرين المحتملين دائما. ويالمثل» فإن تقدم الإنتاجية فى 
SENE IPIE EUR‏ مكل ال اع ah) a ety‏ ا E‏ 
dca oif eo‏ لري ع اه ان ف ا 


08 


الاشكواضة (Say‏ لسن هن السهل انتشان eds LE Gea GY! Jane‏ فى stall GLAU‏ 
إلى المنطقة الاستوائية. 

dary‏ بعد آخر رئيسى للجغرافيا يتمثل فى هبات الطبيعة من مصادر للثروة 
الف خاس oa ous‏ الظافة واكان الك Pon‏ ال ولاس دقفن الق 
التاسع عشر وقتما كانت كلفة النقل لا تزال مرتفعة جدا عند مقارتتها بما يجرى 
condi‏ كان Be eee‏ اة لا عقر كه التي adf‏ ورت أن لدان 
coo E‏ وتوت أزوو ا WET‏ فقا Gg df,‏ ا Sada V‏ ولا 
الثقيلة شأن بلدان حزام الفحم الممتد من بريطانيا عير بحر الشمال إلى بلجيكا 
وفرنسا وألمانيا ويولندا وحتى الروسيا. ولا ريب فى أن مناطق أخرى يمكن أن 
طون سنن es‏ ا should aed s T‏ 
as E e p ead‏ و الاعات اكا ر كفت هزه aedi‏ فی القن 
العشيرين مخ THIS Layee‏ النقل واش نخدا Lal‏ والقان:والقوي TSU AS a‏ فى 
حمل الطاقة. 

وطبيعى أن الجغرافيا ليست سوى جزء واحد من اللغز. والملاحظ أن مناطق 
عديدة تقع فى المنطقة المعتدلة لم تحقق إنجازا على الأقل يضارع غرب أورويا وشرق 
آسيا (اليابان وكوريا الجنويية وتايوان) والفروع الغربية. وتضم المنطقة المعتدلة 
المتخلفة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من نصف الكرة الجنويى (الأرجنتين 
وشيلى وأوروجواى وجنوب أفريقيا)» وكذا أجزاء كبيرة من وسط وشرق أوروياء 
والاتحاد السوفييتى السايق. ونحن بحاجة إلى أن نتقل إلى النظرية الاجتماعية لكى 
agit‏ هه eo Lal‏ 


النظم الاجتماعية والنمو الاقتصادى 


ocr EE ee‏ دعن | uos Dc AE ree‏ قافن 


99 


بدولة تخضع لسيادة القانون. وثقافة تعزز درجة عالية من الحراك الاجتماعى, 
ومؤسسات اقتصادية تعتمد على السوق وتدعم قسما كبيرا ومركبا من القوى العاملة. 
baby‏ أن cola Tall ye lta. ligas fuse‏ تقر فيه هذا الحم ed AGAM‏ من 
المؤسسات السياسية والثقافية والاقتصادية. علاوة على هذا يفيد التاريخ بأن 
مجتمعات ليس لديها دافع قوى لاستحداث مثل هذه المؤسسات بفعل تطور داخلى. 


حقا ما أقوى الحواجز uil!‏ تحول دون حدوث تغير اجتماعى بفعل تطور داخلى 
PE ITE NETT sole ERN‏ هد داك كا ريع hatha‏ لور 
داخلى» وتمثل الشىء الأهم على مدى القرتين الماضيين فى التفاعلات العاصفة بين 
المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والمجتمعات المتخلفة. وتسبيت هذه التفاعلات فى حدوث 
اضطرايات اجتماعية عميقة داخل المجتمعات المتخلفة التى دمرت حالة التوازن 
الاجتماعى الداخلى . وقد تفضى حالة الاضطراب الى Babel‏ توجيه المؤسسات 
الاجتماعية وجهة جديدة تدعم النمى الاقتصادى» وهذا ما حدث كثيرا Oly‏ أفضى إلى 
انهيار اقتصادى بل فقدان السيادة. 


ويعتبر ple‏ الاجتما ع الذى وضعه ماكس فيبرء ويتصف بالأهمية الكبيرة. هى أول 
من قدم وصفا ملائما للمؤسسات الاجتماعية للرأسمالية الحديثة » حدد فيبر نماذج 
نمطية مثلى للتمايز بين المجتمعات قبل الرأسمالية والمجتمعات الرأسمالية. وأوضح أن 
Uae‏ االسوابسية ف ليهات :فيل ll‏ سمال ا ا و لوكي 
قيود والتزامات تشريعية. كما gly‏ المعايير الاجتماغية pest‏ التمايزات التراتبية. 
ولم تكن الأسواق الكبرى موجودةء بينما الأسواق الأقل شأنا تقيدها حواجز 45235 
اا ر Lisa (durar‏ ا a ar lass | esr eee‏ يميد بسنادة 
القانون» وتتميز بحراك اجتماعى مرتفع» ويجرى التبادل الاقتصادى بكثافة وقوة عبر 
مؤبسسات السوق. 

كتب فيبر دراسته عن ple‏ الاجتما ع فى Glas‏ القرن العشرين» وكان مجال بحثه 
ظهور الرأسمالية فى غرب أورويا وأسباب غيابها فى الأجزاء الأخرى من العالم. وأقد 
gle‏ لوقك ا فت ن p Late ple ye past‏ م نكل c ill‏ الو 1o‏ 
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والعشرين» وان نسال سؤالا مختلفا: لماذا انتشرت الرأسمالية على نحو غير متساو 
إلى PS EN‏ من العا ظ 

Salad jad Lugs Gl yas!‏ اوسن go Leder GGL‏ ار السك لقيو 
ولكن dai‏ ثلاثة قضايا لم يوفها فيبر حقها من التحليل والدرس. أولاء قدم Ul‏ صورا 
استاتيكية نسبيا عن المجتمعات الرأسمالية وغير الرأسمالية دون أن يكشف عن 
المبادئ الحاكمة لتطورها الاجتماعى. ثانياء لم يتناول يما فيه الكفاية التفاعلات فيما 
بين المجتمعات يما فى ذلك المحاكاة أو الرفض المؤسسىء والحكم الاستعمارى 
as Loa RIG a Saal ele all‏ على :| ESN SN‏ ا جمالية: 
زناف Gad‏ وس ces Gas] ey a e ts ae aec LS‏ الخو من 
التنظيم الاجتماعى: الحكم الاستعمارىء» والمجتمع الاشتراكىء والمجتمعات الفاشلة. 
وليسمح لى القارئ أن أقدم Ld ye‏ موجزا لكل من 648 

تلحظ فى المجتمعات المستعمرة أن جوهر السياسة فيها حكم استيعادى 
من Sle‏ جاو الوا Cig cep lasted Ira aoa E es E‏ الر نه هو 
الحفاظ على النظام. وتقوضت بشكل مطرد المؤسسات الثقافية التقليدية من أجل 
مصالح الاستغلال الاقتصادى. وصيغت المؤسسات المحكومة وفق تصميم يكفل 
الشروط التجارية للمستعمر. ولم يكن الحكم الاستعمارى "مدرسة" نموذجية لتعليم 
ال Asesino basal‏ 

ويهيمن على السياسة فى المجتمعات الاشتراكية تنظيم الحزب الواحد بما له من 
سلطة قاهرة. ويجرى قمع الثقافة التقليدية. خاصة الدينء وكذلك جميع أشكال نشاط 
السوق الخاص والتراكم الشخصى للثروة. ونستطيع GV)‏ إن نلقى نظرة بعد وقوع 
الأحداث أن نرى بوضوح أن الاشتراكية كان لها دورها المدمر ياستثناء aae‏ قليل من 
TES Glace cab. Sieve)‏ مق ales‏ الوت 


حرب على طريقة هويز» حيث حرب الكل ضد الكل. ويصيح عسيرا أشد العسر Bale!‏ 
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خلق Gl‏ صورة من صور النظام الاجتماعى بعد وقوع مثل هذا الانهيار. ونحن نرى 
أن من الاهمية بمكان تحديد قسمات Ula‏ الانهيار الاجتماعى المشار إليهاء حيث إن 
fase‏ كبيرا جدا من بلدان العالم النامى عايشتها. 

أما عن السياسة» فالملاحظ أن لا وجود لسلطة الدولة أو أنها محدودة جداء وهو 
eal Gad UI Shs gay‏ رقوان GLI‏ التقافنة الكقة Rae Leia]‏ على Le ga‏ 
esas.‏ لآليات السوق للاقتصاد. وتظهر الأسواق السوداء» وريما تحل المقايضة محل 
التبادلات النقدية. 


وحرى أن يكون من بين الأهداف الرئيسية لعلم اجتماع جديد بعد المراجعة 
تفسير حركات المجتمع خلال وعلى مدى هذه الحالات المذكورة (مجتمع ما قيل 
الرأسمالية. والرأسمالى» والاستعمارى» والاشتراكى» والمجتمع الفاشل). لماذا بعض 
أجزاء من العالم تحقق نقلة سلسة نسبيا إلى الرأسمالية بينما أجزاء أخرى وقعت 
أسيرة الاستعمارء ولا تزال غيرها نهيا للفشل؟ على أى نحو تهيئ التجرية 
الاستعمارية المجتمعات للرأسماليةء وعلى أى نحو تحيط هذه التجرية عملية الانتقال 
حتى ولو إلى ما يعد الفترة الاستعمارية ذاتها؟ نحن حتى الآن لسنا فى وضع يسمح 
لنا بالإجابة على هذه الأسئلة. وسوف نكتفى فى الفصل التالى يوضع خطوط عامة 
لنعض الفروض المقترحة. 


أنماط انتشار الرأسمالية 


كشف ماركس وإنجلز عن بصيرة نافذة فى فهم دينامية النظام الرأسمالى 
الجديد فى غرب أوروياء وأصابا فى حدسهما ob‏ الرأسمالية سوف تنتشر لتشمل فى 
النهاية العالم كله» تأسيسا على ازدهار إنتاجيته الاقتصادية. 

ومع التحسن السريع فى أدوات الإنتاج والتوسع المهم فى وسائل «JUS‏ 
أخذت البورجوازية فى اجتذاب جميع الأمم ودفعها على طريق الحضارة. وتمثل 
الأسعار الزهيدة للسلع التى تنتجها الرأسمالية المدفعية الثقيلة التى تدك يها جميع 
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اسار وفافل geal “Syst al‏ الال اسما sans Gnd ١‏ حفن gall‏ القن 
يتهددها الانقراض على تبنى نمط الإنتاج البورجوازىء وتلزمهم بالسماح للحضارة 
على النفاذ إلى حياتهم, أى أن يتحولوا إلى بورجوازيةء وهكذا لتخلق Ule‏ 
على صورتها . 
ولكن يمكن وصف عملية التحضر بأى شىء إلا أن نقول إنها كانت سريعة 
سلسة. ونحن فى مسيس الحاجة إلى نظرية اجتماعية أفضل لتفسير التغيير 
المئسسى إذا شئنا أن نفهم هذه العملية التاريخية الممتدةء والتى اتصفت بالقسوة 
فراناوبالكتف Us, 2S Gal‏ اتنا Cale 33 ellas Y‏ هن "القطور الاحتماعى: 
ولا حتى خريطة تصور لنا كيف اختلفت أو لم تختلف الرأسمالية فى الغرب عنها فى 
بقية أنحاء العالم» فإن من المفيد إلى أقصى حد فى نظرى أن cobi‏ بعض الفروض» 
أو على الأقل بعض التأملات القائمة على المعرفة والعلم. 
x‏ تواجه المؤسسات الرأسمالية بوجه عام معارضة من قبل 
uas‏ المهتفعات خسن الراسمالةة dba aa bona‏ 
من زيادة فى المنافسة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
وهكذا نجد فى الحقيقة أن جميع أنماط المجتمعات على 
اختلافها (قبل رأسمالى» اشتراكى» مستعمرة) تعمد النخبة من 
أبنائها إلى إحباط أو تقييد قيام بيئة مؤسساتية لمجتمع مرتكز 
على سيادة القانون ومبادئ الحراك الاجتماعى وتطبيق نظام 


(a)‏ جدير SUL‏ هنا أن وصف بعض الشعوب غير الغربية بالبرابرة نهج قديم منذ بداية التنوير وعصر 
الصناعة » وجاء على لسان جميع الفلاسفة والسياسيين الفربيين c‏ وزعموا أن حضارة الغرب هى 
es ieee al roni ly E ny‏ ی سارها" jac scia]‏ 
ll‏ آنا النزايرة اى السعوي lege a Vl‏ الخو Nl oat: cado‏ فى رك مر ان 
وصولا إلى الحضارة الغريية . ( المترجم ) 
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« الإصلاحات الرأسمالية لا تحقق + على الأرجح » إلا أقل 
قدر من التقدم فى المجتمعات المؤلفة من طبقات عديدة 
gf Loos! hs)‏ الافسراظورية المكفنائنة فى القترن التاس 
عشر) نظرا GY‏ النضبة الاجتماعية فى أفضل وضع لها 
لمعارضة التغيير. 

y‏ تثير الاصلاحات الرأسمالية مقاومة تصل إلى حد 
القاؤفة الشرسة والضبارية على أيدئ OES‏ السياسية ال 
تفتقر إلى دعاوى قوية تبرر مشروعيتها. مثال ذلك أن الصين 
التى كانت فى القرن التاسع عشر خاضعة لحكم أسرة أجنيية 
لا تملك مشروعية واأضحة (المانشوس) أقامت الحواجز ull‏ 
ga‏ نون fsa!‏ تفر gi sala‏ فى aal Jacks‏ 

» اجتزأ الحكم الاستعمارى أى إصلاحات داخلية فى 
مناطق كثيرة وحال دون تمامها. والملاحظ بعامة أن السلطات 
الاستعمارية لم تجر إصلاحات خاصة بالسوق فى مستعمراتها 
حيث إن هذا من شأنه أن يمثل عنصر قوة وتمكين للسكان 
المحليين» ويحفزهم إلى تقويض الحكم الأجنبى. وهكذا عمدت 
no Enea Lael Ie boa‏ إلى الختلولة نوق SUBS‏ 
الرأسمالية على مدى قرن أو يزيد. 

غاا odia ase leto la‏ تواجوىتونيدان اة 
بالانهيار وليس الإصلاح فى الداخل. ويرجع ذلك أساسا إلى أن 
التهديدات الخارجية تسبب كارثة مالية ومن ثم انهيارا للسلطة 
السياسية: أن ire LII assez GY‏ جرت الحكام call]‏ هن 
سند مشروعيتهم: أو للسيبين معا. 

+ قد تترتب على Ube‏ الانهيار الداخلى مجموعة من 
الات shld‏ الهيرة LI HL‏ من تا فوقس نزت cole)‏ 
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غرار هابيتى). Lila,‏ ما تعتبر حالة الانهيار الاجتماعى فرصة 
لإحداث تغيير ثورى. مثال ذلك أنه عقب الانهيار السياسى 
على السلطة على الرغم من عدم وجود قاعدة وأسعة من الدعم 
السياسى. 

+ تبنى المؤسسات الرأسمالية تدعمه بقوة أوضا ع جغرافية معينة: 

* دول لها سواحل أفضل من دول بدون سواحل. 

+ دول قريبة من مجتمعات أخرى رأسمالية. 

x‏ مناطق الزراعة الخصية مما يدعم بالتالى مستوى عاليا 

× تجد المؤسسات الرأسمالية ترحيبا ودعما فى المجتمعات 
المرتبيطة بالأسواق العالمية من خلال روابط ثقافية (مثال ذلك 
عقيدة دينية سائدة أو أقلية فى الشتات ولها ارتياطات 


ببلدان أخرى). 


tok et a I aa فى‎ sel ud Ton 

وذلك بعد قرون من التجارة النشطة والتنمية فى حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان 
طبيعيا أن تنتقل إلى أراضى الاستيطان الجديدة فى شمال أمريكا ثم أستراليا 
وتيوزيلندا. وميز هذه المناطق عوامل عديدة أهمها أنها مشتركة فى موقعها داخل 
yet‏ ردحني poo Keel‏ تم Eni‏ كبجاع | بكر Sassi ONT‏ مشي يكل 
bt.‏ افيا Oe s o E‏ وعد أن xa eS Es‏ 
oat au‏ حا اا رون مح Es NS‏ إن adbuc‏ اليرت 
داخل غرب أورويا من الغرب إلى الشرق إذ حملتها جيوش نابليونء والثورة الفرنسية 
SALA all‏ وأيضا مثال التصنيع البريطاتى. ويحلول عام ASG ٠۸٠١‏ وجود 


الرأسمالية الحديثة فى غرب أورويا وما سمى الفروع الغربية. 
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os‏ ينذا كني oe a D‏ كلننة كا Urea pre eer Ben‏ سكف لكا ونين 
كه _جتمعات عيودية. تخصص أغلبها لانتاج السكر. وظلت مشتعمرة باستثناء 
هسبانيولا (هاييتى وجمهورية الدومينيكان) حتى نهية القرن التاسع عشر (فى 
حال كن | TRE TUS TUIS ONT TON‏ جر سر فين 
وجامايكا). وتميزت بان خضعت غالبيتها ولزمن طويل لنظام حكم من البيض يهيمن 
على سكان فقراء من العبيد السايقين, علاوة على انهيار بيئى يسيب اتهاك الترية 
PES TIS‏ 

Lisa Teli! ofa tll calis,‏ كنا ذلك ois VI Gf‏ وق 
PE RIT‏ ونا تق فى GEL‏ المنقدلة مرح head‏ الكررة لخو وه كرا 
ca asas Doc kis‏ ااا SGN cdi Les a eia cas‏ 
الأصليون مشتتون وقليلون والمناخ files‏ لمناخ إسيانيا « وعلى الرغم من أن هذه 
البلدان كانت غير مستقرة خلال العقود الأولى للاستقلال (من حوالى ۱۸۲١‏ إلى 
(VAY.‏ أنه بحلول عام ۱۸۷١‏ أصيحت بدرجة أو بأخرى مجتمعات رأسمالية ذات 
هياكل ديمقراطية Cro,‏ وإن سادها توزيع للأراضى غير متساو إلى أقصى الحدود . 
وكات اا ف ا od‏ لدان اجر كا dti cis call Goal yc all‏ 
الاستوائية, ذلك أن غالبية هذه المجتمعات مأهولة بعدد أكبر من السكان الأصليين 
الهنود الأمريكيين. وساد هذه المجتمعات مظاهر عدم المساواة والتراتبية الطبقية 
الاجتماعية بين البيض النازحين من أورويا والسكان الأصليين. علاوة على العبيد 
IE‏ فاوح fan‏ الات ال ااا ae‏ رمف MEC ON Sled‏ 
وسنت Al yall SE Lll ase pall uy cpt cays ellà‏ 

وإن أشرس معارك القرن التاسع عشر ضد الإصلاح الاقتصادى جرت على 
ساحة العالم القديم داخل الإمبراطوريات العظمى للصين واليابان والروسيا 
والإمبراطورية العثمانية. هنا تفيدنا كثيرا المنادئ العامة المشار إليها LST‏ إذ فى 
ثلاث حالات من بين الأربعة (الجميع عدا اليابان) أثبتت المجتمعات عنادها الشديد فى 
p Lal‏ كب الإصلاح glad‏ حكن حن laii cael‏ اساسا بالسيار: 
الأوروبية الغربية. ولكن اليابان وحدها هى التى عاشت ثورة 'رأسمالية' سريعة بعد 
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الات a‏ عاج ۸ وماع على aor Gs,‏ التكول أن GGG‏ کان pe‏ فى الفاق 
مجتمع تجارى فضلا عن تجانسها الثقافى وتوجهها البحرىء مما ساعد على تحقيق 
نمو معتمد على الصادرات» وأيضا مخزونها من الفحم» الذى ساعدها على التصنيع 
فى وقت مبكر. ولكننا نجد فى المجتمعات الأخرى كيف اصطلحت مجموعة من 
a‏ الا وا للها ARBs otc She ep ea dca Die Sd‏ 
Pee eee eV]‏ ا | sias Oe‏ قود Fe‏ قوم اخل iubes cie‏ 
رأسخة وعتيقة. 

وتنكاد تقول ان كل dubs‏ العالم تقريبا - خاصة بلدان المنطقة الاستوائية فى العالم 
القديم ‏ وقعت فريسة حكم استعمارى. وصدق هذا بشكل متماثل فى Lids pal‏ بعد 
انتشار عقار الكيننن الذى فتح الطريق للاستسيطان PUO‏ والانتصار على الملاريا 
فى ayia Ls a‏ لجرا اقات ell‏ تحت Sa‏ الاستعسان eral‏ كلمن 
شمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. واستعمرت اليايان كوريا وتايوان وابتلعت 
الإمبراطورية الروسية بلدان اسيا الوسطى. 


ويحلول عام ١١٠١‏ ظهرت صورة جديدة مميزةء وإن بدت غير دقيقة تماما. 
سادت الرأسمالية فى غرب أورويا وفى ما سمى بالفروع das all‏ وكذلك بعض 
خصائصها فى المخروط الجنويى (الأرجنتين وشيلى والأوروجواى) وأيضا فى 
اليابان. وتمثل هذه البلدان تقريبا خمس سكان العالم. وتميزت بلدان المنطقة 
الاستوائنة فى alla‏ الجديد (متطقة الكاريبى وامريكا الوسطى وكتوب: Ls (Ii sal‏ 
مجتمعات تراتبية إلى أقصى حدء خاضعة لسيادة البيضء بينما يفتقر السكان إلى 
قدر كبير من الحريات والتعليم والحراك الاجتماعى. واستعمرت السلطات الأوروبية 
المنطقة الاستوائية من العالم القديم والهند. وانهارت كذلك الإمبراطوريات.الثلاث 
الكبرى ‏ الإمبراطورية العثمانية والروسيا القيصرية وصين أسرة شنج وسقطت 
تحت النير الأوروبىء» وانهيار الشرعية فى الداخلء وتعاظم الأعباء المالية التى تلقيها 
عليهم التحديات الخارجية. 
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وليسمح لى القارئ أن أقفز إلى الأمام خمسة وستين عاما ‏ متجاوزا الثورة 
البلشفية وحربين عالميتين وفترة الكساد العظيم c‏ حيث انتشرت الاشتراكية فى أنحاء 
كثيرة من العالمء وتهاوى الاستعمار فى أفريقياء ورحل عنها كما رحل عن الهند وعن 
جانب كبير من جنوب شرق آسيا. وأريد أن أؤكد أن جزءا صغيرا من العالم, 
حتى عام ١٠١٠ء‏ كان رأسماليا فى توجهه. ونستطيع أن نرسم الخريطة التالية فى 
صورة إجمالية: 
w‏ العالم الرأسمالى: غرب أورويا والفروع الغربية واليابان 
وكوريا وتايوان وهونج كونج وسنفغافورة VN)‏ بالمائة من 
سكان العالم). 
«العالم الاشتراكى: الاتحاد السوفييتى ووسط وشرق 
أورويا وكوريا الشمالية والصين YY) Lag Sy‏ بالمائة من 
سكان العالم). 


Glib +‏ تخضع لنظام مركزية الدولة بنسبة عالية» وتخضع 
فى بعض الحالات لنظام حكم اشتراكى للحزب الواحد: 
الأرجنتين وشيلى ومصر والهند واندونيسيا وإيران والمكسيك 
وتركيا GUL YY)‏ من سكان العالم). 
x‏ نظام خليط لمجتمعات رأسمالية ‏ غير رأسمالية, مع عدم 
مساواة مفرطة فى الداخل: المنطقة الاستوائية فى الأمريكتين 
وجنوب أفريقيا وروديسيا GUL V)‏ من سكان العالم). 
+ مجتمعات أخرى Y‏ تزال مستعمرة وتقليدية وغير ذلك 
GUL VA)‏ من سكان العالم). 
صفوة القول إن الدرس العام المستقاد هو أن المؤسسات غير الرأسمالية هى 
الحاكمة للقطاع الغالب فى التاريخ الحديث لعالمنا. وإن عملية الإصلاح الاجتماعى 
curs‏ بالإحباط بطرق أربع: مقاومة المجتمعات التقليدية فى العالم القديم (أساسا 
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EN LE E A Locally Coa tall i a Yl الامبراطوريات‎ 
ois كن هتاك‎ aly ue il الاتهيار‎ Gals ORE soil فقن‎ GIG, aloe 
وفقا المؤسيينات‎ fons 4 القول‎ (Sas (gall elLall Gund GE شئ‎ YA Vo ale 

الاجتماعية الرأسمالية. 


زيادة عوائد النطاق كمصدر أخر لتوسيع حالة اللا مساواة 


یب Geel easy dora i‏ ا الفقر امهو ان قيطا Sdn‏ 
عملية التطوير الاقتصادى ‏ وهى الابتكار التقانى ‏ تتسم بزيادة عوائد النطاق 
Returns to Scale‏ « وتفيد نظريات النمى الذاتى أن الابتكارات الجديدة هى وليدة وثمرة 
رصيد خطط العمل التقانى الموجودة فعلا فى المجتمع. ذلك أن الأفكار تولد أفكارا. 
و og i ol ludis‏ عراف ea as cs dl‏ تر رون detis‏ 
المتسلسل استجابة لرصيد أولى من الأفكار. ومن ثم فإن المجتمعات التى تتوفر لديها 
كتلة حرجة من الأفكار التقانية يمكن أن تعيش انطلاقة فى مجال gaill‏ المدعوم ذاتيا. 
هذا بينما المجتمعات التى تقصر عن بلوغ نقطة الكتلة الحرجة يمكن أن تعانى ركودا 
مطردا. وهكذا يزداد الغنى عنى نظرا GY‏ ما لديه من أفكار هى مصدر توليد 


افكار جديدة. 


ولا ريب أن هذا الرأى يتضمن ما هو جدير TEL‏ ونحن نعرف أن العالم موزع 
على تجو قبن عنتماو الى عد کو des‏ کر مما gas‏ يخال stt cal‏ تنيت 
giga dis‏ ردي curl Shale‏ انرون as Lall abis CC‏ 
الجديدة ويلدان منطقة الأوقيانوس) تضم حوالى ١١‏ بالمائة من سكان العالم وتتمتع 
بخوالى GULL oA‏ من esl Ileal‏ الط هذا نها هن المتتفة لحواك TULL AV‏ 
من المتكبوراك الفلدية Cua cle Ble‏ مذهلة تاز 44 EE + ais‏ 
الاختراع فى أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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شواهد من القياس الاقتصادى عن موارد التطوير الاقتصادى 


اف Skis, bod ec n LG‏ لاتحي كانه هو الى Geri‏ و ا 
E NE‏ طزيلة eaten G‏ الثاقة esos‏ هذا بدن 
بلدانا غير ساحلية وليست من غرب أورويا (ليسوتو ومالاوى ونيبال وياراجواى 


la Lexi Leite Slab الان ا لخد وا لقن هى‎ ole aaa. أن‎ adl, 
VOTES he Maa بولا‎ Noni neal هذا إذانها‎ aa is 
gliesa القوئ الشرائية‎ gla Leal uoa مع‎ 1966: ale الفرد فى‎ 
السبع أريعة بلدان فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط (لبنان وتركيا ومراكش‎ 
وتونس)» وثلاث فى نصف الكرة الجنويى (الأرجنتين وجنوب أفريقيا وأوروجواى).‎ 
وتعتبر هذه البلدان السيعة شاذة من حيث وجهة النظر الجغرافية. لماذا لم تتطور‎ 
اقتصاديا؟ هل تقع مسئولية الخطأ هنا شراكة ويشكل أساسى على التقانة والسياسة‎ 
والمؤسسات الاقتصادية؟ ظ‎ 


تطرح وجهة النظر الثقافية احتمالا يغرى ويغوى ويقضى بأن تقاعس بلدان 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط عن التطوير يؤكد وجود مكون ثقافى قوى من بين 
TE E‏ تمد سواه علق ان هذه البلدان لاسلس وهم اترا Er‏ 
عاملى المناخ والجغرافياء تواجه عقبات داخلية أعمق تحول دون النمو الاقتصادى؟ 
وحرى أن نلحظ أن العقبات الثقافية يمكن أن تكون ثاوية باطنية (مثال ذلك) أن تصدر 
من باطن المجتمع معارضة للمؤسسات المبنية على أساس (all‏ أو ريما تصدر من 
كاري ae eel‏ ا DEREN RES LEE‏ 
التجارية). ليس بالإمكان على مستوى الاقتصاد الكلى أن نفصل بين هذين التفسيرين 
وافتراض أن Li‏ منهما أو كليهما صواب عمليا. 
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ولكن مسالة العوامل الثقافية فى البلدان الثلاث الأخرى أكثر التياسا. ذلك أن 
الأرجنتين والأوروجواى هما أساسا بلدان من المهاجرينء يشتركان فى المعايير 
والمبادئ الثقافية مع جنوب أورويا. وحيث أن هذين البلدين متخلفان كثيرا Ge‏ بلدان 
كنوب U GLa cass‏ أن dds‏ من أن aly Goals Gal ical!‏ الا فى عد 
ذاتها هى التفسير البارز والأرجح لتخلف أدائهما. ويتجلى هذا أكثر وضوحا فى 
الحقيقة حين نعرف أن الأرجنتين كانت أعلى كثيرا من حيث مستوى دخل الفرد فى 
إيطاليا عام ۱۹۲۹ TV)‏ ,£ مقابل ۲,۰۲٠‏ دولار أمريكىء مع ملاءمة الدولار بحيث 
تتساوى القوى الشرائية لعام VA‏ وذلك حسب بيانات ماديسون). وحدث النقص فى 
Ga VI ad‏ كلدل all cia‏ الاك a‏ ور فط بروج Sil esl‏ فى الاس 
المحلية وفى الإستراتيجية الاقتصادية أثناء ويعد حكم بيرون. وحذا التطوير 
الاقتصادى فى أوروجواى حذى ما حدث فى جارتها إلى حد كبير جداء وأخيرا يتعين 
النظر إلى جنوب أفريقياء ويشكل أساسى فى ضوء السياسات الاستعمارية 
io casella‏ قل الثقاقة. 

E LT oca: انه‎ N cus عفن ان‎ cf قمر‎ eas 
واحد استوائى (سنغافورة) علاوة على مستعمرة سابقة‎ ab ليست هناك سوى‎ clas. 
وهى الآن جزء من الصين (هونج كونج) يحتلان مكانا بين بلدان القمة الثلاثين.‎ 
opes falli ع السو ع‎ Ust] coca Ce coa ach he ول هن‎ 
دولار أو أكثر.‎ ٠, ۰٠۰ حوالى‎ ١195 التى يصل مستوى متوسط دخل الفرد فيها عام‎ 
نجد علاوة على سنغافورة وهونج كونج ثمانى حالات (من بين إجمالى ست وأربعين‎ 
ن وو 54 الود ا :عورم مون‎ ceca کر‎ Ped نا‎ 
الجابون, بنماء كولومبياء كوستاريكاء تایلاند» ترینداد» توياجو. واندرج بلدان ضمن‎ 
الجابون وترينداد وتوياجو).‎ Laa) هذه القائمة لسيب أساسى هو مواردهما من النفط‎ 
ولا ريب فى أن بنما تفيد بشكل أساسى من تميزها الجغرافى أكثر مما تفيد من نظام‎ 
حكم صالح أو من مزايا ثقافية. ومن ثم فإن أبرز وآهم مظاهر الشذوذ نلمسها فى‎ 
ماليزيا وموريشيوس وكولومبيا وكوستاريكا وتايلاند. ونعود لنقول حرى بنا أن نسال‎ 
ما إذا كانت الثقافةء وليست السياسةء هى التى لها دور حاسم فى الأداء القوى‎ 
نسيبا لهذه البلدان.‎ 
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Er E‏ ا قاض کنر انين التي | cle pte Beal‏ دد 
الأعوام الثلاثين الماضيةء والذى تركز بنسب متفاوتة بين أيدى الجاليات الصينية 
المقيمة فى هذين البلدين» علاوة على الروابط التى أنشأتها الجاليات الصينية Lasi‏ 
ورا ON‏ ا ر ا E‏ مومع docs Se rte eld Fe] er‏ 
ويمكن القول على نحو أكثر تعميما إن الروابط التجارية والمالية فى آسيا بين الجاليات 
الصينية فى الشتات (خاصة فى اندونيسيا وماليزيا وستغافورة وتايلاند) والصين 
الكبرى (هونج كونج وتايوان والبر الصينى الرئيسى) ريما تمثل جميعا معا 
حالة تشهد Gly‏ العوامل الثقافية أسهمت فى التطوير الناجح. (ولكن كما هى الحال 
دائماء ثمة التياس له شأنه إزاء دور الثقافة هناء اذ قد تشتمل على عوامل غريزية 
(eai‏ غليها Gall lay ia‏ :الك d lal patel Les cae‏ الجالنا أن ادها 
توفر شبكة لروابط اقتصادية موثوق بها). وطبيعى أن من دواعى السخرية أن نجد 
علم اجتماع ماكس فيبر أشار إلى الصين باعتبارها حالة شاهدة على وضع تطورى 
oa aped deua P a a‏ ل E PE Te‏ العاف | ree‏ كفنا pice‏ 
ولكن شواهد نصف القرن الماضىء بما فى ذلك انفتاح الصين على قوى السوق بعد 
عام ۱۹۷۸ء توحى بقوة أن العوامل السياسية والمؤسسات الاقتصادية الرديئة» قبل أن 
نقول الثقافة فى حد ذاتهاء هى السبب الكامن وراء تقاعس الصين قرونا طويلة عن 
GAG pall‏ 

of ci,‏ رر أن السياسةوالمعزافية سنا scc‏ ا سان 
اللذان يمايزان بين البلدان الغنية والفقيرة. وإذا كانت الثقافة فى واقع الأمر عاملا 
نوفا من E pelea‏ درن Caci ESSI T od‏ عدي E‏ تالو 
القاس إلى Gada‏ البعدين الوس uil yall : Ls‏ والاقتضناتى/السنابتبى» ولكتنا 
مع هذا نجد فى الحقيقة بعض الإشارات الضمنية الدالة على ظواهر تشارك فيها 
cR ERI‏ ينون tye calo feli‏ اهف هكري ال deas Sia‏ 
deal‏ فى JL‏ أفزيقا:والعتزق dasa‏ والآذاء«القوئ لدان الإاتستوائية فى 
شرق آسيا والتى لها جالية صينية مهمة فيما وراء البحار. ونجد فى كل من هاتين 
الظاهرتين غموضا يعيد الغور من حيث التفسير. هل الاشارة الثقافية ذات علاقة 
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بالمعتقدات السائدة داخل المجتمع المحلى al‏ بالعلاقات الدولية (ومن ثم الافاق 
التجارية) للبلدان المعنية؟ 

ولكن المسباحة هنا فخول دون dallas‏ تفضسابة كتليل الاتخدار الذى elspa)‏ 
عام ۱۹۹۹ء لاختبار هذه الفروض. والنتائج المستخلصة: المتغيرات الأساسية هى كما 
كان متوقعا ‏ السياسة الاقتصادية تؤثر على معدلات النموء واقتصادات المنطقة 
المعتدلة/التاجية تنمى أسرع من البلدان الاستوائيةء المناطق التى يتفشى فيها clog‏ 
الملاريا أقل سرعة فى نموها عن بلدان لا تعانى من الوياء البلدان التى لا سواحل لها 
أبطأ فى نموها من البلدان الساحلية. وإن معاملات الارتباط بين المجتمعات الهندوسية 
والمسلمة ضئيلة جداء بل تكاد Y‏ تذكر Lilies!‏ والخلاصة أنه لا دليل على أن 
السكان الهندوس أو المسلمين حققوا معدلات نمو أدنى تأسيسا على متغيرات 
السياسة الاقتصادية أو المتغيرات الجغرافية. 

ويمكن استخدام المنهج نفسه لبيان أن المستعمرات السايقة لا تقدم Malo‏ على 
وجود أى علامة على ترسب آثار سلبية خلفتها الفترة الاستعمارية. حيث أن النمو 
خلال الفترة من ١976‏ - ۱۹۹۰ لم يتأثر كثيرا بالوضع الاستعمارى قبل 1976 . 
ومن ثم» فعلى الرغم من احتمال أن الحقبة الاستعمارية أثرت بالسلب على النمو 
الاقتصادى. إلا أنه لا dala‏ على ترسب تراث سلبى بعيد المدى. ومع هذاء فمن 
الواضح أننا يحاجة إلى المزيد من الدراسات LG‏ والمدققة لدراسة هذه 
المسبئلة ght‏ 


الخلاصه والنتادج 
ناقشا قن هذا الفضل:نيها فى aU‏ تسوسيزلوهيا القطوين الاكتصنادى Las‏ 
فى ذلك الدور الممكن للمؤسسات الثقافية فى الأداء الاقتصادى. وذهينا إلى أن النموى ‏ 


الاقتصادى الحديث مرتبط على نحو وثيق بالمؤسسات الرأسمالية والوضع الجغرافى 
المواتى. ولا نجد غير شواهد ضعيفة على أن الفئات الدينية تضيف قوة تفسيرية علاوة 
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على القنتين العامتين والاأساسيتين لنفسير الثمو الاقتصادى. ونجد يعض ااشواهد 
على أن البلدان المسلمة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط لها أداء متدن على مدى 
طويل بالقياس إلى وضعها الجغرافى المواتى (منطقة معتدلة» مناخ بحر أبيضء وتوجه 
ساحلى). ولكن لا دليل على أن هذا الأداء المتدنى استمر إلى ما بعد عام ١١١١ء‏ وإن 
هذاك على الأقل عديد من البلدان المسلمة تجاوزت بقوة متوسط الأداء العالمى» وذلك 
خلال السنوات العشر الأخيرة. 

وقد تفيدنا فى بعض الأحوال التفسيرات الثقافية للأداء الاقتصادى خاصة عند 
تفسسر الممانعة ضد الإصلاحات الرأسمالية خلال القرن التاسع pue‏ 
Lia!‏ هذه التفسيرات فى ضوء الإطار الذى يقرر أن أبعادا أخرى (الجغرافيا 
والسياسة والاقتصاد) لها دورها أيضا. ولا ريب فى أن الاحتكام إلى هذه المتغيرات 
سوف يحد كثيرا من النطاق المنسوب إلى دور مستقل للثقافة. ولنا أن نقول بوجه acl‏ 
Y al‏ يزال أمامنا عمل تاريخى كبير لاستحداث إطار عام ضحيعح لقياس ودراسشة 
نشوء وتطور المؤسسات الاجتماعية والتفاعلات بين السياسة والثقافة والاقتصاد فى 
مسار التغير الاجتماعى. ومن المهم بالقدر نفسه ضرورة أن agai‏ على نحو أفضل دور 
العوامل المؤثرة عير الحدود فى التطور الاجتماعى. لقد كانت للعوامل الدولية تأثير 
بالغ القوة إلى أقصى حد على التغير الاجتماعى على مدى قرنين على الأقل. 
وسوف يزيد هذا التأثير حتما فى المستقبل بفعل ضغوط العولمة المتزايدة للمجتمع 
وللسياسة وللاقتصاد. 
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دراسة الأماط الثقافية للتطوير الاقتصادى 


ماريانو جروندونا 


aay a E E le‏ حيو E EE‏ إلى الخري: 
افق هن اال Gd T‏ 1305 الخميتت اله اسلو ارتا ليذه الغوابات: 
فإنها سوف تنجح فى Glee‏ التطويرء وإلا فإنها لن تحظ إلا بفترة قصيرة من LAY!‏ 
والملاحظ أن الدائرة التى تبداً بالعمل وتنتهى باستثمار جديد إذا ما حققت يعض 
الثمار وآحس الناس بقدر أكبر من الثراءء فإنهم قد ينزعون إلى العمل بإيقا ع Sal‏ 
ونجد من ناحية أخرى أن الاستهلاك ريما يزيد بسرعة تفضى إلى خفض معدل 
wl SMe areas AMI‏ علو ع و WLS‏ تس ]13 اقترا 5355 
الفائض فان GY‏ ريما تقرر عدم Gale)‏ إلى استثمار إنتاجى. إذ ريما تنفقه بدلا من 
ذلك le‏ ارات plated Le Lille‏ لما sank gf Lola] fhe pol!‏ اعمال SM [std‏ 
زعمائهاء أو شن حروب doles SLE‏ ومكانةء أو تنفيذ خطط old,‏ خيالية: أو فساد 
صريح. وقد تقع الأمم فى غواية الحفاظ على مرحلة التطوير التى تمر بهاء وذلك 
عن طريق إستراتيجيات أو سياسات حمائية من شانها أن تشبط الاستثمار 
وت الاعات 
وكلما راودت الأمة غواية حاسمة فانها اما أن تنتصر qae‏ أو تسقط dp‏ 
ومن ثم لنا أن نحدد عملية التطوير الاقتصادى بأنها متوالية لانهائية من القرارات 
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a d‏ الوس LAN GRA La s. Allee cs ts te‏ انعو 
الى أن Oe saad‏ المسار. 
للك دين على | a‏ كتين ور لحكلا هد usadas E‏ 15 3:5 
الاقتصادى» وسوف يتأتى لها أن تحقق ذلك إذا ما توفرت قيم بعينها. ويقول تالكوت 
بارسونز يمكن اعتبار القيمة عنصرا ضمن منظومة رمزية اصطلاحية» وتمثل معيارا 
Iba pine ©‏ أن Bass sl wcll‏ اليا 
alas‏ القزاية: 
بغض النظر Lac.‏ 7 تحققه من مغانم ad‏ تجره من خسائر. مثال ذلك النزعة الوطنية» فهى 
Sco Reh E escala a cual dios‏ ا E era eter racy‏ 
ولنفترض أن بلدا ما نذر جهده لإنجاز نمو اقتصادىء وأنه تحقيقا لهذه الغاية يؤكد 
ا ale‏ ا usps EE dali:‏ 


زيادة الثروة لا Gad‏ فإن جهد البلد سوف ينخفض فور تحقق درجة الثراء المطلوية. 
ولكن لماذا تنخرط فى العمل وكأنها فقيرة على الرغم من ثرائها؟ تحدث ثورة 
التطوير الاقتصادى حال إقبال الناس على العمل والمنافسة والاستثمار والايتكار, 
حتى oly‏ لم تعد لهم حاجة لهذا الجهد من أجل الثراء. ولا يتأتى هذا للأمة إلا حين 
تظل القيم السائدة والداعمة للرخاء باقية ولا تختفى بتحقق الرخاء. لهذا فإن القيم 
التى ينبغى أن تكون لها السيادة فى اللحظات الحاسمة التى توجب اتخاذ قرارات 
التطوير الاقتصادى Lad‏ غريزية Y‏ أداتية. هذا GY‏ القيم الأداتيةء يحكم تعريفها. هی 
قيم وقتية. أما القيم الغريزيةء فهى القيم الوحيدة الياقية. ليس ثمة أداة تبقى بعد 
تحقق النفع المرجى منهاء أما القيمة الغريزية فإنها دائما تستصرخنا من عليائها . 
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وجميع القيم الاقتحسادية قبم أداتية. نريد JUI‏ وسيلة لغاية ليست مالا فى ذاتها 
مثل الرفاه والسعادة والحرية والآمن والعقيدة والمحبة الإنسانية. لذلك وحتى تكون 
عملية التطوير مطردة إلى ما لا نهايةء يجب ألا تتوقف عملية التراكم عند نجاحها فى 
الوصول إلى هدفها المرحلى. معنى هذا أن القيم التى تحفز إلى استثمار مطرد لن 
تكون ذات طبيعة اقتصادية als‏ وإلا فإنها سوف تذوى وتختفى مع تحقق النجاح 
الاقتصادى. ولهذا فإنه يتعين» عندما تصبح أمة من الأمم date‏ أن تتضمن منظومة 
القيم السائدة عنصرا آخر غير مجرد تحقيق الثروة بحيث لا تشعر الأمة بالاكتفاء مع 
ody cl Sl gins‏ تكون هذا العتصدن اللا اقتضانئ هى الخلكسن gf‏ النقاء أو cla‏ 
أو التميز أو المكانة» أو حتى بناء إمبراطورية: أى قيمة موضع طلب دائما. 

بيد أن القيم الغريزية التى لا غنى عنها للتطوير المستدام يجب أن تكون مناوئة 
اقتصاديا وإن كانت غير اقتصادية. وإنما يجب أن تكون غير اقتصادية ومواتية 
للاقتصاد فى الوقت نفسه: إذ نظرا لأنها غير اقتصاديةء فإنها لن تنضب وتصبح غير 
ذى موضوع مع تحقق الإنجاز الاقتصادى المنشود. ونظرا لكونها مواتية للاقتصاد 
قانها ستظل دائما وأيدا قوة دفع لعملية التراكم. 

وتتمثل مفارقة التطوير الاقتصادى فى أ القيم الاقتصادية لا تكفى وحدها 
لضمان تحققه. إن التطوير الاقتصادى أهم كثيرا من أن يجعلنا نعهد به فقط للقيم 
الاقتصادية وحدها. وتندرج القيم المقيولة أو المرفوضة من ile‏ الآمة ضمن JU‏ 
الثقافى. ولهذا لنا أن نقول إن التطوير الاقتصادى عملية ثقافية. 

ell Tog‏ ضمن النطاق الثقافى الذى تطلق عليه مصطلح goa yr‏ ذلك أن 
سلوك المرء الذى يعبر عن تقدير غريزى لقيمة سبق قبولها والالتزام بها إراديا ثم 
تجسدت فيه كمبداً إلزامى باطنى» مثل هذا السلوك نسميه 'سلوكا أخلاقيا". ومن ثم 
يصبح المرء أخلاقى السلوك حين يستجيب للقيم الغريزية. وإذا حدث وأنجز بلد ما 
تطويرا اقتصاديا استجابة لقيم غير اقتصادية ولكنها مواتية ومساندة للاقتصادء 
يمكن لنا أن نستنتج أن التطوير الاقتصادى ظاهرة أخلاقية. ولكن حين تغيب القيم 
المواتية للتطوير الاقتصادىء تسود الغوايات. والغوايات هى جملة التوقعات قصيرة 
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Jad!‏ على عكس التطوير الاقتصادى. فهو عملية طويلة الأمد. وحين يدور صرا ع بين 
المدى القصير cally‏ الطويل سيكون النصر JU‏ ما لم تتدخل.قيمة فى عملية صنع 
القرار. وهذه هى وظيفة القيمء إذ تفيد كجسر بين التوقعات قصيرة المدى ويعيدة 
wl‏ وده الات glossa eios oen auctio a esce‏ 
بائس aua‏ اشياعات Lhal‏ 


ويركز لورانس إى. هاريزون فى كتابه "التخلف حالة ذهنية"!") على التطوير 
الاقتصادى من زاوية ثقافية. وعرض هاريزون مقارنات ثنائية رغية منه فى توضيح ما 
ذهب إليه: كوستاريكا ونيكاراجوا. جمهورية الدومنيكان وهاييتى: أستراليا 
SUN NN,‏ ادوا رک IE‏ ا وا مجو gos al ga‏ من كل esl‏ 
بعوامل ثقافية. هذا بينما يركز فى فصل خاص Ge‏ أسيانيا وأمريكا الأسيانية على 
أوجه التمائل الثقافية ونتائجها . | 

ويعد أن فرغت من قراءة كتاب هاريزون شعرت يرغبة فى التجرؤ على تجاوز 
Se y EN es‏ :فى Xa Ud E ls I Gera a‏ حمق sad‏ سين 
مثاليين من المنظومات القيمية كل Logis‏ مقابل الآخر: أحدهما يدعم بالكامل التطوير 
aca ball Sitesi Vand oI das lan ge a‏ لفطلاب ال kaas‏ 
هاريزون سوف تعرض GI‏ دراسات حالة تأسيسا على الإطار النظرى لهذين 
ial oai‏ 

icis o سمي اتناو‎ ST gata Basso il cred cs 
وجود لها إلا فى‎ Y منظومات القيم الواقعية مزيج؛ ذلك أن منظومات القيم البحتة‎ 
الذهن» فى صورة أنماط مثالية. ويمكن لنا أن نصوغ منظومتين مثاليتين للقيم: تشتمل‎ 
احداهما فقط على القيم الداعمة للتطوير الاقتصادى» وتشتمل الثانية فقط على القيم‎ 
حديثة بقدر قريها من المنظومة الأولى» وتوصف‎ Cal المناوئة للتطوير. وتكون الأمة‎ 
من منظومتى القيم‎ LÍ بالتقليدية بقدر قريها من المنظومة الأخرى. وجدير بالذكر أن‎ 
المذكورتين لا وجود لها فى الواقع ولا توجد أمة تندرج كاملة ضمن هذه أو تلك من‎ 
التطوير‎ seil SYNGE من‎ 135 eal) yeas TE elis 
الاقتصادى» بينما أمم أخرى تدنى من الطرف الأقصى المقايل.‎ 
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كذلك فان منظومات القيم الواقعية فى حالة حركة مثلما هى مزيج مختلط. إذا 
تحركت تجاه قطب منظومة القيم المواتية. فانها ستفضى إلى تحسن فرص الأمة 
Wily. ya plaid‏ تدر كف lites YU yd E ola lo‏ من alil GST ue ji‏ 

وتتضمن LLY! G bi‏ عشرين Sule‏ تتياين صورها ومدلولاتها LLG‏ شديدا 
E:‏ الثقافاتء. منها La‏ هو موات ومنها ما هو مناوئ للتطوير. l3 js‏ هذه الاختلافات 
Lid, Las jl‏ ما لادا الاقتضنادى للثقافات الاتقائلة. Iss‏ أن الناس حين 'تختار 
منظومة قيم ألصق بأى من المنظومتين المثاليتين الداعمة أو المقاومةء فإنهم عمليا 
النهائى أمرا مفروضا من خارج على المجتمع» أو أن المجتمع هو نفسه الذى اختار 
الواقع المتطور أو المتخلف. 


عشرون عاملا ثقافيا متقابلة 
الدين 
الذى حدد البروتستانتية:ء والتيار الكالقينى منها تحديداء ياعتبارها جذر النظام 
الاقتصادىء وهى ثورة وثيقة الصلة فى جوهرها بمعالجة الفائزين يغتم الحياة 
(e Lazy)‏ ومن فقدوه (الفقراء). ووصف فيبر التيار الدينى (الكاثوليكى الرومانى 
أساسا) الذى EU‏ الفقراء على الأغنياء GL‏ تيار ball‏ 8 « بىتما Lal cele pu‏ الذى 
آثر الأغنياء الناجحين (البروتستانت أساسا) صفة "الفريسيين أو المرائين . 


أصحاب خطايا . ونجد فى المقابل أن الأغنياء فى الديانات الفريسية يحتفون بنجاحهم 
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الذى يرونه شاهدا على بركة الرب» ويرى الفقراء فى وضعهم إدانة من الرب. ويشعر 
كل من الأغنياء والفقراء بحافز قوى نحو تحسين أوضاعهم عن طريق التراكم 
o‏ 

xs لكوم‎ cesis ds إن‎ Ced uod ee A 
ا اة‎ ae it حتف اه القريصعية‎ Lorena oi oos 


الثقة فى jÀM‏ 4 


عمل وإبداع الأفراد هما المحرك الرئيسى للتطوير الاقتصادى. وإن ما يحثهم 
على المكابدة والاختراع هو مناخ الحرية الذى يهيئ لهم إمكانات التحكم فى 
مصيرهم. إذ لو شعر الأفراد أن آخرين هم المسئولون عنهم فإن جهدهم سوف يتحط. 
وإذا كان هناك من يقول لهم ما الذى ينيغى أن Ly Sài‏ أو يعتقدوا فيه سوف تكون 
النتيجة Glass Cs]‏ للحافز وتعطلا للابداع» Lely‏ خيارا بين الضياع أو التمرد. ولكن 
لا الانصياع ولا التمرد يفضى إلى تطوير. إن الخحضوع يجعل المجتمع Ahle‏ من 
المبدعين» والتمرد يحرف الطاقات بعيدا عن بذل age‏ بنائى ليتحول إلى جهد من أجل 
المقاومة والاطاحة بالعوائق والتدمير. 


إن الثقة بالفرد والإيمان به من بين palie‏ منظومة القيم الداعمة للتطوير. وعلى 
العكس من ذلك» فإن فقدان الثقة فى الفرد» والتى تتمثل فى الهيمنة الرقابية والتحكم, 
ظاهرة نمطية فى المجتمعات المقاومة للتطوير. والملاحظ أن مجتمع الثقة تسوده ضمنا 
الإرادة فى قبول المخاطرة» مخاطرة الفرد باختيار ما يتعارض مع رغبات السلطة 
الحاكمة. وإذا لم تصادف هذه المخاطرة قبولاء وتم إخضاع المرء لشبكة من القيود 
والضوابط سوف يفقد المجتمع المحرك الجوهرى للتطوير الاقتصادىء أعنى» يفقد 
تطلع كل فرد GY Ga‏ يعيش ويفكر كما نريد» Oly‏ نكون على حقيقتناء Oly‏ نحول 
أنفسنا إلى كائنات مميزة متفردة» وحين ينتفى وجود cal ja]‏ وإنما فقط Cogan’‏ 
أو 'جماهير" لن يكون ثمة تطوير. والبديل Lol‏ انصياع وطاعة أو هبة وانتفاضة. 
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المبدأ الأخلاقى الملزم 


ثمة مبادئ ثلاثة أساسية للأخلاق. المبدأ الأسمى غيرى منكر للذات ‏ أخلاق 
القديسين والشهداء. والأدنى إجرامى ‏ الطمع فى حقوق الآخرين وفى القانون. أما 
a‏ الوسيط قو ها Cocks ell‏ رو LN‏ العقولة ضيف لا das.‏ 
Ny Di Gall‏ مكرما فى ug: la Mose E oos Da aS glia‏ فی کد 
المسئولية الاجتماعية والقانون. 

ويعبر عن أسمى درجات الأخلاق شعار ماركس "من كل حسب قدرته» وكل 
حسب حاجته » وكذا إصرار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على الطهارة الإكليريكية. 
ولكن Li‏ من هذين لا يتسق مع الطبيعة البشرية. 

وتشيع فى الثقافات المواتية للتطوير مبادى الامتثال للقوانين والمعايير التى 
لا تغالى فى مطالبهاء ولذا فهى ممكنة التحقق فى الواقع. وهكذا يتوافق القانون 
الأخلاقى مع الحقيقة الاجتماعية. وعلى النقيض من ذلك تشتمل الثقافات المقاومة 
للتطوير على عالمين متباعدين لا علاقة لأحدهما بالآخر. أحدهما alle‏ زاخر بأسمى 
المعايير» والآخر هو alle‏ الواقع من اللا أخلاقيات المرائية والنفاق « والقانون مثل 
أعلى خيالى بعيد عن الواقع» ليس له من دور سوى التعبير بوضوح Lac‏ قد 
يفضله الناس نظرياء بينما alle‏ الواقع عمليا لا علاقة له بالقانون» وإنما يعمل وفقا 
لقانون الغابةء وقانون الأذكى والأمهر والأقوى: أى عالم GUS‏ وثعالب متنكرة فى 
توب حملان. 


مفهومان عن الثروة 


أساس الثروة Y,‏ وقبل كل شىء فى المجتمعات المقاومة للتطوير ما هو موجود . 
فى العالم المتخلف فى الأراضى وما تغله أو مرتبط بها. وتتمثل الثروة الرئيسية فى . 
العالم المتقدم من عمليات الابتكار الواعدة('. ويرى المجتمع المقاوم للتطوير أن القيمة 
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الحقيقية تتجسد» كمثال. فى كومبيوتر cagal‏ بينما المجتمع الداعم للتطوير يركز 
NS UI TEE E ah‏ 

Eod adt ded case age oe recte 
الشمالية متاحة لكل من يريد أن يعمل عليها ويستثمرهاء ولكن المستعمرات الأسبانية‎ 
والبرتغالية فى أمريكا الجنويية أصبحت تابعة وملكا للتاج. وتقرر منذ البداية أن‎ 
بل حق لمن يقدر‎ foc الثروة تؤول للقابض على السلطة. وهكذا لم تكن الثروة وليدة‎ 
على كسب ود الملك ويحتفظ برضاه.‎ 


نظرتان إلى المنافسة 


تجسد ضرورة المنافسة لإنجاز الثروة والتميز خصائص المجتمعات الداعمة 
للتطوير» ليس فقط فى مجال الاقتصادء بل فى أنشطة المجتمع. وتعتير المنافسة محور 
نجاح مشروعات الأعمال» ونجاح السياسى والمفكر والمهنى. ولكن المنافسة فى 
المجتمعات الممانعة Glas‏ باعتبارها صورة من العدوان. وتضع هذه المجتمعات بديلا 
عن المنافسة التضامن والولاء والتعاون. وهنا أيضا يحل نظام التعاونيات محل 
المنافسة بين مشروعات قطاع الأعمال. وتدور السياسة حول محور واحد هو الزعيم 
أى رئيس الدولة. ويتعين على الحياة الثقافية أن تلائم نفسها مع العقيدة الرسمية. 
ولا تقبل هذه المجتمعات ميدأ المنافسة إلا فى مجال الألعاب الرياضية. 

ES T‏ أن ا اعا عن CIR‏ ال موا اناه opt‏ تكن 
مشروعية الحقد والمساواة الخيالية. وعلى الرغم من أن هذه المجتمعات تنتقد المنافسة, 
وتمتدح التعاون» إلا أن التعاون أقل شيوعا فى حياتها على عكس ما ga‏ حادث فى 
المجتمعات القائمة على المنافسة. ويمكن القول فى الحقيقة إن المنافسة شكل من 
اشكال التعاون التى يفيد فى إطارها كلا الفريقين المتنافسين» حيث يبدل كل قصارى 
جهده على نحو ما يحدث فى الرياضة. ولهذا نرى أن المنافسة هى الراعية 
للديمقراطية فى الرأسمالية والاختلاف فى الرأى. 
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فكرتان عن العدالة 

عدالة التوزيع فى المجتمعات المقاومة معنية بمن هم على قيد الحياة الآن ‏ أى 
تأكيد على الحاضر الذى يتجلى أيضا فى نزوع إلى الاستهلاك دون الادخار. ولكن 
المجتمع الداعم أميل إلى تحديد عدالة التوزيع على نحو يتضمن أيضا مصالح أجيال 
المستقبل. وغالبا ما يكون النزوع إلى الاستهلاك فى مثل هذه المجتمعات Laiu Jai‏ 
يتعاظم النزوع إلى الادخار. 


قيمة العمل 

يدق العدل ca aia eds‏ ايداف oin uel PE‏ الوب 
تيارا فلسفيا يعود إلى أيام الإغريق. إذ كان مقاول المشروعات موضع ريبةء ولكن 
Pa bad‏ الشوع 45 وضع فقدق ا هاه 09 olo‏ الى لتيل يفن حل ا 
ue bae SUE dios us eg‏ هن Bally cae‏ واا ااه الا 
duel ess cos cual adl,‏ رانف anal. ca Fic)‏ وظلل is s‏ 
مهن res S Gf cilc Sea‏ ال Esos er (ct Py cr aes Ee‏ 
bay‏ ماكس فيبرء قلب السلم رأسا على عقب وأعلى من قيمة أخلاق العمل. وإن هذه 
المنظومة القيمية» بعد قلبهاء هى التى تفسر الرخاء فى أورويا الغربية وأمريكا 
الشمالية ‏ وشرق آسيا ‏ وتفسر أيضا حالة الفقر النسبى فى أمريكا اللاتينية وغيرها 
من بلدان العالم. 


دور البدع 


الدينى للتعددية الفكرية فى وقت هيمنت 449 العقائد الجامدة على المتسيحية. il‏ لم تكن 


)+( هنا تظهر المحورية الذاتية ... يتحدثون عن مراجعة تاريخهم الفربى lange‏ ما يدعونا إلى رؤية نقدية 
aaa‏ شوج اده E‏ 
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الخطيئة هى الجريمة وكبرى الكبائر التى لا تغتفر. وإنما البدعة والهرطقة. ولكن العقل 
Jaca pad ee o coa‏ ها لصن sep lad‏ ارد اام هو Spe bea‏ 
oae aus e aa‏ قب Gils pla‏ فول Sh‏ 
انهيار الاتحاد السوفييتى يرجع إلى إصراره على عقلية أرتوذكسية جامدة فى نظرته 
إلى Cat‏ 


التعليم ليس غسيل مخ 


عرفنا أن منظومات القيم الداعية للتطوير هى الغذاء الذى يصوغ الأفراد 
الواعدين بالإبدا ع. ويمثل التعليم الأداة الرئيسية فى عملية التغذية والصياغة هذه. 
ومن ثم لابد وأن يأخذ التعليم صورة تفيد المرء وتساعده على أن يستكشف Aia‏ 
وليس تعليما يلقن ويملى ما هى الحقيقة. ونرى التعليم فى إطار منظومات القيم 
الممانعة عبارة عن عملية تنقل العقيدة الجامدة (الدوجما)؛ ومن ثم ينتج عناصر ترضى 
JEG ta‏ 


أهمية المنفعة 


يتحاشى العالم المتقدم أى نظرية لا سبيل إلى التحقق منهاء ويفضل عليها 
الالمتزام بما يمكن التحقق منه عمليا ويفيد. وتركز التقاليد الثقافية فى أمريكا 
اللاتينية كثيرا على الرؤى الكونية الأرحب التى تضعها فى موقف سلبى بالنسبة 
oles MCI Gag ISIE acl‏ اوهل Atel‏ لقف WANs E‏ مهتاو وهو 
من تاليف الكاتب جوزيه هنريك رودو من آوروجوای» وصادر عام ۱۹٩۹۰‏ 
واستخدم للتمييز بين آمريكا اللاتينية والولايات المتحدة صورا لشخصيات 


126 


اتقعارها مخ ait ca PU) doses‏ شخاك Beery (rere Lan aset‏ ثل 
أمريكا اللاتينية» ثم العبد القبيح الشرس والبخيل ويمثل الولايات المتحدة. بيد أننا 
لا ننسى أن الولايات المتحدة وليست أمريكا اللاتينية » ثم العبد القييح الشرس 
زالتكيل Pos‏ آلرلايات التحدة يد أثنا لا نسي أن الولانات المتحدة وليشت أمويكا 

| gala) ases Ga yh هي 'استيلت‎ dac 


الفضائل الأقل GLa‏ 


تنظر المجتمعات المتقدمة بتقدير إلى سلسلة من الفضائل لا صلة لها عمليا 
بالثقافات التقليدية: إتقان العملء الكياسة. الدقة والوضوح. وتسهم هذه جميعا فى كل 
من الكفاءة والتوافق والاتساق فى العلاقات البشرية. إنها غير ذات أهمية فى LÍ‏ 
ثقافة مقاومة للتطويرء لأنها تتعارض مع تأكيد الرغبات الفرديةء ولأنها جزئيا تتهاوى 
أمام الفضائل التقليدية الكبرى عن Gal‏ والعدالة والشجاعة والشهامة. ولا حاجة بنا 
إلى القول إن الفضائل الأقل شأنا هى من خصائص المجتمعات التى تنظر باحترام 
إلى حاجات الآخرين. 


هناك أربع فئات من الوقت: الماضى والحاضر والمستقبل القريب والمستقبل 
انعد ول ةا هتما Cell‏ عفن Los Hit lected!‏ فى الستقبل oll‏ فى 
Reape SS Se eye ee‏ ا شين ES‏ رولك 
الخاضعة oL‏ للثفافة caedes‏ اذا ما ركذت ماعا sla oiu ole‏ لتقل 
PETRI‏ اج المتينتقيل فى الماك الاك 
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العقلانية 


يتميز العالم الحديث بخاصية التأكيد على العقلانية: والشخص العقلانى هو من 
يستمد رضاءه عن نفسه فى نهاية اليوم من خلال ما حققه من إنجازات» ويمثل التقدم 
ats‏ الةو نزخ LY)‏ الف او راك Jo doa n Cal‏ ا افر ال 
هى على النقيضء 3 تؤكد على مشروعات تتصف بالعظمة المتكلفة. والملاحظ أن 
البلدان المقاومة للتقدم تزخر بالكثير من الآثار التى لم تكتمل والطرق والصناعات 
والفنادق. ولكن هذا كله ليس هو المهم» وإنما المهم حلم جديد يتراءى للخيال غدا . 


السلطة 


القانون هو المحدد لمعالم السلطة فى المجتمعات العقلانية. وإذا كان القانون له 
السيادة GU‏ المجتمع يعمل وفقا jut‏ العقلانية الذى عزاه إلى الكون فلاسفة الحداثة 
وقالوا إنه القانون الطبيعى (مثال لوك وهيوم وكانط). ولكن فى المجتمعات المقاومة 
تكون سلطة الأمير أو الزعيم أو رئيس الدولة أو سلطة الدولة تشبه سلطة إله غضوب 
نعجز عن Sall‏ بأفعاله c‏ وليس مطلويا من الناس التكيف مع ما هو معروف لديهم من 
أوامر منطقية وثابتة ينص عليها القانون» Gil‏ واجبهم تأليه الإرادة التعسفية 
Glace‏ :السلطان ومن Qa‏ خر عدم الاستقران dia ila (gll Jase!‏ هزه 
elect‏ 


صورة العالم 
ترى الثقافة المواتية للتقدم العالم موطنا للعمل. إن العالم ينتظر الشخص الذى 
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الى قوی وأقعبة., كان JU‏ مؤامرة (dad go‏ أو رأسمالىة» أو LIL rol‏ أو الماركسية (*) 
prs cse osa]‏ فارع الم فى لسكب لقان Perel‏ إلى TE‏ 
العف وبين ها فى الاك 


صورة الحياة 


الحياة فى الثقافة التقدمية شىء أصنعه وأوجده - فأنا بطل الرواية. ولكن الحياة 


الخلاص من .... أم فى .... العالم 


فى ا ill agg‏ طلن asia‏ التقدم كن الروت ia ej got‏ الخال لذلك 
ترى الكاثوليكية التقليدية العالم موطن الدموع. ويتمثل خلاص المرء منه فى مقاومة 
ارف eaa all Sly ey ll aay be alle S231 allai Lust‏ اون 
jl‏ التطهريين يرون أن الخلاص فى العالم 9A YI‏ رهن نجاح جهود المرء فى تحويل هذا 
العالم الأرضى. ولهذا كان الراهب هو رمز الرؤية Sal SISTI‏ بينما مقاول المشروعات 
هو الرمز فى الرؤية البروتستانتية. 


اليوتوبيات 


الثقافات المؤيدة للتقدم أو المعارضة للتقدم كلتاهما تتضمن نوعا ما من 
اليوتويياء أى نظرة خيالية مثاليةء إذ ترى الثقافة التقدمية أن العالم يتقدم ببطء على 


الصراع بين المجتمعات والأفراد كصراع واقعى يدور فى حياة واقعية مما يقتضى الحذر وامتلاك قوة 
fed‏ الا فا للدفا es‏ العدوان ولق لون (sU)‏ 
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الطريق إلى يوتوييا بعيدة من خلال الابدا ع وجهود الأفراد ٠‏ ولكن الثقافة المقاومة 
للتقدم ترى أن المرء بلتمس يوتوييا ممعنة فى القدم ويعيدة عن متناوله « والنتيجة ثانية 
في قرت م الع ا | eer me ees‏ لاد E E‏ رتح eee‏ ال هة 
النوع الأخير من الطوياوية فى زيارة البابا يوحنا SEM‏ للهند حيث أكد أن جميع 
الهنود لهم حق فى حياة كريمة جليلة ميرأة من الفقرء كما أنه رفض فى الوقت نقسه 
فكرة خوط التسل. 


Azul‏ التفاؤل 


e 
ee 


المتفائل فى الثقافة المقاومة للتقدم هى الشخص الذى يتوقع أن يخدمه ويفى 
بطلناتة Ball‏ أى Egi coll‏ خارقة غين GIS‏ ولكن المتفاكل فى alah‏ التق هى الشتخضن 


رؤيتان عن الديمقراطية 


الثقافة المقاومة للتقدم هى وريثة تراث نزعة الحكم المطلق» حتى وإن أخذت 
صورة الديمقراطية الشعبية التى تحدث عنها روسو والتى تلغى جميع الضوابط 
التشريعية والمؤسساتية. وتقضى هذه النظرة بان سلطة الملك المطلقة مصدرها 
الشعب. وثمة رؤية عن الديمقراطية الليبرالية والمؤسساتية قال بها جون «dsl‏ والبارون 
مونتسكيو وجيمس ماديسون والأرجنتينى جوان يوانيستا البيردى. وتحدد هذه الرؤية 
خصائص الديمقراطية فى الثقافة التقدميةء إذ تقضى بأن السلطة السياسية موزعة 
بين قطاعات مختلفة مع سيادة القانون. 
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أفكار ختاميه 


هذه القائمة التى تضم عشرين عاملا ثقافيا وتقابل بين منظومة قيم مواتية 
للتطوير الاقتصادى وبين منظومة أخرى مقاومة ليست قائمة نهائية وحاسمة: إذ 
يلزم توسيعها لتضم مقابلات أخرى أو يلزم اختصارها والاقتصار على أهم 
الفوارق دون سواها. والتزمت معيار التطبيق العملى» ولهذا أرى أن هذه العوامل 
العشرين كافية لتكوين فكرة عامة عن الرؤى المتقابلة التى تشكل مصدرا 
لمنظومتى القيم. 

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن أيا من المنظومتين "المواتية", والمقاومة» موجودة 
فى alle‏ الواقع. ولكن, كما قال فيبرء إنها Bail‏ مثالية أو مفترضات ذهنية بهدف 
تيسير التحليل › ذلك لأنها تقدم قطبين مرجعيين يساعداننا على تحديد وتقييم مجتمع 
ad Gay Gl‏ :فنا كان cos petal!‏ إلى JAM‏ الأعلى امراش كلما كان BST Lage‏ 
لإنجاز تطوير اقتصادى مستدام. والعكس بالعكسء فإن المجتمع اللصيق بالقطب 
المقاوع مكو Jal‏ ااا sagas lary‏ اقتصادى ام 

وثمة خط وهمى sine‏ بين القطبين المقاوم والداعم» والذى يمكن أن نحدد مواقع 
RR dor aa eee‏ الت تح ge‏ لسع Als‏ 
sue Systinet) = dita sl (eRe) ee oua cao a SI‏ 
Se, le ats‏ نشكا os doas‏ فرق احا دال ار و BC (Gh‏ 
المثالية بوضع تشخيص لمسار وسرعة del‏ ما فى حركتها تجاه أو بعيدا عن التطوير 
(s) gale xil‏ هل سرب من القظب ا لقاو ذا كان AIS‏ کون فد ارف syll‏ 
للتفكير فيما يلزم عمله لتغيير مسار وسرعة منظومة قيم الثقافة لتعزيز ودعم آفاق 
oH ang‏ الق caus ULE y E‏ كرون اكان alla‏ تمدن pat‏ ال 
Gale Blin crac‏ حكن al oly‏ تكن Jal dal‏ لار Blasi 3453 Sly‏ 
على هوية المجتمع ‏ طالما وآنها لا تحول دون الوصول إلى الهدفء وهى التطوير. 
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ولم يكن التطوير موجودا عملياء سواء فى الغرب أم فى الشرقء قبل القرن 
السابع عشر .!*) ويصدق هذا بالقدر نفسه على أورويا والصين وأمريكا قبل عصر 
كولومبوس» والهند. إذ كانت مستويات الإنتاجية منخفضة فى كل أنحاء العالم OY‏ 
المجتمعات جميعها مجتمعات زراعية. وعرفت المجتمعات سنوات قحط وسنوات elay‏ 
وغالبا ما كان هذا يسيب عوامل مناخية وأولها س قوط الأمطار. ولكن لم تكن 
هناك تنمية مستدامةء وكان السبب ثقافياء ذلك لغياب القيم التى تشجع على 
تراك رأس JUI‏ بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. وسادت منظومات قيم Tiglio‏ 
للاقتصاد وتؤكد» JÈS‏ على خلاص روح diel all‏ المصريين وعلى الفن أو الفلسفة 
فى اليونان القديمة» وعلى التنظيم التشريعى والعسكرى كما فى الإمبراطورية 
الرومانيةء وعلى التميز فى الفلسفة والآداب التقليدية كما فى الصين: وعلى الزهد فى 
العالم والتماس الخلاص الأبدى ‏ ومن خلال الحرب غالبا كما فى أورويا فى 
clas! spel‏ 

ولكن الإصلاح الدينى البروتستانتى هى أول من أحدث تطويرا اقتصاديا فى 
شمال أورويا وشمال أمريكا. والمعروف أن زعامات أورويا قبل الإصلاح تمثلت فى 
فرنسا وإسبانيا (متحالفتين مع النمسا الكاثوليكية) وشمال إيطاليا (مهد النهضة) 
والفاشكان.وغيرت الكورة الكقافية dixic sal‏ كل البلدان ال كانت fie‏ ذلك 
الحين من المرتبة الثانية: هولندا وسويسرا ويريطانيا والبلدان الإسكندنافية ويروسيا 
Caldas all cil raa tually‏ الشائقة شهال pad‏ وال الها ale‏ الزات Stay‏ 
التطوير الاقتصادى فى صورة ثورة صناعية» وحقق للقيادات الجديدة ثروة ومكانة 
وقوة عسكرية. علاوة على هذا اضطرت البلدان غير اليروتستانتية إلى 
مواجهة الحقيقة الواقعة التى أكدت لها أن الفشل فى تحقيق تطوير اقتصادى 
سيؤدى إلى وقوعها تحت هيمنة البلدان البروتستانتية. ومن ثم كان لزاما عليها 
أن تختار بين الهيمنة البروتستانتية وقيمها التقليدية 'المقاومة" للتطوير - تحت اسم 
الهوية القومية. 


132 


وتباينت الاستجابات من بلد إلى آخر من البلدان غير البروتستانتية. نجد عند 
أحد الطرفين بورتوريكو التى باعت روحها اللاتينية مقابل إنجاز القليل من التطوير 
الاقتصادى. ونرى على الطرف المقابل الأصولية الإسلامية فى إيران التى ترفض 
بشدة الأسلوب الغريى للتطوير وتراه خطرا يتهدد الهوية السلفية والتى تمثل الهدف 
asa‏ لزان abba‏ 

وثمة بلدان أخرى التزمت طريقا وسطا بين الطرفين. هناك الصين التى ظلت 
تزدرى قوة الغرب إلى أن خضعت لها Y.‏ ويمكن وصف ثورة ماوتسى تونج الشيوعية 
بأنها Jol‏ ملاءمة حقيقية من جانب الصين مع الغرب. وخطا دنج هسياى بنج 
RSS‏ اكد فى ادا و TERI. eee‏ ا ساف هذا فى رطان ناه 

ويذكر التاريخ أنه عقب زيارة أسطول الولايات المتحدة خليج اليابان فى عام 
VAN‏ تقض gee e‏ ا all‏ باتتكا Gal aie‏ صن ا نيديد شين الغو Ei‏ 
خاطرت اليابان الجديدة فى عصر الميجى باتخاذ مسار , مغاير » قبلوا التقانة الغربية 
دون الثقافة. وأنشات اليابان بذلك آلة حرب مهولة هزمت الصين والروسياء ولكن 
Pe ae EET‏ ق ر م اعقو هذه | DEREN‏ مها ره 
لفرض الديمقراطيةء ويدأت تضرب بجذورها منذ ذلك التاريخ. وأعادت اليابان النظر 
فى أولوياتها من منظور بعيد عن الحرب وفى اتجاه الصناعة والتجارة ‏ وحققت نتائج 
مذهلة. وسارت كل من كوريا الجنويية وتايوان فى طريق files‏ وقد كانتا مستعمرتين 
لليابان فى السابق. 

وارتضت البلدان الكاثوليكية فى أورويا منطق التطوير الاقتصادى. وتجلى هذا 
NE NE EE SI Cee E ES RETE NB ERR‏ الا 


EEEE ی‎ as etfi] AE E EE القع‎ Gall تسو من‎ LATE 

علاقتها بالغرب فى إطار من التحدى والصراع وليس الخضوع كما يزعم الكاتب . وتلتزم الصين 

منهجا lae‏ تجريبيا » إذ تقرر أنها تتحسس طريقها فلا تنطلق من نظرية جامدة تجاوزها الزمن ؛ ولا 
days‏ لنظام آخر Lely.‏ تجربة جديدة من الواقع الصينى . ( المترجم ( 
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البروتستانتيةء ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الحمية الدينية الباكرة. وهنا اجتازت 
فرنسا ويلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وأسبانيا الحدود التى تفصل التظور عن التخلف. 

هل تتبع أمريكا اللاتينية الكاثوليكية الطريق ذاته؟ الملاحظ أنه فى FIR‏ 
القرن العشرين ‏ العقد المفقود ‏ عانت أمريكا اللاتينية من أزمة اقتصادية فاقمت منها 
قيم مقاومة التطوير. ويبقى علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت أمريكا اللاتينية ستنجز 
JULY! lia‏ التلموحة فى التنلرين الاقتصادى و اقرط usally‏ 
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(o) 
وسلوك النخبه فى أمريكا اللاتينيه‎ ASLA 


كارلوس ألبرتو مونتانر 


تعانى أمريكا اللاتينية منذ زمن طويل من دورات هوس اكتئابى فيما يتعلق 
بمدركاتها السياسية » إذ تأتى فترات وهى فى حالة نشوة» وتعلن وسائل الإعلام أن 
القارة بلغت أخيرا سن النضج e‏ ونسمع أن كولومبيا 'نمر آسيوى" جديدء أو أن 
كوستاريكا وادى سيليكون مثير فى قلب أمريكا اللاتينية» أو أن البرازيل سوف 
تتحدى هيمنة الولايات المتحدة على نصف الكرة. ثم تحل بها الكوارث المؤسساتية: 
محاولات انقلابيةء وتضخم ida pia‏ وفشل برامج الاستقرارء وهرب رأس JUI‏ (*) 
وننزلق إلى حالة من الاكتئاب السوداوىء ويبدأ رأس JU‏ الأجنبى يلوذ بالفرار لينجو 
بنفسه » ويتحول الاكتئاب إلى يأسء ويستبد Ua‏ القنوطء ونخلص قاين Y‏ مفر . ريما 
سوف نيدأ بالحديث عن حالة دور ثقافى يتأرجح ما بين مزاج نشوة النجاح ومزاج 
توية الإكتئاب. 


e هنا يتغافل الكاتب عن دور الولايات المتحدة فى الاتقلايات وعزل قادة البلاد المناهضين لسياستها‎ (x) 
.. وآخر هذه الأحداث محاولة الانقلاب ضد حاكم فنزويلا دفاعا عن المصالح البترولية للولايات المتحدة‎ 
dasa UE EEN a pes NL جاع يدو يهاه‎ ce o5 b 
انتخابات حرة .. أمريكا اللاتينية أحداثها المأساوية متواترة لأنها مجال حيويى للهيمنة الأمريكية . ولا‎ 
يتحدث المؤلف هنا أيضا عن دور نصائح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى أزمة المكسيك وأمريكا‎ 
tid يوان كنا‎ decli gle اة‎ Lesen اف والعروف ا ال اة‎ aoa il 
) النظم المحلية الفاسدة . ( المترجم‎ 
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وها نحن الان» بينما القرن العشرين Geass‏ نعيش أسرى الطور الاكتئابى لهذه 
الدورة. حقا إن حكومات أمريكا اللاتينية. وياستثناء كويا. جاعت ولأول مرة فى 
التاريخ بانتخايات حرة » ولكن يساورنا شعور بالخوف له ما يبرره» وهو الخوف من 
أن ديمقراطيتنا أكثر هشاشة مما تصورنا. إن الإكوادور التى حاول البرلمان فيها 
افا a cael‏ ها للقيو udo‏ على و الي tuas‏ الآن and‏ ا 
لأ oco eas ca oes‏ الى كا ener‏ العملة | fe PON | bd mr Peer Gs‏ 
خلال Gob‏ أسابيع مما أدى إلى هبوط شعبية رئيسها فرناندى هنريك كاردوسى. ونرى 
المكسيك يوما تتحرك على الطريق إلى الديمقراطيةء ويوما آخر بعيدا عنها. وتحولت 
كولومبيا إلى سلسلة من الجزر لا تربطها سوى رحلات طيران محفوفة بالأخطار. 
ونجد بها ثلاثة جيوش كل يفرض سلطانه وشريعته: جيش الحكومة المركزيةء وقوات 
الشيوعيين» وجيش المجموعات البرلمانية. وتخترق هذه الجيوش» وإن le yas‏ متفاوتةء 
قوة Lal,‏ هى قوة مهربى المخدرات الذين يشترون الضمائر والإعلام والأسلحة 
وبسيطرون على جرائم مئات من المأجورين القتلة. وفى باراجواى اغتيل نائب الرئيس 
لويس ماريا أرجاناء عدو الرئيس asl)‏ کویاس» واغتاله خصومه. وهنا تم طرد 
الرئيس الذى فر بصحية المتآمر الجنرال أويييدى. إننا ببساطة تعيش نوية الاكتئاب. 


ef y حوار‎ 


العول يشان ull Gulls Call jot oils f Glau‏ دما IS‏ .من كنا 

والولايات المتجدة لا يكاد ينقطعء ويحتل بؤرة اهتمام مثقفى أمريكا اللاتينية c‏ ونجد 
تفسيرات عديدة تكفى لإرضاء أى شخص وتتلاءم معه. والملاحظ فى مطلع القرن 
التاسع عشر أنهم نحوا باللوم على إرث شبه جزيرة أيبيريا ونزعتها الكاثوليكية 
المتعصية. ولكن فى منتصف هذا القرن تقرييا عزوا أوجه القصور الى الثقل السكانى 
ole Leal‏ كضولة من المؤاطكين ii all A Gla ody pall quad LaL‏ قا 
tl p asl ps‏ الكسيكر ETE S Rall cl eg A Ve ale‏ سي past‏ 
الثروةء وأهمها jac‏ الفلاحين عن امتلاك الأراضى. ومع عشرينيات القرن alil as‏ 
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والذى تسارع بعد ذلك» يوجه إلى الإمبريالية الاستغلالية خاصة الإمبريالية 
الأمريكية (اليانكى). وخلال الثلاثينات والأربعينات أضيفت إلى هذه النظرة رؤية 
أخرى تقول إن ضعف أمريكا اللاتينية نتيجة لضعف حكوماتها . Jo‏ أيضا إن هذا 
haus eal‏ إلى حه اا Su Raha fuste‏ إلى aia‏ 
وتحويل الموظفين العاملين فى الدولة إلى رجال أعمال. 

SAN aos B coto ss Sle ale onl‏ الق 
المفقود" ‏ عندما أثيتت التجرية زيف جميع الحجج على الرغم من أن كلا منها ريما 
انطو غل فة alls‏ أن gall‏ السرم SIG‏ كانت افقو هن ارا MUN‏ من 
حيث المتوسط العام فى خمسينيات القرن ‏ كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان ‏ أثيت 
بالذلال أن اودكا os Loc o‏ فيو S olio e‏ لانن لهذا أن سينا هتما 
الالال ی ا 

ثمة إجابة محتملة وإن بدت aya‏ وهى النخبة : الجماعات (Al‏ تقود وتدير 
القطاعات الرئيسية فى المجتمع» أولئك الذين يعملون باسم قيم واتجاهات 
وأيديولوجيات معينة. إذ إن هؤلاء فى حالة أمريكا LGU‏ لا يؤيدون التقدم الجمعى. 
لا يوجد فرد واحد هو المسئول oaa s‏ وإنما aae‏ كبير ‏ غالبية من يشغلون مناصب 
ala‏ فى Aa NS ala Ag E‏ نين 
اادد UL‏ ال 

وظهرت على السطح بقوة ads‏ جديدة: وعلى نحو تدريجى» الفكرة القائلة إن 
GS RESTORE CER REN STER CS RS TIR TRACT‏ تتجلى 
Sta Cas fs coll oa‏ فى pua cai‏ ی ت اجارل isis ca‏ الل أن 
أعرض رؤيتى عن الطريقة التى تتجلى بها هذه القيم والاتجاهات وتعبر عن نفسها فى 
سلوكيات ست مجموعات من أبناء النخبة: السياسيون» والعسكريون» ورجال الأعمالء 
| ورجال Gaull‏ والمثقفون» واليساريون. وأريد أن أؤكد بداية أن ليس من الإنصاف أن 
Y] ae Led s Lade Lol le T foni‏ ا فان يكور كن ل لاسي ذا 
oY‏ المجتمع سوف ينبذهم إذا تعارضت سلوكياتهم Lote‏ عن معايير المجتمع 
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تغيير الأنماط التقليدية للسلوك التى قادتنا إلى حيث نحن (O3‏ 


السياسيون 


أمريكا اللاتينية ليسوا موضع ثقة لكى ينتخبهم الناس» إذ عليهم أن يثيتوا أنهم ليسوا 
شىء آخرء إلا أن يكونوا سياسيين. لماذا؟ السبب أساسسا أن فساد القطاع العام مع 
ما له من حصانة هو المعيار فى كل أنحاء المنطقة. ويتجلى هذا فى ثلاثة أشكال: 
w‏ الشكل التقليدى» وهو أن الرسميين يتلقون "عمولات' 
ورشاوى عن كل مشروع يتحقق أو عن كل خرق للقوانين 
واللوائح لمصلحة شخص ما. 
a‏ الشكل غير المباشرء حيث الفساد يفيد شخصا أنت 
فى جمهورية الدومنيكان» وجوزيه ماريا فى الإكوادور. 
+ شراء العملاءء وهو الأكثر TS‏ حيث تستخدم الأموال 
العامة أشراء جماعات كبيرة من الناخبين. 
ويبدو هنا وكأن السياسيين ليسوا موظفين عامين منتخبين لخدمة الجمهور مع 
القوانين. وهذا هى معنى السلطة الحقيقية فى أمريكا اللاتينية ‏ القدرة على العمل 
فوق القانون. 
والحقيقة هى أن نسبة مئوية كبيرة من الأمريكان اللاتينيين إما أنهم يقيمون 
أو يتسامحون مع علاقات تهيئ لهم تلقى مكافآت مقايل الولاءء أما الكفاءة فهى مغفلة 
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تماما. ونادرا ما يتجاوز الولاء فى ثقافة أمريكا اللاتينية حدود دائرة الأصدقاء 
والأسرة. وهذا هو سبب فقدان القطاع العام للثقة الجماهيرية؛ والسبب فى ما أصاب 
فكرة الخير العام من ضعف شديد. والنتيجة الحتمية هى أن أكثر السياسيين نجاحا 
هم من يدفعون لحلفائهم وأنصارهم. 

ولا ريب فى أن هذه الممارسات السيئة ليست قاصرة يقينا على أمريكا اللاتينية 
وحدها. ولكن ما يثير قلقنا هو كثافة وتواتر حدوثها فى المنطقة. والأدهى من ذلك هو 
حالة اللامبالاة لدى الناس عامة إزاء هذه الممارسات والحصانة التى يتمتع بها 
المتورطون فى هذه الأخطاء. ويبدى الأمر وكأن الأمريكان اللاتينيين لم يدركوا بعد أنهم 
هم أنفسهم الذين يدفعون فى النهاية ثمن الفساد وتدنى الكفاءة» وهى أمور تسهم 
بقوة فى حالة الفقر فى المنطقة. 


الجيش 


الجن dose‏ الال d ea ce‏ اال cci o‏ الیش فى 
الديمقراطيات المتقدمة هو حماية الأمة من الأخطار الخارجية: ولكن الجيش فى 
. أمريكا اللاتينية كثيرا ما أوكل لنفسه مهمة إنقاذ LAY)‏ من الإخفاقات التى منى بها 
السياسيون, وذلك بإحدى وسيلتين: La‏ تحرك فرق عسكرية لفرض عدالة اجتماعية 
ca galls‏ أو الاستيلاء على الحكم والحفاظ على النظام العام. والملاحظ فى GIS‏ الحالتين 
أنه يسلك عادة وكأنه جيش احتلال فى بلده. 


وقيل إن سلوك العسكريين فى أمريكا اللاتينية يعكس تأثير الوطن الأم ‏ 
إسبانيا. ولكن الحقيقة التاريخية تؤكد أنه وقت تأسيس جمهوريات أمريكا اللاتينية 
Lard‏ بين عامی ۱۸۱۰ و ١۱۸۲ء‏ كانت الانقلابات فى أسبانيا استثناء» ونصييها من 
النجاح ضئيل. وتوافق زمن حالات العصيان المسلح فى شبه جزيرة أيبيريا مع ظواهر 
مماثلة فى أمريكا اللاتينيةء ولكن لم تكن سابقة عليها. ولكن الأصوب أن نقول إن 
رؤساء الدولة العسكريين فى أمريكا اللاتينية الذين أشعلوا حرويا مدنية لا حصر لها 
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خلال القرن التاسع عشر وأقاموا ديكتاتوريات خلال القرن العشرين» يمثلون أساسا 
ظاهرة تاريخية أمريكية لاتينية. وترتبط هذه الظاهرة بعقلية تسلطية لا تحترم 
لا القانون ولا القيم الديمقراطية. 

وعلى الرغم من أن أمريكا اللاتينية عرفت الكثير من نظم الحكم الديكتاتورية 
العسكرية منذ الأيام الأولى للاستقلال فى مستهل القرن التاسع عشرء إلا أن الجيش 
فى ثلائينيات وأربعينيات القرن العشرين بقيادة جيتوليى فارجاس فى البرازيل وجوان 
دومنجو بيرى فى الأرجنتين» انتهى إلى الزعم بأن العناية الإلهية عهدت ll‏ بالنهوض 
بأعباء رسالة جديدة: النهوض بتطوير اقتصادى مدعوم من igali‏ وتولى كبار ضباط 
الجيش دور المديرين لمشروعات الدولة. والجدير بالملاحظة أن ثمة فكرة أساسية 
لم تتحقق عمليا فى التطبيق والواقع» تقول إن القوات المسلحة فى بلدان تعيش على 
كبير وقادرة على المنافسة فى العالم الصناعى المعقد للقرن العشرين. 

ولكن تورط الجيش فى مشروعات أعمال الدولة كلف أمريكا اللاتينية كثيرا. اذ 
كان ضياط الجيش» شان السياسيين: فاسدين. وأدت المشروعات الخاضعة لحمايتهم 
الى إفساد السوقء إذ كانت متخمة بالعاملين بما يزيد عن الحاجة كثيراء علاوة على 


ولم تعرف بلدان أمريكا اللاتينية سوى القليل جدا من رؤساء الدول المدنيين مثل 
هيبوليتو يريجويين فى الأرجنتين وأرنولفى أرياس فى بنماء ولهذا فإن الهيمنة 
للتقليد العسكرى. وليس رئيس الدولة هنا مجرد ديكتاتور بسيط يمارس سلطانه 
قسراء وإنما هو الزعيم الذى فوض Call‏ المواطنون كل هيكل الحكم» السلطة 
الكاملة لاتخاذ القرار والسيطرة على أدوات القمع . ولم تقتصر النتيجة على إهدار 
إمكانات تطوير الديمقراطية » بل تحمل البلاد خسائر فادحة بالمعنى الاقتصادى, 
علاوة على ما تمخض die‏ هذا كله من أسياب حتمية Y‏ ,8 الفوضى فى الملكية 
العامة والخاضة: 
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رجال الأعمال 


من أكبر دواعى السخرية فى أمريكا اللاتينية ذلك الاتهام الذى يتردد مرارا بأن 
ال ا في ااه sace Da Uca deco‏ اا ارا ا 
الذين يعيشون فى فقر مدقع وينسكنون أكواخا قذرة ذات أسقف من صفيح. والماأساة 
الحقيقية فى أمريكا اللاتينية هى أن رأس JUI‏ فيها alii‏ ومحدود» وجزء كبير من هذا 
Tal‏ لس فى انز come‏ ي pec‏ وهاه أعما ل uie ues eS eos boss‏ نهنا هذا 
القليل بين أيدى مضاريين جبناء يفضلون استثمار أموالهم فى العقارات» ويأملون فى 
al cod]‏ التي لان :إلى ارقا ع اتسار فاه ولمع هذ من ا ا 
الحديثة فى شىءء وإنما نظام ملاك أراضى فى إطار تقليدى إقطاعى. 

ك هنا فو اع o‏ ها م هناك Goles a d Ces‏ 
أو التجاريين الذين ينشدون الثروة من خلال النفوذ السياسى وليس المنافسة فى 
الس الل إن ea m Gl pear Ls S Sal]‏ سان ias 5513 Jis paul‏ 
يتولد عنها مزيد من الأرياح والفساد » إنه يشترى الحماية الجمركية التى تغل له 
Ld‏ ركفم dena‏ على كسان اللي وقد ترس PaO‏ ا هه 
مبرر المصلحة الوطنية أى من أجل وفورات الحجم الكبير. ويمكنه أيضا أن يشترى 
مزايا ضريبية ومعونات ومعدلات أسعار فائدة تمييزية» وقروضا لن يردهاء ومعدلات 
تمييزية لأسعار صرف العملات الأجنيية. 

ولا ريب فى al‏ المرء يشعر بالصدمة إزاء aci‏ العلاقات الحميمة القائمة بين 
قال US Salo aS‏ نقامين و الا aas‏ وو ك ا ات | oe‏ اس 
فيما يتعلق ببيع العملة الأجنبية لهم بالسعر التمييزى لاستيراد سلع رأسمالية 
eel‏ الكل Ge id‏ فااة x3] b.e cd ab ao) ea‏ 
رن oa Unas‏ كه oil ce eil. sacas idi ol oh‏ وون 
جزءا سرا بمعدل فائدة Jle‏ ويدفعون مقابل السلع المستوردة بمعدل آخرء وهكذا 
يرون أرياحهم تتضاعف وكأنها يسحر ساحرء وكلما زاد المرء ثراء al‏ فسادا. 
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وطبيعى أن هذه الممارسات السيئة ليست قاصرة على أمريكا اللاتينيةء ولكن 
الشيء المثير هو مدى تكرارها وكثافتها على النحو الذى أدى بالفساد أن يستشرى 
بهذا القدر فى اليلاد. هذا علاوة على أن هذه الممارسات مقترنة باللامبالاة 
وبالحصانة. ويبدو أن الناس لم تدرك بعد أن JU‏ الذى يكسبه رجل الأعمال 
الميركانتيلى عن طريق بيع وشراء النقود إنما يأتيه مباشرة أو على نحو غير مباشر 
رأس JUI‏ فيها قليل ومحدود c‏ وجزء كبير من هذا القليل ليس فى أيدى منظمى 
مشروعات Jaci‏ منوط بهم المخاطرة والابتكار . إنما هذا القليل بين أيدى مضاريين 
جبناء يفضلون استثمار أموالهم فى العقارات » ويأملون فى أن gall cords‏ اليطىء 
للبلاد إلى ارتفا ع أسعار ممتلكاتهم e‏ وليست هذه من الرأسمالية الحديثة فى شىء › 
وإنما نظام ملاك أراضى فى إطار تقليدى إقطاعى . 


al aao‏ الخديقة اللقدونة الذي اغ الما الى sabe odis‏ عا 
من ela Jl‏ للانسان . 


رجال الدين 


إنه لأمر محزن أن ندرج رجال الدين بين النخبة المسئولة عن بؤس الجماهير. 
زاراة معنا Dodo‏ و ی و Lacie hye‏ من ياو ius‏ 
a cad‏ ال ورن oa etes esa E E Le‏ موا را مهو نكاما ee ES‏ 
يفعلون ذلك من رجال الدين إنما يفعلونه باسم الغيرية » بيد أن أفعالهم التماس لعدالة 
الجتماعية تمك م على الفقراء مالقا أسرى الفقن إلى الايد adag‏ خالة منظايقة ial‏ 
الا Sell‏ الى Lillie pas atio‏ العم 

ويمكن SLAY‏ بوجه عام إلى أن الكنيسة الكاتوليكية casia Xia‏ القرن 
الاس عقن فقدت الفط SY)‏ من YS ioe‏ العقارية :قن ga glad!‏ والمستفيات 
مع قليل من أجهزة الإعلام العام. وهكذا فإن الكنيسة بعد أن كانت يوما من أكبر 
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الملاك فى العالم الغريى. خسرت منذ زمن دورها فى المجال الاقتصادى « وليس معنى 
هذا تضاؤل نفوذها. خاصة دورها المعنوى. اذ يمكن للكنيسة أن تبقى مشروعة أو أن 
يفقد الناس الثقة فيها شريطة القيم والاتجاهات التى تؤثر بعمق فى توقعات الناس. 

ولكن حينما يعلن مؤتمر أساقفة أمريكا اللاتينية أو فقهاء دين التحرير أو رجال 
الجيزويت إدانتهم لنزعة “الليبرالية الجديدة المتوحشة", إنما يتحدثون هراء.!') ذلك أن 
الليبرالية الجديدة ليست سوى مجموعة من إجراءات الملاءمة لتخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية فى المنطقة: خفض إنفاقات الحكومة» وخفض جدول رواتب القطاع calall‏ 
وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة» وميزانية متوازنة وسيطرة على إصدارات 
النقد... ولكن هذه الإجراءات ينتقدها بشدة رجال الدين» وهى إجراءات لا تختلف عما 
تطالب به الدول الأورويية الغنية من بعضها ضمانا لسلامة وضع اليورو. 


و ا عاض finca‏ لمر التصرين فى هامر ع 
مهاجمة حافز الريح Lua ll‏ والنزعة ESQ‏ ويرى بعضهم أن الفقر حتمى فى 
نظر gi‏ بسبب ما يسمونه إمبريالية البلدان الغنيةء وأولها الولايات المتحدة. ويضيفون 
ol‏ السبيل الوحيدة للخلاص ذلك هو العنف المسلح يقيادة زعيم لاهوت التحرير 


"o. — n 
AU) ries. ذو‎ uaa: 


المذقف * 


ثقافات قليلة نجد فيها مثقفيها ذوى رؤية واضحة شأن ثقافات أمريكا اللاتينية. 
ل stis osi telat‏ دالا د اا ios Ss dosis. as‏ 
واسعة حتى يغدو خبيرا فى US‏ شىء» bas‏ فى ذلك حروب البلقان ومزايا التخصيب 
Costos sd‏ ف lp pen Paper‏ 

ناوه i o E‏ لبن لها اعد AREA NL epa acis‏ 
القدرة على التحدث فى كل شىء دون تواضع أو معرفة ‏ وهذه هواية المثقفين يؤدونها 
فى ol‏ من سونو تقس ا الخطرة فى الوا إذا iss‏ أن 
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غالبية مثقفينا مناهضون للغرب» ومناهضون للبانكى. ومناهضون للسياسة الداعمة 
للسوق. وإذا كان المثقفون يدعمون رؤية تدعو إلى فجر ثورى مروع» فليس Gl‏ أن 
QUE 153] 9d lo] ota‏ أو غلا pile)‏ يان ها aia EE‏ وا اتان 
إلى زوال. 


iagi 


Cad 


تتالف آخر مجموعات النخبة من كل من نقابات العمال المعارضة لاقتصاد 
ell d‏ الا :ومن E‏ مكنة اللاقترة اللعروفة ارين 

اک ات ف جک alas‏ جا thes ast‏ من آخل pally ellas‏ 
المشروعة للعمالء ولكنها ليست هى المهيمنة. إذ إن النقابات التى تجثم على المجتمعات 
ا a en‏ لك الت قتعا رركن كم تمض مشتريعا ف الوا الت اس 
eal Y‏ سو ela‏ وخدمات قاصيرة أو gl asas Y‏ 

وعجزت بعض النقابات عن إدراك أن المشروع الحديث المنافس مشروع «Qua‏ 
olay‏ على التكيف مخ الظروف Beall, oper UE‏ :أن الشبروفات L4:53 a X33‏ 
التنافسية وتزداد البطالة حين ترى النقايات أن من العسير عليها أو المكلف لها إحداث 
أى تغيير فى مستويات العاملين أو فى العقود. 

ويتصف الثوريون بالراديكالية. ويظنون eal‏ أضحاب Go‏ فى انتهاك القؤانين 
باسم العدالة الاجتماعية » ويقنع البعض بالتبشير بالثورة دون بذل col‏ جهد عملى 
لدعم القضية الثورية » إنهم قبيلة تحمل أمريكا اللاتينية ثمنا باهظا لا يمكن تقديره 
أو حسابه؛ وأقل ما يقال إنهم أبقوا بلدانهم فى حالة من الفقر والظلم. 
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)1( 
هل أفريقيا بحاجة إلى برنامج للتكيف ؟ 


دانييل إيتونجا - مانجويل 


مؤشرات الأزمة التى تعيشها أفريقيا مذهلة 
+ متوسط عمر الحياة المتوقع دون الستين عاما فى ثمانية 
فى ثمانية عشر بلداء ومتوسط عمر الحياة فى سيراليون سبعة 
وثلاثون عاما فقط . 
+ حوالى نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء. والذى 
يناهز عددهم ٠٠١‏ مليون نسمة»ء يعيشون فى فقر. 
x‏ نصف أو أكثر من نصف كبار السن فى ثلاثة عشر بلدا 


x‏ نصف أو أكثر من نصف النساء فى ثمانية عشر بلدا 
على الأقل أميات. 


+ الأطفال دون الخامسة يموتون بمعدل أكثر من ٠٠١‏ 
المعدل فى سيراليون إلى YY o‏ من كل ألف. 
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y‏ معدل النمو السكانى GUL Y, V‏ سنوياء حوالى أريعة 
أمثال المعدل فى البلدان ذات الدخل المرتفع. 

w‏ من بين البلدان Gill‏ تزود البنك الدولى بالمعلومات ذات 
الصلة (إذ ليس كل البلدان تفعل ذلك) نجد فى أفريقيا عددا من 
أشد البلدان تفاوتا من حيث أنماط توزيع الدخل. وأكثر ٠١‏ 
GUL‏ ثراء فى كينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى يحصلون على 
Mo Jodi oa LEGE V‏ ۴ ااا فى Ae‏ تا 


O°), gall pics Jd 
. موجودة‎ 


ولا يسعنى Gig‏ إزاء هذه المعاناة البشرية القاسية أن أقاوم قص حكاية وزير 
فى احدى الحكومات الأفريقية اذ قال فى معرض ملاحظاته: "كانت اليلاد حين تولينا 
السلطة على حافة هاوية. واضطررتا منذ ذلك الحين أن نخطو خط وة كبيرة 
الى الأمام . 

أذكر هذه الحكاية LY‏ من ناحية: لم يعد لنا أن نلقى اللوم إذا التزمنا 
الانصافء على القوى الاستعمارية وحدها بسبب وضعنا الذى نحن فيه. لقد مضت 
danu‏ عقود كانت GE‏ فيها موضوعيا السيادة على مصيرنا . ولكن ها هى أفريقيا اليوم 
daba td sued‏ :من السائق على لادان الغنية Lal Sig San] 5361 y‏ من ات 8508 iis‏ 
للمناورات التى تعطى بيد وتسترد بالأخرى. إن البنك الدولى» وهو Bale‏ مصدر مهم 
للتمويل والمشورة؛ بات هو نفسه عاجزا عن تقديم أفكار. ولا نجد غير الصمت يعد 
الحديث عن برامج التوفيق الهيكلى (التى لم تثبت فعاليتها). 

ols‏ واضحا حاجتنا الى أن نتساعل عن أمر ثقافتنا . الثقافة الأفريقية. ولكن 
ما هى الخصائص المميزة للثقافة الأفريقية؟ هل هذه الثقافة موائمة للاحتياجات التى 
يواجهها الأفراد والأمم مع مطلع القرن الواحد والعشرين ؟ وإذا لم تكن كذلك e‏ 
فما هو التوجه الثقافى الجديد الضرورى دون أن نشذ عن التوافق مع أممنا؟ هل 
أفريقيا بحاجة إلى برنامج للتكيف الثقافى ؟ 
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من نحن؟ ما حقيقتنا؟ 


ليس يسيرا أبدا أن يتكلم المرء عن نفسه ليكشف جوهر روحه خاصة » كما هو 
الحال بالنسبة للروح الأفريقية. يتراعى أمامنا العديد من الأوجه المختلفةء وتواجهنا 
هنا ثلاثة أخطار على الأقل. الخطر الأول التظاهر بصورة مثالية وجميلة لكى نيدى فى 
صدوزة Al‏ :هنا Y ol SLM ule jad‏ قزل UGH dads tS, Uus‏ المحاظة 
بالأسرار التى يحرص على التظاهر بها الناس من جميع الثقافات. وأخيراء من ذلك 
الذى له الأهلية والحق للنحدث باسمنا جميعا؟ إذ تصدق هنا حكمة أفريقية تقول إن 
من يتطلع من قاع البئر لن یری سوى جز ضيئلا من السماء . 

ومع التسليم بمشروعية كل التحقيقات السابقة إلا إنها لن تمنعنا من النظر إلى 
المرآة. هل نجرؤ على النظر إلى أنفسنا مواجهة. حتى وإن تعذر علينا التعرف على 
adi‏ 


خمسون أفريقيا g‏ 43155 واحدة 


اعتدنا منذ زمن طويل الإشارة إلى أفريقيا باعتبارها GLS‏ متنوعاء لذلك لم يكن أحد 
نوس وك فى عسو لققة cos ces So Lal‏ ا تحمل iio ss cadis‏ 
والأريعون أفريقيا " أو " الخمسون أفريقيا C‏ وسبب ذلك, كما أشار جى. كى - 
زيربو فى مقدمته للكتاب الثانى " أفريقيا واضحة S‏ أنها أيضا " مريحة '. 

والصفات التى تصف التنوع الأفريقى كثيرة جداء حتى انها تجعل بطل فى 
ا اد Sd od il Sle‏ فال ds‏ على qais‏ اقل ag‏ دک غا 
Dod‏ ا bodas‏ تسمال اال a gary‏ عدب 
الصحراء. ولكن كيف لنا أن نصنف جمهورية جنوب أفريقيا وزبمبابوى وكلا منهما 
e ede culi cdd‏ | ی ا PRT‏ نينا E E‏ ا ag reer‏ 
de aaiall‏ :مضيو را taala agi MI Cas ai ass Lal gap gill SS ual‏ 
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بالعربية. وأفريقيا الأنجلوفونية آى المتحدثة بالإنجليزية. وافريقيا الفرانكفونية 
أو المتحدثة بالفرنسية. وأفريقيا "اللوزفونية" أو المتحدثة بالبرتغالية ‏ نسبة إلى الاسم 
القذيع Gi il oan l JU all‏ “اليسياتوفية أو aas‏ بالأسمائية chal‏ عن sie‏ 
سكس Sl Saal‏ ل NE SINE‏ 

وما الذى يمكن أن يقال إذا ما جرؤنا على تجاوز الحدود الناشئة عن دور 
المستعمرين فى تفكيك القوميات الحقيقية fie‏ يورويا Hausas Luglg!lorubas‏ ويول 
I g Pauls‏ مالىنك fiag «Malinkes‏ قليل من كثير من قوميات موزعة بين دول عديدة؟ 

وإذا Ghaly‏ إحضاء التنوع الأفريقى على أساس لون البشرة أو اللفة فإن هذا 
ربما Gay ay‏ إلى عدة آلاف Lod ai‏ ثم يجب علينا يعد ذلك أن تواجه علماء 
الأنثرويولوجيا. هل توجد فى أفريقيا ثقافات بعدد ما فيها من قبائل؟ وهل Lasse‏ 
يتوافق مع عدد الدول التى رسمت حدودها الدول الاستعمارية؟ هل إصدار رؤية عامة 
عن الذقافة الأفريقية إجمالا يفيدنا فى أى شىء؟ 

أعتقد أن نعم . نحن لا ننكر التنوع c‏ مع وجود aae‏ كبير من الثقافات الفرعية. 
والكن ثمة أساس لقيم واتجاهات ومؤسسات مشتركة تجمع بين الأمم جنوب 
الصحراء. وكذا بلدان الشمال من أنواع عديدة. ويشيه الوضع هنا يريطانيا: ]3 على 
الرغم من الثقافات الفرعية فيهاء الإاسكوتلاندية والويلزية وشمال أيرلنداء إلا أنه 
as] Y‏ يشك فى وجود ثقافة بريطانية. 

يكسيو الاک أن هذا a‏ لوعو ss‏ اما کے إن oix‏ 
e Lale‏ الأنشروبولوجيا يتساءلون هل الديانتان الوافدتان إلى أفريقيا ‏ المسيحية 
والإسلام - أثرتا حقيقة فى معتقدات الأسلاف الأفريقيةء أو أعطتا الأفارقة وسائل 
لفهم المجتمعات المعاصرة التى يعيشون فيها. والملاحظ أن السلطة السياسية الحديثة 
غالبا ما اتخذت لنفسها خصائص القوى الشعائرية الدينية التقليديةء بل إن العرافة 
والسحر عرفا طريقهما إلى دور العدالة, ولا تزال الرابطة بين الدين والمجتمع قوية فى 
كل أنحاء القارة. وكما قال لنا فليكس هوفى ‏ بوانيه» رئيس ساحل العاج الراحل (مع 
ملاحظة أنه كاثوليكى» ومن ثم يدرك جيدا معنى ما يقوله): "نحن جميعا ايتداء من 
كبار الأساقفة حتى أصغر کاٹولیکی» ومن Si‏ طبيب ساحر وحتى أبسط مسلم» ومن 
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القسيس حتى أبسط بروتستانتى, لنا ماض فى العقيدة الحيوية'!'! التى تؤمن بأن كل 
الموجودات على الأرض لها روح. 

ومن ca‏ ليس يسيرا الإحاطة بمفهوم الثقافة الأفريقية. إن إنها تستعصى على 
وصفها جملة فى إطار واحدء وتقاوم محاولات صياغتها فى نسق متكامل » لذلك فإن 
دراسة لأتماط هذه الثقافة لن تكون كافية تماماء وإن أعطتنا تصورا عن حقيقة الواقع 
الثقافى الأفريقى. 


البعد التراتبى 


درق نس مور ee cel‏ اوح PONI‏ الغ E‏ قفي E E‏ تن يله 
تراتبى رأسى ‏ يمثل بوجه عام مسالة أموضوعية وجوهرية فى المناطق ذات المناخ 
TEL‏ اا ا ا BOE TITRE SPIEL‏ 
التدخل البشرى بدرجة أقل مما هو حادث فى مناطق المناخ البارد والمعتدل. ويميل 
eei‏ الى أن Rol e‏ ونتمر كز hada‏ ا القائمة على تكلا all‏ 
ایا ی و dass dE‏ على Abs lues: d aie‏ 
الأجيال دون تغير مهم فى البنية العقلية. ونجد العكس فى البلدان التى تنبنى على 
أبعاد تراتبية قصيرة. وتشهد الجماعة تغيرات تقانية بسبب حاجتها إلى التقدم 
iUas‏ و UG, Sa calf] CI‏ على كلاه تيا Ses‏ وا 
TOC NICO IUUENIS LE a ead‏ 
يعرفونه هم. 

NONE EET CE NN EET Se GG ak, 
القانون‎ os Aaa asa حقوق‎ ed] بشن مهم تماماء وان جميع البشس‎ spa) المكاثة‎ 
القوة: ويقضى هذا إلى الاعتقان.يأن أفضل طريقة لتفيين نظاء‎ ule له الأولوية‎ 
اجتماعى هو إعادة توزيع السلطة » ولكن فى المجتمعات التى يغلب عليها الوضع‎ 
epic: (glia ا لحت‎ sila أن‎ Glos! سرف‎ Liga الا سن ومن يتنا‎ all 
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لهم حق التميز. وحيث إن القوة أو السلطة لها دائما الغلية على القانون» فإن أفضل 
وسيلة لتغيير نظام اجتماعى هى الإطاحة بالقابضين على السلطة. 

ونظرا GY‏ البعد التراتيى يسود كل مظاهر وجوانب المجتمع (النظم السياسية, 
والممارسات الدينية» وتنظيم المشروعات) فإنه يكفى عمليا لتفسير التخلف. ولكن وكما 
يشير بولنجر وهوفستيد» فإن فرنسا وإيطاليا واليابان بلدان يسودها بعد تراتبى 
EPE EA‏ 


القضاء على الشك 


تعمد بعض المجتمعات إلى تكييف أبنائها مع قبول الشعور باللا odis‏ إزاء 
المستقبل. ومن ثم يعيشون مع اليوم الذى هم فيه على النحو الذى جاء به. وتفتر روح 
الحماية للعمل. ويتسامحون مع سلوكيات وأفكار الآخرين لأن الناس يشعرون فى 
أعماقهم بالأمان نسبيا فى الوضع القائم » ولكن فى مجتمعات أخرىء يتعلم الناس 
اجار على fatus.‏ وق هذا إلى الشعون «القلق php tel sas c ad‏ 
SEE sa Balle petal gah E AAE ox as‏ 

وتبدو أفريقياء باستثناء الرأس الجنويى من القارةء تنتمى كلها إلى فئّة 
sabe VN P ad‏ ذا رتكا uu ge CT EE‏ 
كلدك GUGM ell Aas algal‏ والقانون والديقجولنا أن gii‏ ان Lis VI Glacial‏ 
مجتمعات لها سيطرة قوية على حالة اللاي قين أو الشك « ولكن لسوء all‏ أن 
تمارس السيطرة فقط من خلال Gall‏ وإذا كان الأفارقة فى التحليل النهائى يغرقون 
أنفسهم فى الحاضر ولا يعنيهم الغد» فإن هذا يرجع إلى استسلامهم لإرادة أسمى 
متهم ولا سلطان ليم AST lile‏ .هما يرجم الى امان اليياكل ae Ls‏ التى ينتمون gall‏ 

وإذا عدنا إلى جذور العقيدة الدينية» نجد أن الأفريقى يؤمن بأن منطق العالم 
خالد ورهن إرادة أبدية. ومن ثم فإن العالم وسلوكياتنا أمور ثابتة ومقدرة للإنسان, 
dale‏ التسليم بهاء وأن الأمر كذلك كما يرويه ماض أسطورى عن سلف مؤسس 
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فالطبيعة S daru‏ والمحدد لمصدرة. 
والتسليم يعقيدة تؤمن Go‏ العالم تحكمه إرادة أخرى هى التى تدبره وتدير 
شون الحداة فی کون y‏ ح دود Nye al‏ عادة بادراك بحدد للأفريقى مفهوم 


طغيان الزمان 


يرى aa al‏ الزمان والمكان GUS‏ واحدا. Js‏ ذلك أن النيجيرى يقول "لم تخلق 
الساعة للإنسان". والأفارقة لهم دائما زمانهم الخاص cage‏ وطالما انتقدهم الآخرون 

الزمن فى أفريقيا له قيمة رمزية وثقافية معا. لذلك له 

أهمية كبرى من حيث الطريقة التى نعيش ونحس بها الزمان. 

ويمثل هذا صراحة فائدة وعائقا ‏ فهى مفيد بقدر ما يشجع 

الناس لكى يحيوا على مدى فترة بإيقاع خاص بهم دون رغبة 

فى التوقف, ولكنه أيضا عقبة يقدر ما يكونون فى منافسة مع 

بلدان لها طرق عمل Blain‏ وتجرى المنأقشة عندهم على 

مستوى الإنتاجية كمثال» من خلال استخدام عقلانى الزمن.) 

وسرفان شرايير على صواب. ففى المجتمع الأفريقى التقليدى الذى يمتدح 
Uu‏ حرى عمله وإنجازه | ستعدادا | T icu all‏ فالأفريقى Koreas‏ ومشدود إلى ثقافته 
السلفيةء ولهذا نراه مقتنعا بأن الماضى يمكنه فقط أن يعيد نفسه ولا يساوره الا قلق 
لا سياسة للتاثير على مسار الأحداث » لن نتغنى بأيام الغد طالما وأن ثقافتنا لم تعلمنا 
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أن نسال عن المستقيل indy‏ ونعيده ونكرره فى أذهاننا ونخضعه لارادتنا. اذ يجب 
على كل إنسان فى المجتمع الحديث أن يعد نفسه. هذا وإلا كما يذكرنا سيرفان 
كدو ا نفو لق تمن Uo‏ شاقن على شن Y vo (all‏ فالا فى ار ار cupit Vg‏ 
فى ثلاجة البيت للغداء» ولا شىء فى مخازن الغلال فيما بين الفصول V.‏ جملة القول, 
الحياة فى أفريقيا حياة يومية. 


القوة والسلطة غير قابلتين للانقسام 


على مدى آلاف عديدة من السنين تطورت المجتمعات فى الغرب موضوعيا خارج 
نفوذ العقيدة الدينية على نحو أفضى إلى فصل أمور alle‏ الدنيا عن العالم الروحى. 
وأدى هذا التطور أيضا الى ميلاد سلطة الدولة التى كانت يقينا لا تزال Lang,‏ 
ولكنها منفصلة عن القوى الخارقة للطبيعة التى لم يعد لها تدخل للتحكم فى 
هذا العالم c‏ ولكن سلطان الدين فى أفريقيا لا يزال مستمرا يلقى «lis‏ على مصير 
كل من الفرد والمجتمع. وإنه لأمر طبيعى وعادى أن يتحدث الزعماء الأفارقة عن قوى 
سنو Alelà‏ 

وكم هو عسير أن نفسر السلبية الأفريقية بشىء آخر غير الخوف الذى غرسته 
قوى خارقة للطبيعة بين ثنايا فكر وملابس كل مسئول. M‏ لو حدث أن Lat‏ ملك 
أو رئيس دولة من هجوم ما (حتى ولو كان على سبيل المحاكاة) سوف يستنتج الناس 
أن gi dl‏ خارقة متحسدة od‏ تخميه: ولذلك: abe fading‏ الحمابة لن يمت مهؤنمة. 
الاك أن s Lay]‏ إلى are Sls aa‏ القوى بالسلظة الألوية Las eia Y‏ آناء 
الأمة' وحدهم» بل يؤثر أيضا فى كل مواطن  Gs‏ فى ذلك الإنسان العادى ‏ فور توليه 
أبة سلطة مهما كانت ضئيلة. خذ أى أفريقى وامنحه قدرا ضئيلا من السلطة 
أو النفوذ» سوف يتحول فى موقعه الجديد إلى إنسان مغرور متغطرس غير متسامح 
حريص على ما يراه امتيازاته. تراه دائم الحذر والترقب» وعدو الكفاءة والأهلية (التى 
هى ليست معيارا لانتخاب (YI‏ ويتصف بالقسوة إلى أن يصدر قرار غير متوقع 
يعين خليفة بدلا c die‏ ويعمد جاهدا لكى ينذر Gla‏ العملية فى إطار مستوى معتدل. 
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(إذ من الحقائق الشائعة فى جمهورياتنا أنه لكى تنهى عمل رجل من التكنوقراط 
أو من رجال السياسة. ما عليك إلا أن تشير إلى تميزه). 

ولا يقبل الإفريقى تغييرا فى الوضع الاجتماعى: الرئيس والمرعوس كل فى الموقع 
الخصصن له إلى al)‏ ولهذا aad‏ ادان ERE UP‏ فى deat‏ الاجتماعن. وتكن 
نشكو بسبب الصعاب التى تحول دون النهوض بالقطاع الخاص فى بلداننا الأفريقية. 
وتضرب هذه الصعاب بجذورها فى مشاعر الغيرة التى تهيمن على جميع العلاقات 
بين الأشخاصء التى هى فى جوهرها الحيلولة دون أى تغيير فى الوضع الاجتماعى 
أكثر من كونها رغبة فى الحصول على ما يملكه الآخرون. 

لهذا يجب عليك فى أفريقيا أن تولد مسئولا صاحب يد طولىء وإلا ليس لك حق 
فى سلطة إلا عن طريق انقلاب » والملاحظ أن كل الهيئة الاجتماعية تقبل « كواقم 
طبيعى » العبودية التى يفرضها قسرا القوى صاحب السلطان فى تلك اللحظة. وقيل 
ليس الشعب هو المتخلف» بل الزعماء. وهذا قول صحيح وخاطئ. فإذا كانت الشعوب 
الأفريقية غير متخلفة (أى سلبيين مستسلمين جيناء) لماذا يرتضون زعماء متخلفين؟ 
وننسى الحكمة القائلة كما يكون الناس يولى عليهم ويستحقون من يتولى أمرهم. 


المجتمع يهيمن على الفرد 

إذا كان لنا أن نشير الى خاصية وحيدة مميزة للثقافة الأفريقية سنجد أن 
خضوع الفرد للمجتمع يمثل النقطة المرجعية. يرفض الفكر الأفريقى أية نظرة إلى 
الفرد باعتباره SIS‏ مسئولا ومستقلا ذاتيا. فالإنسان الأفريقى ضارب بجذوره رأسيا 
فى CALI lly ti ual‏ الأول oaa‏ اق Ss al‏ إلى Xe Lana Laid lac as al‏ 
ويالمجتمع ويالكون. إنه ثمرة دينامية الآأسرة  ca yall‏ المجتمع ‏ الفرد. والجميع مرتبط 
بالكون» ولهذا فإن الأفريقى يمكنه فقط أن يتطور ويزدهر من خلال الحياة الاجتماعية 


كيف نرد للفرد درجة الاستقلال ااذاتى اللازمة لتاكيد وضعه كعنصر فاعل 
سياسيا واقتصاديا واجتماعياء مع الحفاظ على روح المعاشرة الاجتماعية التى تمثل 
جوهر وجود الأفريقى؟ إن قمع الفرد» وهو الاسلوب الرئيسى لضمان المساواة فى 
المجتمعات التقليدية. يتجلى واضحا فى جميع المجالات ‏ ليس فقط فى الشئون 
الاقتضنادة yaa Que‏ الا لمو وال على RS asl gall‏ | لفترهة لي 
a LJ.‏ الشتكوة GALE‏ اهنا هيف Rua Laus alli dE cs Sid‏ الت Go‏ :تقل 
الثقافة. ولنا أن يستبد ينا العجب والدهشة لأمر واقع إن لم يكن حدث عن قصد 
وعمدء وهو أن الأفارقة تجنبوا الكلمة المكتوية لتكون الأمية ضمانا لقمع الفردية. 
phy ASA E al Sill casco,‏ ررس ار يحول القرد: Ley‏ 
المترتبة على ذلك أن تظل منظومة العقائد الراسخة منظومة مطلقة: ما إن تواجه 
معتقدات السلف خطرا يتهددهاء فإن الخيار الممكن الوحيد بين النظام الرسمى 
الراسخ أو الفوضى. 

وليس لمفهوم المسئولية الفردية وجود فى البنى التقليدية فائقة التمركز. إذ إن 
كلمة "مسئول” تترجم فى الكاميرون إلى "رئيس" ومن ثم إذا قلنا للفلاحين أنتم جميعا 
مسئولين عن اتخاذ als‏ 8 جماعيةء فكأننا نقول أنتم جميعا رؤساء ‏ الأمر الذى يؤدى 
ull Looe‏ خزاعات وض اعات لا دياية لها ae aM IE go‏ 

ولا يفسر موت الفرد فى مجتمعاتنا ثقافة الصمت فقط التى يبعث فيها رجال 
مثل الرئيس جيرى/أولنجس رئيس GLE‏ بل يفسر أيضا مشاعر الازدراء التى يشعر 
بها الناس تجاه من يشغل منصبا متوسطا فى التراتبية الاجتماعية. ولهذا نجد من 
Lill‏ والمفهوم جيدا فى أية وزارة أفريقية أن الشخص الوحيد القادر على حل أية 
مشكلة مهما كانت هو الوزير نفسه» Lol‏ المراقبون والمديرون وغيرهم من الموظفينء فهم 
موجودون للاستعراض. ووزراء ليست لهم شكاوى. وليس من الصواب أن يفوض المرء 
سلطته لأحد لما فى ذلك من مخاطرة تشجع على بزوغ نجم سياسى جديد ريما يثبت 
فى النهاية أنه منافس. 

يجب أن نكون واقعيين. إن النزعة القبلية تستشرى فى بلادنا بسبب كل من نفى 
الفرد. وزعزعة موقفه فى غياب مجموعة نافذة المفعول من المسئوليات والحقوق 
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الفردية. هل يلزم إذن أن نواصل ونحن نرقص ونغنىء لكى نتجه بشكل جماعى إلى 
الجحيم لحماية توافق آراء اجتماعى افتراضي؟ pl‏ حان الوقت لكى نسترد للأفراد 
جميع حقوقهم؟ 


مرح مفرط ورفض للصراع السافر 


الأفريقى يعمل ليعيشء ولكنه لا يعيش ليعمل. ويكشف عن ميل للاستمتا p‏ البالغ 
مما يوحى بأن المجتمعات الأفريقية تستهدف اللذة بحكم تكوينها. كل شىء مبرر لعمل 
احتفال. الميلاد. والتعميد» والزواجء. وأعياد الميلاد. والترقى فى العملء والنجاح فى 
انتخاب «La‏ والعودة بالسلامة من رحلة قصرت أم طالت» والحداد, وافتتاح أو إنهاء 
مؤتمرء والولائم التراثية والدينية ... إلخ. وسواء أكان راتب المرء كبيرا ed‏ متواضعاء 
وسواء أكانت مخازن الغلال عامرة أم فارغة؛ asy‏ من الاحتفالء وأن يكون جميلاء وأن 
يضم أكبر عدد من المدعوين. 

إن من يأخذ يعطى» ولكن من أخذ يعطى أيضا لكى يشارك بحق فى أفراح 
أو أتراح مضيفة. وتمثل المعاشرة الاجتماعية قمة الفضائل بين البشر جميعا. 
والحقيقة أن الأفريقى يعتبر أى شخص يلقاه صديقا إلى أن يثبت العكس. وهكذا 
تنشاً الصداقة قبل العمل. وليس من الأدب» فى حوار بشأن العملء الدخول مباشرة 
الى أب الموضوع. ذلك أن الأفريقى dale «ud‏ لا تنضب للتواصلء ويؤثر دفء العلاقة 
بين الأشخاص على محتوى الموضوع. وهذا هو السبب الرئيسى فى عدم كفاءة 
البيروقراطية الأفريقية c‏ ولذلك أيضا تنجد JS‏ صاحب طلب بدلا من أن يكتب» يلتمس 
سبيلا لمقابلة شخصية مع الموظف المسئول عن فحص dia GE tile‏ أن هذا الأسلوب 
سوف يزيل كل ملل فى تحرير رسائل تذهب وتجىء. 

والخلافات التى تشكل أساسا للحياة الاجتماعية فى المجتمعات الأخرى 
لا يدركها الأفريقى أو يغفلها حفاظا على تماسك اجتماعى ظاهرى. وإن التماس 
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السلام الاجتماعى القائم على Laal‏ ع مزعزع الاركان هو ما يدفع الافريقى إلى تجنب 
النزا ع هذا على الرغم من أن القارة ليست ميرأة منه » ويعيد تجنب النزا ع فى بعض 
المجتمعات الأفريقية معنى أنه لا سبيل لاستعادة العدالة فى وضح النهار. ونجد فى 
بعض قرى باميليكى (غرب الكاميرون) أن الهيئات المشكلة للحفاظ على الأمن والعدالة 
هبنات سرية وتجتمع ليلا. ويرتدى أعضاؤها أقنعة حتى لا يتعرف agale‏ أحد. 

وطبيعى أن Dill‏ ع أصيل فى الجماعات البشرية أيا كان حجمهاء بيد أننا 
نحاول أن نخفيه ونداريه تحت السجادة ‏ وإن لازمنا الفشل الذريع فى ذلك. 


إنسان اقتصادى غير كفاع 


يجرى تصنيف الإنسان فى أفريقيا على أساس قيمته الحقيقية وميلاده. وإذا 
LS‏ لار loses‏ كل anal‏ عن sl gin Ys tall‏ فى العمل aly‏ كيين :ذلك أذ 
cus;‏ للعالم تعزو أهمية ضئيلة جدا إلى الجوانب الاقتصادية والمالية للحياة. 
والافريقى إنسان اقتصادى سيئ فيما عدا بعض الفرق الاجتماعية مثل الياميليكى فى 
الكاميرون أو الكامبا فى كينياء إذ إن قيمة الإنسان فى نظره تقاس يما يكون عليه 
Sal uad Esel Si a ita, lec Ca olas a I‏ گرا 
الاستهلاك المباشرء وذلك بحكم طبيعة علاقة الأفريقى بالزمن. ولو لم يكن ثمة ما 
بغرى بتجميع 835( فإن من يتقاضون رواتب منتظمة يتولون الإنفاق على تعليم 


الا 


وليس GI‏ أن ندهش حين نعرف أن Gall‏ من Jal‏ الحضر يعمدون إلى تجميل 
تالكا gS Dos Spy ess ena a‏ ملو s‏ ال 
nag‏ ل Ul‏ مسيدورة الصو على PSIG a sehe E‏ 
lo‏ را كا د Ma s IU‏ را ادا اهاب الله فى هاا اة 
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المسرف دون رقيب أو حسيبء ويضاف كل هذا إلى البنوك فى سويسرا ولوكسمبور ج 
فى تدبير الحباة الاقتصاديةء وهذا ما تؤكده أزماتنا الاقتصادية المتواترة. 


الخسائر الفادحة يسبب اللاعقلانية 


مجتمع يزدهر فيه اليوم السحر والعرافة والدجل هو مجتمع مريض يسوده توتر 
وخوف واضطراب معنوى » وتمثل الشعوذة Call‏ باهظة الكلفة لإدارة النزا ع وللحفاظ 
على الوضع القائم الذى» وهذا هو المهم» تحرص عليه الثقافة الأفريقية. لذلك نسال: 
أليست أعمال السحر Sipe‏ تعكس حالة مجتمعاتنا؟ ثمة شواهد كثيرة توحى بذلك. إن 
الشعوذة والسحر أداة للقهر الاجتماعى (إذ إنها تفيد فى الحفاظء وريما زيادة ولاء 
الأفراد للعشيرة). وهى أداة سياسية ملائمة تماما لإزاحة أية معارضة يمكن أن 
تظهر » ويعتبر السحر والشعوذة ملاذا نفسيا لنا تجد فيه مظاهر جهلنا إجابات 
تنشدهاء وتتحول فيها تخييلاتنا الوحشية إلى حقائق واقعة. 

وعلى عكس ما قد يعتقده البعض « eal i OB‏ الام b uidi‏ 
السحر والشعوذة جعلث منهما شيئًا مشروعا ؛ ذلك أن GUSH‏ المقدس والقديسين 
يقرون بوجود شيطان مما يؤكد السحر والسحرة والأشرار 

وتشيع فى أفريقيا طوائف تقوم على أساس إيمانها GG‏ زعيمها له قوة 
أو سلطان سحرى. JU‏ ذلك (igit Meet E «aes‏ 
وهى مهد p La‏ العقيدة الودونية القائمة على السحر والشعوذة فى هاييتى وفى 
البرازيل. ويبلغ عدد طوائف العقيدة الودونية هذه فى هاييتى واليرازيل تمان وخمسين 
طائفة نشات Unas‏ خلال الفترة من ١۱۹4و cal AAT‏ العدد الأحمالى sid‏ 
الطوائف فى هذين البلدين اثنين وتسعين طائفة. ويوجد فى كينيا حوالى ٠٠١‏ 
طائفةء وتضم بعض الأحياء كنائس أكثر مما فى الحى من المدارس. وهناك بعض هذه 
المعابد مقامة على الطريق» وشيوخها أصحاب ثروات طائلة بفضل قدراتهم أى نفوذهم 


الروحى على الناس. ويعمل آخرون تحت زعم قدرتهم على شفاء الأمراض أو حمايتك 
مز aoa‏ أو RG‏ عى ollas‏ أ لون وت pill edis‏ 

وثمة مثال أهتم به بوجه als‏ وذلك مثال كومبو» وهو صاحب أسطول من 
st‏ ل ككل a‏ ساكل all‏ ود كينا قاسو نتف كو lle‏ 
الاحترازية الأورويية ‏ ويعنى بها عمليات الصيانة الدورية للمركبات ‏ ضرورية 
لإضافتها إلى التدابير الاحترازية الأفريقية. ترى ما هى هذه؟ هى كالآتى: طبيبه 
الساحر يعطيه بعض مسحوق لنوع من السمك ليفرغه فى أطر سياراته حتى لا يثقبها 
شىء. قد يسال القارئ لماذا؟ السبب أنه معروف عن هذا النوع من السمك الشوكى 
أنه إذا ما هوجم له قدرة على الانتفاخ إلى ضعف حجمه. ولهذا فإن مسحوق هذا 
النوع من السمك مفيد تماما للحفاظ على ضغط الهواء داخل الإطار. 

ges enc E a cad aei الغا‎ el a 
يتخذ قرار سياسى مهم دون الاستعانة برأى‎ Y حاشية رؤساء الدول الأفريقية» ويكاد‎ 
السحرة والعرافين. والمستشارون العرافون مسئولون عن ضمان سلطة المسئولين عن‎ 
طريق كتابة أعمالهم السحريةء وتحييد أى خصوم محتملين. ولهؤلاء المستشارين‎ 
سلطان ونفوذ يحسدهم عليهما أقوى المستشارين الغربيين» ويجمعون الثروات‎ 
الطائلة» ويحدث أحيانا أن يشغلوا مناصبهم بناء على قرار تعيين رسمى» ومن ثم‎ 

هعور كي Oi‏ كرة pay eat‏ امون الأفازقة sas‏ السا فى اموق 
من السحرة. وشاعت قصة بأن فريق الفيلة فى أبيدجان خسر مباراته ضد مصر على 
كأس أفريقيا « GUIS GY‏ الفريق فقد تعويذة سحرية فى أرض alll‏ قبيل نصف 
الوقت الأول من المباراة. ويحث كل أعضاء الفريق عنها ولكن دون جدوى. واعتقد 
الجميع أن المصريين عثروا عليها وأخفوها . 

EU‏ عرفنا أن أفريقيا ليست وحدها فى الاحتفاء بالنزعة اللاعقلانية مع مستهل 
القون الراهن cta s‏ :هذا d‏ يمرو تزوهنا فى اللي آل :السهزة FEST. oi‏ 
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ھل کن أن نكو a ale GIS S Loa E‏ الوت Y gil‏ موقد ف لعل Ne‏ 
وفى رأبى أن الأفريقى هو الكائن العاقل الذى يستخدم عقله بأقل قدر ممكن .. طالما 
وأنه سعيد بالحياة التى يعيشها كما تأتى بها الأيام. إن جوهر هويتنا الثقافية فى 
أفريقيا التى ترفض ربط المعرفة بالنشاط هو العمل» ونحن نقول» كما يشير ريفيلء 
الواقع'7'). وتمثل هذه الثقافة ذاتها خلفية دعوانا بحق عن قصور الكفاءة فى الإنتاج 

وعن الفساد وعن عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية. 


مجتمعات شمولية وأكلة لحم البشر 


VITE انعفن ام مدي على‎ pera a aca a 
فظن أذ‎ bless zac | tado oe ren | لحرو الأ"‎ audi Ss "خرؤي‎ 
Se AE للحن‎ T a عن طن حم نب رن نوا هن كدر‎ Ue ied 
يدوسها بالأقدام. وهكذا نجد أنه فى جميع البلدان الأفريقية تقريباء فى اليوم التالى‎ 
ولكن الأفارقة الأثرياء كانوا فى الوقت ذاته يتدافعون بالمناكب أمام منصات بنوك‎ 
سويسرا وفرنسا ويلجيكا وإنجلترا مما أعطى انطباعا بأنهم لا يثقون فى أنقسهم‎ 
ويدوا وكأنهم يدمرون بأبديهم ما بنوه.‎ e هم ينتجونه‎ Lard ولا فى بلدهم أو‎ 
إذا نظرنا إلى المجتمعات‎ Gil. وسرعان ما تظهر الحقيقة واضحة جلية‎ 
الأفريقية من دا خلها تبدو فى صورة فريق كرة قدم تسود | عضاءه روح | لغيرة‎ 
والمنافسة الشخصية مع الافتقار إلى روح الفريق. وهنا يعمد كل لاعب إلى الاستئتار‎ 
بالكرة دون تمريرها إلى آخر رغبة منه فى أن ينفرد دون الآخرين بتسجيل هدف.‎ 
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بعضهم خارج اللحمة أو الوشيجة العرقية (التى هى عمليا لحمة تشويها ثقوب إذا 
نظرنا إليها عن (LAS‏ مما يعنى أن مجرد وجود الدولة أمر أشيه بالمعجزة ‏ وهى 
معجزة تفسرها Liye‏ الرغبة فى تحقيق مكسب شخصى c‏ ونحن لا نكاد نلمس Gi‏ 
رؤية عن مستقيل أفضل للجميع. وأكثر من هذا أن أية مبادرة أو دينامية فى العمل 
Gun‏ الآخرون باعتبارها علامة على محاولة دائبة للإثراء. إن الساحر يطلب مساواة 
فى البؤس. وشهدنا حالات كثيرة بنى فيها شخص بيتا لنفسه وطلب منه الآخرون أن 
لا يقيم فيه» وآخرون شرعوا فى البناء ثم طالبهم أصحاب المصلحة أن يوقفوا البناء 
حرصا على حياتهم. 

هل توافق ميلاد الشمولية الأفريقية مع الاستقلال؟ طبعا لا. إنها موجودة من قبل 
محفورة فى أساسات ثقافاتنا القبلية. وتنفذ نزعة التسلط إلى شرايين الأسر والقرى 
والمدارس ودور العبادة. إنها بالنسية لنا أسلوب حياة. 

وهكذا نحن فى مواجهة ثقافة قوية النفوذ راسخة مكينةء والسؤال ما وكيف 
العمل لتغبير مصير أفريقيا؟ قدرنا اما أن نغير أو نفنى. 


الثقافة والتغيير 


Gisa‏ الحفاظ على الثقافة الأفريقية وهى واخدة من أهم - إن لم تكن a AY‏ بين 
الثقافات الإنسانية الموجودة. ولكن يجب أن تولد من جديد عبر عملية تنطلق 
من داخلء والتى تسمح للأفارقة أن يظلوا هم أنقسهم وأبناء عصرهم أيضا وفى آن 
واو نحن tgs BS‏ القن okt e Las‏ الذي Jiu pages Gps‏ 
العمرى والمكانة الاجتماعية» وحب الجار Li‏ كان لون بشرته؛ والدفاع عن البيئةء 
وغيرها كثير. ويجب أن نقضى على كل ما هو فى دخيلتنا يعارض أن نكون سادة 
مستقيلنا متحكمين فيه بارادتناء» مستقيلا مزدهرا Yale‏ ومستقيلا تحدد فيه 
Tai yet‏ رت لال يننا رك Ulad‏ ف ا اا 
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ق أا ون men rer rc] S susti‏ خف Fe]‏ وال .رهق الت كت الي 
اع ا 


الثورات الأربع Gall‏ يتعين أن نبدأ بها 


والاقتصاد والحياة الاجتماعية. 


التعليم 


التعليم التقليدى للطفل الأفريقى يعد البنات والينين للاندماج فى مجتمعهم 
القبلئ: إذ لا يقخصر الأمر على أن ينقل التعليم للأطفال العادات الخاصة بالعمر 
ال ا ا da‏ لديم حم eres fen ker ecu previ]‏ ا بان 
الثقافى للجماعة التى ينتمون إليها. ويتلقى أو يلقن الطفل الأفريقى التقليدى على 
أيدى مجتمعة المحلى US‏ داخل متظومة ترى التعليم أولا وقبل كل شىء أداة التنشئة 
الاجتماعية. والمشكلة أن هذه المنظومة تقدم للأطفال حوافز محدودة لتحسين أنفسهم, 
وللإيدا cg‏ ولآن يكونوا أفضل من ذويهم. 

كيف يتسنى لنا إذن إضبلاح als‏ التعليه التقليدية, eV)‏ الذى تمو وبقوة 
Galt‏ ماف aa‏ قي ال eas Cu La‏ الو اد لس vla oe‏ کال 
أن تضم حجرة الدراسة الواحدة ٠٠١‏ طالبا). الأمر غاية فى bull‏ أن نؤكد 
كمجتمع أن الأولوية المطلقة للتعليم» وحظر تشييد مدارس دينية وغيرها من قصور 
يجرى بناؤها على حساب المدارس» وتعديل محتوى المقررات Lael all‏ أن نؤكد ليس 
bai‏ على العلم» بل وعلى التحولات الضرورية للمجتمع الأفريقى. معنى هذا توفر 
تفكير نقدىء وتأكيد على ضرورة الوحدة على مستوى القارة والأقاليم dae all‏ وأيضا 
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التأكيد days‏ عام على الخصائص التى تغرس وتولد التقدم: LSI‏ والاختلاف فى 
الرأى» والإبدا ع: والأهلية: والإحساس بالمسئولية والواجب» Long‏ إتقان العمل. 


وهكذا يكون منوطا بالمدرسة الأفريقية صياغة وتشكيل رجال أعمال المستقبل, 
ومن ثم خالقى الوظائف» وليس مجرد أصحاب درجات يتوقعون تولى مناصب ليسوا 
أهلا لها. ويجب أن يتعلم التلميذ منذ التحاقه بالتعليم الابتدائى قيمة الزمن واستثمار 
cag gl‏ ليس على استاس الإنتاج فقط, بل إن بتمثل بخاصة فى صيانة المرافق 
والمعدات والحفاظ Yate‏ ولا ريب فى أن تعليم الصيانة التقانية أهم كثيرا من تدريس 
مقررات عن دور نظام الحزب الواحد فى ضمان وحدة MI‏ وعن "أب “ded!‏ المعصوم 
من الخطاً. 

ويجب أن لا يتوقف التغدير عند هذا الحد » إن دور المرأة الأفريقية فى المجتمع ‏ 
وهى عصب المجتمع المهدر ‏ يجب تغييره أيضا ٠‏ المرأة الأفريقية ليس لها حق فتح 
حسابات فى البنوك أو الاقتراض أو التملك « وليس مسموحا لها بأن تتكلم وتجهر 
بصوتها » والمرأة هى قوة الإنتاج الرئيسية لغذائناء ومع هذا محرومة من التدريب فى 
مجال الزراعة أو تلقى مساعدات تقانية وغيرها. 


السياسة 


- 


ما إن يتم إصلاح التعليم حتى تتغير النظم السياسية الأفريقية عمليا ومن 
نفسها. إذ سيظهر مواطن من طراز toe‏ مواطن يؤمن بدور أكبر للفرد» ويؤمن 
بقيمة الفرد كعنصر اجتماعى els‏ ويقدرته على التكيف مع بيئّته المئسسيةء 
وبالمطالب اللازمة لتقدم مجتمعه. وتحتاج الأمم الأفريقية إلى توسيع نطاق التعددية 
والقائمة عمليا فى صورة تنوع شعويهم» ولكن بحيث تشمل المضمار السياسى. ويجب 
غرس روح التسامح والتأكيد على عامل الجدارة والكفاءة. ويجب أن يحل شعور 
الوحدة الإقليمية محل الشغون القوى المحدود: 
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الاقتصاد 


يجب لتثوير ثقافتنا الاقتصادية أن ندرك ضرورة أن نؤسس أولا أسواقا موحدة 
بيننا Gly‏ بدلا من الاعتماد على سوق dalle‏ نحن مستبعدون منها عمليا. ويجب 
الإقرار بأن الربح هو محرك التطوير c‏ وأن نعترف بأن لا غنى عن دور المبادرة الفردية 
Gay‏ الفرد المطلق فى أن يتمتع بثمار عمله c‏ ويجب أن نفهم أن لا سبيل لضمان نمو 
اقتصادى حقيقى ومستدام بدون ضمان عمالة كاملة. ومن هنا يتعين تشغيل جميع 
السكان الأفارقة. إذ من المستحيل أن يكون المرء عاطلا ومواطنا صالحا فى آن caa ds‏ 
خاصة فى بلدان تفتقر إلى شبكة تأمين اجتماعى. 


الحياة الاجتماعية 


cl‏ و الم الاي aaa‏ إلى الو ون دراه aes‏ فى الستلوك: 
Ly‏ هذ ارات al‏ فى الات مين a‏ كد sas‏ ذلك قيما Slats‏ الاوك 
تجاه الأجانب الذين نشعر إزاعهم بالدونية يوجه عام » ويجب أن نتحلى بقدر أكبر من 
الثقة بالنفسء والثقة ببعضنا بعضاء وبالالتزام تجاه تحقيق تقدم لخير الجميع » ونحن 
بحاجة إلى الالتزام بنهج ASÍ‏ صراحة ومنهجية فى إعداد الخطط الإستراتيجية: 
iis‏ القرا col‏ الى كم AMI ils. Lage «LASSI‏ 


خاتمة 
نحن GI)‏ عند مفترق طرق « إن الأزمات الاقتصادية والسياسية المدمرة التى 
تعانى منها أفريقيا دون توقف تجعل من الضرورى بالنسبة لنا أن نعمل فورا ودون 
المظلم الذى بحول دون مجتمعاتنا والانتقال الى Ülal‏ « ويجب أن نقود بأنفسنا هذه 
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الثورة فى العقول وعلى مسئوليتنا إذ بدونها لا مجال لنقل التقانة. ويجب أن نضع 
رهاننا على عقلنا نحن وذكائنا نحنء ذلك لأن الأفارقة» حين يتوفر لهم قادة ذوى قدرة 
وكفاءة. سيكونون مهيئين تماما لكى ينأوا بأنفسهم عن الغيرة وعن الخضوع الأعمى 
لكل ما هو مناف للعقل» Gey‏ مظاهر البلادة والكسل التى هى Ue‏ تعطلهم وخرابهم , 
وإذا كاك اونا وف عقون من ارك aps‏ عليه E E‏ نا نه) (asas‏ 
انما تحقق لها هذا لأنها استحدثت وطورت ثقافة التغيير والاتتصار على العقيات 
وترتكز على الدقة والعمل» ومتحررة من سلطان القوى غير المرئية » ويتعين علينا أن 
نفعل الشىء ذاته. 
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الباب الثانى 


4 لتطوير السياسسى 
a A SLAXI‏ بر 


(v) 
الثقافة والدمقراطية‎ 


دانييل إيتونجا - مانجويل 


تأسيسا على ماكس فیبرء أكد كل من فرنسيس فوكوياما ١1910‏ ولورانس 
هاريزون VAA0)‏ ۰ ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۷) وصمويل هنتنجتون (A3)‏ ورويرت بوتنام 
(VAY)‏ أن التقاليد الثقافية تتسم بخاصية الثيات على نحو gale‏ وهى التى 
تصوغ شكل السلوك السياسى والاقتصادى فى مجتمعاتها اليوم. هذا بينما أصحاب 
نظريات التحديث ابتداء من كارل ماركس وحتى دانييل بیل (VAVT « 1١917/7(‏ ومؤلف 
هذا الفصل VAVV)‏ © ۱۹۹۰ » ۱۹۹۷)» أكدوا أن صعود المجتمع الصناعى مرتبط 
بتحولات ثقافية متلاحمة بعيدا عن المنظومات القيمية التقليدية. وتقدم هذه الدراسة 
+ يرتبط التطوير بمتلازمة من التغيرات التى يمكن التنبؤ 
بهاء وهى مستقلة عن المعايير الاجتماعية المطلقةء فى اتجاه قيم 
أكثر عقلانية وتسامحا وثقة وبعد حداثية. 
تاريخيا مجتمعا بروتستانتيا أو أرثوذكسيًا أو إسلاميا 
أو كونفوشيا يؤدى إلى ظهور مناطق ثقافية ذات منظومات قيم 
مميزة وتظل باقية وقتما تكون لنا سيطرة وصولا إلى نتائج 
التطوير الاقتصادى. 
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إن المناطق الثقافية قائمةء Ugly‏ تجلياتها الاجتماعية والسياسية cesa M‏ 
ونسهم فى تشكيل ظواهر مهمة ابتداء من معدلات الخصوية إلى السلوك الاقتصادى ‏ 
كذا المؤسسات الديمقراطية كما سوف يثبت فى هذا الفصل من الدراسة. وثمة بعد 
رئيسى لتباين التداخل عبر الثقافات يكشف عن Gaal‏ خاصة بالنسبة للديمقراطية. 
alls‏ أن المجتمعات» كما سوف qe i‏ تتباين تباينا هائلا من حيث مدى تأكيدها على 
"قيم البقاء' أو 'قيم التعبير عن Cola‏ إذ إن المجتمعات التى تؤكد على الثانية هى 
الواعدة لتكون مجتمعات ديمقراطية أكثر من المجتمعات التى تؤكد على قيم البقاء. 

ويبدو أن التطوير الاقتصادى يفضى إلى تحول تدريجى من قيم البقاء إلى قيم 
التعبير عن الذات» وهو ما يساعدنا على تفسير لماذا المجتمعات الأغنى واعدة أكثر 
انكون مجتمعات ديمقراطية. وسوف يبين GI‏ قيما يلى أن معامل الارتباط بين قيم 
Gill‏ ./التعبير عن الذات قوى بدرجة لافتة للنظر. ترى هل يقترنان GY‏ قيم التعبير عن 
ااذات (والتى تتضمن الثقة بين الأشخاص والتسامح والمشاركة فى صنع القرار) من 
انها أن تفضى إلى الديمقراطية؟ al‏ أن المؤسسات الديمقراطية تدقع إلى ظهور هذه 
القيم؟ إن من العسير دائما تحديد السببيةء بيد أن الشواهد توحى بأن الثقافة أكثر 
من غيرها هى التى تصوغ الديمقراطية. 


التحديث والمناطق الثقافية ' 


يذهب هنتنجتون ) VAS Y‏ و (VAAN‏ إلى cut‏ العالم مقسم gall‏ مان أى تسع 
حضارات كيرى مرتكزة على فوارق ثقافية ثابتة ظلت ياقية على امتداد قرون ‏ وان 
صراعات المستقيل ستحدث على امتداد خطوط التنازع الفاصلة بين هذه الحضارات. 

وان هذه الحضارات صاغتها فى الأساس تقاليد Gos‏ لا تزال قوية النفوذ حتى 
«e sal!‏ على الرغم من قوى التحديث: المسيحية Lis all‏ والعالم (aga à ps I‏ والعالم 
اللاتينية, إن تؤلف هذه التجمعات المناطق الثقافية الكبرى. ويستطرد هنتنجتون ليؤكد 
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أنه بعد نهاية الحرب Ba Lll‏ ستقع النزاعات السياسية أساسا على امتداد هذه 
التقسيمات الثقافية وليس على امتداد خطوط أيديولوجية أو اقتصادية. 

ويزعم بوتنام )١197(‏ فى دراسة ذات صلة بالموضوع أن المناطق الإيطالية 
التى تحقق فيها المئسسات الديمقراطية نجاحا كبيرا للغاية اليوم في المناطق Sil!‏ 
شهد فيها المجتمع المدنى تطورا جيدا نسبيا منذ قرون. ويذهب هاريزون (A0)‏ إلى 
أن التطوير يتاثر DG‏ قويا بالقيم الثقافية الأساسية السائدة فى المجتمع. ويرى 
فوكوياما )1440( أن قدرة المجتمع على المنافسة فى الأسواق الكوكبية مشروطة 
بالثقة الاجتماعية: فمجتمعات "الثقة المتدنية' فى وضع متدن لأنها أقل فاعلية وكفاءة 
من أجل تطوير مؤسسات اجتماعية كبيرة ومعقدة. وتعكس جميع هذه التحليلات 
افتراضا بأن المجتمعات المعاصرة تميزها سمات ثقافية محددة المعالم وياقية على 
امتداد فترات زمنية طويلة ‏ وأن هذه السمات تؤثر يقوة فى الأداء السياسى 
والاقتصادى للمحتمعات. 

والسؤال الى أى مدى يتصف هذا الافتراض بالدقة؟ 

وثمة كم هائل من الدراسات التى تعرض وجهة نظر متباينة ومختلفة بشكل 
واضح. ذلك أن أصحاب نظريات التحديث» ومن بينهم كاتب هذا الفصلء يؤكدون أن 
العالم يتغير بوسائل من شأتها أن تسبب JSG‏ القيم التقليدية c‏ ومن ثم فإن التطوير 
الاقتصادى يكون بشكل شبه حتمى سببا فى انحسار سطوة المؤسسة الدينية وتلاشى 
الفوارق الثقافية. 

وتعرض هذه الدراسة شواهد على أن كلا الرأيين صوابء استنادا إلى بيانات 
مستمدة من ثلاث موجات لبحث استقصائى للقيم العالمية» والذى يشمل الآن خمسة 
وستين مجتمعا تضم GUL Vo‏ من سكان العالم > وبيدو أن التطور الاقتصادى 
مرتبط بمتلازمة تغيرات قابلة للتنبؤ تتباعد عن المعايير الاجتماعية المطلقة وتتقارب فى 
اتجاه قيم العقلانية والتسامح والثقة وما بعد الحداثة. ولكن الثقافة رهن المسار. إن 
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واقع کون مجتمع ما تاريخيا بروتستانتيا أو أرتوذكسيا أو إسلاميا أو كونفوشيا هو 
الوضوح وتظل باقية وقتما تسيطر إلى حين الوصول إلى نتائج التطوير الاقتصادى. 
إن sias LA, Labs I ts atit] ill‏ هق القاواسس اجات Gall‏ 
الک على راع ا إنها مرقيطة ep Ce‏ يمدي G‏ لوف اه 
مؤسسات ديمقراطية وفقا لدرجات القياس المحددة بشأن تقديرات الاستخدام غير 
المقيد للحقوق السياسية ob alls‏ المدنية منذ ١537”‏ وحتى ۱۹۹۷ء وليسمح لى 
القارئ قبل cob!‏ هذه النقطة أن نفحص الدليل على أن الفوارق عبر الثقافية والثابتة 
قائمة Wad‏ حتى على الرغم من ان التطور الاقتصادى ينزع إلى إحداث تحولات 


القيم التقليدية التشريعية والعقلانية وقيم البقاء 
التعبير عن الذات - بعدان رئيسيان للتباين عبر الثقافى 


Glas‏ الق انات فى Gaye‏ شري Lll‏ سو Noga‏ کر ا فى اختزال 
المعلومات Gly.‏ مقارنة كل حضارة من الحضارات الثمانية أو التسعة فى ضوء 
المتغيرات الواحد يعد الآخر ويين فئّات القيم التى تقيسها الدراسات الاستقصائية 
pul‏ اا GY! jad)‏ التي (Sas‏ تخيلها (Lai Lei‏ ب كن عملية Ud dal gi Y‏ 
ولكن GI‏ عملية ذات دلالة لاختزال البيانات تستلزم توفر بنية أساسية بسيطة نسبيا 
للتباين عبر الثقافى ‏ وهو ما لا يمكن أن نأخذه مأخذ التسليم. ولكن يبدو» لحسن 
الحظء أن هذه البنية موجودة بالفعل. 

فى بحث سايق (إتجلهارت 19917 فصل (Y‏ حلل كاتب هذا الفصل بيانات تم 
جمعها على المستوى القومى مستمدة من ثلاثة وأريعين مجتمعا من المجتمعات الواردة 
فى الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم (۱۹۹۰ - .)١1591١‏ وكشفت عن فوارق 
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عبر ثقافية كبيرة ومتماسكة , وتبين أن الرؤى العالمية لشعوب المجتمعات الغنية 
hs‏ عن تعن سين عن ران اال quai us‏ ليقن على مدع طاق 
واسع من المعايير والمعتقدات السياسية والدينية والاجتماعية » وكشف التحليل العملى 
عن Quant, Gases‏ تكفا Laas cool kill ole js‏ أكذ ومن pals Gad‏ الاين 
عبر الثقافى. ويعكس هذان البعدان استقطابا عبر ثقافى بين التوجهات 
التقليدية مقابل التوجهات العقلانية ‏ العلمانية إزاء السلطة وقيم البقاء مقابل قيم 
التعبير عن الذات Jaag:‏ هذا من الممكن تعيين موقع كل مجتمع على خريطة 
ثقافية كوكبية. 

وتأتى هذه الدراسة تأسيسا على هذه الاكتشافات حيث نضع تقديرات مقارنة 
للتباين عبر الثقافىء» والتى يمكن استخدامها مع الموجات الثلاثة للدراسة 
الاستقصائية للقيم فى العالم على كل من المستوى الفردى والمستوى القومىء وهذا 
من GLE‏ أن يمكننا من دراسة التغيرات على مدى الزمن فى تواز مع هذين البعدين. 
واستخدم التحليل الأول (إنجلهارت (XA V‏ الدرجات العاملية factor scores‏ المبنية 
على cil‏ وعشرين متغيرا فى الدراسات الاستقصائية ۱۹۹۰ - VAAN‏ واخترنا 
مجموعة فرعية من عشر متغيرات لها تأثيرات عالية على هذين البعدين كما استخدمت 
أيضا فى الشكل ذاته فى الموجات الثلاثة للدراسات الاستقصائية عن القيم فى 
العالم » واستخدمنا هذه الفئة الفرعية للإقلال إلى أدنى حد ممكن من مشكلات 
البيانات المفتقدة (إذ حينما تفتقد متغيرا نفقد أمة بكاملها فى التحليل). 

وثمة معامل ارتباط عال بين الدرجات العاملية الناتجة عن هذه المجموعة 
المخفضة من الموضوعات والدرجات العاملية الناتجة عن الاثنين وعشرين موضوعا 
التى سيق استخدامها (إنجلهارت ۱۹۹۷ . ly (TTA « YYo - YY£‏ البعد 
التقليدى/العقلانى ‏ العلمانى المستخدم هنا يكاد يكون مرتبطا ارتباطا كاملا 
بالدرجات العاملية المستمدة من البعد ELL‏ القائم على أحد عشر متغيرا. ويصدق 
الشىء نفسه بالنسية ليهد البقاء/التعبير عن الذات › وهدفنا استكشاف عن وجه 
تقريبى للتباين عبر الثقافات. 
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وبستكشف كلا من هذين البعدين محورا مهما للاختلاف Land‏ بين الثقافات: 
ويتضمن عشرات من القيم والتوجهات الأساسية. ويعكس البعد التقليدى/العقلانى ‏ 
Jay o tak‏ كل Ceca e‏ اتات All‏ بحل فيه taloi‏ 
کا اوو aah‏ ا قهها القوة على فقن E oil‏ 
ولكنه يكشف أيضا عن تنوع اهتمامات أخرى. إذ من بين الموضوعات الرئيسية 
aa S‏ على bly, aaa]‏ ا Ley) all p Gail‏ فى gialla JI alls‏ 
بحكم «(ig Sine‏ علاوة على تجنب الصراع السياسى والتأكيد على توافق الآراء بدلا 
من nd‏ ونون sani lege asl alea Beesley‏ را لفن بهن 
REA E gern edad: cars ali‏ 5 كبورة اجه reer castel inis‏ 
موةفا مناصرا للحياة فيما يتعلق بقضايا الإجهاض والقتل الرحيم والانتحار. وتشدد 
e‏ اا ce aset‏ .مد Sls T sa sf‏ ی E GaN abel isi‏ 
cet‏ اللي EE A Ley eos‏ ا jose abl‏ 
القومية مستويات dle‏ » هذا بينما المجتمعات التى تسود لديها قيم عامانية ‏ عقلانية 
تؤثر النقيض لكل الموضوعات السايقة. 

والملاحظ أن هذه التوجهات تنزع إلى التلازم فى أكثر من ستين من المجتمعات 
douce ensalada guod‏ على qu eel Et od‏ عا مون piss‏ 
تغطى نطاقا واسعا من نقاط البحث: اذ كان يحدث أن نختار خمسة موضوعات تشير 
إلى الدين وتحصل على مجموعة عنقودية شديدة الترابط. ولكن كان هدفنا هى قياس 
alui‏ واه الى p gill‏ ف :نين lah‏ 

ويبدى أن الالتزام بهذه القيم تترتب عليه نتائج مهمة فى العالم الموضوعى. 
مكال ذل أن ee rece‏ القن ges‏ على E E FEL‏ تكسي PO co‏ 
d‏ كدر مق rege‏ في dac Cpe [er ere‏ عاي xay || eal,‏ 
Taa‏ 
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قيم البقاء/ التعبير عن الذات 


يشتمل بعد البقاء/التعبير عن الذات على الأفكار الرئيسية المميزة للمجتمع بعد 
الصناعى. ونجد من بين مكوناتها المحورية الاستقطاب بين القيم المادية وما بعد 
المادية. ويشير دليل شامل إلى أن هذه القيم تكشف عن تحول فيما بين الأجيال من 
الفتكيد على الاق الاقتصسادى ولتد الى ؤنادة zaai e cases‏ عن الذات 
والرفاه الشخصىء وتوعية الحياة (إنجلهارت ۱۹۷۷ء 2١195٠‏ ۱۹۹۷). ويسود هذا 
التحول الثقافى جميع المجتمعات الصناعية المتقدمة. ويبدو أنه يظهر بين الجماعات 
العمرية المشتركة ممن شبوا فى ظروف تنظر إلى البقاء نظرة تسليم » وتقترن هذه 
القيم يظهور موقف يؤكد على تحو متزايد على الحماية البيئيةء والحركة النسائية. 
Salat sos‏ والشاركة قن GAS),‏ القوارات goza says uat dos ESI‏ 
والسياسية. وانتشرت هذه القيم خلال الخمس والعشرين سنة الماضية» وآخذة فى 
الانتشار على نطاق واسع فى كل المجتمعات الصناعية تقريبا حيث يسهل الحصول 
على ange‏ ل qu Tcal aa b ch‏ وى dite‏ واج مدن il‏ 
بعد أشمل للتنوع فيما بين الثقافات. 

anis SI) ERE‏ على e Ll] aed‏ عن م ات GA Ate‏ تسدنا 
oli yl‏ الذاتى: ey‏ مستوئ سيئ تسبي للخالة الصحية. ويتخفضن فيها مستوى الثقة 
فيما بين الأشخاصء وتكون غير متسامحة نسبيا مع الجماعات الأجنبيةء ويتدنى 
تأييدها للمساواة بين الجنسين» وتشدد على القيم المادية» ويصل إيمانها بالعلم 
والتقانة وان ilt‏ ا ر ی oed duis‏ إلى editus‏ مكلك icd‏ 
وتؤثر» نسبياء نظام الحكم التسلطى. ولكن المجتمعات التى تؤكد على قيم التعبير عن 
الذات:فإنها تفيل إلى أفضليات Ladle‏ لكل ها gii LS of pany Grew‏ 
موضوعية مهمة تترتب على ما إذا كان المجتمع يشدد على قيم البقاء أم على قيم 
Ge senili‏ الذاكوسوفه يبرن لنا أن oleate‏ :الت gaat A‏ عن 
الا الا dab xs leaks a MI eset‏ متستقرة quias AST‏ 
الحال بالنسبة للمجتمعات التى تؤكد على قيم البقاء . 
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شكل ١ - V‏ مواقع خمسة وستين مجتمعا على بعدى الاختلاف فيما بين الثقافات . 

ملحوظة: تشير الدرجات على كل من المحورين إلى الدرجات العاملية للبعد على اليعد الموضح 

المصدر: بيانات الخمسين مجتمعا التالية من المسح الاستقصائى للقيم فى العالم )3450 - (YAAA‏ 
الولايات المتحدة: نيوزيلنداء» الصين, اليابان: تايوان: كوريا الجنوبيةء تركياء بنجلاديشء الهند» باكستان» 
الفلبينء أرميناء أذربيجان» جورجياء بريطانياء ألمانيا شء ألمانيا غ» سويسراء النرويج. السويد, 
بولندا» بلغارياء البوسنة, سلوفينياء كرواتياء يوغوسلافياء مقدونياء نيجيرياء جنوب أفريقياء GLE‏ 
الأرجنتينء البرازيل» شيلى» كولومبياء جمهورية دومنيكانء المكسيكء ote‏ بورتوريكوء أوروجواى, 
فنزويلا. والبيانات عن: كنداء فرنساء إيطالياء «JUS pall‏ هولنداء بلجيكاء الدانمرك: أيسلنداء أيرلندا 
الشماليةء النمساء المجرء التشيك» US Ui gles‏ رومانياء مستمدة من call‏ الإاحصائى pu‏ فى العالم 

alll as VAS.‏ ان 2323 موی کوان ها Sls‏ سان على اسای olin‏ عجو که 
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خريطة ثقافية كوكبية ( ١958- ١948‏ ( 

لنحاول GY!‏ فحص موقع JS‏ من الخمسة والستين مجتمعا المذكورة على البعدين 
الا عن التتكليل el‏ الذى ذا عه الجن اتراي عل bus.‏ 
الثقافية الكوكبية (انظر شكل ۷ - )١‏ يتطابق مع الاستقطاب بين السلطة التقليدية 
والسلطة العلمانية ‏ العقلانية. ويصور المحور الأفقى الاستقطاب بين قيم e Gall‏ والرفاه 
ورسمنا الحدود حول مجموعات البلدان فى الشكل المذكور مسترشدين برسم 
هنتنجتون ) (VAAN — ۱۹۹١‏ للمناطق الثقافية. 

وتشبه هذه الخريطة إلى حد كبير خريطة أخرى رسمت على أساس المسح 
الإحصائى لعامى ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ (إنجلهارت ۱۹۹۷ — (AAAY‏ ونجد فيها مناطق 
ثقافية مميزة ومتلاحمة. بروتستانتية وكائوليكية ‏ أمريكا اللاتينيةء الكونفوشيةء 
أفريقية وأرثوذكسية. وتعكس واقع أن المجتمعات داخل هذه التجمعات العنقودية لها 
قيم متماثلة نسبيا. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات المسيحية لا تتضمن سوى 
مجتمعات إسلامية قليلة إلا أنها أميل GY‏ تقع فى الركن الجنويى الغربى من الخريطة. 

ويبدى أن التقاليد الدينية لها تأثير ممتد ودائم على منظومات القيم المعاصرة فى 
المجتمعات الخمس والستين على نحو ما ذهب كل من ماكس فيبر وهنتنجتون وآخرين. 
ولكن ليس الدين هو العامل الوحيد فى تشكيل المناطق الثقافيةء ذلك أن ثقافة المجتمع ٠‏ 
تعكس تاريخه الثقافى كله. وإن من أهم الأحداث التاريخية فى القرن العشرين هو 
صعود وسقوط الإمبراطورية الشيوعية التى كانت تحكم لفترة ثلث سكان العالم e‏ 
وتركت الشيوعية تأثيرا واضحا على منظومات قيم من عاشوا فى ظلها. ولكن على 
الرغم من مضى أربعة عقود من الحكم الشيوعى إلا أن Calli‏ الشرقية سابقا JES‏ 
ثقافيا وثيقة لما كانت تسمى Lali‏ الغربية» Gly‏ اتجهت منظومة قيم ألمانيا الشرقية 
سابقا ناحية المنطقة الشيوعية » وعلى الرغم من أن الصين عضو فى المنطقة 
cos gas «II‏ إلا أنها هى Lai‏ تندرج داخل منطقة واسعة متأثرة بالشيوعية « Jib,‏ 
أذربيجان» إذ على الرغم من أنها جزء من التجمع العنقودى الإسلامىء إلا أنها تندرج 
ضمن المنطقة الشيوعية الأوسع التى ظلت خاضعة لحكمها أربعة قرون. 
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uy‏ تاثير الروايط الاستعمارية واضحا Wining‏ فى وحود منطقة ثقافية 
أمريكية لاتينية متاخمة لأسبانيا والبرتغال. وتسهم الروابط الاسبتعمارية السابقة فى 
تفسير وجود منطقة متحدثة بالإنجليزية تضم بريطانيا والمجتمعات الأخرى المتحدثة 
es‏ كان بسر eee |e) Patt‏ | تعر ذه جا ee‏ الوا وك Exo‏ 
فاع عر os‏ فى لاقن متها ae‏ اتسينا وله بحن مضت تسيا USE‏ ا 
dias,‏ بحن No deed‏ نجي خاو EAS‏ وكاو zs Ex Geb cas‏ 
tates, SI deis qase‏ كاف هذة : قرا کا عل هات ع 
وتقع أستراليا ونيوزيلندا جغرافيا فى منتصف الطريق بالنسبة callall‏ ولكنهما ثقافيا 
مجاورتان لبريطانيا وكندا . 

ويبدو آثر الاستعمار قويا بشكل خاص حين تدعمه هجرات واسعة من المجتمع 
المستعمر. ونظرا GY‏ أسيانيا وإيطاليا والأوروجواى والأرجنتين تربط بينها صلة وثيقة 
تسيا على الخدود يون CSN O‏ يفن هنذا الوا a‏ 
كيف أن سكان أوروجواى والأرجنتين منحدرين إلى حد كبير من مهاجرين وافدين من 
oe e M ze Gals ad‏ المسافة ci es‏ ل S‏ ف seis‏ 
agi uses! ollas;‏ انس Typ ol ji en aca (34V) Glsdlia S Las‏ بون القن 
bas Rd e cile aad Lisl‏ قن Goad cob gll‏ والقىم السا فى Gall axe‏ - 
على الرغم من توالى جيلين أو ثلاثة منذ تاريخ الهجرة الأولى . 


ما مدى واقعية المناطق الثقافية 


تحديد مكان كل مجتمع فى الشكل ۷ ١-‏ إنما هو تحديد موضوعىء؛ تأسيسا 
على التحليل العاملى لبيانات مسحية مأخوذة من كل sh‏ ولكن الحدود المرسومة حول 
هزه المجتمعات فهى SIS‏ استرشدنا فى رسمها يتقسيم هنتنجتون للعالم إلى مناطق 
ثقافية عديدة . إلى أى مدى هذه المناطق 'واقعية"؟ لقد كان بالامکان رسم الحدود 
بوسائل مختلفة gY‏ هذه المجتمعات تأثرت بعوامل عديدة ومتباينة. وهكذا نجد يعض 
الحدود تتداخل مع غيرها ‏ مثال ذلك المنطقة الشيوعية السابقة تتداخل مع المناطق 
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الثقافية البروتستانتية والكاتوليكية والكونفوشية والارتوذكسية والاسلامية aug c‏ 
NE S ROLE ia, eel E R‏ 
ary cios s Eu‏ فيا oca GE‏ لكن الجقيهات E [erro‏ 
وأدرجناها فى هذه المنطقةء ولكن كان بالامكان مع تعديل بسيط أن ترسم الحدود 
ع ide bellos tena‏ رو لي ل ا ارك Eni ox‏ 
Ces eds doa‏ عيذم lel‏ ران Sagi aaa‏ معدو إن n)‏ 
بروتستانتية ومتحدثة بالإنجليزية» ويعكس وضعها العملى US‏ من وجهى الحقيقة . 

Perper Pelee carers eal eate dus dise الكل‎ dines 
A PAR Ge الكتيرة فى الحقرقة‎ ERN ERE N Lule bi. 
أن‎ dads نسييا من منظور كوكبى. ولكن كان بالامكان» مع إحداث تغيرات طفيفة‎ 
pall و ن‎ ted و تقس‎ Cs اسع هلاه و و ی ا‎ 
ترتبطان ارتباطا وثيقا نسبيا بمجتمعات أمريكا اللاتينية. أو كان بالإمكان أن نخط‎ 
حدودا تندرج داخلها أمريكا اللاتينية وأورويا الكاثوليكية والقلبين وأيرلندا ضمن‎ 
رومانىة واسعة والجدير بالملاحظة أن جميع هذه المناطق لها‎ USGS منطقة ثقافية‎ 
والمقاهدمية.‎ dilaati ميرراتها‎ 


وترتكز هذه الخريطة ذات البعدين على تماثل القيم الأساسية. واكنها تعكس 
أيضا التباعد النسبى بين هذه المجتمعات فى ضوء slul‏ أخرى كثيرة مثل الدين 
والتأثيرات الاستعمارية» وتأثير نظام الحكم الشيوعىء والبنية الاجتماعيةء والمستوى 
esl Seay esa‏ الى ode‏ هن لبر اهل ت leat a‏ دين 
raa CaL ceca Led E ssl!‏ الأسناسى Jolgall oda SY 185 olg db E edel‏ 
المختلفة لا تتطابق دائما بشكل تام فإننا نصادف يعض حالات الشذوذ الواضحة. 
مثال ذلك أن البايان وألمانيا الشرقية السايقة تأتيان متتاليتين الواحدة بعد الأخرى. 
ويبدو هذا ملائما على أساس أن كلا المجتمعين علمانيان Ale da aa‏ ويتسمان 
I‏ وها سي اة اميق الال الصا عدت ولك الور 3x5 Bee‏ 
ملائمة من حيث إن اليابان صاغها تراث كونفوشىء بينما ألمانيا الشرقية صاغتها 


d 


اليمروتستانتية. (الحقيقة أن هاريزون [ [VANY‏ أكد وجود توازيات بين الثقافة 


ولكن على الرغم من مظاهر الشذوذ الواضحة إلا أن المجتمعات ذات التراث 
الثقافى المشترك تدخل بعامة ضمن تجمعات عنقودية مشتركة. ولكن مواضعها تكشف 
أبضا عن مستواها من حيث التطور الاقتصادى وهيكلها igh!‏ ودينها وغير ذلك من 
ol Sp‏ تاريخدة كيرى. وتعكس مواضعها على هذه الخارطة ذات البعدين واقعا متعدد 
الأبعاد. وببدى أن التلاحم الفريد بين هذين البعدين يعكس disia‏ مؤداها أن ثقافة 
المجتمع انما يشكلها جماع التراث الاقتصادى والتاریخى» ثم تشكله هى بالتالى. 


ويبدى أن التطوير الاقتصادى له آثره القوى على القيم الثقافيةء إذ الملاحظ أن 
منظومات القيم فى اليلدان الأغنى تختلف بطريقة منتظمة عن نظيراتها فى البلدان 
s Rf‏ ونمكين Rig‏ السام الكل Nov‏ الع مو او ni sided‏ 
لرك قري الرجم اأ الان إلى s IG‏ (المتمركزة قري (Goll zie‏ 
وود كالتمال deni ea eV‏ إن برس piu Need sail qug qua‏ 
ENG eB AN SEGA‏ 
المجتمعات التسعة عشر التى يبلغ نصيب الفرد من إجمالى الإنتاج القومى ASÍ‏ من 
ere as Cre‏ كلد eds sisse‏ الین رطع و عند 
التكن cos bal‏ ان قا ee esr | E‏ سم عدون التاطق ists‏ 
البروتستانتية والشيوعية السايقة والكونفوشية والكاثوليكية والمناطق المتحدثة 
بالانجليزية. وعلى العكس من ذلك فإن جميع المجتمعات التى يكون فيها نصيب الفرد 
من إجمالى الناتج المحلى Jil‏ من 2,٠٠٠‏ دولار تقع فى تجمع عنقودى أدنى اليسار 
Waal N xe EA Ye e s‏ يجتو 
5s N tls EIS bd‏ تقس هد الشواهد بأن التطوير 
اااي دال ك RR RUN ION eat‏ 
الثقافى. ومع هذاء فإن المناطق الثقافية المميزة باقية. وتواصل Lac las‏ على مدى قرتين 
بعد مستهل تاريخ الثورة الصناعية. 
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وليس نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى سوى مؤشر واحد للدلالة على مستوى 
التطور الاقتصادى للمجتمع. وكما سبق أن أكد ماركسء فإن ظهور الطبقة العاملة 
الصناعية كان حدثا رئيسيا فى التاريخ الحديث. علاوة على هذا فإن الطبيعة المتغيرة 
للقوى العاملة تحدد ثلاثة مراحل متمايزة للتطور الاقتصادى: المجتمع que ool‏ 
والمجتمع الصناعىء والمجتمع ما بعد الصناعى (بيل ۱۹۷۲ .)١199/1-‏ معنى هذا أنه 
S 9‏ فالا مين الحدون التق مك tas,‏ اا ادق ان Ves‏ 
ais. Y- Vs‏ إن الاستسكات: ill‏ تكسم ALLAN cog ll a Tulle 1a Lea‏ فى 
الزراعة تقع قرب قاع الخريطة»ء بينما المجتمعات التى بها نسبة مئوية dle‏ من العمال 
الصناعيين تقع قرب ail!‏ والقطاعات التى بها نسبة Gaga‏ عالية فى قطاع الخدمات 
تقع قرب الجانب الأيمن من الخريطة. 

وكشيو نظرية cessi‏ الل ان ا لهات albe oat Es alta‏ ها ا 
سوف تنزع إلى التحرك والتعبير فى اتجاه يمكن التنبؤ cda‏ وتتطابق معلوماتنا مع 
دلالات هذا التنيؤ » وترتبط الاختلافات الاقتصادية باختلافات ثقافية واسعة النطاق. 
بيد أنناء وعلى الرغم من هذاء نجد شواهد واضحة على اطراد بقاء مناطق ثقافية 
dal 5 uu eg Sates‏ ا bs‏ التى وقونيا srl‏ وراسة 
استقصائية متاحة عن كل مجتمع من هذه المجتمعات» وابتكرنا متغيرات وهمية لكى 
نكمت alle everest E a as RE‏ لأ Meas‏ 
شيوعى سابق أم لاء وهكذا بالنسبة لكل مجتمع فى التجمعات العنقودية المبينة فى 
الشكل .١ - V‏ ويوضح التحليل التجريبى لهذه المتغيرات أن المواقع الثقافية لمجتمعات 
Gare‏ أبعد من أن تكون مواقع عشوائيةء M‏ إن ثمانية مناطق من المناطق التسع 
المحددة فى الشكل ۷ - ١‏ تكشف عن علاقات مهمة إحصائيا مع أحد البعدين 
الرئيسيين على الأقل للاختلافات فيما بين الثقافات (الاستثناء الوحيد المجموعة 
العنقودية لأورويا الكاثوليكية. وهى مجموعة متلاحمة إلى حد كبيرء ولكن لها وضع 
محايد على كل من البعدين). 
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المستوى الاقتصادى لخمسة وستين مجتمعا مبينا على يعدين‎ Y-V JS A 
. بين الثقافات‎ Gai للاختلاف‎ 
daly فيما عدا مجتمع‎ ١-1 ملحوظة: جميع المجتمعات الخمسة والستين المبينة فى الشكل‎ 
تتطابق مع المناطق الاقتصادية المبينة هناء باستثناء جمهورية الدومنيكان التى تحتل موقعا خاطئًا.‎ 
القوئ‎ ce glad على شان اتات النتك الدؤلى عن‎ Bassa a uei! oly teat! افر‎ 
Worid Development Report, 1997, pp. 214-215 : عام 6 انظر‎  ةيئارشلا‎ 
هل تعكس هذه التجمعات العنقودية الثقافية بيساطة فوارق اقتصادية فقط؟ مثال‎ 
ذلك هل مجتمعات أورويا البروتستانتية لها قيم متماظة لا لشىء سوى لأنها غنية؟‎ 
عند ضبط نصيب‎ LiL alas الاجابة لا. إن أثر التراث الثقافى التاريخى للمجتمع‎ 
الفرد من إجمالى الناتج القومى وهيكل القوى العاملة فى تحليل الانحدار المتعدد‎ 
(Y ٠ (إنجلهارت وبيكر‎ 
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وليسمح لنا القارئ» لكى نوضح مدى تماسك هذه التجمعات العنقودية أن تدرس 
واحدا من المتغيرات الرئيسية فى دراسة عن الاختلافات فيما بين الثقافات: الثقة 
فيما بين الأشخاص (أحد عناصر بعد البقاء/التعبير عن الذات) يؤكد كل من جيمس 
كولمان ) ۱۹۸۸ و A3.‏ ( وجبرییل الموند وسيدنى فيريا (VW)‏ ويوتنام (\AAY)‏ 
وفوكوياما (V440)‏ أن الثقة فيما بين الأشخاص عنصر جوهرى لبناء الهياكل 
الاجتماعية التى تعتمد عليها الديمقراطية والتنظيمات الاجتماعية المركبة التى هى 
ركيزة المشروعات الاقتصادية للإانتاج الكبير. ويبرهن الشكل Y-V‏ عن أن الواقع 
العملى يشهد Gb‏ كل المجتمعات البروتستانتية تاريخيا تحتل مرتبة أعلى من كل 
ie las‏ لكر a oso‏ حك SS Cig SOV ae Cad Gas‏ و هذا 
حتى dud sie‏ توبات التطون الاقتضادي» M‏ بحن أن ella‏ عامل pal boli yl‏ 
بين الثقة فيما بين الأشخاص ومستوى المجتمع من حيث نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج القومى c‏ ولكن حتى المجتمعات الكاثوليكية تحتل مرتبة أدنى من المجتمعات 
aas‏ دات pall‏ البو تانق 

ويبدو كذلك أن تراث الحكم الشيوعى ترك أثرا على هذا المتغيرء بحيث نجد 
عمليا أن جميع البلدان الشيوعية السابقة تحتل مرتبة أدنى نسبيا. ووفقا لهذا نجد أن 
المجتمعات ols‏ التاريخ البروتستانتى والتى خضعت لحكم شيوعى؛ Lolly fi.‏ 
الشرقية ولاتفيا تكشف عن مستويات دنيا نسبيا فى الثقة بين الأشخاص. وإذا نظرنا 
إلى SI pte dead ilie LE‏ معتقن JS)‏ من MUL Yo‏ من أهلها أن coll IE‏ 
يمكن أن نثق فيهم» نجد أن أربعة عشر مجتمعا منها هى مجتمعات بروتستانتية 
تاريخياء وثلاثة منها متآثرة بالكونفوشية ومجتمعا واحدا تسوده الهندوسية؛ ومجتمعا 
baa las,‏ (أيرلندا) كافؤليكى Glas Hl, LAG‏ إلى المجتمعات العشو All‏ تحتل 
المرتية الأدنى فى الشكل ass Y - V‏ ثمانية Leia‏ مجتمعات كاثوليكية Ga G‏ ولا 
يوجد Yin‏ مجتمع له تاريخ بروتستانتى. 

وتقوله تشكل هايو clase BEP Eee S‏ من هده الاو ات ونو لل 
الشفافة فى التضنوراك al gall‏ عن aa‏ وال ds‏ فى الفضمل الكامن sagas‏ 
مارتن ليبسيت وجبرييل سلمان لينز. 
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شكل Y — V‏ الثقة فيما بين الأشخاص على أساس التراث الثقافى ومستوى التطور الاقتصادى 
والتراث الدينى . 


الثقة بحساب نصيب الفرد/أ ن ق: 000 . > 60 = 8 .. 

ونلحظ فى مجتمعات بذاتها أن الكاثوليك يحتلون مرتية مرتفعة شأن 
البروتستانت من حيث الثقة فيما بين الأشخاص,ء وليس الأمر الحاسم هنا يتعلق 
بشخصية فردية بل يتعلق بالخبرة المشتركة تاريخيا لأمم بعينها. وأكد بوتنام (VAY)‏ 
LAU‏ ا اقبي ae all‏ نهدا lets‏ وعد أن 
سيطرة البيروقراطيات الضخمة والمركزية والتراتبية تفضى إلى ضعف وتاكل الثقة 
eT‏ مين ا اصن وقد كانت SITE Cars‏ ك cale ME‏ ا وها 
ad aga‏ الاخ aal‏ فرك ٠‏ هذا SSH aste Loos‏ الى اة 
لامركزية ومهيأة أكثر للسيطرة المحلية. 
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ويبدى أن التناقض بين السيطرة المحلية والهيمنة من جانب تراتبية بعيدة ترتبت 
عليه نتائج مهمة بعيدة المدى Lard‏ يتعلق بالثقة فيما بين الأشخاص. ومن الواضح أن 
aa‏ القواوق Lead‏ بين قاقات d‏ كن sell‏ اناهن لكان GS‏ ن 3l « cia AME‏ 
Bena ESSERI EE Y‏ حلم على هذا تحط فى Er‏ 
من ذه ع sie eet yg Sill‏ من css‏ الى الكتيية 
إلى العف oi‏ تعد ررم ooa‏ لان شن الى لقن cit‏ د كنا نين 
الكنيسة » وأصبحت الغالبية لا تربطها بالكنيسة اليوم سوى علاقة واهية وريما 
انقطعت علاقتها تماما بالكنيسة. ولكن أثر العيش داخل مجتمع شكلته تاريخيا 
مؤسسات كاثوليكية أو بروتستانتية. كانت قوبة النفوذ Logs‏ ماء لا بزال Lib‏ ممتداء 
يسهم فى تشكيل كل امرئ ‏ بروتستانتى أو كاثوليكى sf‏ غير ذلك نشا اجتماعيا 
وتربى فى ثقافة أمة بذاتها. 

ويبدى أن المجتمعات البروتستانتية والكاثوليكية تكشف اليوم عن قيم مميزة. 
وسيب ذلك أساسا الآثر التاريخى الذى تركته كنيسة Yio JS‏ على المجتمعات إجمالا 
وليس بسيب تأثير معاصر للكنيسة. وهذا هو السيب فى أننا نصنف ألمانيا وسويسرا 
وهولندا ضمن المجتمعات البروتستانتية تاريخيا (إذ إن البروتستانتية هى التى 
شكلتهم تاريخيا حتى إن ضمت اليوم عددا من الكاثوليك AST‏ من البروتستانت. 
وحدث هذا يسيب الهجرة واتنخفاض sac‏ الموالين اليروتستانت نسبياء وارتفاع 
معدلات العولمة البروتستانتية). 


الثقافة والدمقراطية 
Sal‏ القائلة ن الثقاؤة السياتعية G3 LS) ofa d Gill desl Us ya‏ عقن 
صدور كتاب “الثقافة المدنية" (الموند وفيريا (VAY‏ ولكنها أضحت فكرة بالية خلال 
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مهما: هل هناك مجنمعات بذاتها توفرت لها ثقافات سباسية هى التى أفضتء على 
نحو نسيىء الى الديمقراطية؟ زعم بعض النقاد أن هذا النهج نهج 'نخيوى فى 
محاولته بيان أن بعض الثقافات ASÍ‏ من غيرها استعدادا للتحول الى الديمقراطية. 
وإن أى نظرية حكيمة تؤمن بأن جميع المجتمعات سواء من حيث احتمال التحول إلى 
الق USL CSI‏ ند أن delice‏ تداز حي coll]‏ لظ ارق ge‏ اوا 
بذاتها يمكن أن تنتج نظرية لا تتطابق مع الواقع» والنتيجة أن تخطئ عمليا فى 
تذبواتها . وستصبح النظرية مرشدا مضللا لمن يحاولون مواكبة عملية المقرطة فى 
عالم الواقع. 

ويحلول التسعينيات» خلص المراقيون من أمريكا اللاتينية ومرورا بشرق 
أورويا وحتى شرق آسيا إلى أن العوامل الثقافية كان لها دور مهم فى المشكلات 
التى واجهتهم بصدد عملية المقرطة. وتيين أن مجرد تينى دستور ديمقراطى أمر 
غير كاف . 

وتم Gis‏ العوامل الثقاقية من غالبية الدراسات التحليلية التجريبية عن 
الديمقراطية. ويرجع سيب ذلك جزئياء ولا يزال حتى الآن» إلى أننا لم تتوفر لدينا 
Ka To ET‏ الاعتماد عليها لقياس هذه العوامل إلا لعدد من البلدان لا يتجاوز sse‏ 
أصابع اليد الواحدة. وطبيعى أنه حين نضع العوامل الثقافية فى الحسيان. GS‏ هو 
الحال فى كتابات صاحب هذه الدراسة (إنجلهارت ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷) ويوتنام (VAAN)‏ 
سيتضح أن لها دورا مهما على ما يبدى. 

يقودنا التطوير الاقتصادى إلى نمطين من التغييرات التى تفضى إلى الديمقراطية 


* إذ تنزع إلى تحويل الهيكل الاجتماعى المجتمع؛ وتحقق 
عمليات إقامة «gall‏ والتعليم العام والتخصص المهنى» وتزايد 
الشبكات التنظيمية» وتحقق مساواة أكبر فى الدخلء والعديد من 
التطورات التنظيمية المتنوعة التى تحفز وتحشد المشاركة 
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والتوسع فى التعليم يؤديان إلى نشوء قوة عمل تتصف بالعقلية 


و coisas‏ الي الاتكسادى الى ادام cl pais‏ قات 
تسهم فى استقرار الديمقراطية. وتفضى إلى نشوء وتطور الثقة 
والساهم يفنا دين CN‏ »تقس إلى URS‏ قتا بعد 
المادية التى تعطى أولوية كبرى للتعبير عن الذات والمشاركة فى 
صنع القرار. ويقدر ما تحققه من مستويات عليا فى الرفاه 
قر فا تق فهر ها عل الط الساكم مما ساعد على 
ei Loc P‏ ادرالا خي فى Bx] dg‏ | 
ونعرف أن المشروعية رصيد أساسى لأى نظام حكم» ولكنها 
Gail, ala‏ للنظم الايمقراظية» إن نظم الحك التسلطية 
قادرة على التشبث بالسلطة حين تفتقر إلى أية مساندة 
جماهيريةء ولكن النظم الديمقراطية لابد أن تتوافر لها مساندة 
جماهيرية وإلا لن يكون لها وجودء إذ تخرج من السلطة بفضل 
الاقترا ع العام. 
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شكل لا f-‏ قيم التغيدير عن الذات والمؤسسات الديمقراطية. 


Se all ر لكك‎ ta all ااه ا ت‎ olt Lcd E cse ag 
للمستويات‎ othe إن هذه التقديرات تعطى تقديرات‎ 6: 4 VAIA وحتى‎ VAAN السياسية من‎ 
YY الدنيا من الديمقراطيةء فقد عكسنا ظاهرة التناقض بأن طرحنا هذه الكميات الاجمالية من‎ 
بعد هذا التحول). ويعكس‎ ١ حصلت على درجة‎ YY o (الصين التى حصلت على أعلى درجة من‎ 
بالنسية لبعد البقاء/التعبير عن الذات: ويكشف عن‎ ab المحور الأفقى الدرجة العاملية المتوسطة لكل‎ 

مستويات القيم بعد المادية والثقة والتسامح, dale Lally‏ السياسية والرفاه الشخصى بين كل جمهور. 

88 = 8, 000 = P, 63 = N 

المصدر: دراسات استقصائية لمنظمة بيت الحرية فى طبعات متتالية من "الحرية فى العالم؛ 

وييانات استقصائية من ١15٠‏ و ١١۹٠ء‏ الدراسات الاستقصائية عن القيم فى العالم. 
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وإن ما يحققه النظام السياسى من نواتج إيجابية يمكن أن تتولد عنها مساندة 
جماهيرية لشاغلى المناصب السياسية. ويجرى حساب هذه المساندة: على المدى 
القصيرء على أساس "ماذا فعلت من أجلى مؤخرا؟ ولكن إذا بدا أن حصاد عمل 
نظام الحكم إيجابى على مدى طويل فإن النظام يمكن أن يحقق لنفسه مساندة واسعة 
النطاق (إيستون  (VW‏ - أى إدراك عام بأن النظام السياسى جيد فى جوهرهء 
بغض النظر عن حصاد أعماله الراهنة . ويمكن أن تستمر هذه المساندة وتبقى حتى 
فى أوقات الشدة. 

تيسر لنا الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم إمكانية اختبار هذه الفرضية 
على نطاق العالم كله. ويوضح Gl‏ الشكل E- V‏ أن وضع المجستمع على دليل 
البقاء/التعبير عن الذات له معامل ارتباط قوى بمستواه من حيث الديمقراطية على 
نحو ما تبين درجاته بشأن تقديرات منظمة بيت الحرية للحقوق السياسية والحريات 
المدنية من VAVY‏ حتى ,۱۹۹۸ وهذه علاقة قوية جدا . 

ومن الواضح أن هذه ليست مصطنعة منهجيا ولا مجرد معامل ارتباطء ذلك لأن 
المتغيرين تم قياسهما وتقديرهما على مستويين مختلفين» وجا من مصدرين مختلفين 
تماما. والملاحظ عمليا أن جميع المجتمعات التى تحتل مرتبة عالية بشأن قيم 
البقاء/التعبير عن الذات هى ديمقراطيات مستقرة » ونجد أيضا واقعيا أن كل 
المجتمعات التى تحتل مرتبة دنيا خاضعة لنظم حكم تسلطية. ولن نحاول فى هذا 
الفصل تفكيك الروابط السببية المركبةء ويكفينا الآن الإشارة إلى الرابطة القوية 
الموضحة فى الشكل :4-١‏ وأنها تظل باقية مع ضبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
القومى وتحديد التفسيرات الأساسية الممكنة. 

أحد التفسيرات المحتملة أن المؤسسات الديمقراطية تؤدى إلى ظهور قيم التعبير 
عن الذات المرتبطة بها ارتباطا وثيقا للغايةء أو لنقل بعبارة أخرى إن الديمقراطية 
تجعل الناس أصحاءء سشحداء متسامحين: واثقين ببعضهم كما أنها تفرز قيم ما بعد 
المادية (لدى الجيل الأصغر على الأقل). وهذا تفسير يستهوى النفس LLS‏ إنه يمثل 
حجة قوية مساندة للديمقراطيةء ويفيد ضمنا أن لدينا القدرة على سرعة تقويم 


187 


اعوجاج غالبية مشكلات العالم: تبنى مؤسسات ديمقراطية. وعش سعيدا على الدوام 


بعل ذلك. 


ولكن لسوء الحظ فإن خبرة شعوب الاتحاد السوفييتى السابق لا تدعم هذا 
التفسير. إذ منذ تحولهم الدرامى فى اتجاه الديمقراطية عام VAAN‏ لم يصبحوا أكثر 
صحة ولا أكثر سعادةء ولا أكثر ثقة ببعضهم» ولا ASÍ‏ تسامحا أو أكثر انتماء للقيم 
ما بعد المادية » إنهم فى الغالب الأعم ذهبوا إلى اتجاه نقيض تماما. وكذلك يمثل 
تاريخ أمريكا اللاتينية فى عدم الاستقرار الدستورى مثالا آخر. 

Laig‏ تفسير بديل يفيد بأن التطور الاقتصادى يفضى تدريجيا إلى تغيرات 
اجتماعية وثقافية, والتى من شأنها أن تجعل المؤسسات الديمقراطية أقدر على البقاء 
والازدهار. ويفيد هذا الرأى فى تفسير لماذا لم تظهر الديمقراطية الجماهيرية 
Yl‏ مؤخرا جدا نسبيا فى التاريخ؟ ولماذا المرجح أكثر أن لا نجدها حتى الآن إلا فى 
البلدان الأكثر تقدما وتطورا من الناحية الاقتصادية. خاصة تلك البلدان التى 3895 
على قيم التعبير عن الذات أكثر مما تؤكد على قيم البقاء؟ 

ولكن التفسير الثانى له مضامينه المشجعة والمحبطة معا. أما السيئ؛ فيه فهو أن 
الديمقراطية ليست بالشىء الذى يسهل بلوغه وتحقيقه بمجرد تبنى قوانين صحيحة › 
إن المرجح تماما هو أنها تزدهر فى سياقات اجتماعية وثقافية دون غيرهاء ويبدى أن 
الوضع الثقافى الراهن للديمقراطية غير موات نسبيا فى الروسيا وييلاروسيا 
وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفيا . 


ls‏ السار ف هاا sua dE‏ هى 5 cle a Cas‏ مدن القروق الما Rss‏ كان 
لصالح التطوير الاقتصادى الذئ يمثل عملية تسارعت وانتشرت فى مختلف plas]‏ 
العالم خلال العقود القليلة الماضية. علاوة على هذاء ينزع التطوير الاقتصادى إلى 
نشوء الظروف الاجتماعية والثقافية المواتية التى يمكن للديمقراطية أن LES‏ فى ظلها 
وتنمو باطراد وتكون قادرة على البقاء. وإذا كانت النظرة محبطة يشأن واقع حال 
Sigal alas]‏ السابق: فاق الشكل ead ja lose gus dao (f= V)‏ يمكن 
أن تكون أقرب إلى الديمقراطية على عكس ما كان متوقعا لها فى السابق. فالمكسيك 
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على سبيل JEU‏ تبدى مهياة للانتقال إلى الديمقراطية . نظرا OY‏ وضعها على محور 
قيم ما بعد العصر الحديث يقارب كثيرا وضع الأرجنتين أو أسبانيا أو إيطاليا. وثمة 
aae‏ آخر من المجتمعات يندرج ضمن منطقة الانتقال هذه من بينها تركيا والفلبين 
وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ويولندا وييرو وجنوب أفريقيا وكرواتيا . 

وعلى الرغم من أن الصين تحتل موقعا متخلفا على هذا البعد» إلا أنها تعيش 
gai dies‏ اقتضادى سر + aus cally‏ كنا oig ule Ud;‏ إن RIS Glas‏ فی ala!‏ 
ati ud‏ عق iple EAE E de coi cai AAG cse ell‏ 
لاف حلى alls‏ ك talyll pall‏ ووؤمتون يقد رتوم ule‏ قن فف Ub‏ 
وأنهم يحتفظون بسيطرتهم على الجيش. ولكن الصينيين يكشفون عن استعداد مسبق 
فى cb eas E‏ ون ها لا dul‏ يخ ASN aiti‏ الو ي neus‏ 
بيت الحرية. 

اا eee‏ علي الى الطريل :الى f Los E ALE‏ اة 
aSiy all y dasa‏ الام دوق bull‏ الظلقة فى ممصن gat sail‏ أن 
ako ee onu da cd a) all‏ جا ease‏ كرات 
للديمقراطية » (لى (YA E‏ والملاحظ أن شواهد الدراسات الاستقصائية عن القيم فى 
العالم لا تدعم هذا التفسيرء ناهيك عن تطور اليابان وكوريا الجنويية وتايوان على 
طريق الديمقراطية ‏ ولكن هذا يفيد أن المجتمعات الكونفوشية يمكن أن تكون أكثر 
Les Fal aaa‏ كان ladies‏ شك ple‏ 
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يؤدى التطوير الاقتصادىء على ما يبدوء إلى حدوث تغيرات ثقافية تدريجية من 
شأنها أن تجعل الجمهور العام نزاعا أكثر فأكثر إلى المطالبة بمؤسسات ديمقراطية. 
وإلى أن يكون أكثر مساندة لها حال نشوئها Jiag:‏ هذا التحول ليس بالأمر السهلء 
كما Gi,‏ لا يحدث تلقائياء ذلك أن أعضاء النخبة المناهضين فى عناد والمسيطرين على 
الجيش والشرطة يمكنهم مقاومة الضغوط للسير فى اتجاه المقرطة. ولكن التطوير 
يميل إلى جعل الكافة أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر احتمالا لأن يقودهم التطوير على 
الطريق لإعطاء المزيد والمزيد من الأولوية من حيث الشعور بالاستقلال الذاتى والتعبير 
عن النفس فى كل مجالات الحياة؛ بما فى ذلك السياسة. وهنا يصبح من العسير بل 
باهظ الكلفة قمع المطاليات من أجل التحرر السياسى » ومع ارتفاع مستويات التطور 
الاقتصادى fad‏ الأنماط الثقافية الجديدة فى الظهورء والتى يتزايد دعمها باطراد 
للديمقراطيةء الأمر الذى يجعل الكافة أشد ميلا للمطالبة بالديمقراطيةء وأكثر حكمة 
ومهارة فى الحصول عليها. 

وعلى الرغم من أن المجتمعات الغنية أشد ميلا إلى الديمقراطية عن المجتمعات 
الفقيرة, إلا أن الشروة وحدها لا تجلب الديمقراطية تلقائيا. إذ لو صح هذا لكانت 
بلدان النفط نموذجا للديمقراطية: ولكن عملية التحديث تنزع إلى إحداث تغيرات 
ثقافية تفضى إلى الديمقراطية. ولكن على المدى الطويل ستكون الوسيلة الوحيدة 
لتجنب نشوء asl yis‏ مطالبات العامة بتطبيق الديمقراطية « هى رفض التصنيع › 
والملاحظ أن قليلين من أبناء النخبة هم من يريدون lS‏ ومن ثم فإن المجتمعات التى 
تسير بالفعل على الدرب لقيام مجتمع صناعى هى التى ستواجه» على الأرجح» 
TES‏ متزادرة فخ أخل NAN‏ الديفةراطية 

وتفيد الشواهد بأن الثقافة لها دور مهم وأكثر حسما من أجل الديمقراطية, 
والذى يتجاوز ما أشارت إليه دراسات العقدين الأخيرين. ويبدو أن متلازمة قيم الثقة 
والتسامح والرفاه والقيم المشاركة التى كشف عنها بعد البقاء/التعبير عن الذات هى 
القيم الحاسمة بوجه Gals‏ ولن يكون بالإمكان على المدى الطويل تحقيق 
الديمقراطية بمجرد إحداث تغيرات مؤسسية أو من خلال مناورات على مستوى 
النخبة. ذلك أن بقاءها رهن القيم والمعتقدات السائدة على مستوى المواطن العادى. 
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(A) 
الاجتماعى‎ JUI رأس‎ 


فرنسيس فوكوياما 


يمكن تعريف رأس JUI‏ الاجتماعى بيساطة بأنه طائفة راهنة من القيم 

أو المعايير غير الرسمية والمشتركة بين أبناء جماعة ماء وتهيئ لهم بذلك إمكانية التعاون 

مع agudas‏ البعض. cise lily‏ وتوف oda elidel‏ الجماعة أن أخرين سوف يسلكو 

على نحو آمين يمكن الركون إليه فإنهم فى هذه الحالة يثقون فى بعضهم بعضا. ويكون 

ولكن تقاسم القيم والمعابير لا ينتج فى se‏ ذاته رأسمالا اجتماعيا GY‏ القيم قد 

تكون خطا. مثال ذلك أن جنوب إيطاليا منطقة يجمع allel!‏ على أنها تفتقر الى 
اجتماعية قوبة. ويروى Ul‏ عالم الاجتماع Gisele gauss‏ القصة التالية: 

يحكى رئيس متقاعد للمافيا أنه حين كان صبيا طلب منه 

«à sil‏ وهو من أعضاء المافياء أن يتسلق جداراء ثم دعاه إلى 

ولكن إزاء إصرار أبيه قفز ‏ وسرعان ما سقط منيطحا أرضا 

على وجهه. والحكمة التى أراد أن ينقلها الأب إلى ابنه هنا 
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تلخصها الكلمات التالية: "يجب أن تتعلم, لا تثق فى أحد حتى 
oly‏ كان ILI‏ أو RACA‏ 


وتتميز المافيا بوجود قانون داخلى صارم إلى أقصى حد يحكم السلم ويسمى . 
أوميرتا Omerte‏ وأن فريق المافيا بوصف JU; eG‏ الشرف". بيد أن هذه المعابير 
لا تطبق خارج حلقة صغيرة من جماعة المافيا. أما المعايير السائدة فى بقية مجتمع 
صقلية فيمكن وصفها فى عيارة "استغل من هم خارج أسرتك مباشرة كلما سنحت 
فرصة collo]‏ وإلا سوف يستغلونك أنت أولا." وكما يفيد المثال الذى حكاه جامبيتاء 
فإن الأمر قد يصل إلى حد أن الأسر ذاتها قد لا تكون موضع ثقة. وواضح أن مثل 
هذه المعايير لا تعزز التعاون الاجتماعىء لذا نجد توثيقا لا حصر له للنتائج السلبية 
الى etal‏ يكل من asse csl Sal a Us‏ الاق هادي daly.‏ كان jie‏ 
إيطاليا تقليدياء وهو من أفقر أنحاء أوروياء مصدرا للفساد المستشرى الذى عصف 
بالنظام السياسى فى البلاد. 


ونجد فى المقايل أن المعايير التى تنتج رأس مال اجتماعيا لابد وأن تتضمن 
موفموعيا ond‏ مق الد و a ee nec peered |e vr‏ راه تى أن هة 
المعايير تتداخل بدرجة كبيرة مع القيم البيوريتانية التى وجد ماكس فيبر أنها حاسمة 
فى نشوء وتطور الرأسمالية الغريية على نحو ما عرض فى BLA GLAS‏ 
التووتستائقة وروخ Eo‏ 

ولا ريب فى أن جميع المجتمعات لديها رصيد ما من رأس JU‏ الاجتماعى, . 
ولكن الاختلاقات Udall‏ فيا بيتها تعلق Ley‏ يمكن أن ed‏ “بعد TEM‏ 
radius of trust.‏ أعنى بذلك أن معايير للتعاون مثل GLY!‏ والتيادلية يمكن تقاسمها بين 
جماعات محدودة من الناس دون غيرهم فى المجتمع نفسه. وواضح أن الأسر مصادر 
مهمة لرأس JUI‏ الاجتماعى فى كل مكان. | 

بيد أن قوة الأواصر الأسرية تختلف من مجتمع إلى آخرء وتتباين أيضا تأسيسا 
على laii‏ أخرى ue ial lid‏ ويظوسن فى uas‏ الحالاك أن Led‏ هنا dats‏ 
العلاقة العكسية بين أواصر الثقة والتقابلية داخل وخارج الأسرة: إذ حين تشتد قوة 
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أحدهماء يتجه الآخر الى الضعف. مثال ذلك أن الأسر فى الصين وفى أمريكا 
اللاتينية تتصف بالقوة والتلاحم» ولكن من الصعوية بمكان الثقة فى الغرياء. كما أن 
مستويات GUY!‏ والتعاون فى الحياة العامة متدنية أكثر بكثير. والنتيجة شيوع 
محاباة الأقارب والفساد العام. oly‏ الشىء الذى جعل الإصلاح البروتستانتى مهما 
فى نظر ماكس فيبر لم يكن أساسا أنه شجع على الأمانة والتبادلية والاقتصاد بين 
منظمى مشروعات الأعمالء وإنما بالأولى أن هذه الفضائل بدأت ممارستها لأول مرة 
على نطاق واسع خارج الأسرة. 

ومن الممكن تماما تشكيل جماعات ناجحة فى غياب رأس مال اجتماعى 
مستخدمين مجموعة متباينة من آليات التازر الرسمية مثل العقود والتراتبيات 
السلطوية «ie asas‏ وهات US Lag aas dd‏ ذلك :ولكن المعاسرغيين 
الرسمية تقلل 5S‏ ,1 مما بسميه الاقتصاديون GS”‏ التعامل' ‏ كلفة الرصد والتعاقد, 
والتقاضى» وفرض تنفيذ اتفاقيات رسمية. ويمكن فى ظروف معينة أن ييسر رأس 
JUI‏ الاجتماعى درجة عالية من الابتكار والتكيف الجماعى. 


ww L4 


igual] الاقتصادية اذ‎ SGN قرا ان‎ cess واش الال‎ isa; 
سبيل إقامة مجتمع مدنى صحى  الجماعات والروابط القائمة بين الأسرة والدولة. إن‎ 
سقوط‎ Ma المجتمع المدنى الذى كان محور اهتمام كبير فى البلدان الشيوعية سابقا‎ 
رأس المال الاجتماعى للجماعات المختلفة داخل مجتمع معقد بأن تتكتل للدفاع عن‎ 
OV التقود‎ 233 alga Uy Lage أن‎ cell سکن يوون‎ cd Graia 

(assay فان نام‎ tll الماع و لحي‎ JUI ul, ol من‎ ai ples 
كأمرين من المفيد توفرهما فى المجتمع» إلا أن من المهم أن نلحظ أنهما ليسا مفيدين‎ 
عصابات المافيا والكوكلوكس كلان من مكونات المجتمع المدنى الأمريكى ولكل منها‎ 
المجتمع الأوسع ‘ وبمثل التازر‎ danas ضار‎ La sl ا مال اجتماعی»› وكلتاهما‎ 
کل من کال ا چوک‎ oos الجماعة في اة او ا را‎ Jas 
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حين تتغير Gill‏ أو الأسواق؛ يظهر نمط مغاير ريما يصيح ضروريا فيه التازر مع 
طائفة من أعضاء جماعة أخرى Gage‏ ثم فإن أواصر التبادلية الاجتماعية التى يسرت 
الإنتاج فى فترة سايقة تصيح عائقا للإانتاج فى فترة أخرى تالية» كما هو الحال فى 
كر سن الشوكاث vee won| aibi‏ اد واستعرا را Tere‏ الاتخصداتي A EO Ue‏ 
يمكن القول إن رأس JUI‏ الاجتماعى أصبح عند هذه النقطة باليا ويلزم خفض قيمته 
فى حسابات رأس مال المجتمع. | 

lly‏ گان «الامكان ala aul‏ راس الال فى متاس ما لأغراكن Sas‏ أو أن 
يصبح مهملا مهجوراء إلا أن هذه الحقيقة لا تنفى الافتراض الشائع أنه شىء من 
افيه أن Rus uso‏ ك راس اال الان س ها حا ووا 
إذ ليس فقط GY‏ بالإمكان أن يصبح شيئًا مهجوراء بل يمكن استخدامه لإنتاج بنادق 
هجومية أو عقار ثاليدوميد المنوم» أو طعاما Y‏ مذاق له وسلسلة طويلة من "السيئات" 
الاجتماعية الأخرى. ولكن المجتمعات لديها القوانين لحظر إنتاج أسوأ السيئات 
الا ا E‏ براه هال dono Alissa dicas‏ 
الف الاستكو امات E cubus IU ype) ae SI‏ من مسي eh‏ 
اجتماعية أقل جودة Gadling‏ من رأس JUI‏ المادى. 

وهكذا كانت نظرة غالبية من استخدموا المفهوم. وأول من استخدم مصطلح 
راش الال haul "ue Lais‏ حويسون هافقان ale‏ 15155 لوضيف مراكز الدارس 
aI‏ فى eet‏ و eee‏ حين pile E‏ الهذا فى عفان 
الكلاسيكى ca‏ وحياة المدن الأمريكية الكبرى' الذى قالت فيه - موضحة - إن 
الشيكات الاجتماعية المزدحمة التى كانت موجودة فى الجاورات PERI easel‏ 
شكلت صورة من رأس المال الاجتماعى الذى شجع الأمن العام.!") واستخدم مصطلح 
رأس JUI‏ الاجتماعى' أيضا كل من الاقتصادى جلين لورى alley‏ الاجتماع إيفان 
oll gay‏ فقن Lasse acest‏ لتجايل مشكلة pig lll‏ الاتتخصادى فى المون الاك 
حيث الأمريكيون الأفارقة يفتقرون إلى أواصر الثقة وروح الترابط الاجتماعى داخل 
مجتمعاتهم المحلية التى نراها موجودة لدى الأمريكيين الآسيويين وغيرهم من 
الجماعات العرقية. وأفاد هذا كثيرا فى تفسير النقص النسبى فى تطوير مشروعات 
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أعمال صغيرة للسود .! أوفى الثمانينيات أدخل alle‏ الاجتماع جيمس (sS‏ 
مصطلح 'رأس JUI‏ الاجتماعى' فى استعمالات واسعة النطاق. وكذلك الحال بالنسية 
الاجتماعى والمجتمع المدنى فى إيطاليا والولايات المتحدة. ۰ 


كيف نقيس رأس المال الاجتماعى؟ 


لم Y seu‏ غلماء p Lata Yl‏ ولا غلماءالاقتصاد انتكيان استتخداء مضطاح 
JUI ual y‏ الاجتماعى als af."‏ علماء p tal‏ حر هن محارت الاقتصبادون 
واسعة النطاق لغزى العلوم الاجتماعية. ويراه الاقتصاديون مفهوما غائما من الصعب 
إن لم يكن من المستحيل قياسه. والحقيقة أن قياس مجمل رصيد العلاقات الاجتماعية 
e tl‏ ال ails e‏ واا aon uelle sal‏ 

وأكد رويرت بوتنام فى Laii" GES‏ الديمقراطية" أن ثمة معامل ارتياط بين نوع 
aS‏ فى aban‏ مناطق ‏ يظاليا وران ESTNE INI‏ 
آخذ فى الاتحطاط فى الولايات المتحدة Xia‏ ستينات القرن العشرين. ويوضح كتايه 
بعض الصعاب المتضمنة فى عملية قياس رأس المال الاجتماعى والتى استخدم فيها 
cos oboe] oss ee re rec ee‏ او | ic eM‏ 
ابتداء من النوادى الرياضية وجمعيات الفرق الموسيقية وحتى جماعات المصالح 
والأحزاب السياسية. هذا علاوة على مؤشرات المشاركة السياسية مثل الإقبال على 
الاقتراع والحرض :على قرا الصبحف:» رتوجة: بالأضافة إلى ها سبق دراسنات 
استقصائية تفصيلية عن استثمار الوقت وغير ذلك من مؤشرات توضح كيف يقضى 
Lec juli‏ سا Ul daily again cole‏ مق des olla‏ اتات مل 
"المسح الاجتماعى العام" Ge)‏ الولايات المتحدة) أو الدراسة الاستقصائية عن القيم 
فى العالم (وتشمل أكثر من ستين بلدا فى العالم) وتقوم على توجيه سلسلة من 
ail Glas ULI‏ والسلوك: 
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- ودار صراع حامى الوطيس ضد التاكيد على أن رأس JUI‏ الاجتماعى الأمريكى 

crashes ياحكوق عديدوة إلى‎ A الجيلي الأخفرين‎ cose على‎ pill فى‎ AA 
:هذا‎ WI الصل‎ (esa gle Lise تزاننوا‎ Ue ae ly ole Lan] أن‎ agi شاق‎ 
بينما أكد آخرون أن البيانات المتاحة لا تستوعب واقع حياة الجماعة فى مجتمع معقد‎ 
اة‎ by gll مكل‎ 

ولكن إلى ile‏ مسالة إمكانية عمل تقدير شامل للجماعة وأعضائهاء توجد على 
الأقل ثلاث مشكلات أخرى تتعلق بعملية القياس بالنسبة لهذا النهج. أولاء رأس JU!‏ 
الاجتماعى له بعد كيفى مهم. اذ LS‏ أشار توكفيل» على الرغم من أن توادى اليولنغ 
أو النوادى العادية يمكن أن تكون مدارسا للتعاون وتنشيط الروح العامةء إلا أنها كما 
هو واضح مؤسسات شديدة الاختلاف عن فرق المارينز فى الولايات المتحدة gf‏ كنيسة 
المورمون من حيث أنوا ع ما يغرسونه من نشاط جمعى « إن Jil‏ ما يقال عن نادى 
pulpal‏ انه ple til abi cas‏ مجك سكلف توس كم قا ula‏ ران JUI‏ 
الاجتماعى بطريقة ملائمة وكافية تستلزم أن نضع فى الحسيان طبيعة النشاط 
الجمعى الممكن للجماعة: الصعوية الجوهريةء قيمة منتج الفريق» وما إذا كان بإمكانه 
النهوض بالمهمة فى ظروف معاكسة ‏ الخ. 

اة aca‏ حى يهنا سكن أن tos EE e les Piso uasa‏ 
“Zula!‏ لأغضتاء الحعافة: Le al‏ يفتكن أن due eed‏ تن اله ULM sla‏ 
إذ على الرغم من أن كل الجماعات تحتاج إلى رأس مال اجتماعى للعملء إلا أن 
بعضها يؤسس أواصر للثقة (ومن ثم رأس مال اجتماعى) خارج مجال العضوية. 
وأشار ماكس فيبر فى هذا الصدد إلى أن البيوريتانية أكدت على الأمانة ليس فقط مع 
أبناء الجماعات الدينية الأخرى» بل مع البشرية جمعاء. ونجد من ناحية أخرى أن 
معابير التبادلية يمكن تقاسمها فقط بين فئة ثانوية صغيرة من أعضاء الجماعة. ولكن 
إذا تحدثنا عن أعضاء جماعة كبيرة مثل الرابطة الأمريكية للمتقاعدين: والتى تضم 
ASI‏ من ثلاثمائة مليون عضو لا نجد سببا للتفكير فى أن أى عضوين منها سوف 
يثقان فى بعضهما أو سوف يحققان عملا مشتركا بالتعاون والتنسيق فيما بينهما 
لمجرد أن كلا منهما سدد المستحقات السنوية للمنظمة نفسها التى ينتسيان إليها. 
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XK AE islas,‏ النهائية لار du Gall‏ السلسة .أن كمة جماعات تعمل يتشا 
من أجل شيوع التعصب والكراهية. بل والعنف تجاه من ليسوا أعضاء فيها. 
مثال ذلك أنه على الرغم من أن جماعة كوكلوكس كلان وأمة الإسلام وميليشيا 
ميتشيجان يتمتعون برأس مال اجتماعىء إلا أن مجتمعا مؤلفا من هذه الجماعات لن 
باو Ja clan‏ .ريما يكف عن إن كين pies‏ اطبا را للاحظ إن هذه العم اعات 
تعانى من مشكلات خاصة بالتعاون مع بعضهاء ولعل الأواصر الوحيدة التى توحد 
مجتمعها المحلى من شأنها أن تجعلها أقل استعدادا للتكيف بالحيلولة دون التأثير فى 
li‏ الح 

ويجب أن يكون واضحا أن إدراك عدد مقبول يعبر عن رصيد رأس المال 
elated!‏ لجع كيين sans‏ مكل الولانات ا لحد عمل أقرت الى الستحيل: 
إن لدينا بيانات تجريبية لها مصداقية متفاوتة تتعلق فقط بفئة ثانوية من 
الجماعات القائمة فعلاء ولا يوجد إجماع على وسيلة الحكم على الاختلافات النوعية 
فيما CE Uses‏ | 

ويمكن بالمقايلء بدلا من قياس رأس JUI‏ الاجتماعى كقيمة إيجابية أن نقيس, 
وهذا هو الأيسرء غياب رأس JUI‏ الاجتماعى عن طريق تقديرات تقليدية للأعمال 
الضارة بالمجتمع مثل معدلات الجريمةء والانهيار الأسرى» واستخدام العقاقير 
ارذ و cat ocnlos‏ وها od er ee‏ اخ Eris ic opa mee‏ 
إن رأس JUI‏ الاجتماعى يعبر عن وجود معايير للتعاون» فإن الانحراف فى حد ذاته 
معو عرق الافشهان الى uly‏ فال ol abt! cols ue Lai ad‏ الال DAY cle‏ 
الوظيفى للمجتمع متوفرة وأكثر كثيرا من المعلومات عن أعضاء الجماعات ومتاحة فى 
TENTE NE‏ | 

ولكن ثمة مشكلة واحدة وشديدة الخطر إزاء استخدام المعلومات عن الاختلال 
ols ce based] cas ull‏ سل لراش الال الاجتماغى: Pat‏ شك فى أن 
المعلومات لا تخضع لمبدأ التوزيع؛ إذ من المعروف أن رأس JUI‏ موزع بطريقة غير 
مستوية داخل المجتمع (على نحو ما يبين من دراسات قياس رأس المال على أساس 
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نوزيع الشروة أو الدخل). لذلك فإن من المرجح أن رأس المال الاجتماعى غير موزع 
بصورة متساوية  Sl‏ ثمة شرائح تتصف بروح عالية فى المشاركة الاجتماعية» ويمكن 
أن نجد مجموعات منظمة ذاتية موجودة فى الوقت ذاته مع جيوب تتصف بالتشتت 
المفرط أو بأمراض اجتماعية. 


أصل الأخلاق 


inis ندرا‎ Lass ك ا‎ |e لمن كتا حارو الع‎ ce Lat EET coat; 
الأصوب أنه نشا‎ aly. جيلا يعد جيل يحيث لو فقد استحال استرداده‎ JU s VI 
تلقائيا على امتداد الزمن من خلال البشر وهم يمارسون حياتهم اليومية › لقد نشأاً فى‎ 
المجتمعات التقليديةء ويتولد فى المجتمع الرأسمالى الحديث من خلال الممارسات‎ 
اليومية للأفراد والمؤسسات.‎ 


شكل ١ - A‏ متصل من المعابير 
ول ارا ا ay easy E‏ قد رانين Ud‏ اا 
Lak‏ ا pal ye baal GS-0‏ اواد النكرية فى Soll, Alsi‏ 
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الاتتصنادية حول Gly al‏ التى هى lpia‏ افتضل fil‏ على النظام AEN‏ 
ونعرف أن فريدريك فون هايك dol‏ من وضع حجر الأساس لبرنامج دراسة ما سماه 
pUbull‏ الك الارن cel “ig pital‏ »تسمل arom‏ الت اغد اهاد sadly E‏ كنات 
المشتركة التى تهيئ للأثرياء إمكانية العمل معا فى مجتمع رأسمالى C),‏ 

ولب E‏ دون eta‏ رن الفلا | ay weep ce‏ | شف ee oo‏ دراي 
ولكن من المفيد أن نتبين أن النظام يمكن أن Lala‏ من مجموعة مصادر ممتدة 
من أنماط سلطة تراتبية ومركزية إلى تفاعلات الأفراد التلقائية وغير المركزية للغاية 
| الشكل ١ - A‏ يوضح هذا المتصل ] . 

ويمكن للنظام التراتبى أن يأخذ أشكالا كثيرة ابتداء من الشكل المفارق (مثال 
موسى الذى نزل من فوق جيل سيناء حاملا الوصايا العشر)» وحتى الشكل الدنيوى 
كأن تعلن هيئة الإدارة العليا عن نظام جديد يحكم العلاقات بين العملاء. كذلك فإن 
aaa‏ القوي Oa iei yall Je oll cya e lass] Lie Lati Re gita) Sante gual al‏ 
قوى الطبيعة وحتى المفاوضات محكمة التنظيم بين رجال قانون بشأن حقوق المياه 
الجوفية « والملاحظ days‏ عام أن المعايير التى LAS‏ عفويا أميل إلى أن تكون غير 
شكلية ‏ بمعنى أنها غير مسطورة ولا معلنة ‏ بينما المعايير والقواعد التى تنشاً عن 
Ja Eun ds‏ إلى staat algal oe a‏ أن Sis‏ 
أى النصوص المقدسة أو بيان التنظيم البيروقراطى وجميعها مكتوية. ونجد فى بعض 
الأحواق asia!‏ الفاضئلة بين e Lil]‏ 'العقوى unl ill esi s‏ غير deadly‏ مكال ذلك 
أن القانون العام فى البلدان المتحدثة بالإنجليزية كبريطانيا والولايات المتحدة, يتطور 
تلقائيا من خلال تفاعل العديد والعديد من القضاة والمحامينء ولكن من المقرر أيضا 
ا ا على اا ای الع 

ويمكن أن نرسم معالم متصل آخر للمعايير الناتجة عن الاختيار العقلانى 
pola,‏ للوروةة NE Le Eos‏ تدافا هذا ال حاتت ريع صقر 
aa‏ الاستماعنة sled‏ الها فاا كل مكراد سكف بن ا اكرات 
وك ate: 1c sani) ao‏ السو e A eus a busto‏ كلتم آنا 
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مصفوفة رباعية لأريعة أنماط محتملة من المعايير. وجدير بالملاحظة أن كلمة عقلانى 
المستخدمة هنا تشير فقط الى أن المعايير البديلة نوقشت بوعى وقورنت قبل ذلك 
بزمن. ومن الواضح أن الحوار العقلانى يمكن أن يؤدى إلى اختيارات رديئة لا تخدم 
المصالح الحقيقية لمن وضعوهاء بينما يمكن لمعايير لاعقلانية أن تكون عملية تماما على 
نحو ما نجد المعتقدات اللاعقلانية التى تدعم النظام الاجتماعى أو النمى الاقتصادى. 

ويتطابق هذا التمييز بين العقلانى وغير العقلانى من نواح كثيرة مع الحد 
المبحثى الفاصل بين ale‏ الاجتماع والاقتصاد. إذ إن علم الاجتماع فى نهاية الأمر 
مبحث مخصص لدراسة المعايير الاجتماعية. ويفترض علماء الاجتماع أن البشر إذ 
يكبرون وينضجون انما ينشأون اجتماعيا Jats‏ سلسلة كاملة من الأدوار والهويات ‏ 
كاف أ عامل أو هخرف أو ام a sail‏ واد هدو السلسلة مقو الت عق 
المعابير والقواعد المركبة. وتعمل هذه المعايير على تقوية أواصر المجتمعات التى 
La Lao 14543 uà iiy Lal Rio lara:‏ على sl Gi gl‏ التى يمكن لاس أن 
يؤثرونها فى gels‏ 
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شكل Y - A‏ عالم المعايير ( أ ) 


رؤى نافدة للاقتصاديين 
أولى الاقتصاديون على مدى الجيل الماضى اهتماما متزايدا لأهمية المعايير 
sel silly‏ فى الحياة الاقتصادية . وأوضح رونالد هينر أننا كبشر لا نستطيع أن نتخذ 
قرارات عقلانية مع كل ما يعرض لنا فى حياتنا iragai‏ إن لو فعلنا ذلك سيصيح 
سلوكنا سلوكا يتعذر التنيؤٌّيه. كما ستصاب حياتنا بالشلل ما دمنا لا نكف عن 
حساب وتقدير ما إذا كنت أدفع بقشيشا للنادل وكم, أو أناقش سائق سيارة الأجرة 
بشأن الأجر المطلوب» أو أن أدخر مبلغا غير المبلغ الذى اعتدت أن أودعه كل شهر فى 
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Giada) se Leal Glin‏ أن الشى dll | Sad Ee‏ اتر هو أن ركا قا غد 
تبسيطية على سلوكهم حتى وإن لم تكشف هذه القواعد دائما عن قرارات صائبة فى 
كل حالة. ذلك لأن عملية اتخاذ القرار عملية مكلفة فى ذاتها وغاليا ما تستلزم 
معلوناف غر متاحة Abl: oi‏ 

إن المبحث الثانوى فى ale‏ الاقتصاد عن "النزعة المؤسسية الجديدة" يدور كله 
حول ملاحظة أن القواعد والمعايير حاسمة بالنسية للسلوك الاقتصادى العقلانى. وإن 
ما Saas)‏ المؤرح الاقتصادى. دوحلاس تورث 'مؤسيسية" هو معيار أو acl‏ رسمدة 
أو ol‏ رسفية اكه التفاعل ا ce oss‏ اللشوى © روع paella‏ حا 
من أجل خفض كلفة التعامل. إذ لو لم تكن لدينا معايير تستلزم كمثال احترام حقوق 
الملكية. فسوف نضطر ull‏ أن نبحث ونتفاوض يشأن قواعد ILI‏ على أساس كل 
خالة على pansy San‏ أن LAGS Lea,‏ قد لا مؤدئ إلى Jalà‏ شوقن oU ad of‏ 
ولا gl‏ نمو اقتصادى 5 

Y lisa,‏ يختلف الاقتصاديون عن علماء الاجتماع فى التأكيد على أهمية 
الأنثرويولوجيا) أفضل كثيرا فى وصف المعايير الاجتماعية منهم فى تفسير كيف 
أصبحت على هذا النحو. àl‏ الملاحظ أن الكثير من العروض الاجتماعية ترسم صورة 
استاتيكية للغاية عن المجتمع البشرىء» ويرون على سبيل المثال أن الصبية من الطبقات 
الدنيا فى المجاورات الإيطالية داخل نيويورك يتآثرون فى تنشئتهم الاجتماعية 
'بضغوط جماعة “Gayl‏ للانضمام إلى العصابات. . 


بيد أن هذا الضرب من التأكيد يثير سؤالا عن من أين نشأت فى البداية معايير 
جماغة الأقران. إن بإمكاننا تتبعها جيلا أو جيلين فى الماضىء ولكننا سنجد أنقسنا 
فى النهاية صفر اليدين من أى دليل عن الأصول البعيدة لنشأتها. وسيق أن ظهرت 
ذات.يوم مدرسة “diy‏ فى ale‏ الاجتماع والآنثرويولوجياء ly‏ حاولت استكشاف 
أسبات Tiedt‏ عقلاتنة كفس اقش القواعن الختا عة غرانة Ja giat‏ ذلك Lei‏ 
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عرزت تحريم الهندوس أكل لحم البقر إلى أن البقر فى واقع الحياة من المصادر التى 
يتعين حمايتها من أجل استخدامات أخرى مثل الحرث وإنتاج اللبن. ولكن ما لم يكن 
بالامكان D paui‏ هو لماذا مسلمو call‏ الذين واجهوا نفس الظروف الايكولوجية 
والاقتصادية يأكلون لحم البقر باستمتاع شديد, أو لماذا استمر التحريم راسخا عندما 
E‏ کان کرک al Ps‏ ناخ ausus‏ كل لهم Sad 2550] gaol‏ 
أستراليا أى الأرجنتين. 

وخطا الاقتصاديون خطوات أكثر يعد أن كانوا فى السنوات الأخيرة 
نشأت المعايير والقواعد الاجتماعية. ولا ينكر الاقتصاديونء كما لاحظنا فى السايق, 
- أن النشاط البشرى تقيده وتحكمه قواعد ومعايير من كل الأنوا ع: ولكن كيفية توصل 
البشر إلى هذه المعابير هى فى رأيهم عملية عقلانية» ومن ثم قابلة للتفسير. 

وتوخيا لزيد من التبسيط تبدأ نظرية اللعب الاقتصادية من مسلمة تفيد بأئنا 
لسن aem‏ هه ا طن D‏ اما د es‏ ا عرة فكام عقيف TE‏ نمك اننا 
فى حا كتيرة ole NH ode p Ld! Like‏ غل نحو 2S)‏ فا )15 pee Uiglad Le‏ 
آخرين» ومن ثم ننتهى بوضع معايير تعاونية بناء على تفاهم متيادل SI‏ تحكم 
(مع افتراض أن الآخرين سوف يلتزمون السلوك الغيرى أيضا). وتحاول الرياضيات 
التى ترتكز عليها l3‏ .4 اللعب أن تفهم الخطط البعيدة (الاستراتيجيات) التى يتحرك 
ctl‏ على مان الال ا إلى aga AI,‏ 


تراث تاریخی 


دين شعبى 
تحريم الاتصال الجنسى 
معابير قائمة 


على أساس نيولوجى 


شكل alle Y- A‏ المعايير 


وإذا حاولنا تحديد مواقع أنماط مختلفة من المعايير داخل الشكل الرياعى السابق, 

فسوف تنتهى إلى شىء يشبه شكل ۸ -۲. 

sas‏ كمثال معابير ساحات تجمع السيارات تدخل فى المريع العقلانى الخاص 
بالتولد التلقائى » معنى هذا أن القواعد تطورت Gay‏ نظام لامركزى» ولكن» كما هو 
مفترضء بعد نقاش ومحاولة وخطاً من جانب المشاركين. ويندرج القانون الرسمى, 
سواء صدر عن نظام ديكتاتورى al‏ ديمقراطىء فى المريع التراتبى العقلانى» على نحو 
ما هو الحال بالنسبة لكتابة الدستور والهندسة الاجتماعية وكل الجهود الأخرى 
الرامية إلى توجيه المجتمع من القمة. ولكن نجد من ناحية أخرى أن القانون العام 
تولك كما توفت قواعد ساحة deesse Lo Ea oes call‏ أن حفن sil‏ 
الشعبية (مثل الطاوية والشنتوية فى شرق أسيا) والممارسات الثقافية شبه الدينية 
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ربما تطورت بطريقة لا مركزية ولا عقلانية. لذلك فإن هذه الأشكال من المعايير الدينية 
تندرج فى أسفل الريع الأيسر والريع الآيمن على الترتيب » وأخيرا ثمة معايير معينة 
تأسست لأآسباب بيولوجية وتندرج بشكل راسخ داخل الربع الخاص بالمعايير التى 
تولدت عفويا ولا عقلانيا. مثال ذلك تحريم الاتصال الجنسى بالمحارم المشار إليه فى 
هذا الربع » وتشير أحدث البحوث إلى أن تحريم الاتصال الجنسى بالمحارم عند 
البشر تقليد متبع» ولكنه مع هذا يستند إلى مشاعر نقفور طبيعية يشعر بها البشر إزاء 
Tassie cole e gati‏ بن الأقارت المقرين جدا: 

Ul,‏ أن نفترض أسوة بكثيرين آخرين: أنه مع تحديث المجتمعات تكون نشأة 
المعايير أقل فى الربع الأدنى منها فى الربع الأعلى. خاصة فى الربع الأعلى الأيسر 
cal)‏ ابواسطة السلطة الماكمة):وإذا ls‏ المضتطمات الت cua!‏ بالتهديث على 
لسان علماء اجتماع من أمثال هنرى مين وماكس فيبرء وإميل دوركايمء وفرديناند 
تونيس - وهى العقلنة و« الروتنة » أو شيوع البيروقراطية: والانتقال من الوضع إلى 
العقد ‏ نجد أنها جميعا تشير إلى أن السلطة التشريعية العقلانية والرسمية هى التى 
كانت لها الغلية والهيمنة فى الدولة وأنها هى المصدر الرسمى للنظام فى المجتمعات 
sa o had‏ كل هن Tabs‏ القوضن فى lea‏ القواعد الككوية يشان غلاقات 
الجنوسة المعايير الثقافية للتمييز بين الجنسين [داخل مصنع أمريكى حديث أو مدرسة 
يعرف أن المعايير غير الرسمية لم تختف فى الحياة الحديثة وليس من المرجح أن 
تختفى فى المستقبل. 

ونظرا لأن الناس أميل إلى أن يكونوا أكثر Ges‏ وإدراكا بالمعايير الصادرة عن 
سلطة تراتبية مما هو الحال بالنسبة إلى النظام الممتد للتعاون البشرى" الذى قال به 
elle‏ فإن من المفيد أن نتأمل مليا الريعين الموجودين على الجانب الأيمن من شكل 
Y—A‏ . اذ سنيداً هنا فهم مدى وحدود النظام العفوى. لقد أصبحت عبارة التنظيم 
اللات a‏ مدل co‏ على ال الحسة لس Ug lesen o Eee da‏ ايها 
بل uns‏ على لفان أناطرة Glas‏ 'المعلزحات وم هاري الأدارة siiis‏ هدر 
قطاع الأعمال. ولكن بالإمكان أن تظهر فقط فى إطار ظروف مميزة ومحددة» دون أن 
تكون صيغة كمية وشاملة لتحقيق التازر بين الجماعات البشرية. 
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قواعد للمجموعات 


Est‏ على هى desde‏ الاي أن كدي د ج الب aie) lial‏ ار 
عن all‏ الغنفوي Teall dà e Lal, aL ae Ge optus‏ مكل القانون 
a osa‏ نوا E EES‏ العام وكا الكثون Sie Goals‏ ن هذا idi‏ هب 
على Liia‏ معايير تتعلق بحقوق oly COLS‏ ما يسمى موارد التجمع المشتركة 
الكو تتفاسيها ebd, ON ge M Oa o organs ee ed P‏ :وداه rare POR‏ 
aly dis‏ لبو eS 2 gas‏ ضحي | زاج Siglo‏ ا xis Lay‏ 
U‏ يسميه جاريت هاردن تراجيديا ON LS itil‏ 
ose RA‏ افكت إلى كار Rue Lt‏ وى الاقزاط فى ase‏ الما من الان 
ga Sl ill‏ اسا اللا ع T eas‏ أن مشكلة لقاع هوا رن Ses‏ كه سكن 
حلها فقط عن طريق سلطة تراتبية مما يفترض قيام دولة متلاحمة أو هيئة فوق قومية 
مسرا عن الت 

ی da UR‏ ا اق ع casos Eod le‏ فى ورا و zs eet‏ 
اقترح aae‏ من الاقتصاديين Lag‏ آخر أكثر عفوية. ويعتبر مقال رونالد كوز AE LA‏ 
اللفة e ase‏ الى end] ose La os‏ هي الو اا لوال يد ised‏ 
القانون والاقتصاد. ويؤكد كوز فى مقاله أنه حين تكون كلفة التعامل صفرا قان gÍ‏ 
caua‏ فى gal)‏ ال das Gall‏ لوكو له ر على تحن الود ON)‏ 
وطبيعى أن المشكلة فى تطبيق فرضية كوز على مواقف عالم الواقع هى أن كلفة 
التعامل تكاد لا تكون صفرا 3l , KEW‏ المعتاد أن الأفراد الذين يعملون يشكل شخصى 
يتحملون كلفة الوصول إلى اتفاقات منصفة مع بعضهم البعض» خاصة حين يكون 
el eg ya aaa‏ إن SG‏ انا تمن E‏ 

ونلحظ من Gab‏ أخرى أن كلفة التعامل ظلت منخفضة كثيرا فى oY Le‏ كثيرة 
حتى أن الاقتصاديين استطاعوا تحديد عدد من الحالات المثيرة للاهتمام عن التنظيم 
الذاقىء gad obits ally‏ المعابين Sae Lata Y]‏ خلال غعلية مق gae ill‏ الى القمة. 
ويصف رويرت سوجدن قواعد تقاسم الخشب الذى تجرفه المياه إلى السواحل 
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الانجليزية حيث الحصاد لاول القادمين. ولكن شريطة أن يكون كمية منواضعة OI‏ 
ويقدم Ul‏ رويرت أليكسون عددا من الأمثلة عن القواعد الاقتصادية العفوية. من ذلك 
pests cj‏ الان الاتويكين فى Cual‏ التاسى عقر (tS Le WILE‏ مسد ale yi‏ 
سبيها أن سفينة ما تصطاد حوتا بحربة الصيد» ولكنه يفلت منها لتصطاده وتبيعه 
سفينة أخرى لم تبذل lage‏ ولا Lids‏ لاصطياده. وهنا استحدث صائدو الحيتان 
degen‏ امل اة وكير dau)‏ من pull ael pill‏ هذه aiiis clil oll‏ الخد 
بالتساوى OV,‏ 

ويهر LI‏ أن القدن الأكين Go‏ الدرانسات عن aU‏ المفوى lis‏ عليه pall‏ 
الحكايات» ولا يعطينا تصورا جيدا للكيفية التى نشأت بها فعلا المعايير الجديدة 
بطريقة لا مركزية. ولكن دراسة أليتور أوستروم تمثل استثناء من هذا. إذ جمعت 
a‏ .+ ةا Ula‏ ووا Ge‏ شواون ASLAN clroaill‏ ومو AIS aae‏ 
سمح لها بأن تستهل عمل تعميمات مدعومة تجريبيا عن OM ALBI‏ وانتهت إلى 
Sols lagi cba uid stas [o as do best‏ محلفة إلى dole‏ 
AST lE aal sud‏ مما كان Laits‏ فى Pl aan aly ILI‏ :هذه الول 
aola yg ed Y‏ ا الى ملكنة dole‏ (الخل SS) aL is (gall‏ الاقتضادين) 
Lyall Ls f Ys‏ هعيب «Lia is gill Pall) exl dl‏ غير (sa E‏ 
s‏ اللمتطزاعت e lacis D‏ تكن Duc sad e$‏ .“أو روسيمدة ascia Ed‏ 
الموارد المشتركة يطريقة منصفة ولا تؤدى إلى استتفاد أو استهلاك الموارد قبل 
emery pe fy‏ هده الكل ots‏ الشترظ الذى محل جف ced E‏ ذاث الوكين 
سهلة الحل: التكرارء» بمعنى أنه إذا عرف الناس أنهم مضطرون إلى الاستمرار فى 
ال os Data EE‏ لجا ووه ا ا Tes‏ نفك لقن لماو الل sales‏ 
alatal equal aliua a el as‏ وة اسم ad‏ كنا ستول اها 
Gs Cala ea‏ حتف كن pees‏ 

ويبدو واضحا من دراسة إلينور أوستروم وآخرين أن النظام العقوى Y‏ يحدث 
الا فى ظروف معينة ومحددة جيداء وأنه فى حالات كثيرة اما أن يفشل ولا يتحقق 
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عمليا أو يفضى إلى حالات ليست خيرا من وجهة نظر المجتمع فى مجموعه. وتشير 
أوستروم الى أن هناك حالات كثيرة لجهود فاشلة اذا أخفقت فى تأسيس palaa‏ 
cet esa‏ تفن ناذا ۷ ك Dalai‏ تادر ةغلل الول الى ازل 
النظام العفوى. 

الفح القع ماكو [السوق ا فک الق P lec hg‏ اك اة 
كلما ازداد 3I de load | B‏ يصبح من الصعب أكثر مراقية سلوك is!‏ فرد 5.39( إن 
عددا من الأطباء الأخصائيين أو عددا من المشاركين فى مؤسسة قانونية يمكنهم على 
الأرجح på yas FE‏ | اذا كان أحدهم لا Jiu‏ الجهد اللازم أسوة age‏ ولكن لا يصدق 
تفرض تحديد أعضاء بذاتهم من الجماعة للتخصص فى هذه الأنشطة. 
al‏ عون فحيورة العماعة: ا KC EI‏ الناس ان يدهاو ا ويشرهوا هن 
عضوية الجماعة حسب رغبتهم أو إذا لم يكن واضحا من هو العضو (ومن ثم من له 
حق الاستفادة من الموارد المشتركة للجماعة) سوف يتضاعل الحافز لدى الأفراد 
لاع ومسل ool‏ الال اخ اع إلى اقا ف المجادرات ال لا ss‏ 
فيها صفات البقاء والدوام مثل المجاورات التى تتعرض لتغيرات اقتصادية سريعة 

التفاعل | Si ol : Sal‏ | لمجتمعات ceil!‏ در ستها الينور أو ستروم والتى نححت 
فى حل مشكلات موارد التجميع المشتركة هى مجتمعات تقليدية. ol 3l‏ هذه 
qd‏ الج o da‏ نوالا ب E‏ ذلك لان الان ون siia‏ 
فقط اذا عرفوا أن عليهم مواصلة التعامل مع بعضهم البعض ولفترة طويلة قادمة. 
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septa fie caben pile كسس‎ GET ae ن‎ EA 
ااه وو‎ Lael نها‎ Slat! وجوه مر من الفا اللنييقة شر ةي‎ 
Lada اة‎ el Ll لبس مواقا فق من كلمات» يل من‎ Iria Ling old LALA 
وعادات شخصية تكشف عن النوايا » وتساعد الثقافة الناس على‎ dagh وتعبيرات‎ 
,من الل لقيو‎ Jas تفل قواعد ساك‎ ula alil اتان من‎ caa 
وتتوفر لدى الناس رغبة كبيرة فى المطالبة بعقاب‎ c بتصرفات الأفراد داخل المجتمع‎ 
sel gi لانتهاك‎ Tally القواعد القى تنصن عليها شقافتهم على هكس الخال‎ csi هن‎ 
ثقافة الآخرين.‎ 

القوة والعدل : كثيرا ما تعكس المعايير الاجتماعية غي الرسمية قدرة جماعة ما 
على الت e‏ رها ,فقيل E‏ هن بحيث: الأروة أو القؤة أو asus agi‏ 
أل القدزة juil Sexy al lg pali call la co gf Aida‏ مغاس EERE‏ 
بذاتها معايير غير عادلة حتى gly‏ كانت مقبولة Legh‏ واختيارا من المجتمعات 
MISERE NM‏ شرن acd Sig) tad‏ 

olf‏ الاختيارات السيئة : تظهر المعايير إلى الوجود حتى وإن كانت غير عادلة 
أو غير منتجة أو عديمة الكفاءة. وهنا يمكن للمرء أن يؤكد أنها سوف تختفى تلقائيا 
للحي مجن :وهو odo ool‏ يتاك asbl leue‏ 0ار كر ما els‏ 
الور اعات غ os‏ و de‏ افو اف كلا ads EEE‏ نان db sis bos‏ 
ال ن اها cese eoe‏ اوا ales o isa sess‏ هو 
وال و ON‏ الشريرة أو ع اكا ا pie‏ النتعة ELIT ON‏ 
قن de Oy PC‏ نى dios‏ ميت وة التقلية والقراكووالناشية 
الاجتماعية والشعائر. 


إن رأس المال الاجتماعى يمكن أن يتولد عفويا داخل الجماعات الصغيرة 
والمستقرة نسبيا حيث يبلغ عدد المشاركين فيها بالمئات أو فى بعض الحالات بالآلاق. 
ويمكن أيضا أن يظهر وسط مجتمعات old‏ تعداد سكانى ضخم بها مسيقا حكومة 
وسيادة قانون. ويكون هنا فى الحقيقة نتاج مهم لسيادة القانون. ولكن حين تصبح 
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gae cole Coal‏ الاه cole Las.‏ كييرة هذا يصب titel‏ ,من caia‏ الماك 
العامة أمرا غير محتمل (مثال من (gall‏ سيناقش قواعد العملء ومن سيراقب 
المتسلقين» ومن الذى سيتولى مهمة فرض ال معايير وما أشبه). والملاحظ أن القائمة 
التى أعدتها ألينور أوستروم بالقواعد الخاصة بموارد التجمع المشتركة تتضمن 
ا tee‏ ا ل ل PETERE‏ 
عادة بالمنظومات الثقافية الكبيرة والمهمة. وواضح أن الدراسات عن النظام العفوى 
pauca] acad‏ توه الها هو التق xa caudis s E d Sce‏ 
أو الحماعات اللغوبة a8 yall‏ أو الحضارات. أما كلمة الثقافة de gill‏ يحرف كدير سواء 
ثقافة إسلامية أو هندوسية أو كونفوشية أو مسيحية ‏ فليست لها جذور عفوية. 

وجدير بالذكر أن نموذج شكل Y- A‏ المؤلف من أربعة p Gol‏ ما هو إلا إطار 
تصنيفى لكى نبدأ فى التفكير لكى نعرف من أين صدر حقيقة رأس JUI‏ الاجتماعى 
فى المجتمعات المعاصرة. وواضح أن loi‏ الناس بشأن مصدر معايير التعاون آراء 
مصبوغة إلى as‏ كبير بانحيازات أيديواوجية وكأنها تشير من Gal‏ كان يجب أن 
تصدر: اذ يظن المحافظون التقليديون أنه من الأولى أن تصدر عن الدين وعن مصادر 
أخرى Lisi‏ غير Lilie‏ موقعهنا فى الريغ الأدتن على الهاف Laie peut)‏ 
الليبراليون الذين يضيقون بأعمال الأسواق المتحررة من القيود' فيريدونها صادرة 
فق Sle cle‏ فى ra ca d 6 oet‏ القولة Lal; Doa‏ اسان الحرية ف 
الفكر وفى العمل سواء من اليسار أو اليمين فإنهم يأملون GL‏ تصدر من الجانب 
الأيمن للنظام العفوى « ولكن حرى بأن يبدو واضحا أن كل ريع من هذه الأريا ع فى 
Xe pasa eds Tuell A‏ عا ala oly pa IG coal OY‏ الأريفة اراس 
الال Salina ila [uana po aano. Jeli oe ie Y]‏ | 

وتلعب القوانين الرسمية دورا مهما فى تشكيل المعايير غير الرسمية, كما هو 
حادث بالتسية لتشريع القوانين المدنية فى الولايات المتحدة. هذا Lois‏ المعايير غير 
الرسمية من شأنها أن تجعل نشوء أنوا ع معينة من المؤسسات السياسية أكثر أو أقل 
احتمالا: ويظل الدين مضدرا مهما للقواعد والمبادية الثقافية ختى فى المجتمعات aji‏ 
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المسبغة العلمانية الواضحة. وتخضع القواعد الدينية فى الوقت ذاته لعملية تطور 
تلقائية عند تفاعلها مع بيئة تاريخية معينة لمجتمع ما » ولكن فهم هذه العلاقات, 
وإعداد خريطة توضح مصادر القواعد الثقافية المطبقة عملياء فهذا يمثل مشروعا 


)4( 
الفساد والثقافة والأسواق 


سيمور مارتن ليبسيت و جابرييل سلمان لينز 


الاهتمام الواسع بالمتطلبات الاجتماعية للديمقراطية والتطوير الاقتصادى حفز 
الى dust.‏ عن a iati‏ مق خت مداه وفنا dabas SIG ya‏ 
الفصل الجمع بين التحليل النظرى والتجريبى للفساد. وتأسيسا على مناقشة الفساد 
فيما بين الثقافات على مدى التاريخ نسجل بعض النتائج التجريبية التى استقيناها 
من البحوث والدراسات. ثم نحاول بعد ذلك دمج هذه النتائج ويعض البحوث الأصلية 
فى إطارين نظريين: مخطط الوسائل ‏ الغايات والمستمد من دراسة رويرت ميرتون 
colos al,‏ مح indi‏ من وار SEG‏ 

Le‏ هو الفساد؟ يقدم دارسو الموضوع تعريفات مختلفة. ويقول أرنولد 
هايدينهايمر فى الفساد السياسى" إن كلمة الفساد لها تاريخ تولدت من معان 
Sitch set. dede alise ey Ya‏ وا Gold‏ 
EY‏ السات و ف PONE RIEN E ETE TIN‏ 
مشروعة ‏ كسب شخصى على حساب الجمهور. 

ل الاد را في ell‏ ا ال الركية dl‏ خض القدية 
وإسرائيل وروما واليونان وحتى عصرنا الراهن. وعرفت الفساد جميع النظم 
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discal eli dons sv اما لبه و‎ Ge E39 a Eae il 
والمسلمة والهندوسية والبوذية والمؤسسات الدينيةء ولكن بالطبع لم يكن ذلك بقدر‎ 
مساو فى جميع الأحيان. ونظرا لشيوع الفساد واطراد بقائه على مدى الزمان»‎ 
كاختلال وظيفى‎ Gallas بعد زوال » يسود اعتقاد أن لا سييل إلى‎ Gase واحنمالات‎ 
دمكن الحد منه يجهد بشرى هادف. وغاية البحث محاولة بيان لماذا يزداد الفساد فى‎ 


زمن dias‏ ومكان بذاته أو فى ثقافة محذله دون سواها . 
جدول 4 - ١‏ دليل الفساد 199A‏ 


. أسبتراليا‎ - ١ . -الدانمرك‎ ١ 


Es Ay c ET. 
EOS E TE: 

. المانيا‎ — Vo oy cern ec 

. هونج كونج‎ - ١1 ded 

. سنغافورة . ۷ — التمسا‎ — V 
| الولايات المتخدة‎ - 4 alone 
. الترويج . ۹ - إسرائيل‎ - 4 

0 panne و‎ 
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. الأردن‎ YA . Luda YA 


۲ - البرتغال . YA‏ ابطاليا . 
YY‏ — يوتسوانا . f.‏ - بولندا . 

. بيرق‎ - ١ . اسبيائيا‎ YE 

. اليايان . ۲ - أوروجواى‎ Yo 
كورياج ظ‎ éY . أسسيتونيا‎ - 1 
زيميابورى‎ - ٤٤ . كوستاريكا‎ - YV 
مالاوى‎ — to . بلجيكا‎ YA 
البرازيل‎ - 1 Lyall, - 65 
cas Mu - ۷ Lab- Y 
Ela ts eds EA . تابوان‎ - "١ 
Lb - 8 . جنوب أفريقيا‎ - TY 
مراكش‎ — o . المجر‎ - YY 
السلفادور‎ - o . موريشيوس‎ - VÉ 
الصين‎ — ۲ guigi - Yo 
olas oY النونان..‎ - Y 
dicent NN NET 


Lk - oo 

. المكسيك‎ - o1 

. القلييين‎ - oV 

. الستغال‎ - oA 
العاج‎ Jalu- o^ 
جواتىما لا‎ - ٠ 


{ga Kas 5 
. رومانيا‎ - W 
sib - M 
موغسلافيا‎ - Vo 
. بلغاريا‎ - M 
opua ا‎ ۷ 
. الهند‎ — VA 
. فوليقنا‎ — 14 
. أوكرانيا‎ - V. 
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صصص لمخم [i‏ ل 


Sly VÀ 


. oS Sb - VY 
. أوغندا‎ - VY 
seve 
. alia - Vo 
. رويسيا‎ - VA 

. الاكوادور‎ - VV 
. فنزويلا‎ - VA 

۹ - كولومبيا . 

. إندونيسيا‎ - ٠ 
b aas - AY 

sls AY 


. الكاميرون‎ — Ao 


وظل البحث التجريبى فى هذا المجال حتى age‏ قريب جداء قائما أساسا على 
دراسات الحالات. ولكن الاستجابة للحاجات المتزايدة للشركات متعددة القوميات 
استحدثت المؤسسات الاستشارية عددا من القوائم الموضحة للفساد. وتحولت دراسة 
الفساد بحيث تسمح للعلماء الاجتماعيين باختبار عدد من الفروض عن كل من أسياب 
الفساد ونتائجه. | 

وأحد المؤشرات الشائعة عن الفساد السياسى LSS"‏ الشفافية الدولية عن 
تصورات الفساد". ويمثل جدول Y A‏ قائمة عام ١194‏ لخمس وثمانين دولة مرتبة 
من الأدنى إلى الأكثر فسادا . 

وهذه القائمة هى خلاصة القوائم الممستخلصة من عديد من الدراسات 
الاستقصائية المتميزة لآراء خبراء وآراء جمهور عام عن مدى الفساد فى كثير من 
بلدان العالم.!') وتتضمن قائمة تصورات الفساد مؤشرات موثوق بها عن الفساد فى 
بلدان بها الحد الأدنى من الاقتراعات الثلاثة. ويحدث أحيانا أن تصل المتوسطات فى 
المؤشر الى ٠٠١‏ وتستخدم جميع المصادر تعريفا مماثلا للفساد يما فى ذلك سوء 
استخدام السلطة العامة لكسب منافع شخصية. وتفيد متوسطات القائمة المشار إليها 
بأنها محاولة للفصل بين الفساد السياسى والفساد الإدارى» ومن ثم تزعم أنها تمثل 
التصور العام للفساد. ولا تتعامل هذه القائمة مع مشكلات التناسب وقابلية القياس ‏ 
فوارق الفساد فيما بين المجتمعات وداخل الثقافات. كما أنها لا تشتمل على تقديرات 
عن الفساد فى التنظيمات الخاصة. 

ويتعرض منهج بحث قائمة تصورات الفساد لخلافات فى الرأى» إذ يذهب بعض 
الكتاب إلى أنها قاصرة فقط على الدراسات الاستقصائية عن اتجاهات الدوائر 
التنفيذية الدولية من الفساد. ولكنها تشتمل فى الحقيقة على عينات من السكان › 
والملاحظ على Ui‏ حال أن ثمة معامل ارتباط مرتفع جدا بين اقتراعات الخبراء 
والتنفيذيين والدراسات الاستقصائية عن السكان. وتندرج قائمة تصورات الفساد من 
صفر (الأقل فسادا) إلى ٠١‏ (الأكثر فسادا). ويقول رونالد أنجلهارت فى هذه 
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AGI) all se acie Cub‏ الماح ulla | NOS‏ سابل bo‏ مرف 
دين اجابات البادان على سؤال عن مدى الفساد ويين مراتب قائمة تصورات الفساد. 


ويركز الجزء الأساسى من هذا الفصل على العلاقة بين القيم ca all y‏ والملاحظ 
أن قصور المعلومات الكمية عن القيم والاتجاهات فيما بين البلدان أعاق كثيرا القيام 
بدراسة مقارنة فى هذا الصدد. بيد أن الدراسات الاستقصائية عن القيم فى العالم 
٥‏ ۰ ۱۹۹1ء والتی أجريت عن الأعوام ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ۰ ۱۹۹۰- ۱۹۹۲۳ 
و jag VAAT - ۹۹٠١‏ لعلماء الاجتماع عينات كثيرة ومهمة من المعلومات اللازمة عن 
القيم والاتجاهات. وزودتنا الدراسة الاستقصائية ۱۹۹٩ - 1١9964‏ بعينات تمثل ASÍ‏ 
as oaa‏ ولكة لمع sie ee Ec E‏ مكاح الخ لفل sulle doa sa‏ 
ولكن نتوقعها خلال فترة قصيرة. وتعتمد الدراسة التحليلية فى هذا daill‏ على 
الدراسة الاستقصائية ۱۹۹۰ - ۱۹١۹١‏ التى اشتملت ثلاثة وأريعين بلدا تضم ۷١‏ 
GUL‏ من سكان العالم. وتتضمن بلدانا ينخفض فيها دخل الفرد إلى أقل من YYA‏ 
دولارا أمريكيا فى السنة وتتدرج صاعدة حتى تصل الى olab‏ دخل القرد فيها 
٠,٠٠٠‏ دولار فى السنة c‏ وثمة تباين وأسع بين نوع العينات » وجدير بالإشارة أن 
ona a IE Causa Say T es iul all‏ اللدان الأقل Dogs‏ وبلذان SAG‏ 
السوفييتى السايق مستمدة على نحو متناسب من سكان الحضر والمتعلمين » وهؤلاء 
أميل إلى أن تكون توجهاتهم chiles‏ نسبيا لتوجهات من هم فى المجتمعات 
الصناعية.!'! ولوحظ أن النتائج تقلل من قيمة حجم الفوارق فيما بين الأمم بالنسبة 
لبلدان العالم الأول والثانى والثالث. 


علم الاقتصاد والفساد 
أثبتت الوثائق براهين مؤكدة على نتائج الفساد المدمرة للكثير من جوانب التطوير 
يخقض معدلات نمو إجمالى الناتج القومى. وكشف alas‏ الانحدار الذى قدمه باولو 


مورو أن انخفاض مؤشر الفساد ينسية 5 Y,‏ (المدرج من ١‏ الى )٠١‏ مقترن بنسية 
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gall على‎ Lacan alti aS معدل‎ ely رها‎ db 
السلبى على‎ SY! ينشا جزئيا بسيب انخفاض مستويات الاستثمار » ذلك أن‎ 
subis لبان‎ TIRE الأشكتمان يعن أن سقمة من الخاطن ا خا ال‎ 
سدس کف‎ codici] ual EE ال و ا‎ 
(اتحزاف بنسبة‎ Y YA الإنفاق العام على التعليم. إذ إن هبوط مؤشر الفساد بنسبة‎ 
کال تميق‎ P الحكومى على التعليم فا‎ say! فى‎ L ارو اک‎ 
الات الط‎ Sloe! من‎ BULL 

لماذا يؤثر الفساد على التعليم؟ تفيد البحوث Gl‏ الحكومات المبتلاة بالفساد تنفق 
كينا ادو اك de‏ الود القن تمسر ا ا اك راا !وتوف أن 
الموظفين العامين الفاسدين يمكتهم تحويل نفقات الحكومة إلى المجالات التى يتيسر 
لهم فيها تحصيل رشاوى بطريقة آسهل ويكميات أكبر « وتمثل المشروعات الكبرى 
ال مهي اا Eo d‏ سفن ee ots Ue‏ نبالا Sens‏ 
للاحتيال » ولكن فى مجالات آخرى مثل التعليم تكون النفقات وتوابعها وما يترتب 
Gale‏ أكثر وضوحا ومن ثم فإن من المفترض أن تكون أقل عرضة للفساد. 

وتريط أبحاث أخرى الفساد يعدم المساواة فى الدخول. وكشفت الدراسات 
GLAU‏ دين Glaldl‏ هخ le aT pues E us 253 Ladle‏ في اكرول لقن 
وكلما كانت درجة البلد أدنى مستوى فى مؤشر الفساد كلما كان معامل جينى 
Conall‏ إلى all‏ مو تكفا Le pay‏ تعن 1538 aS]‏ من الات فى ball‏ رو Balas‏ 
عقون كيين اد دوز تواتك SIG‏ مقا حر فى معد ل نفو الكل دين Elo‏ 
au a BUG abi VA.‏ 

E‏ لتق abad di ba ll‏ ف csl LGM‏ الؤولنة هو lata‏ وجل 
stes aedi s S ea‏ فا bes‏ هي الأقل فاا Caba‏ 
VAAA yall Ga! dabit abaill ol suas dal rc gis‏ أن منتوسيط spill Ja‏ 
ن هيك eee rrr)‏ قن bell d‏ العشترين! لذن Sa Wen ela uai c uses‏ 
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أمريكى أو أكثر (انظر جدول 5 - ١‏ عن درجات الفساد). هذا بينما أكثر العشرين 
(ese‏ ملع متوسيظ يكل القوى eei‏ دون أو اقل هت في fal‏ الان 
نموا a‏ على ROCA ees ion alo‏ ود ست دول غريية أزروبية فقا شى 
التى تقع خارج العشرين بلدا فى القمة. 

وثمة عدد من الافتراضات يمكن أن تفسر لنا العلاقة بين الفساد والدخل. إذ 
dall autos‏ يمكق أن تفلل الفسان من طرق ice‏ ششاكل zal aes‏ الرظفن 
العامين: ويبدو أن زيادة الثروة lis‏ القيمة الحدية للمكاسب النقدية المتوقعة من 
ca adi‏ وتجد فى الوقت ذاته أن كلفة العقويات + الستحن: السحن الجناتى: اتفال 
فقدان الوظيفة ‏ تزداد مع زيادة الدخل. 

ويمكن للتطوير الاقتصادى أيضا أن يخفض الفساد عن طريق تأثيره المهم 
Slay‏ علي الق غه القن GS ass‏ كن od osa E‏ غاد غي 
هذا GLa.‏ التطوير يرفع مستويات التعليم الذى من GLE‏ أن يحسن من إمكانات 
الكشف عن الأخطاء ". ونجد أيضا علاقة سلبية بين الفساد ودرجة اندماج البلد فى 
الاقتصاد العالمى» والتى تحددها التجارة العالمية. ذلك لأن الاندماج فى المجتمع 
التولن تعرش الأمم a‏ لفاس التمتمعاك ASV‏ تقدها من حبك السلرك 
اهي | er ye‏ في E‏ كما أن bas:‏ عام سكل | (ener‏ وري ا Gb‏ 
Ree Ure ir NANE‏ 


الثمافه والمؤسسات 


ونال مسق E‏ وات | | ا ما ي االات لفسا فى BORE‏ 
دراسة منهجية مقارنة بين الأمم ظاهرة جديدة وحديثة إلى حد كبير. وتشير الدلائل 
الكمية إلى وجود رابطة بين الفساد والتنوع الاجتماعى والتشرذم العرقى اللغوى, 
ونسب المنتمين من سكان البلد إلى تقاليد دينية مختلفة. وأعد دانييل تريزمان دراسة 
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مهارنة منقدمة» say‏ فيها دلائل قوبة على أن عددا من العوامل الثقافية والمؤوسسية 
Se‏ م وات Saal, Be di Les Gad ss pany E‏ مم فراسات هد 
fal gall‏ ارف افرط إلى Gi‏ ارام (الفضية agi E‏ من js E Gay c as call‏ 
الاستعمارى البريطانى يمثلان عاملين مرتبطين بانخفاض مستويات الفساد القومى ‏ 
التالى بعد إجمالى الناتج القومى. 

يوق تاتش LSE aas Lead‏ الا الى A‏ يها" Gall‏ فى 
مكل ca Ea e‏ امنا عن vocis sal ceo eaa Ea‏ فان :تويز مان ركد 
أنه خلف تأثيرا باقيا وممتدا على الإجراءات دون السلطة . ونقتيس Ga‏ ما قاله 
هارى إيكشتاين: "الإجراءات فى نظرهم ( البريطانيين ) ليست مجرد إجراءات: 
بل شعائر مقدسة" ol.‏ رغبة القضاة والموظفين العموميين التزام القواعد , 
حتى وإن كان فى هذا تهديدا للسلطةء من شأتها أن تزيد فرص كشف الفساد , 
ويمكن للتراث البريطانى أيضا أن يقلل من الفساد بفضل علاقته الإيجابية 
بالديمقراطية. ظ ظ 


dais‏ نهجان اجتماعيان يسهمان فى توضيح العلاقات بين الثقافة والفساد. ينبع 
caa ilo oI‏ طلم E‏ دو كابر الى اماد اا انات 
رويرت كى. ميرتون. يعرض لنا ميرتون فى كتابه النظرية الاجتماعية والبنية 
الا سقطط i‏ الا ls‏ يكن اتسين ارات ف CEPE‏ 
C Rss‏ ويختص النهج الثاني بالأسرة. واستحدث alle‏ السياسة إدوارد بانفيلد 
تحليلا مدهشا يوضح كيف يمكن للتوجه الأسرى القوى» كما هو الحال فى جنوب 
إيطاليا وفى aliua‏ أن يسهم فى تفسير ارتفاع نسب الفساد P‏ وينبنى التحليل 
على قطرية مستكنداة من أفلاظون: إذ اوضع أفلاطون أن العلاقات الأصلية والراسةة 
بين أفراد الأسرة. خاصة الأبوين والأطفالء تدفعهم إلى إيثار أمور بذاتها (محاياة 
الأقارب) c‏ ويشير بانفيلد إلى أن الفساد رهن قوة القيم الأسرية بما فى ذلك مشاعر 
الالتزام القوية. 


مخطط الوسائل ‏ الغايات 


تفيد نظرية ميرتون أن الفساد سلوك يحفزه حافز نايع من ضغوط اجتماعية, 
ويؤدى إلى انتهاكات معيارية » ويؤكد أن جميع النظم الاجتماعية تحدد لها أهدافا 
ثقافية يسعى البشر إلى بلوغها أو إنجازهاء كما وأن لها وسائل مقررة للوصول إلى 
الأهداف (معايير شرعتها المؤسسات). وإن من يسعون الى تحقيق الأهداف يوسائل 
مقررة اجتماعية هم الممتثلون أو الامتثاليون حسب صياغة ميرتون. ولكن النظم 
الاجتماعية تضغط أيضا على كثيرين ممن لا تتوفر لهم الفرصة ‏ سواء بسيب السلالة 
أو العرق أو نقص المهارات أو نقص رأس gf JUI‏ نقص الموارد المادية آو غير ذلك من 
موارد بشرية. ومن ثم يتعذر عليهم التماس الأهداف وتحقيق الغايات ابتداء من الدخل 
المرتفع إلى اعتراف المجتمع. وإن الكثير من أسواق الإنجاز منظمة بطبيعتها بحيث 
تخلق هوة كبيرة بين الطلب (الأهداف والقيم) ويين العرض (الوسائل). والنتيجة أن 
كثيرين ممن يدركون مبكرا أن فرصتهم لتحقيق الهدف محدودة» سوق يرفضون 
قواعد اللعبة ويحاولون النجاح بوسائل غير المتفق عليها (ابتكارية أو جنائية) » ويشير 
ميرتون إلى الطريقة التى يساعدنا بها هذا الإطار فى تفسير اختلافات السلوك 
المنحرف بين الطبقات العليا والدنيا ويين الجماعات العرقية المختلفة فى أمريكاء علاوة 
على التعميمات التى وثقها دانييل CD Ju‏ 

وتفيد نظرية ميرتون أن الثقافات التى تؤكد على النجاح الاقتصادى باعتياره 
الهدف الأهم ولكنها مع هذا تقيد فرص الوصول إلى الهدف سنجد فيها مستويات 
عالية من الفساد. وتدعم هذا الفرض بيانات وردت فى الدراسة الاستقصائية عن 
الق فى اال :145 +155 aod! cas Lad‏ وشل بزهانا على الفروكنالمستمدة 
من ميرتون بشأن العلاقة بين حافز الإنجاز حسب القياس الموضح فى درجات بنود 
الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم» ويين الفساد. وتتطابق الحالات المفرطة مع 
الإطار التحليلى. ويلاحظ أن البلدان الأقل وفرة وثراء مع حافز إنجاز مرتفع هى 
الأكثر فسادا. مثال ذلك روسيا وكوريا الجنويية وتركيا يبلغ توجه الإنجاز فيها 
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أيضا فى alae‏ الأكثر فسادا. 


وعلى العكس من cells‏ وكما أكد إطار ميرتون» فإن البلدان التى لها حافز إنجاز 
منخفض نسبيا» وفرص كبيرة للوصول إلى الوسائل الملائمة ستكون مستويات الفساد 
فيها منخفضة نسبيا. وأفضل مثال على ذلك الدانمرك والسويد والنرويج. والشىء 
ast‏ الاه انها الأقل عن OY ee esl‏ حسن: مقا سنا والأقل فسان 
أيضا. والمفترض أن شدة الوسائل ‏ الغايات ضعيفة بينهم. 

وتولد النمط الإسكندينافى من العلاقة بين حافز الإنجاز والسبل المختلفة التى 
تحددها بنية المجتمع للوصول إلى الفرصة. والشىء المثير للدهشة أن درجات الإنجاز 
مرتبطة بقوة ‏ ولكن سلبا - بمتوسط دخل الفرد ٠‏ وتظهر هنا مشكلة محيرة: كلما 
ازداد اليلد غنى كلما انخفض مستوى حافز الإنجاز. وتتعارض هذه النتائج كما يبدو 
مع النظرية الثقافية عند ماكس فيير. ولكن فيبر حين عالج أثر القيم الدينية على 
التطوير الاقتصادى توقع أن تنخفض العلاقة الموجبة مع البروتستانتية فور ترسخ 
الإنتاجية المرتفعة مؤسسيا. ويمكن القول إنه على الرغم من أن الأمم الغنية اليوم 
كانت ذات مرة بين أقل الأمم من حيث حافز الإنتاج Jas)‏ التطوير) فإن مواطنيها وقد 
أصبحوا الآن Jal‏ وفرة وثراء مدفوعين. كما توقع جون آدامز الى التماس أهداف لا 
علاقة لها بالعمل ‏ الموسيقى والفنون والآداب ‏ أو إلى أن يصيحوا ما بعد ماديين إذا 
taa Sa‏ لكات MGS) ea eee oo Labs Bn‏ 
والطبقة الوسطى فى بعض البلدان الأقل تطورا لهم رد فعل إزاء وعيهم بوضعهم 
الاقتصادى المتدنى» ومن ثم ربما يحفزهم هذا إلى البحث عن سبل تحقيق مستويات 
أعلى من oils‏ الإنتاج. 

وتم الاضطلاع بتحليل انحدارى متعدد ربط بين بيانات القيم فى العالم ٠۹۹۰‏ 
وقائمة تصورات الفساد كمتغير مستقلء وذلك بهدف اختبار الفرض المشار إليه. وكما 
سدق أن eoe ce allo SERIE Es dE n 3t]‏ مدقن مان Oe‏ خط را وف 
يعصف بالبلدان ذات المستويات العالمية من حيث توجه الإنجاز مع انخفاض سبل 
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الوصول إلى الوسائل ٠‏ والملاحظ أن العلاقة العملية قوية إلى حد معقول Ugly‏ دلالتها 
الإحصائية من حيث المستويات المتعارف عليها. Oly‏ تغير ٠,١‏ فى درجة مؤشر 
الإنجاز ald‏ ما (انحراف مغيارى واحد موزع على درجات من ١‏ إلى 0( يكون مقترنا 
بتغير نصف نقطة فى درجة الفساد فى البلد المعنى » ويكون نموذج قوة الصلاحية 
مرتفعا مما يبفسر الكثير من ظاهرة التباين فى الفساد « وتظل الرايطة بين هذين 
المتغيرين قوية عند ضبط العوامل الرئيسية الأخرى. 

وتم استحداث مؤشرات كثيرة بشأن توفر الموارد الاقتصادية والحرية 
الاقتصادية. ونستخدم هنا أساسا دليل الحرية الاقتصادية ald‏ ۱۹۹۷ الصادر عن 
صحيفة وول ستريت ومؤسسة التراث. وتتراوح درجات الدليل من Y) ١‏ حرية) إلى o‏ 
(حر تماما). ويهدف الدليل إلى قياس درجة دعم الحكومة السوق الحرة. ويتضمن 
عوامل عديدة: حرية حيازة الملكية العقارية» حرية اختيار أسلوب بناء ball‏ حرية 
تشغيل مشروع من مشروعات الأعمال» حرية استثمار المرء لعوائده. حرية الإنجاز 
«e ott ag dus‏ افتكبان Ay call‏ و كدف :كلدل oes T‏ ار را ره 
Vo‏ , (انحراف معيارى واحد) فى دلبل الحرية الاقتصادية يقترن بتغير قدره حوالى 
نقطة ونصف فى درجات الفساد فى البلد. 

ومثلما حدث بالنسية لدليل الحرية الاقتصاديةء يمكن أيضا استخدام متوسط 
Jis‏ القود ga Le le d Aga‏ ماع من asl‏ اقتا ues Jo‏ ميدس etl‏ 
الاقتصادى لدى غالبية السكان » وحيث إن متوسط دخل الفرد مرتبط بقوة بالفساد, 
فإن هذا يدعم فكرة أن توفر الوسائل المعتمدة مؤسسيا لإنجاز الغايات المنشودة من 
US‏ أن يقلل مستويات الفساد» ويعزز صواب افتراضات ميرتون « وواضح أن هذا 
النموذج الذى يجمع بين دليل الحرية الاقتصادية VAAV‏ ومتوسط دخل ca yall‏ يفسر 
Gl‏ الكثير من ظاهرة تباين الفساد. وتظل علاقة الإنجاز بالفساد ثابتة مع ضبط 
المتغيرات ذات الصلة بالفساد ‏ مثل متوسط دخل الفرد ‏ مما يفيد أن سلم الدرجات 
المستخدم تضمن عاملا مهما . 
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النزعة العائلية غير الأخلاقية 


الإطار الثقافى الرئيسى الثانى» والذى استمده بانفيلد من أفلاطون» يفترض أن 
Ad il‏ عات كن auis Xie‏ خخ الترعة faye)‏ التتسهف:: أى asl‏ 
بالالتزام بمساعدة وتقديم موارد لأشخاص يشعر المرء أن عليه التزام وواجب نحوهم, 
وأولهم أبناء الأسرة ثم الأصدقاء وأعضاء الفريق الذى ينتمى إليه. وأوضح تعبير عن 
هذا تجسده نزعة محاباة الأقارب. ويمثل الولاء التزاما فرديا محدداء والذى يلغ غاية 
قوته فى المجتمعات الإقطاعية ذات النزعة الفردية التخصيصية. Badly‏ كما قال 
eoa‏ جم els‏ قيضا .وتيقل اله اى SGN‏ 
والنقيض للنزعة الفردية التخصيصية, ذلك GA‏ تعنى الالتزام بمعاملة الآخرين بمعيار 
a cee‏ الوق فى Jl cabal e Sad‏ نري إن الر اا costs‏ 
تجسد هذه القيم وتحافظ عليها. | 

ودفع أفلاطون منذ ألفين وخمسمائة سنة بأن روابط الأسرة» خاصة ما بين 
الأبوين وأبنائهماء هى الدعامة الرئيسية التى ترتكز عليها الطبقات الاجتماعية ذات 
الوضع المؤسس'''). وأكد أن إنشاء مجتمع المساواة يستلزم القضاء على مثل هذه 
Leal gil‏ بل وإلفاء الأسرة ذاتها :ومن .كه يترين الأطفال هند الميلاة فى مؤسستات 
gle‏ أن هر aa‏ أن TRECE‏ ل ول ان NOTE‏ ع ن 
م Ga SLs‏ اا الأبونة Sas‏ أن کی ولكن بحوارة أبن ظبيعة ا 
alge E ue Lesson‏ اة 

وحاول فيير أن يفهم سيب ظهور الرأسمالية لأول مرة فى الثقافات 
oit asus sadi‏ فى مارات هة الى ان slut‏ فل السنتاعية فى elect].‏ 
الكاثوليكية اتسمت بالطائفية أو الانحياز للمجتمع المحلى» وهذا اتجاه يستلزم أولا أن 
يقن التي و een‏ و ارات siae bos oer‏ ن ف Ua]‏ خلا Beers ca:‏ 
واعتقد أن هذه القيم ناهضت ظهور اقتصاد سوق بدافع عقلانى. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكيد على النزعة الفرديةء أى الاهتمام بالنفس» يسهم أكثر فى حفز 
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التراكم الرأسمالى » وهذا هو السلوك الذى عززته الكالفينية والطائفية البروتستانتية. 
إذ تؤمن نزعة التشيع الطانفى بأن الله يساعد من يساعدون أنفسهم. وأوضح قيبر أن 
أعظم إنجاز للبروتستاتتية تمثل فى تحطيم قيود علاقات النسب (الأسرة الممتدة)("'). 
وبوضح لورنس هاريزون فى هذا الصدد "أن ثمة دلائل على أن الأسرة الممتدة 
مؤسسة فاعلة من أجل ضمان ce ull‏ ولكنها عائق على طريق التطوير"). ولا ريب 
فى أن a ess‏ هم الأشيرة المفكدة ea E‏ الغريي الذي لسن راخ امن آنا 
الأسرة أو القرية أو ريما القبيلة يمكن أن تتولد عنه ثقافة الاهتمام بالذات فقط. 

ولكن إدوارد بانفيلد الذى درس جنوب إيطاليا مضى شوطا أبعد بدراسته 
التحليلية عن مفهوم "النزعة العائلية غير الأخلاقية": الثقافة التى تعوزها القيم . 
الاجتماعية ولكنها تغرس روابط أسرية. ويقول فى هذا : SU‏ فى المجتمع القائم 
على مؤمنين بالنزعة العائلية غير الأخلاقية أن لا أحد منهم يدعم مصلحة الجماعة 
أو المجتمع إلا إذا كانت مصلحته الذاتية تقتضى C als‏ وهنا يضعف الولاء للمجتمع 
الأكون أو gules ples‏ الشلوك الى Gay Tl aes asia‏ رلا Lidia‏ 
cea GIGS ¥ Lila‏ الى ليوو adl]‏ وتن اعات deal pula cili‏ 
الشمولية والجدارة » كل شىء مقبول طالما وأنه يحقق تقدما لمصالح الفرد والأسرة. 
وتمثل المافيا أوضح مثال للنزعة العائلية غير الأخلاقية » ويؤكد بانفيلد فى النهاية أن 
الفساد فى جنوب إيطاليا والمجتمعات التقليدية المشايهة هو تعبير عن قونى مماظة لتلك 
القوى الداعمة للمافيا. 

Ido dts‏ يوق a‏ فى العالم 113 aa‏ مور هناك اليك 
الدولى» بيانات أفادت فى ابتكار سلم متدرج للنزعة العائلية. ويتناول البند الأول فى 
السلم احترام الأبوين المطلق c‏ وجرى تقديره على أساس النسبة المئوية ممن يوافقون 
onis ale‏ التكان عن ضنفات yf‏ أخطاء الأبوين تجاه الان dual gl‏ اذ cas lll pods‏ 
أن يبدى الابن أو الابنة طقوس all‏ والاحترام للأبوين c‏ والبند الثانى النسبة المئوية 
ممن يرون الطلاق عملا غير مبرر. والثالث» مأخوذ من البنك الدولى» ويمثل متوسط 
suc‏ أطفال JS‏ امرأة. | 
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ولوحظ أن الأمم التى تحصل على درجات عالية فى هذا المدرج أميل إلى أن 
تكون من بين من هم أكثر فسادا » ونظرا GY‏ غالبية الأمم الآسيوية معروف atic‏ 
روابطهم الأسرية القوية» فإن مرتبتهم بين الأمم الأكثر فساداء ولكن من ناحية أخرى 
تت الاد duas‏ فى ea)‏ الأدكى فى سل ذرحات اباق 
as‏ قرفا الى 31 data‏ مق لأقل فسا ناننوي كن كليل ac fe‏ 
Cay La af‏ ف July CGI Cel Ga‏ ت ا الاد es‏ الف 
EXTRAER LEA‏ 

صفوة القول يوّكد GI‏ هذا التحليل فرضية النزعة العائلية غير الأخلاقية. وأضفنا 
فى نموذج آخر متغيرا خاصا بالنسبة Gill‏ من البروتستانت. وأوضحت تريزمان أن 
هذا os oL‏ ك تو cis ca Cal e‏ هق | eee‏ أو | Cd Gib Os‏ 
متغير يحتل موقعا وسطا بين الدين والفساد › أو لنقل بعبارة أخرى أن البروتستانتية 
as‏ من الفساد. ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتباطها بعلاقات النزعة القردية وخلوها من 
blll 3e dl lide‏ 


الدين ASLAN‏ والفساد 


Shrug اللقافية سيوف‎ cl ais أت‎ Gulud! Dl sas فى‎ Lauds) 

a Load]‏ وال مها وکو La‏ الذى يقس الثقافة؟ أن dado‏ هذا Jodi‏ الح كر 
عن هدوم ند d sdb‏ ف aos‏ ا ise‏ غ vistos‏ ال sna‏ 
مهم للتباينات فى الثقافات العلمانية واسعة النطاق. ويسهم هذا الرأى فى الوصول 
إلى aae‏ من المقترحات المفيدة. فالبلدان التى يسودها بروتستانتيون أقل قسادا 
من yf alld Lays‏ روه Gaia,‏ العقيدة GU ua‏ كبن ST‏ من Sal Lage‏ 
pill! alpha‏ الها E‏ عن qaid canit]‏ 
الأفراد مسئولون عن تجنب الوقوع فى الخطيئةء بينما المذاهب المسيحية الأخرى, 
ste eek ESI ss ous‏ على ioco: ob oes doo ETE‏ 
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البشرء وعلى عجزهم عن الهرب من الخطيئة والخطاًء ثم حاجتهم إلى الكنيسة 
التماسا للغفران والحماية. وتميل الكنائس الكاثوليكية والإنجليكانية والأرثوذكسية 
إلى أن تكون أكثر قبولا لمفهوم الضعف البشرى OF‏ رجال الدين لهم سلطة 
إعفاء الفرد من بعض الشعور بالمسئولية. والنتيجة الطبيعية إذا ما سلمنا بإمكانية 
'الوقوع فى الخطيئة" أن نسلم بضعف وهشاشة الإنسان» ويأن لا أحد بوسعه أن 
يكو yen‏ 

ولكن من ناحية أخرى نجد روح التشيع الطائفى والروح الإنجيلية 
أو البروتستانتية أكثر ميلا إلى غرس الانتماء للقيم المطلقة خاصة فيما يتعلق بالأخلاق. 
إنها تشجع المؤمنين بها على الكد والاجتهاد من أجل تحقيق الفضيلة والحفاظ على 
الالتزام بها قبل غيرهاء وأن يحدوا من» إن لم يقضوا على» نفوذ الأشرار من البشر 
والممارسات المرذولة. وينزعون سياسيا إلى اعتبار أحداث المجتمع والسياسة 
مسرحيات أخلاقية ‏ معارك بين الرب والشيطان ‏ دون التفكير عمليا فى مساومة 
أو حل Ous‏ 

وة Xo‏ قوبة دين lll‏ ةا و السو ات هن SEXE dE Saal‏ 
واضحة الدلالة والأهمية عند تثبيت وضبط متوسط Jas‏ الفرد وإن بدت أقل إلى حد 
ما » معنى هذا أن حوالى ريع العلاقة بين البروتستانتية وقائمة تصورات الفساد 
CS s‏ «الوخول ll‏ هة اى ناوات s: sais SVU‏ ا لاقتصبا دي الذي حققة 
البروتستانت. ويفيد هذا من ناحية أخرى بأن حوالى Vo‏ بالمائة من علاقة 
البروتستانتية بالفساد ريما يكون وليد عوامل ثقافية. 

وإن Jules‏ العلاقة بين درجات الإنجاز والنسبة المئوية للبروتستانت فى ab‏ ما 
يتطابق مع افتراض أن البروتستانت أصحاب توجه أقل نحو الإنجاز» وعلى الرغم من 
أن ماكس فيبر أكد أن البروتستانت أميل إلى أن يكون توجههم نحو الإنجاز أكبر من 


).هنا لح سوال Es‏ عن الخ التو يتانق في vest SY UI‏ 335218 من fa‏ لرن iy la‏ 
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الكاثوليك أو غيرهم التقليديين, إلا أن الأمر ريما لم يعد كذلك. ونظرا GY‏ أغلب الأمم 
البروتستانتية أمم ثرية فإن الشواهد تفيد بأنهم غيروا يؤر الاهتمام لقيمهم c‏ ويكشف 
سلم درجات الإنجاز عن علاقة بالسلب مع النسبة المئوية من البروتستانت فى بلد ما 
وهو يعنى أنه كلما زاد sae‏ البروتستانت كلما قل مستوى حافز الإنجاز. ويوفر لنا 
هذا سببا آخر لكى نتوقع مستويات فساد أقل داخل الأمم البروتستانتية عند مقارنتها 
بالأمم الكاثوليكية. 

وحسيما ذهب ميرتون فى منطقه»ء فإن توفر الوسائل المدعومة مؤسسيا فى 
المجتمعات الأغنى (وهذا ما يعنى فى هذه الحالة إمكانية الوصول إلى الموارد 
الاقتصادية) يفيد أيضا انخفاض درجات الفساد فى البلدان البروتستانتية» وهى 
بلدان فى المتوسط العام الأكثر وفرة وثراء. p xis‏ الحكومات الكاثوليكية إلى التدخل 
بقدر أكبر فى شئون الاقتصاد» اذ تقيد الحرية الاقتصادية. هذا بينما نجد البلدان 
البروتستانتية ذات توجه أكثر نحو السوق مع بعض الاستثناءات المحدودة (مثل 
البلدان الإسكندينافية). وكما توقعنا يرتبط دليل الحرية الاقتصادية بعلاقة موجبة 
مع البروتستانتية بما يعنى أنه كلما ارتفعت النسبة المئوية من البروتستانت زادت 
الحورة «oS‏ 

أخيراء توفر لنا أطروحة بانفيلد عن النزعة العائلية غير الأخلاقية تفسيرا مهما 
وأساسيا عن ISU‏ يمكن أن تكون البلدان الكاتوليكية أكثر فسادا من اليلدان 
البروتستانتية. ويفيد الفهم السائد أن البلدان الكاثوليكية أكثر نزوعا نحو الطائفية 
والانحياز العائلى» بينما تؤكد البروتستانتية على النزعة الفردية والاعتماد على النفس. 
وتدعم هذه الأفكار بيانات الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم» إذ نجد abs‏ درجات 
النزعة العائلية يرتبط بالبروتستانتية فى الاتجاه المتوقع. وتوضح الدراسة Labbe!‏ 
كما سبق أن أشرناء أن النزعة العائلية fied‏ وجودا «Loses‏ متغيرا رئيسيا يتوسط 
بين اليروتستائتية والقفسياد. 
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الدمقراطيه والفساد 


ها الى كن أن ok bostes AI‏ ااج iue al A‏ 
أكثر "حداثة"؟ Gla‏ يمكن أن نطالع مناقشة فيبر لآثار المجتمع المنفتح سياسيا على 
s‏ مز gl sies‏ لزه من ال زاطرة والهرية deal]‏ ومان الان إن 
ال حفن عن الى شر علدنا Pee‏ سيا رشب Gen Cor‏ محر مطاف ها 
مستقل ‏ تعزز الآليات التى تملك إمكانات للحد من الفساد. وتهتم أحزاب LA all‏ 
لعافتي a all ps‏ ال Migs Ua Soll‏ افر فى الاتتسانات:.والمجروف أن 
الي اتك bdo‏ ا ك فى كلل PE acia ree toot‏ 
rer ey BG‏ سر | ry‏ ناه bres ee oy‏ خت أكون ان نول الت ا رواحت قر 
الى هذه الحوافز. 
VAN ple uà dung‏ أن اتفال رض اة الأررونى hall Legs‏ 
اة peo o were vog lease Dian V‏ دعن د اة اغا قى ي 
موقع من الفساد. كذلك فإن البرلمان الأورويى المنتخب ديمقراطيا ‏ وهو خليط من 
أحزاب سياسية ومصالح قومية وإقليمية وقطاعية ‏ بدا مذيحة ضد ممارسات 
T TRIER T‏ ا ر EDITO‏ 
o Or odo Joe calle Lead‏ ا ulii‏ إلى des eal.‏ 
واضحة فى السلطة من البيروقراطية غير المنتخبة ‏ المفوضية ‏ إلى البرلمان 
الأورويى (all‏ ظ 
me pe PETIERE ITE RN ELTE NIS crea | En‏ 
DEL qoaa‏ نكا دفن tesa se vost E E o dE Eel‏ 
الحقوق السياسية والحريات FIT‏ ويتأكد الدليل من «elo‏ ويندرج من ١‏ 


(الأكثر حرية) إلى (الأقل حرية). الجزء الأول عن الحقوق السياسيةء ويتضمن 
إجايات على الأسئلة التالية: هل رئيس الدولة والنواب أعضاء المجلس التشريعى 
منتخيون من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ هل من حق المواطنين تشكيل أحزاب 
سياسية تنافسنة أو غير ذلك من ole BS‏ هل GLa lll‏ ضرت قوي ون 
أو لديها فرصة حقيقية تلقى مساندة متزايدة؟ ويتناول الجزء الثانى الحريات المدنية 
ويشتمل على قياس الحرية والاستقلال فى الإعلام وحرية التعبير والاجتماع والمساواة 
أمام القانون والتمتع بقضاء مستقل غير تمييزى والحماية من الإرهاب ومن السجن 

وجدير بالملاحظة أننا إذا أخذنا متوسط الدليلين معا لمنظمة بيت الحرية من 
VAVY‏ وحتى 1198 نجد رابطة مرتفعة وعكسية مع دليل التصورات عن الفساد. 
وهذا الدليل الموحد عن الديمقراطية يظل فى تحليل الانخدار ذا أهمية واضحة عند 
تثبيت تساوى القوة الشرائية للفرد. ولكن المعامل غير المحدد معياريا يفقد حوالى 
نصف قيمته ولكنه يستعيد أهميته عند إدخال عوامل أخرى أساسية إلى المعادلة. 
معنى هذا أن حوالى نصف الارتياط السلبى بين الديمقراطية والفساد ناتج عن أن 
الديمقراطيات أميل إلى أن تكون الأكثر ثراء (بمعنى أنها توفر أكثر من وسسيلة 
للوصول إلى الفرص المنشودة). 

وعلى الرغم من أن متوسط الدرجات الذى حددته منظمة "بيت الحرية" قد 
لا تريطه علاقة قوية بالفساد »!ل أن تريزمان وجد أن aae‏ السنوات المتعاقبة 
التى تمتعت على مداها الأمة بالديمقراطية حافظت على علاقتها المحددة مع 
التصورات عن الفساد» حتى مع تثبيت العوامل الرئيسية c‏ وهكذا تمثل الديمقراطية 
عاملا مهما للتنيئ بمستويات الفساد القومى . وثمة ما يفيد GU‏ مؤشر 
الحريات المدنية . خاصة سيادة القانون على أيدى قضاء مستقل c‏ أهم كثيرا من 
الحريات السياسية. 


233 


AL 

سر تاو الاتتصعاذاك eod: eni‏ الك ode‏ اا رخ pss‏ 
الأسرة. والإنجازء والحراك الاجتماعى والنزعة العالمية ‏ وهذه هى العناصر Ball‏ 
plat‏ رال اها عن ال aa‏ هو uals‏ على pied‏ 
المثالى بانخفاض نزعة المحاباة GEL!‏ والحد من القيم التى تعزز استمرار منظومات 
الاعات اللتبالالة على اسا وحضلةة gay ladys‏ ها تارش مع العتاصين Gl‏ 
لقيام اقتصاد السوق c‏ والمعروف أن القيم التى تعبر عن منطق السوق وتكفل دوامه 
لهرت عق otl eg‏ الأقطاعئ النتظلومات a i‏ الاحتناعية Ay‏ كانت is‏ 
el ihi ext gll ple‏ 

Basti,‏ أن البلدان الآسيوية do aS:‏ على الالام إؤاء الصيناعة خاس 
dau‏ والذى تجلى واضحا وقويا فى اليابان التى كانت حتى عهد قريب lab‏ 
إقطاعيا أكثر مما هو واضح فى أمريكا أو أورويا. ويشير هذا إلى أن الفساد مرتفع 
المستوى. وتشير تقديرات منظمة الشفافية الدولية إلى أن أكبر البلدان فى شرق آسيا 
درجاتها فى الفساد مرتفعة» وأعلى من المتوسط. وطبعى أن اليابان تبدو استثناء. ذلك 
أن معدلات الجريمة فيها منخفضة إلى أقصى حد. وتفيد التفسيرات المختلفة لوضع 
اليابان أنه نادرا ما يحدث فيها انتهاك للقواعد والقانون لأن هذا يمثل عارا يحل 
بأسرة المعتدى ويه شخصيا + ولكن هذا لا ينفى وجود تقارير عن فساد فى مشروعات 
UE I‏ ر الاس يوضع ليل atqae o‏ ارت اتو ات هن Steal‏ 
عام ۱۹۹۸ أن اليابان تحتل المرتبة الخامسة والعشرين» أى Jil‏ من شيلى والبرتغال 
ويوتسوانا وأسبانياء وأعلى بقليل من كوستاريكا ويلجيكا وماليزيا وناميبيا وتايوان 
وتونس. وتحتل جميع البلدان الشيوعية السابقة فيما عدا المجر وجمهورية التشيك 
مرا دوق ال oat‏ ر اف ها فى الالخزاع عة a] esce‏ ا 
وک ا والثقافات ال oid]‏ ره Gti‏ الحو رفي سف 
ازتقااع مستتو الاد ف غل النظاء ce sl‏ اث bes hel‏ ناذا eer‏ 
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وركزنا فى دراستنا على تفسيرين للفساد» هما مخطط الوسائل ‏ الفايات عند 
ميرتون وتأكيد ala‏ على نزعة المحاباة العائلية. ولاحظنا أن المسائل التى حددها 
كل من ميرتون وباتفيلد ‏ قصور وسائل تحقيق الغايات المنشودة والمعابير الفردية 
التخصيصية التى جبلت عليها الأسرة - سوف يستمر تأثيرها على سلوك الأمم. ولكن 
إذا حدث أن انعقد لواء الهيمنة للقيم الاقتصادية الموجهة عقلانياء ولسيادة القانون فى 
البلدان الأقل تطوراء وأسهمت فى دعم جهود التطوير» فسوف تنخفض مستويات 
الفساد كما هو الحال الآن فى هونج كونج وتايوان وسنغافورة. 
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ES 


الباب الثالث 


الحوار الانثروبولوجى 


)-1( 
المعتقدات والممارسات التقليدية هل بعضها أفضل من بعض ؟ 


روبرت بى . إدجرتون 


إننا إذ نعيش يوميا تحت حصار عناوين الصحف وتقارير التليفزيون عن 
عضانات الفخق وعن النيكة التى Laos‏ الأخطان a ats yey‏ وانتهاك JU EY‏ 
وخطر العقاقير المخدرة ومرض نقص ال ناعة (الإيدز) والنزعات الحزبية السياسية 
التى تقسم بنية المجتمع» ريما لا نختلف عن الرأى إزاء فكرة تقول إن الناس يمكن أن 
يأتوا أفعالا ضارة بأتفسهم ويغيرهم c‏ وتتزايد أعداد الدراسات المسيحية التى تصنف 
مختلف مدن الولايات المتحدة تأسيسا على نوع الحياة فى كل منهاء ويحدث الشىء 


نفسه فى البلدان الأخرى. ٠‏ 


وتجرى أيضا محاولات لتقييم المنظومات السياسية. وقد يدهش الكثيرون حين 
يقرأون تأكيدات على أن نظما سياسية مثل LGU)‏ فى age‏ هتلر أو الخمير الحمر فى 
كمبوديا هى نظم جيدة فى عيون أهلها وعيون جيرانها كما هو الحال بالنسبة لشعوب 
النرويج أو كندا أو سويسرا على سبيل المثال. وريما يبدى اليعض شكوكا إزاء تأكيد 
علماء الأنثروبولوجيا بأن لا وجود لأساس pale‏ لتقييم ممارسة مجتمع آخر لسلوك 
التضحية بالبشر JES‏ أو الإبادة العرقية أو التعذيب بحكم قضائى. وأن السبيل 
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فو ما Ze jig GUA Local! Sle oS)‏ التكيفدولا:تزال gall oda‏ تحطى امان 


قوى خاصة فى مجال الأنثرويولوجيا . 

وتضرب هذه الأفكار بجذورها عميقة فى الإيمان بأن المجتمعات 'البدائية كانت 
أبعد عن التجاندى بالقياس إلى المجتمعات الحديثة . لقد كان البؤس والخوف والوحدة 
والألم والمرض والموت المبكر أمورا شائعة فى المعازل الحضرية فى أمريكا ويين 
المشردين من أهلها مثلما هى فى مدن السود فى جنوب أفريقيا والقرى التى 
yas‏ جوع فى ecd‏ اواك he‏ سوفن ood‏ ا الللقان القن عات 
التطهير العرقى. وينظر الباحثون إلى سكان هذه المناطق باعتبارهم ضحايا بائسين 
لضغوط اجتماعية وثقافية وييئية las cde give‏ فى ذلك إهمال الحكومات والنزعة 
اله الف اة E PEE od e eas‏ يس عاو ةي 9 د 
PTT‏ 


ولكن كثيرين من الباحثين المبرزين فى الأنثرويولوجيا وفى مباحث علمية أخرى 
يؤمنون بأن هذا الضرب من البؤس ليس طبيعيا بالنسبة للوضع الإنسانى. ويؤمنون 
بأن الناس فى المجتمغات الشعبية المتجانسة والأصغر حجما عاشوا تاريخيا فى 
تجانس وسعادة عظيمين» وأن سكان الكثير من المجتمعات الصغيرة القائمة اليوم 
لا يزالون على تجانسهم وسعادتهم « والملاحظ أن الاعتقاد Gb‏ المجتمعات البدائية 
أكثر تجانسا من المجتمعات الحديثةء Gly‏ "الهمج"' كانوا Gig Cei‏ حياة الماضى 
كانت أكثر اطمئنانا ورومانسية من حياة اليوم» وأن البشر عرفوا Lass‏ عاطفة المجتمع 
المحلى التى اندثرت اليوم » مثل هذا الاعتقاد لا تعكسه لنا فقط الصور 
المتحركة والروايات التى تعتمد على ثقافة شعبيةء بل إنه راسخ بعمق فى خطاب 
الباحثين أيضا. 
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الهمجى السعيد 


تفيد هذه الرؤية أن بؤس البشرية نتا ج التفكك الاجتماعى المفضى إلى التقسيم: 
i E cad e og‏ أن P|‏ ع ل أن الا assis oo best‏ 
Les che cff‏ لجتمعات الكيرة و ها ay env ddl‏ اجا كر اسو 
المجتمعات الأبسط والأصغر ثقافاتها وطورتها استجاية لمتطلبات بيئات مستقرة: لذلك 
حظيت شعويها بفضل أسلويها فى الحياة بقدر أكبر من التجانس والسعادة. ويقدم 
Ul‏ على سبيل alle JM‏ الأنثرويولوجيا روين فوكس وصفا Lis‏ لبيئة صيادى 
N E DEE E E aren‏ يسو oes Doo ee‏ با ذاقنا E‏ مين 
ضكفا قا ی كنويع ركبو Les‏ :فق ذلك کا Usy Lebily fies Die, LILA,‏ - 
تناغم فقدناه ) (VIA. - Y‏ وحين يعثر العلماء الاجتماعيون على مجتمع صغير 
يعوزه هذا النوع من التناغم» فإنهم غالبا ما يستنتجون أن وضع التناغم هذا جاء 
الو ج ق i Dodo‏ العاف بخاضية التق ERE | val‏ 
oe ae E ae a‏ النكن chy SIN‏ علي وى E‏ 
(فيسبت NAVY‏ شو ANAAO‏ 
0 وحين أصدر روبرت ريدفيلد دراسته المشهورة الآن عن الأتماط الشعبية ‏ 
الخضيرية VAEV ale‏ أيهم Goals NE uud‏ إلى Ma‏ الي الق aliis)‏ 
2.17 والمعروف أن الفكرة القائلة إن المدن كانت تعج بالجريمة والفوضى وجميع 
أنوا p‏ المعاناة البشريةء بينما كانت المجتمعات الشعبية تتصف بالتناغم Lal‏ ترجع إلى 
أرسطوفان وتاسيتوس والعهد القديم. وتلقت دعما جديدا من فكر القرن التاسع عشر 
لعدد من كيار المفكرين من أمثال فرديناند توتيس وهنرى مین» وفوستل دی کولانج» 
وإميل دوركايم» وماكس فيبر. وانضم إليهم آخرون بحيث خلقوا إجماعا على أن 
الالتذام الخلقى:والعاطفى: والحميمية الشتخصية والتلاخه الاجتماعى والاستمرارية 
على ی BS af deat slate Ll cle cras ica ll‏ على pe SLI) dad‏ ل 
إلى حياة الحضر التى سادتها مظاهر التشوش الاجتماعى والصفات المرضية 
ا 
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وخلال القرن العشرين أصبح التمايز بين 'المجتمع المحلى' الشعبى؛ والمجتمع 
الحضرى من أهم وأبرز الأفكار الأساسية فى الفكر الغربى» واستحوذ على فكر 
الفلاسفة الاجتماعيين وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع والأطباء النفسيين والروائيين 
والشعراء والمثقفين ale dagi‏ وخير مثال فى صميم الموضوع نجده عندما أجاب 
chil aS‏ سيل على الانتقادات الموجهة ضد كتابه الأخير "غزو الفردوس" (الذى 
بدرس الغزو الأورويى للشعوب الأصلية فى أمريكا). إن أكد على أن المجتمعات المحلية 
البدائية فى أمريكا قبل الغزو كانت على عكس ثقافات أوروياء اذ e‏ كانت 
أكثر تناغما وسلما وكرما وقناعة (سيل (NAAN‏ 

sil,‏ كانت بعض المجتمعات الشعبية متجانسة»ء ويعضها الآخر ليس كذلك. 
وبسود افتراض ينين علماء الأنثرودولوجيا مقاده أن المعتقدات والممارسات التقليدية 
للسكان ‏ أى ثقافتهم ومؤسساتهم الاجتماعية ‏ كان لها دور إيجابى بالضرورة فى 
حياتهم. وإلا ما كان لهذه المعتقدات والممارسات أن تبقى. ولهذا كثيرا ما كتب البعض 
أن الوحشية والتعذيب وقتل الأطفال والضغائن والسحرء وختان الإناث» وقطع رؤوس 
الأعداء» والاغتصاب الاحتفالى وغير ذلك من الممارسات التى يستبشعها الغرياء لابد 
وأنها كانت لها وظيفة مفيدة فى المجتمعات التى تراها ممارسات تقليدية. وتأثر غالبية 
الباحثين بالدلالة الفكرية للتطور البيولوجى والحديث عن معجزات التكيف مثل تلون 
الكائنات Gall‏ قصد الحماية أو تكون ريش للطيران .. الخ. لذلك ذهبوا إلى أن التطور 
الثقافى أيضا اهتدى يعملية انتخاب طبيعى احتفظت بالمعتقدات والممارسات التقليدية 
التى تلبى حاجات معينة لدى الناس » وإذا حدث وواجه المجتمع ما يبدو له افتقار 
لنظومة مفيدة من المعتقدات أو المؤسسات فإنه عادة ما يفترض أن Gaull‏ كامن 
بالضرورة فى ما خلفه الآخرون من تأثير ضار الموظفون الاستعماريون أو الجنود أو 
التجار ‏ ممن كانوا يملأون الساحة قبل وصول علماء الأنثرويولوجيا. 

وغير معروف مدى تواتر حدوث السمات التى ريما كان لها أثرها السلبى على 
التكيف فى المجتمعات الصغيرة الحجم » وسبب ذلك أن الدراسات الإثنوجرافية نادرا 
جدا ما تتناول احتمال أن تكون بعض المعتقدات أو الممارسات للشعوب التى يصفونها 
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بمكن أن تكون (el‏ شىء اخر غير عوامل مساعدة على التكيف » واذ! حدث واخترنا 
عددا غير قليل من التسجيلات الإثنوجرافية بشكل عشوائى الى حد Le‏ سوف 
نكتشف. كما حدث لىء أن الدراسات التحليلية للنتائج المترتبة على أى معتقد أو 
ممارسات وتؤثر بالسلب على التكيف هى دراسات لا تتجاوز عدد أصايع اليد 
الواحدة. ونجد على العكسء وهو ما يثير حيرتناء أن المعتقدات والممارسات غير 
العقلانية أو غير الفعالة أو الخطيرة هى موضوع الدراسة الوصفية. وتفترض الدراسة 
أنها عوامل تساعد على التكيف وتعاملها وكأنها تخدم فرضا مفيدا بالضرورة. مثال 
ذلك أكثر الأشكال تطرفا لطهارة الذكور ‏ فتح مجرى البول بالمشرط وكشطه بسويقات 
من أعشاب أو ما GLE‏ من نبات» ثم بتر حشفة القضيب أو خياطتها ‏ نجد الدراسات 
الإثنوجرافية (إن لم تكن الطب نفسية أيضا) أسهيت فى تحليلها c‏ ولم تتناولها 
باعتيارها ممارسات غير عقلانية وغير تكيفية أو ضارة بالتكيف» بل فى ضوء ما تراه 
نتائج إيجابية اجتماعيا أو ثقافيا ونفسيا (كاوت» ودجاجاماراء وياريت NAVY‏ 


eae‏ التكية 


التأثير التراكمى للافتراضات ذات التوجه النسبى والتكيقى قاد أجيالا من 
الإثنوجرافيين إلى الاعتقاد يضرورة وجود سيب اجتماعى أو ثقافى جيد يفسر بقاء 
معتقد أو ممارسة ما راسخا Gaj‏ طويلا. إذ ما دام بقى زمنا طويلاء فلابد وأنه يسهم 
فى التكيف ‏ أو هكذا ذهب ظن الغالبية» تصريحا أو تلميحاء ممن كتبوا ما نعرفه عن 
حياة شعوب المجتمعات التقليدية الصغيرة. | 

ولكن ليس كل من كتبوا ذهبوا هذا المذهب, إذ إن بعض الإثنوجرافيين من 
أصحاب التوجه الإيكولوجى» على سبيل «JUL‏ قدموا عروضا تقيم على نحو حذر 
ودقيق» مدى قدرة معتقدات شعبية أو مؤسسات بذاتها على تحقيق التكيف. وخير 
(JU‏ على ذلك والتر جولدشميت فى دراسته الإثنوجرافية عن شعب سييى Sebei‏ فى 
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Ld gi‏ قوم اول فا A LET‏ كف ls dre ees E‏ قاف Glas)‏ ا الت 
يمارسها أبناء سيبى فى تاريخهم الحديث. ووصف بعد ذلك ما أشار إليه بعبارة 
اختلال التوازن وسوء التكيف ويخاصة فشل شعب سيبى فى إرساء قواعد نظام 
اجتماعى قادر على الحفاظ على congue‏ وفشله فى تطوير التزام بطائفة ذات صلة من 
a‏ ا = 0 ):واستارد فى را ا cio Bl das‏ 

الاجتماعية الاقتصادية المتغيرة التى أدت إلى هذا الفشل. 


وثمة بالمثل كلارس ‏ فريدريك كوش الذى كتب عن الجالى 6ولالذين كانوا فى 
منتصف ستينات القرن العشرين يعيشون فى أقصى شرق الجبال الثلجية فى إيريان 
ol Ja «trian Jaya LLa‏ يغير التنفوذ الأجنبى حياتهم. واستنتج ان التزعات وعمليات 
القتل التى كانت مستشرية بينهم للغاية وتثير الانقسامات والانشقاقات فى صفوفهم 
Gil‏ كانت تحدث نتيجة أن أساليب الجالى فى إدارة النزاع "محدودة جدا وغير فعالة 
للغاية' (كوش (Yo - VAVE‏ وهناك آخرون» من أهمهم سى. آر. هالبايك» أوضح 
عددا من الممارسات ELL‏ الضارة بالتكيف فى مجتمعات أخرى (كلاوا = (NAAN‏ 
ولكن الملاحظ أنه حتى الإثنوجرافيون أصحاب التوجه الإيكولوجى كشفوا عن اهتمام 
ضئيل جدا بظاهرة سوء التكيف. وأكدواء بدلا من ذلك» على إظهار الملاعمة التكيفية 
ون abide‏ الأتقيطة Ny aa Lai E‏ 

والواضح فى الغالب الأعم أنه حين تناقش الدراسات الإثنوجراقية خسائر 
ومنافع معتقد بذاته أو ممارسة راسخة تدعمها مؤسسات المجتمع» Gla‏ النتيجة ضرب 
من الخليط. مثال ذلك أن من المسلم به أن منظومة عقيدية معينة» السحر على سبيل 
Ee uci e e cceli Slee cales a JA‏ ها تقر aisi 8s Gl Sc asd‏ 
ترجح خسائرها . وحين كتب كلايد كلوكهون ودوروٹا لايتون كتابهما الكلاسيكى فى 
الإثنوجرافيا تحت عنوان "التافاهو" (Navaho‏ خلصا إلى نتيجة مؤداها أن الاعتقاد 


وأرىزونا وأوتادا E‏ المترجم ) 
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التقليدى لشعب النافايى بوجود السحرة بيتهم زرع فى نفوسهم الخوف مما أدى إلى 
الف وتي ا E E‏ فى معاناة ا راغ هن احا alge Gia‏ مع هذا تكد 
اتقات | a Reiger‏ هاا ery ty ara Oem | reread‏ اقا 
بأن يعيدوا توجيه كل عدوانيتهم التى يشعرون بها تجاه الأصدقاء والأقارب ويصبونها 
على الشحرة لا متهم وأككن من هذا أن هذه االعتقداات حالت دون Lal ys le!‏ : 
بحكم الشعائر من أن يستحوزوا على قدر أكير من القوة والسلطان» وآفادت بوجه 
عام فى الحيلولة دون وقوع أحداث توقع الفوضى بين صفوف المجتمع (كلوكهون 
ولايتون 1937 - (VE.‏ ولم يفكر الكاتبان لماذا احتاج شعب النافايو إلى معتقدات 
eoa‏ لار هتاه ch BIN o Lr‏ وا لتك واكعاناة الملساورة الك ixl‏ 
الكثيرين» بينما مجتمعات أخرى اهتدت إلى حلول أقل مأساوية لمشكلات مطابقة. 


ولم يكونوا وحدهم فى هذا . إن يبدو واضحا أن غالبية الإثنوجرافيين يتفقون فى 
الرأى مع alle‏ النفس دونالد فى. كامبل الذى كتب مؤيدا افتراضا عن التكيفية "ذلك 
لأنه ليست المشكلة ما قد نراه "شذوذا" فى معتقد تقليدى أو ممارسة تقليديةء لأننا ما 
أن نفهمها حتى نستكشف "أهميتها التكيفية" (كاميل .)١١١4 - ۱۹۷١‏ واتفق 
آخرون فى الرأى مع مارفن هاريس الذى صرح بأن لا حاجة بنا OY‏ نفترض أن 
المعتقدات أو الممارسات تحقق تكيفا بعد أن ثبت بالبرهان أن المنظومات الثقافية 
الاجتماعية UGS‏ أغليها أو كلها من خصائص تكيفية ( .)1١0١ - ۱١١٠‏ ولكن كلا من 
افتراض أن الثقافة لابد أن تكون دائما عاملا تكيفياء والتأكيد على أنه قد ثيت أن 
الثقافات تتألف» أغليها أو كلهاء من خصائص تكيفيةء يتلاشيان أمام دليل مهم 
مناقض. ذلك أنه لا وجود لمثل هذا البرهان الذائع عن التكيفية فيما خلا استثناء 
جِرْئى خاص بالممارسات الاقتصادية (إدجرتون (VAY‏ 

إن المسالة لا تهم الأنثرويولوجيين وحدهم. إن السجل الإثنوجرافى مهم لكل من 
يعنيه فهم لماذا المجتمعات البشرية يما فيها مجتمعناء لا تعمل أحيانا بكل ما تملك من 
طاقة. ولا سبيل إلى إنكار أن بعض المجتمعات الشعبية كانت متناغمة تسبياء وأن لا 
يزال بعضها كذلك. ولكن الحياة فى المجتمعات الأصغر حجما والأبسط تكوينا لم تكن 
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istas اذا‎ Gat 5. od als EEN cdi E اسع‎ E 
توثيق التاكيد الذى ذهبت إليهء فإنى اقول إن بعض الشعوب الصغيرة عجزت عن‎ 
وعاش بعضها حياة لا مبالاة وخوف وصرا ع وجوع وياس.‎ Ls تلبية متطلبات‎ 
ا‎ dd هنا ی‎ asl dU oes Sa مدا رساك‎ ayer وتتني‎ 
cui تكفا م‎ eons leer Been gee Cope E ot (80s ater يلل‎ 
ولكن آخرين يقينا لم يكونوا متلهم.‎ calls الإيكولوجية. إن بعضهم كان‎ 

إن انض في E E LEE E PE alee O‏ 
قادرون على التقمص الوجدانى لمشاعر الآخرين» وعلى العطفء بل والحب أيضا. 
ويمكنهم أحيانا أن يحرزوا انتصارات مذهلة على التحديات التى تفرضها عليهم 
d‏ راك اها تون على E‏ جه د وق وما E‏ شف 
عن قسوة خرقاء ومعاناة لا مبرر لها. وحمق مذهل فى علاقاتهم بيعضهم وبالمجتمعات 
الأخرى» بل وحمق إزاء Gal‏ التى تحتضنهم. إن البشر ليسوا دائما حكماء. كما أن 
الثقافات والمجتمعات التى يبتكروئها ليست آليات منلى للتكيف جرى تصميمها بإتقان 
كامل لكى تلبى الضرورات البشرية. lanis‏ إذا قلناء كما يذهب كثير من الباحثينء 
أن شعبا ما إذا ظل مؤمنا بمعتقد تقليدى أو ممارسة تقليدية لسنوات طويلة فلابد أن 
يكون لهما دور sade‏ فى حياة هذا الشعب. إن المعتقدات والممارسات التقليدية يمكن 
أن تكون مفيدة ونافعةء بل ويمكن أن تعمل كآليات تكيف Lage‏ ولكنها يمكن كذلك أن 
تكون غير فاعلة وضارة:ء بل ومهلكة. 


النزعة النسبية الثقافية ما فيها من دلالات وما فيها من هراء 


مبدأ النزعة النسبية الثقافية ليس بدون دلالة تاريخية: إن أفاد فى مناهضة 
النزعتين العرقية والعنصرية. وزودنا بأداة مهمة لتصويب أفكارنا عن التطور أحادى 
المسارء الذى افترض أن المجتمعات كلها مرت عبر مراحل "التقدم' ذاتها إلى أن بلغت 
فى النهاية درجة تقرب من الكمال فى هذه الصورة أو تلك من صور "الحضارة" 
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الأوروبية الغربية. علاوة على هذاء فإن تشديد أصحاب النظرة النسبية على احترام 
قيم الشعوب الأخرى ريما أفاد بأثر طيب Lai‏ يتعلق Cal So‏ وحقوق الإنسانية بحيث 
رجح نفعه إضراره بالعلم. وأكثر من هذا أن التأكيدات الملتهبة حماسا التى cole‏ 
al ale‏ كه كفو اسان Coca e‏ فن العرقة Silla) qus leat‏ 
أيضا من حيث إنها ذكرت كل من حاول فى نزق أن يقارن مدى صلاح وملاءمة 
الثقافات» وأن أى منظومة ثقافية اجتماعية إن هى إلا شبكة معقدة من المعانى التى 
يتعين فهمها فى سياقها وعلى نحو ما يفهمها أضحابها قدر المستطاع (سبيرو 
) وريما أيضا يكونون على صواب إذ يدفعون Ob‏ بعض صور الفهم 
LE d‏ ا CSI‏ وان معان LE‏ ی ا EPEA‏ 
قد تظل دائما بعيدة عن فهم المراقب الخارجى الذى يتأمل الثقافة الأجنبية. 


بيد أن دعاة النزعة النسبية المعرفية لا يزعمون فقط أن كلا من هذه العوالم فريد 
تماما ‏ لا سبيل إلى قياسه ويتعذر فهمه إلى حد كبير ‏ بل يؤكدون أن سكان كل elle‏ 
من هذه callgall‏ كما يقال لهم قدرات معرفية مختلفة. ويشير دان سبيرير إلى ما 
يسميه 'المعزل المعرفى', وما يسميه أيضا إرنست جيلنر 'الفوضى yall‏ ويتخذ 
دعا otl‏ والنقعة | erg ev] nurs | face Wer in CY irl‏ ن هودن Wan cu alus‏ 
زعمهم بوجود فوارق أساسية من ثقافة إلى ثقافة من حيث العمليات الإدراكية يما 
فيها من منطق واستدلال نسبى ومعالجة معلوماتية VAAY as)‏ وسبيرير (MAY.‏ 
ols‏ القول بوجود مثل هذه الفوارق الإدراكية الأساسية لا يزال بحاجة إلى دليل 
ويرهان. Tal,‏ كان تاريخ البحث فى المعرفة البشرية وفى الذاتية المتبادلة يهدى إلى 
شيء ماء إلا أنه لن يفيد بشىء هنا . 

إن النزعة النسبية الثقافية أو التكيفية هى الأشهر GY‏ عددا من أهم وأبرز 
الآنثرويولوجيين فى callall‏ دعموا جميعا فى فترة سابقة مبدأً النسبية الثقافية, 
ولكنهم نشروا بعد ذلك تقييمات مناهضة للنزعة النسبية خلال دراساتهم عن 
المجتمعات الشعبية. Je‏ ذلك أن الفريد كرويبر وقتما كان عميدا للآنثرويولوجيا 
الأمريكية عام VAEA‏ لم يكتف فقط برفض النزعة النسبية؛ بل صرح بأن المجتمعات 
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فى 'تقدمها' من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات أكثر تعقدا تزداد "إنسانية" . وأكد 
أيضا ‏ ويلغة تد ع شعر رء وس الأنثرويولوجيين المعاصرين يقف منتفضا ‏ إن ما هو 
سقيم ذهنيا فى الثقافات المتقدمة الحديثة "أميل إلى أن يتطابق مع ما كان صحيحا 
ومؤثرا فى الثقافات القديمة والمتخلفة" .)١١١ - VASA)‏ واستطرد كروبير ليقول 
علاوة على ما سبق» إن "التقدم" ويشير بذلك إلى التطور الثقافى» لم يتضمن فقط 
مظاهر تقدم فى التقانة والعلوم» بل هجر ممارسات fie‏ الدعارة الطقسية»ء أو عزل 
الاد في S pene alg AU ang‏ الك تنو اداو ايعان دا لحر ا 
الخرافة sary‏ ذلك بعامين تحدث رالف ليتون» وهو alle‏ أنثرويولوجى رائد آخر, 
وتوفر لديه على الأرجح أفضل فهم موسوعى عن الإثنوجرافيا العالمية بحيث تفوق على 
كل من سواه من معاصريه الأحياء » وكتب يقول يمكن أن تكون هناك ثلاثة معايير 
أخلاقية كلية. ودعم هذا الرأى كلايد كلوكهون بعد ذلك بثلاث سنوات» وكان قد تخلى 
عن إيمانه بالنزعة النسبية (كلوكهون Moo‏ لينتون (NA oY‏ 


واتفق روبرت ريدفيلد؛ المشهور بمقارتته بين المجتمعات الشعبية والحضرية» فى 
الرأى مع كرويبر إذ أعلن عام ١09١‏ أن المجتمعات البدائية كانت أقل 43" 
وأإنسانية" من cl jas‏ الأكثر تقدما: إجمالا كان على الجنس اليشرى أن 
يستحدث ويطور قدرا من الخيرية أكثر رقة وإنسانية ‏ وحدث تحول فى الحكم 
الأخلاقى الذى يجعلنا ننظر إلى الشعوب غير المتحضرة لا على api‏ أنداد لناء بل 
على مستوى آخر من الخيرة البشرية" ) (VW. - ۱۹٥۳‏ 

وفى عام ١915‏ كتب جورج بيتر موردوكء وقد كان fash,‏ للدراسات الثقافية 
المقارنة فى العالم WIG!‏ وقال إن فكر بنيديكت المعبر عن النزعة النسبية الثقافية 
والذى يرى أن العقيدة الثقافية لا معنى لها إلا فى سياقها إنما هو فكر "هراء". كذلك 
فإن تأكيد ميلفيل هيرسكوفيت بأن لابد وأن ننظر إلى جميع الثقافات بأنها متساوية 
من حيث الكرامة والتقدير "ليس فقط قولا هراء: بل حمقا Lable‏ أيضا" ( ١9504‏ — 
(VET‏ وأضاف إن من العبث النظر إلى الوحشية والعبودية والعلاج بالسحر وقتل 
Lael (gical‏ رها ا مر بحي Lal SI‏ لوانت مع Al TES‏ لاسن 
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والطب العلمى والفنون الصناعية المعدتية. ويؤكد موردوك أن جميع الناس تفضل 
التقانة الغربية ويودون لو يستطيعون إطعام أطفالهم وكبارهم بدلا من قتلهم ١516(‏ 
(VES -‏ والملاحظ أن الأنثرويولوجيين» مع استثناءات قليلة جداء لا يكتفون يتبنى هذه 
الآراء المناهضة للنزعة النسبية» بل إنهم يشايعون بقوة الاعتقاد بأن الثقافة أداة تكيف 
فى واقع أمرهاء ويجب أن تكون كذلك. 


التكيفيه السبيته 


هه اسان pide‏ عن انها أن Joss‏ ن الاد PE obe Eds‏ 
tcd rc du‏ عاتم rr fe‏ انحن E | cd Jt | co s laa‏ 
أخرى أكثر تعقدا ذات علاقة بمختلف جوانب حل المشكلات عند البشر. ونجد على 
سبيل المثال شواهد كثيرة جدا تؤكد أن الناس فى مجتمعات كثيرة ليس لديهم سيب 
عقلانى يفسر تمسكهم بمعتقدات أو ممارسات xa‏ أو أن بعضا من eal‏ قراراتهم 
Gul -‏ يتوجهون للقنص أو لصيد السمكء أو متى يغيرون على عدو لهم» أو ماذا 
يزرعون  Lei!‏ تنبنى على نبوءات أو أحلام أو إلهام غيبى أو غير ذلك من ظواهر 
خارقة للطبيعة. ونعرف أن مملكة أفريقية جنويية دمرت عن آخرها عندما قضى 
رئيسهم الملهم بقتل JS‏ ما لديهم من ماشية والامتنا ع عن زرع المحاصيل. وكانت 
النبوءة تقول إنهم بذلك سيبدأون حقبة سعادة كاملة ويراءة من خطايا البشرء ولكنهم 
ae ts pad llo Ys‏ كما نكن cas‏ أن Saat laa aisles‏ 
العقلانية (بيريس (DAAA‏ 

والملاحظ أن الناس غالبا ما يفشلون حتى عند محاولتهم اتحاذ قرارات عقلانية. 
والسيب أن cull‏ خاصة الشعيدين «agi‏ لا تتوفر لديهم دائما كل المعارف وثيقة 
الصلة والتى تلزمهم لاتخاذ قرارات تدعمها معلومات كاملة عن بيئتهم أو جيرانهم أو 
حتى عن مؤسساتهم الاجتماعية الخاصة بهم. وأكثر من هذاء أن هناك كما aS‏ من 
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البحوث عن اتخاذ القرارات عند البشر سواء فى ظروف تجريبية أو فى مواقف Gale‏ 
طبيعية. وتوضح هذه البحوث أن الأفراد كثيرا ما يتخذون قرارات خاطئة خاصة حين 
بتعرضون لحل مشكلات جديدة أو مشكلات بحاجة إلى حساب النتائج المحتملة › 
وهذه تحديدا نوع المشكلات التى تفرض أكبر قدر من التحديات أمام التكيف 
البشرى. 


dg pall‏ أن غالبية اليشر سوا ذوى مهارة كبيرة فى تقييم المخاطر» خاصة 
حين يكون الخطر جديدا غير مسبوق» وينزعون إلى التقليل من قيمة الآثار التى يمكن 
أن تنجم مستقبلا عن شن حرب أو عن تغير تقانى أو اقتصادى. وأكثر من هذا أنه 
حين تكون الكوارث Glas‏ دورية مثل الجفاف أو الفيضانات أو الأعاصير أو انفجار 
البراكين فإن الناس دائما يسيئون الحكم على النتائج المترتية عليها (دوجلاس 
وایلدافسکی  VAAY‏ ولامسدين وويلسون (VAAN‏ ولا يحاولون الاستعداد مسيقا 
بتطوير تقانة جديدة حتى وإن جعل الضغط البيئى مسالة التغير التقانى أمرا لا 
محيص dic‏ (كاوجيل (VIVO‏ ويستخدم الاقتصاديون الغربيون مفهوم 'العقلانية 
المفيدة' فى إشارة إلى القدرة المحدودة لدى البشر على تلقى واختزان واسترجاع 
ومعالجة المعلومات. وتضع نظرية القرار الاقتصادى هذه القيود فى الاعتبار. ويتخذ 
الناس حتما بعض القرارات القاهرة بسيب القيود التى تحد من إدراكهم علاوة على 
المعارف القاصرة عن eus‏ (كوران (AAA‏ 

وأوضح دان سبيرير بجلاء أن البشر غالبا ما يتصرفون على نحو غير عقلانى. 
JU cell gas‏ إن العتفدات gous Lend LG‏ هى و alata‏ 
Gel‏ لا تبدى Gals‏ للعقل spat‏ أن حادت قليلا عن الحس العام» أو تجاوزت فى 
خوف ما تقضى به الشواهد. وإنما تبدو وكأنها إثارة صريحة ضد عقلانية الحس 
العام ) (Ao - YAAo‏ وأوضح سبيرير أيضا وآخرون أن الناس فى كثير من 
المجتمعات الشعبية مقتنعون بأن البشر أو الحيوانات يمكن أن يكونوا فى مكانين فى 
وقت واحدء ويمكن أن يحولوا أنفسهم إلى كائنات من نوع آخرء أو أن يختفوا عن 
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الانظار فلا تبصرهم عينء أو أن يغيروا العالم المادى بوسائل مختلفة تحددها لهم 
معتقداتهم. ويفكرون Glial‏ على الاقل تفكيرا قائما على السحر. والشىء المرجح 
LLG‏ فى الحفيقة اث Sails abled ja ull tales‏ فى کل كان Udall GY‏ التشترض 
تطور على التفكير بهذه الطريقة (روزين ونيميروف (M5.‏ 

pce‏ على ها su‏ كل الدلائل: GU‏ إلى ان اکر خاصة من يعون ف 
eo er appre come, Nem ee ween‏ ن اله .| ORT eT‏ شاف افيه طن 
GE el f Sloe tual‏ بحتى وان ارتكزك ple ol Tl oda‏ ميغلوننات فاصيرة أوبزائفة. 
وتشجع هذه الوسائل Gala yl‏ الناس أيضا على التشبث بآرائهم حتى وإن توفرت 
لديهم دلائل كثيرة مناقضة › واستنتج آر. إيه. شويدر فى هذا الصدد أن الفكر 
اليبشرى محصور إزاء الإجراءات العلمية. وغير محنك إزاء الاستدلال العقلانى المجرد, 
ومنيع إلى حد ما دون شواهد ويراهين التجرية ( ۱۹۸۰ - (V‏ 


العقلانية واللاعقلانية 


ليس لنا أن ندهش حين نعرف أن أرسطو الذى لم يكن يدانيه أحد فى عصره 
Sins‏ عقلانى كان مقتنعا بآن الآجنة الذكور تحمل بهم أمهاتهم وقت هيوب ريح 
شمالية عاتية. ولكن» وعلى الرغم من مضى أجيال وأجيال من التعليم العلمانى لا يزال 
الأمريكيون المعاصرون يواصلون التزام وضع دون العقلانية الكاملة. وأفادت دراسات 
استقصائية مختلفة أن ye GUL A-‏ الأمريكيين المعاصرين لا يزالون يؤمنون بخوارق 
الطبيعة ويالمعجزات» ويؤمن ČUL ٠١‏ بوجود كائنات سماوية» ويؤمن أكثر من الثلث 
coils) asd bc hia, Sibel‏ كا سوسوي SAN‏ 
وويلز (VA.‏ علاوة على هذاء وكما ذكرت آنفاء فإن قدرتنا على تحديد المخاطر فى 
نفك epi ae‏ كدان فى هذا Seay eg pe CG N‏ 
وابلدافسكى إلى أن جميع الناس يركزون على aae‏ محدود ومحدد من الأخطار التى 
تواجههم ويغفلون الباقى» ومن بينها ما هو واضح الخطورة. مثال ذلك أن زائير تواجه 
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الكثير من الأخطار الحقيقية والمؤثرة» من بينها مجموعة من الأمراض القاتلة. ولكنهم 
لا يزالون يركزون اهتمامهم على ثلاثة فقط: الالتهاب الشعبىء وهو أقل خطرا من 
الالتهاب الرئوى الذى يعانون منه أيضاء والعقم» وصاعقة البرق» التى هى مصادفة 
غير شائعة مثل مرض السل الذى يعانون منه كثيرا ويجهلونه كثيرا (دوجلاس 
ووايلدافسكى (VAAY‏ ويفيد المجلس الاستشارى العلمى التابع لهيئة حماية البيئة أن 
الأمريكيين يفعلون الشىء ذاتهء إذ يستيد بهم القلق والانزعاج بسبب أخطار بيئية اقل 
أهمية نسبيا بينما يغفلون مخاطر تنطوى على أخطار أشد بكثير. 


ووصف توماس جيلوفتش العمليات المعرفية التى تجعل الأمريكيين بمن فيهم من 
هم على ی ل ق Halls‏ 
كفن أن ق رة على در امات اتاد من ,لان الغا هه الاك gully‏ تن 
E E E oleas Gyles BUL Ao Gla oj‏ 
الأهرامات المصرية تم بناؤها بمساعدة كائنات جاعت pe‏ الفضاء. ويصف حجبلوفيتش 
الأساليب الكثيرة التى يشوه بها الأمريكيون المعاصرون الواقع نتيجة ميلهم إلى 
الصاق معنى ونظام إلى الظواهر العشوائيةء ولا يتذكرون سوى الأحداث التى تؤكد 
ain‏ انيم (NAV itis) Ui ill ells (scii ual JI‏ 

وإن ما ذكرناه قليل من كثير جدا فى قائمة الحمق الذى يسهم فيه من نراهم 
أكثر الناس عقلانية فى صفوفنا من أمثال المهندسين والأطياء والعلماء والمعلمين. ومن 
ثم نقول إذا كان الأمريكيون المحدثون أقل من أن يكونوا مجموعة حاسبة عقلانية» إذن 
فان من غير المعقول ولا المستصوب أن نتوقع من جماعات ثقافتهم أقل علمانية من 
ثقافتنا أن يكونوا آكثر كفاءة Ga‏ فى حل المشكلات. وأنا هنا لا أدفع بأن أبناء 
المجتمعات الشعبية يتخذون قرارات دون المستوى العقلانى أو يؤمنون بمعتقدات سيئّة 
GS‏ لاني من Gall‏ اكعرفية اقل c han GAT go LIM‏ ل iacta lana‏ 
DN‏ 
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لض هی ار قات ر و Wales Gud ull‏ ااا coal US‏ 
أبناء المجتمعات صغيرة الحجم عاجزة عن فهم السيبية والزمن والواقعية والمكان 
اقطان ارا كبا ell Lana ias pegs‏ الح (VAY ablalya)‏ 
Ene cati‏ ا کا ها casas‏ ال البذاكى أقن iba d ooa‏ فى aradi‏ 
أو Jal‏ 43 8 على ققدي ef ec]‏ الحوة ءالآ مزال مسال موضهم كذ الله ولكن laus.‏ 
غير ذى صلة بالموضوع الذى أحاول بيانه. إننى أؤكد أن الغالبية العظمى من الناس 
فى جميع المجتمعات دون Lo ie ul‏ فيها La SET‏ ألفة مع العلم القربى: إتما ترتكن 
Bla‏ الخطاء ans‏ فى anis dd aal Lille‏ إلى GAL a pad [gale Bland!‏ أن 
ail‏ الشمعات صغيرة peal‏ فى أخطاء E ES‏ من هذا cp sill‏ ولكن القرارات السينة 
بالنسية للتكيف ترتكيها جميع المجتمعات. 


خديد المشكلات 


إن الناس لكى يصلوا بالطاقة التكيفية لمعتقداتهم وممارساتهم إلى أفضل وضع 
ممكن يتعين عليهم ليس فقط أن يفكروا عقلانياء بل Gly‏ يكونوا قادرين على تحديد 
المشكلات التى بحاجة إلى حل. وهذا أمر صعب المنال غالبا. ذلك GY‏ بعض المشكلات 
مثل تغيرات المناخ أو تحات التربة» تحدث تدريجيا بحيث لا ندركها ولا نستطيع أن 
نحددها إلا بعد مضى زمن طويلء ولا تفيد Gao‏ استجابة بشرية. وثمة ما لا ندركه 
باعتباره مشكلات على الإطلاق مثل توطن الأمراض أو أخطار التغيرات التى تطراً 
على التغذية. لقد عاش البشر مع خطر الملاريا القاتل آلاف السنين قبل أن نفهمها 
أخيرا فى القرن التاسع عشر وعرفنا أن البعوض هو الناقل لها . ولا يزال كثيرون لا 
يفهمون أسباب أمراض قاتلة تعصف بهم. ولا تزال ظواهر أخرى Lal js‏ الناس 
UG jae Lai ous eti otitis‏ الكل سيب أن pote‏ مرف فيح Reo eio‏ أو 
جماعات مصالح متضارية. ترى ما حجم الطاقة التى يقبل الناس بذلها فى سبيل 
زيادة موارد الغذاء؟ وهل يقبل الناس الإقلاع عن غذاء طيب المذاق ولكنه غير صحى 
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فى سبيل غذاء أكثر قيمة غذائية. ولكنه أدنى جاذبية من حيث المذاق؟ وهل يرضى 
Lec‏ ,اللي Legh‏ عن jay‏ اران plead‏ ال فن Jay degen‏ عل 
الرجال ذلك لصالح المرأة؟ وهل يتخلى الكبار عن بعض سلطاتهم وحقوقهم للشياب؟ 
Procter (pr fe (ee ba.‏ 

ليس معنى هذا أن الناس فى المجتمعات المختلفة Y‏ يعباون Los‏ يرونه مشكلات. 
إن المجتمعات التى لها قادة آو مجالس أو بيروقراطيات معترف بها غالبا ما تتخذ 
قرارات بهدف أن تكون حلولا. إن مجلس الكهنوت وأرستقراطيى هاواى ألغوا نظامهم 
الخاص بالمحرمات من الأطعمة فى محاولة منهم لحسم ما رأوه مشكلةء وحاول 
الباونى Pawnee‏ (اتحاد لقبائل هندية يعيش فى محمية داخل أوكلاهوما) الغاء الفداء 
البشرى» وأرسى ماتوى الزعيم الدينى لجماعية السيبى Sebei‏ فى أوغندا piles‏ طقس 
جديد ترجمته "سن القانون'» حيث يجتمع JS‏ أعضاء كنيسة معا ويقسمون معا YG‏ 
يرتكبوا fase‏ من الأفعال (جولد شميدت ۱۹۷۲ - .)۲۰٤‏ وكان ابتكار ماتوى على 
SS al] pa YI‏ الس flail gu call fas, gate GY oll i ad! de La]‏ 
Feel,‏ ها اة آل عا دزي e Ns eM‏ فاون و ار د FE dos‏ 
js tss d E ANNE gle E auo da‏ 
التاريخ المكتوب Lala‏ لنا سيبين GI‏ أن Jalill‏ من هذه القرارات حققت نتائج نافعة 
إلى gis do‏ عر ار EG‏ سكسس dl‏ قن كناميا ا 
توضح أن الغالبية العظمى كانت معوقة وغير منتجة (توكمان» .)۱۹۸١‏ ونذكر أيضا 
مارتن هاريس الذى ظل زمنا طويلا داعية لوجهة النظر القائلة إن جميع المعتقدات 
والممارسات التقليدية هى آليات تكيف. ولكنه أخيرا انتهى إلى نتيجة مذهلةء وهى أن 
جميع الخطوات الرئيسية الكبرى فى التطور الثقافى حدثت فى غيبة أى aed‏ واع Las‏ 
كان يجرى . ويضيف قائلا ويبدو أن القرن العشرين قرن الوفرة حقا من التغيرات 
غير المقصودة وغير المنشودة وغير المتوقعة' (هاریس» (E%0 - ۱۹۸٩۹‏ 

إن القرارات العقلانية المحسوية جيداء والتى تهدف إلى حل مشكلات (galt)‏ 
نادرا ما تحدث فى المجتمعات الصغيرة. والملاحظ فى أغلى الأوقات والأزمنة أن 
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طريقة الناس فى القنص أو صيد السمك أو الزراعة أو أداء الطقوس أو توجليه 
الأطفال أو الاستمتاع بوقت الفراغ ليست موضوعات للحوار على الإطلاق؛ gh‏ ليست 
على الأقل للمناقشة بشأن كيفية أداء هذه الأنشطة على نحو أكثر كفاءة أو استمتاعا . 
ولا يكف الناس عن الشكوى بشأن أمور مختلفة فى حياتهم» وقد يحاولون أحيانا 
تجربة شىء جدید» ولكن نادرا ما يحاولون إجراء أى تغيير أساسى فى معتقداتهم أو 
ممارساتهم التقليدية. والملاحظ أن التغيرات الكبرى إذا ما حدثت, إنما تفرضها 
ضغوط أحداث أو ظروف خارجية ‏ نمزو أو وياء أو lily Glia‏ لم تقع مثل هذه 
الأحداث يظل الناس يضريون فى عماء متكلين على الحلول التقليدية التى ظهرت 
استجابة لظروف وملايسات سابقة » إن الغالبية العظمى من الناس يديرون أمورهم 
من أجل البقاء دون أن يكونوا عناصر عقلانية فى حساباتهم Gas‏ عن الحلول المثلى. 
ويبدى على سبيل المثال أن الشعبيين يتبنون خططا تكفل استدامة ball‏ ولكن مع 
ناتج من الغذاء دون الحد الأقصىء ويقاومون التغيرات التى يمكن أن تفضى إلى 
ما يتصورونه مخاطرء حتى وإن كانت الأساليب الجديدة g Uy‏ ستنتج طعاما 
أكثر وأوفر. 

ولكن إحجام الناس عن التغيير جعل الأنثرويولوجيين يشيرون إلى خططهم 
الاقتصادية بوصفها 'مخاطر sall‏ الان و"الحهد الأقل . وتنزع المعتقدات 
والممارسات إلى البقاء والدوام» لا لأنها تحقق أقصى نفع ممكنء ولكن لأنها بوجه ale‏ 
تعمل على نحو جيد بحيث إن أى تغير فيها ليس لازما بداهة. ويبدى فى ضوء كل ما 
نعرفه عن الأحكام المذهلة فى سوئّها أحيانا والتى تصدر عن مخططين Dus‏ فى 
الأمم الحديثةء أن من غير المرجح بالنسبة لأيناء المجتمعات الأصغر والأوسط 
ويفتقرون إلى ما لدينا من تقدم علمى أو تقانى أن يكونوا قادرين دوما على اتخان 
قرارات تحقق أقصى قدر من التكيف حتى وإن حاولوا ذلك. علاوة على هذاء لى عمد 
تجمع سكانى إلى ابتكار تكيف شبه كامل مع بيئته فإن من غير المرجح أن يستطيع 
الحفاظ عليه لفترة زمنية طويلة. 
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ule اأؤكدوهنا لبس أن المفتتداههوالهازسنات التقليدية غير تكدفية‎ Le Gly 
الاطلاق أو أنها لا تسهم أبدا فى رفاه الناس» ولا أدعى هنا أن الناس لا يفكرون أبدا‎ 
على نحو عقلانى كاف لاتخاذ قرارات فعالة لمواجهة التحديات التى تفرضها عليهم‎ 
بيئاتهم. كما وأننى لا أدقع بأن السلوك البشرى تدفعه وتحفزه فقط جوانب‎ 
الاستعدادات البيولوجية التى تؤدى إلى تمزق المجتمع» مثل تخيلات جنون العظمة أو‎ 
الأفكار الأنانية » إن الناس يدفعهم فى الغالب النهم والنزوة والحقد وغير ذلك من‎ 
صفات تمثل تحديا للخير العام » ولكن الناس لديهم أيضا استعداد مسيق للتعاون‎ 
ولكى يكونوا عطوفين مع بعضهم» بل التضحية أحيانا بمصالحهم من أجل رفاه‎ 
(840 , ۱۹۸۷ الآخرين (أدجرتون‎ 

ولكن اذا كانت المعتقدات والممارسات الضارة بالتكيف شائعة على نحو ما هو 
ظاهر لنا فإن وجودها يفرض تحديا للإطار التكيفى السائد. إن الأنشطة الخاصة 
بموارد الرزق ابد أن تكون على قدر كاف من الفعالية ضمانا لبقاء الناس» ولكن ليس 
لازما أن تبلغ OLN‏ المثلى (يمعنى أن توفر أفضل غذاء ممكن يأقل فاقد من الوقت 
والظاقة):ولسن LLG Lae po‏ أن فا Ga Leach‏ الك الأمكل هن ES‏ الاقتصبادى: 
وليس واضحا فى الحقيقة أن أى شعب gle‏ مجرد المحاولةء ليلوغ هذا الهدف. 
ونعرف أن التنظيم الاجتماعى والثقافة يتأثران بالتقانة المتاحة للناس وبالأنشطة 
الاقتصادية. ولكن لم يحدث أن المؤسسات الاجتماعية ولا منظومات العقائد الثقافية 
أفضت إلى أى شيء يمكن اعتباره الاستخدام التكيفى الأمثل للبيئة. ولم يحدث أيضا 
أن دعمت (gl‏ منهما دون خطاً رفاه كل أبناء المجتمع. 

ومثلما أنه لم يوجد مجتمع ابتكر حتى OV!‏ وسيلة مثلى لاستغلال بيئته» كذلك 
فإن من المستبعد أن يكون كل أبناء مجتمع ما اتفقوا فى الرأى عن معنى وكيفية 
الاستغلال الأمثل للبيئة. زد على هذا أننا لم نعرف يعد مجتمعا أوفى بكل حاجات 
أبنائه إلى حد الإشباع. إن جميع المجتمعات يمكنها أن تكون أفضل Yla‏ بما فى ذلك 
المجتمعات التى يتمتع أهلها بأفضل قدر من الصحة والسعادة وطول العمر. ويمكن 
لكل المجتمعات أن تنجز تحسينا وتقدما للوضع الصحى والأمنى» وأن تحقق المزيد 
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من Le Leti‏ الحياة: لم Ja US pete lai Lith‏ ولا كنف Lily - fie!‏ هتاك فق 
درجات من عدم الكمال. ويحدث Glial‏ عن ale‏ أو عن جهل أن يوفق ويلائم الناس 
من أساليب العيش فى محاولة لتحسين حياتهم. ولكن لم يخلق أى شعب يعد المجتمع 
الأمثل » إن البشر ليسوا قادرين فقط على الوقوع فى أخطاء وإساءة الأحكام بشأن 
coy ill Legh UB‏ أن [gales‏ كف واخ اة بل انهم Lad aieo‏ 
للسعى من أجل مصالحهم على حساب الآخرين» وإيثار الحفاظ على العادات 
والأعراف القديمة بدلا من استحداث جديد بدلا منها » نعم يمكن للثقافة أن تكون آلية 
تكيفء ولكنها لا يمكن أن تبلغ أبدا حد الكمال فى هذا. 

ومن ثم حرى بنا ألا نفترض» كما هو شائع» أن أى عقيدة أو ممارسة تقليدية 
رسخت زمنا لابد Oly‏ تكون آلية تكيف ضمانا لبقاء المجتمع. وينبغى بدلا من ذلك 
افتراض أن أى عقيدة أى ممارسة يمكن أن تسقط وتتداعى عند أى نقطة على امتداد 
مقط ل oh King gh Uyeda gh ias S3 5] baa Say Lai] LSet La ill‏ 
تفيد بعض أيناء المجتمع وتضر بالبعض الآخر. ويمكن أن تكون أحيانا ضارة 
بلحس 

LES i” sell زوق‎ S yall Los alas SY) alle قاله‎ Le yal Lola, 
NE y Wr Pog Tesi co Si oca fos فقس‎ ae aco ee CR ERI 
(Yo\ — MAY ) 
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)11( 
الثقافة والطفولة والتقدم فى أفريقيا جنوب الصحراء 


توماس إس . Sale‏ 


تتالف كل منظومة اقتصادية من alle‏ من الكائنات الاجتماعية التى تمارس GE‏ 
أو sl Las‏ ثقافية من شأنها أن تصب بأهدافهم وحوافزهم وقدراتهم ونماذجهم 
الثقافية عن العالم فى الحياة الاقتصادية. وتصوغ الثقافات حول العالم تصورات 
ومحاولات لتوجيه الأطفال من خلال نهج ثقافية عجيبة ومتباينة يحدوها أمل إنتاج 
أنوا ع من الكائنات الاجتماعية التى تحظى بقيمة وتقدير. وتبداً النهج الثقافية عملها 
فح أن als‏ وتظهر Laas gf La Slits‏ من JA‏ السيل Loads Stl‏ الطفولة ولكن 
هل النهج الثقافية المتبعة مع الأطفال فى العالم الأقل Gai‏ تعوق بشدة نشاط السوق 
الاتخضيازى أو JI ASI‏ الجديدة Gall eaiscall‏ + إذا كان الآمن كذلك هل cena‏ أن 
d ess‏ سل Ge‏ الوالذئة وهياة Se ail‏ اهتهامنا al‏ الوه النادقنة ال 
التغيير قصد تشجيع وحفز التقدم الاقتصادى؟ 

تتركز تعليقاتى على آفريقيا جنوب الصحراء ‏ ذلك الجزء من العالم الذى يبدو 
الأقل حظا اقتصاديًاء والأبعد عن المثل الأعلى لنظام حكم تعددى. وفى رأيى أن 
لا شىء أساسى فى ممارسات العناية الوالدية ورعاية الطفل فى أفريقيا اليوم» والذى 
من شأنه أن يحول دون التطوير الاقتصادى فى صورة من صور نموذج السوق 
أو صورة محلية لمجتمع أكثر تعددية » والملاحظ أن ممارسات وقيما كثيرة فى الحياة 
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الأسرية الافريقية ورعاية الطفل الأفريقى يمكن وصفها بأنها على الأقل متوائمة مع 
التطوير الاقتصادى والتعددية السياسية c‏ ونذكر من بينها تقاسم JULY! ble,‏ 
الموزعة اجتماعياء القيمة العليا التى يولونها للتعليم المدرسى المشترك. وتقاسم العمل 
الاجتماعية التى يمكن أن تكون وسيطا بين الوضع الريفى والوضع الحضرى. 

زد على هذا أن LI!‏ والأمهات يناقشون بحماس وحمية كيف ينشئون aq bi‏ 
ويجربون ممارسات Barta‏ وترتيبات أسرية. ومن ثم sas‏ أطفالا bass‏ مهيئّين يما 
هنا هى وضع هذه الأنشطة والمؤسسات فى موضعها وتحقيقها فى الواقع بدلا من 
هناك أطفالا Ghia,‏ وفتيات راغبين فى المشاركة فى هذه الأنشطة حال توفرها. 


Kasi‏ فإن مفهومى الثقافة والقيم باعتبار خصائص يجرى غرسهما فى الطفولة 
الباكرة لتصبح جزءا من "الشخصية الثقافية القومية مفهوم خاطئ إلى حد كبير. إن 
المعتقدات والممارسات الثقافية هى أدوات تكيف» وليست مجرد أنماط ÄLG‏ تحدد 
المؤسسات الثقافة مزيجا من قيم ومعتقدات مشتركة وأنشطة منظمة فى روتين الحياة 
اليوميةء وخبرات متفاعلة لها دلالاتها العاطفية. وكثيرا ما تنشيء الثقافات الأطفال 
بوسائل تسيب لهم مشكلات وقت الكبر ويتعين عليهم وقتها حلها من جديد › يتعلم 
الأطفال الغرييون أن يكونوا ما يشاعون وما يستطيعون, وأن يتوقعوا أسبايًا لكل 
شىء. ويجدون الخيارات مطروحة أمامهم ويتوقع منهم المجتمع التفكير فى القواعد 
والحوار بشأنها. وحين يكبرون يصيح بإمكانهم أن يصارعوا من أجل حل وسطء وأن 
يعملوا ويبذلوا جهدهم ضمن فرق اجتماعية فى مكان العمل» وأن يتحققوا من أن 
لا أحد يمكنه أن يحقق فى الواقع كل حلم من أحلام الطفولة. 

ويتعلم الأطفال الأفارقة التكافل, وتقاسم المواردء والعيش فى JE‏ سلطة منظومة 
الاسرة والمجتمع المحلى دون أن يسال إلا من طرف خفى على أحسن الفروض. ولكن 
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حين يكبرون يمكنهم الصراع للتخلص من قيود تلك المعتقدات ذاتها ويكون لهم 
استقلالهم الذاتى» وفضولهم وسعيهم بطرقهم الخاصة من أجل تحالفات جديدة › 
وجدير SUL‏ أن المعتقدات والقيم والأنشطة والخبرة لا تتكامل وتندمج على نحو كامل 
أبدا خلال الطفولة وعلى مدى مراحل النمو. 

ويكتسب الأطفال معارفهم الثقافية عبر قنوات غير لفظية فى الغالب الأعم من 
خلال المشاركة ومحاكاة النموذج ‏ إن التعليم اللفظى واللغة لهما أهميتهما ولكنهما 
ليسا أبدا النموذج GIL‏ وإن هذه القنوات الخاصة باكتساب الثقافة لا تعطى 
بالضرورة معلومات متسقة مع بعضها. والملاحظ فى أوقات التغير أن هذه المستويات 
عل الخو الققافة و اط الل مك ان alas‏ كرا ون ها quet‏ جت 
الأطفال عن ثقافتهم وما يحاول الآباء والأمهات غرسه فى نفوسهم إنما يدركونه دائما 
على نحو جامع بين الضدينء ومن ثم يكون مليئًا برسائل مختلطةء Liles‏ ما يصادف 
مقاومة. ويمكن أن يكون للثقافة ميل محورى واضح ونمط معيارى» ولكن يصعب أن 
abs SUSI aisle coss‏ التكوين: 


الوالدان والأطفال والتغير فى شرق أفريقيا 


يشتمل الاقتضاد السياسى للدول الأمم والاقتصاد الدولى على ظروف من شأنها 
ai‏ أن تعيق النمو الاقتصادى فى أفريقيا. إن أفريقيا هى الساحة التى تجمعت 
وتراكبت وتفاقمت Yad‏ كل أمراض الأمم الفقيرة اقتصاديا. (لانديس AA - 1١954‏ 
اليونيسيف ۱۹۹۲ء وايزنر (VIVE‏ إن التطوير والتغيير يحدثان حسب ما هو 
مفترضء فى أغلب أنحاء العالم Lad”‏ عدا أفريقيا". (روى .)١11919‏ انخفضت معدلات 
ud ais age all‏ التظوين Leck‏ فى GE‏ الأماكن cola jas alg‏ مخفاو Load‏ عدا 
أفريقيا. (على الرغم من تقدم عملية التحول فى الخصوية فى أماكن كثيرة ] برادلى 
AAAY‏ روينسون ]١197‏ ). ويوسعنا أن نلمس العديد من أمثلة gal‏ الاقتصادى WU‏ 
كل القارات تقريبا فيما عدا أفريقيا (وان وجدت فى بعضها). ويشخص روى العبارة 
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المجازية "ما عدا “Las ai‏ بأنها جزء من Ol)‏ تفضى هى نفسها إلى السلبية فى 
النظر إلى التطوير. ويقترح مجموعة متنوعة من الروايات المعاكسة الإيجابية عن 
التطوير والتى تركز على التباين Lally‏ واستحالة التنبؤ والتعقد بالنسبة للظروف 
على أرض الواقع. 

ولكن القلق على صيغة الرواية لا يكاد يدرك page‏ المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التى تواجه الأفارقة وتستبد عميقة الجذور بمشاعرهم. ويحدد 
دانييل إيتونجا ‏ مانجويل فى هذا GUSH‏ المشكلات التى تواجه المجتمعات الأفريقيةء 
وأنا أشاركه فى الكثير من أسياب القلق التى ساورته ‏ إنه شخصيا يعايش الظروف 
p Lagi,‏ الى Load‏ دن Qual ba Gade‏ من Lid esf‏ قي sail‏ الد 
ويرى إيتونجا ‏ مانجويل "الثقافة هى الأم ..... والمؤسسات أبناؤها. وقيام مؤسسات 
أفريقية أكثر كفاءة وعدلا رهن تعديلات ندخلها على "Lu‏ 


وطبيعى أن الثقافة فى أفريقياء شأن الثقافة فى أى مكان» يمكن أن تكون 
قمعية ومدمرة. وإذا كنت أتفق فى الرأى من حيث إن كثيرين يعيشون ويدركون 
الأنماط الثقافية التى يصفها إيتونجا ‏ مانجويل La Lao‏ ويأمل عشرات 
الملايين من الأفارقة فى تغييرهاء إلا أننى أظن أنه أخطأ إذ دفع بأن الثقافة تسبق› 
تلوق دن ducas‏ الأ Ga ail algall‏ وات ايه BSG AI Gag h‏ على 
lel d ae Vi cott‏ عو اج طن ji dish sc qas‏ 
واحد مركب. | 

“Ae الريعابة‎ es Eon Lans E L oo oae body ET Lac لمت‎ Cer eee] 
pal أن نلقى باللوم على ممارسات رعاية الأطفال باعتبارها من‎ GI ونمو الطفل. وليس‎ 
من ذلك‎ Pan Hs وجرن أن‎ pelea e EEE ازل اشاب‎ 
بالقيود الإيكولوجية فى المنطقة وبالمؤسسات الإقليمية والقومية والدولية التى تخد من,‎ 
وتحدد مسار القدرات الكامنة لدى أطفال وشباب أفريقياء بدلا من أن نقترح تغيير‎ 
سبل تنشئة الأطفال والقيم والأهداف التى يتعامل على هديها الوالدان مع أطفالهم.‎ 
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BS WI SSN :الراسيم و‎ il Apa lye sche dle as GLY Gi, 
الأكبر من أفريقيا جنوب الصحراء؛ كما وأننى لا أبرئ الثقافة‎ LIL التى تعصف‎ 
من دور فى فهم الماضى وصوغ التقدم مستقبلا للمجتمعات الأفريقية. وأرى أن غياب‎ 
الظروف التى يمكن فيها للأسر والمجتمعات المحلية الأفريقية أن تنظم لنفسها حياة‎ 
giis الان سن اسيل أناء الأطقال‎ ery | reenter | حسام هو الال‎ were 
ما مكل مرکا اا ی‎ y eros Lone cal م معي‎ La وق‎ 
أن عشبرات الاد من الأطفال والآناء‎ (V44V الذزاسات الأتكرويولوجية (وايزتس‎ 
فى أفريقيا وفى غيرها فى مختلف أرجاء العالم لا تتوفر لهم أهم‎ ol gels 
الشروط الأساسية للصحة والأمن والاستقرار. وهؤلاء أيضا محرومون من فرص‎ 
التعلم وغيره من مهارات تؤهلهم ليكونوا فى وضع يسمح لهم بالانخراط فى نظام‎ 
ق الان اک‎ cr ر تدرا رن‎ ve ec اس‎ de es 
أشارك إيتونجا  مانجويل الإيمان العميق بأن الأطفال الأفارقة يستحقون هذه‎ 
والاجتماعية الأساسية ويستحقون أن تتهياً لهم فرصة لكى يشهدوا‎ alli الطيبات‎ 
sili ذا فوا‎ al تسق لهم‎ SN Sct LO eat 
بتلك الأهداف.‎ 

إن من يدفعون بأن القيم والممارسات الثقافية الأفريقية هى سبب افتقار القارة 
الى elis‏ التاقع الماد والاجضاعية lil Gola‏ يعون إلى تخي القيم الققافى: 
الأفريقية . ولكن الدراسات التى أجريت عن الأسر والأطفال تقدم براهين تفيد Ob‏ 
مثل هذا التغيير المقترح سائر فى طريقه منذ جيلين على JYI‏ وأن المجتمعات المحلية 
الأفريقية تشهد قدرا وفيرا من التنوع وتغاير الخواص وهو ما من شأنه أن يوفر 
lle agg cell sata hee Td‏ أل ترفى المعو psa‏ الفا لك 
لندعهم هم وآباءهم وأمهاتهم يتلامون مع التغير الحادث بما فى ذلك التحول إلى 
تربية الطفل على قيم وممارسات جديدة. 

ولكن قد يدفع البعض بأن التنوعات الوأضحة فى القيم والممارسات Jals‏ 
الثقافات مهمة Lia‏ بيد أنها old‏ صلة بالحجة الأشمل عن العلاقات بين الثقافة 
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والتقدم الاقتصادى. والسبب أن أكثر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تكشف عن نمو 
اقتصادى بطىء أو هابط . ثم إن الشواهد ضعيفة إن لم نقل لا شواهد على الإطلاق 
على ظهور مجتمع ديمقراطى. حقا إن الظروف الاقتصادية والثقافية والتاريخية لها 
Gd‏ دور ما فى هذه الفوارق النسبية» ولكن الروابط فيما بينها متزاوجة فقط بصورة 
غير محكمة على أحسن تقدير. وطبعى أن فهم التغير وقابلية التباين على المستوى 
الشقافى المحلى أمر جوهرى لفهم ما.يجرى حقيقة بين الأسر والأطفال داخل 
المجتمعات الأفريقية إن كيف Ul‏ يدون ذلك أن cà yas‏ ما عسانا أن تفعله € كيف 
نتصرف وماذا نفعل؟ وعلى أى مستوى وفى أى مجتمع محلى علينا أن نتدخل؟ إن 
الدراسات التى تدرس الظروف الثقافية المعاصرة فى الواقع المعين هى وحدها القادرة 
على معالجة هذه المسالة. وهذا فى رأيى برنامج بحثى حرى أن نوليه أولوية قصوى. 


تربية الطفل وأهداف الوالدين والتقدم الاقتصادى فى العالم المتقدم. 


ثمة رابطة بين معتقدات والدية جوهرية معينة وممارسات رعاية الطفل ويين 
oil‏ الا تسات ني EE La ally colsdtall elis S ply puditl aad]‏ 
هى سبب التقدم الاقتصادى» وإنما اقترنت بها فى أغلب الأحيان فى الغرب › إذ يؤكد 
راغ تون (VANE A Gad) ast‏ بعلن daos dett aeo Ee BE‏ 
دن one‏ الطفل مع rere‏ ناراك eee‏ داقن ie ordi co acit‏ 
العلاقات الإدراكية واللفظية الدالة على الذكاء؛ وعلى الاتصال اللفظى وتبادل 
السؤال ‏ الاستجاية. 


كذلك يشجع النهج التريوى لنزعة الفرديةء والاستقلال الذاتى والاعتماد على 
النفس والتعبير عن الذات. ويتطلع الوالدان للعلامات الدالة على النضج المبكر لدى 
الأطفال, ويفخران بذلك صراحة أو حماسة تعبيرا عن إعجايهما بآخرين ممن بلحظون 
علامات تضج مبكر مماثلة: وربما بطرد الاحتفاء بهذه المظاهر ونسمع ثناء وتشجيعا 
دون توقف: Cabe‏ "هذا هو الطريق الذى لك أن تسلكه" oie‏ يا لها من محاولة Bass.‏ 
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كن حسيما تريد أنت لنفسك يا لك من رشيق/ رياضى/ Jaa‏ ويفسر الوالدان 
علامات مراحل pall‏ المعروفة باعتيارها علامات ذكاء أو قدرات غير معهودة. مثال 
ذلك أن الأطفال فى كل مكان فى العالم يبدأون بالتعبير عن ابتسامة اجتماعية وهم 
فى الشهر الثالث من العمر تقرييا. ويفسر غالبية الآباء الأفارقة هذه الابتسامة على 
أنها علامة على صحة جيدة » ولكن يفسرها الوالدان فى الغرب على أنها علامة ميكرة 
على الفهم العقلى والذكاء. 

وفى موازاة اهتمام الآباء والأمهات فى الغرب بهدف النضج المبكر Jall‏ نراهم 
يبدون قلقا لمعرفة ما اذا كان الطفل لديه ثقة أساسية كافية وآمنة داخل شيكة 
eevee E Weel E E A‏ انه وسون eee ee‏ اكز sio uis cl‏ 
تباينًا فى كل من أمريكا الشمالية وأورويا فيما يختص بهذه المعتقدات» كما وأن 
الالتزام بهذه المجموعة المثالية من الممارسات ليست متسقة بين الجميع (هاركنيس 
وسوير (YAN‏ ولكن هذا النموذج لاقى قبولا واعترافا باعتباره آحد الوسائل 
المستصوية لتنشئة الأطفال. وليس هناك من يتشكك فيه أو يعارضه e‏ ونجد درجة 
عالية من توافق الآراء والتسليم بأنه نهج مستصوب وسوى. 


وطبيعى أن الآباء والأمهات الأفارقة. شأنهم شأن الغربيين من حيث أن لديهم 
JLo‏ وأهداف فى أن يحقق أبناؤهم أعلى قدر من الإنجاز والنجاح. ولكن بدلا من 
الثناء اللفظى الفردى يفضل e LYE‏ والأمهات الاندماج فى فريق أسرى أوسع, 
ويكشفون عن رضاهم من خلال تهيئة الفرص من أجل هذا الاندماج. ويعبرون Lal‏ 
عن رضاهم من خلال إعطاء الأطفال طعاما وغير ذلك من أشياء مادية يهدونها لهي 
وأيضا من خلال تعبير وجدانى بدنى أو تلامس حنون مع أطفالهم الصغار. ويشجع 
الآباء أطفالهم على التعلم من خلال الملاحظة والتعاون مع الآخرين بدلا من توفير 
الت !30 a Leal‏ لفظى طبظ من gall‏ إلى الم رن غاا ارات 
المستقلة دون الاستقلال الذاتى الفردى. ويسمى روبرت سيريل (۱۹۹۲) هذا "النموذج 
الاجتماعى المنتشر للتنشئة الاجتماعية للأطفال". 
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Lubec ay uns‏ الآن :مين Lal I eG‏ الأفارقة nasa Caged‏ للرعناية الوالدية 
بجسد أهدافا تريوية وأهدافا متمركزة حول الاستقلال GI)‏ وأهدافا تنموية تعتمد 
على المحورية الاجتماعية. علاوة على هذا فإن التباين الفردى بين الأطفال (من حيث 
المزاج وغيره من القدرات التكوينية) ويين الأسر يؤدى حتما إلى تغاير فى خواص هذه 
الأنماط مما يضمن أن هناك أطفالا فى نمو مطرد طوال الوقت فى توافق وأيضا فى 
صراع مع سمات مماثلة لسمات النماذج التربوية/ والاستقلال الذاتى. 

اننى لا أريد أن أعلق على التنوع الواسع والواضح بين الثقافات والأسس يطول 
قارة أفريقيا وعرضها » ولكننى أعرض موجزا مفيدا عن الأنماط قصد التوضيح › 
وإن هذه الأنماط تلائم يقيناء ولو جزئيا حياة الطفل فى مناطق كثيرة من أفريقيا 
كميل محورى مع تباينات موضوعية وفوارق محلية تظهر فى تلك الميول. وإننى أشارك 
إيتونجا ‏ ماتجويل رأيه فى أن من الطبيعى أن نجد legit‏ مهما جدا فى كل أتحاء 
أفريقياء ولكن أن نجد أيضا أساسا لقيم واتجاهات ومؤسسات مشتركة والتى توق 
أواصر أمم جنوب الصحراء وتريطها أيضا بأمم الشمال من نواح IE ES‏ ولا ريب 
فى أن التنوع عبر أفريقيا حول هذا النمط الثقافى المحورى يدعم حجتى التى تقول إن 
فناك a ous V CRT‏ كل اتاد افر قتا LaNa pa‏ ف اال دة فن 
Its‏ السنوق:والهناة Axial‏ 


هناك قدر من الاتصال فى المشكلات الاقتصادية 


eal ai] تالف من‎ yy pel! plans phe التابسم‎ yal كانه اقرا فى‎ 

سياسية دينامية وتوسعية. وأخذت ثقافات شرق أفريقيا فى الامتداد والانتشار إلى 
Basse lalis Jua‏ وانناك auch ui Thad Glas oad‏ الكزينة ol dall‏ 
الأوسط. (وكذلك فى مناطق داخل أفريقيا). وحدث تزاوج متبادل بين أبناء 
الجماعات المجاورة. واستلزم النجاح اجتماعيا واقتصاديا التحلى بالطموح 
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والمعرفة والذكاء نظرا للظروف الشديدة القسوة التى عرفتها هذه الفترة» مثلما 
هو حالها فى الحقبة الراهنة. 

ولا يزال الآباء والأطفال يواجهون اليوم ذات المشكلات الاقتصادية التى 
واجهوها وقتذاك. ويوجز ألين جونسون وتيموثى إيرل هذه المشكلات فى أنها أربع 
مشكلات اقتصادية ‏ سياسية شاملة: مخاطر الإنتاج» والحرب والإغارات (الأمن), 
والاستخدام القاصر للمواردء ونقص الموارد (۱۹۸۷). ولا تزال هذه المشكلات 
موجودة شائعة. وتواجه المجتمعات المحلية مهمة إيجاد حلول بديلة فى عالم الأسواق 
الكوكبيةء وتقسيم العالم إلى مناطقء والزيادة الدرامية فى إمكانية الوصول إلى 
المعلومات» وتزايد مظاهر عدم المساواة. والمهمة الملقاة على العاتق الآن هى كيف 
نحقق ملاعمة أفضل بين حلول أفادت فى الماضى ولا تزال تحدد معالم الرعاية الأبوية 
JLab‏ ويين حلول جديدة تستلزم ممارسات جديدة فى رعاية الطفل مثلما تستلزم 
أهدافا جديدة LU‏ هذا بدلا من خلق الوعى بهذه المشكلات من جديد » ويبدو 
أن هذا البحث عن حلول جديدة جار الآن فى مجالى الرعاية الأبوية والحياة 
الأسرية اليوم. l‏ 

وتحتاج المجتمعات المحلية علاوة على هذاء إلى تنوع مواهب الأطفال دون 
الاقتصار فقط على المهارات الاقتصادية المحدودة على نحو ما يمكن أن ترى 
اقتصادات السوق الغريية المعاصرة. وحرى بنا ونحن نفكر بشأن الملاعمة بين الحاجة 
إلى تقدم اقتصادى وأهداف تريوية للأبوين مع أطفالهما ويين التنشئة الاجتماعية 
للأطفالء أن لا يقتصر الأمر على البحث عن موهبة خاصة بتنظيم مشروعات الأعمال 
فقط أو كفاءة فى معرفة القراءة والكتابة والحساب أو الحالة الصحية فى وضعها 
Taller gy! EET‏ كات الا و الداع ةوق اكا clad‏ إلى PORTE‏ 
مواهب متباينة كما تستلزم توفر خيرات فى التنشئة الاجتماعية Jats‏ المجتمع وليس 
فقط أولئك الذين لديهم استعداد أحادى التفكير للابتكار الاقتصادى أو شبكات 
اختماعة و اة دات 8 dalle‏ نون مواقا : 
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التسعير على أساس السوق مبدأ شامل للعلاقات الاجتماعية والحياة الذهنية 


celata E coul a‏ الؤسسن غل السوق Tdi‏ هخ نين aae‏ مجدوة 
من المبادئ الشاملة والمتاحة فى جميع المجتمعات» ويتعلمه ويستخدمه جميع الأطفال 
بدرجة أو بأخرى. (فايسك .)۱۹۹١ ٠» ۱۹١۹١‏ ويحدد آلان فايسك أربعة من هذه 
المبادئ الكلية الشاملة للعلاقات الاجتماعية: المشاركة الجماعية (التضامن والوحدة 
داخل (dele‏ تراتب السلطة (المكانة والتفاوت والسلم التراتبى فى العلاقات 
الاجتماعية). والتسعير على أساس السوق (علاقات الصرف التى تتحدد على أساس 
التسعير أو الانتفاع). وتمثل هذه الهياكل الأولية للعلاقات على الأرجح الخصائص 
الكلية الشاملة للعقل وأيضا للتنظيم الاجتماعى. 

وإذا كانت هذه الخاصيات الأريع التى تتسم بالكلية والشمول لكل من العقل 
ains‏ معا فان هذا jie‏ أن جميغ التشر dus phage‏ الطفولة gai GY‏ الأخرين 
ويرتبطوا معهم بعلاقة مستخدمين فى ذلك sat‏ هذه المبادئ الأريعة NE‏ متهأ وقد 
لا يكون الحساب السوقى ملحوظا بوضوح فى العقل والمجتمع كما يريد ويود المهتمين 
بالتقدم الاقتصادى. ولكن يبدو أن الكائنات الاجتماعية فى كل مكان تتعلم كيف توازن 
بين هذه الأنوا ع الأربعة من العلاقات الاجتماعية c‏ وهنا مرة أخرى نجد أن المشكلة 
فى نظر المعنيين بالتطوير الاقتصادى ليست هى GIA‏ جديدا لتفكير قائم على الحس 
بالسوق والعلاقات الاجتماعية فى الأطفال والوالدين ولكن تطوير وتوسيع تطاق ما هو 
متاح بالفعل. 


القيم الثقافية لا تحدد الثقافات ولا إمكانات التغيير 
القيم الثقافية لا تحدد ولا تشكل ثقافة» هذا على الرغم من الاعتقاد السائد بأنها 
تمثل العائق الثقافى الرئيسى للتقدم الاقتصادى. ونذكر هنا ما قاله كلايد كلوكهون 
أحد مؤسسسى الدراسة الأنثرويولوجية للقيم, اذ وصف القيم فى عيارات مجرده fie‏ 
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'مفاهيم عن المرغوب فيه" أى أفكار مشتركة عن ما هو خير (داتدراد (Y — ١956‏ 
وقايل كلوكهون Lil oc‏ بين | Š‏ لنقافة والحياة" pains 2 els «CAS 7 ls‏ منظومات القيم 
محددات. ) ادمونسون ۱۹۷۳ انظر MW‏ كلوكهون وسترودنيك (X - VAM‏ 
نظر (كلوكهون) إلى الحياة على أنها فى جوهرها شواشية 
واضحا له بما فيه الكفاية أن جميع الأفراد لا يكونون أصحاء 
وسعداء بفضل epi uis‏ كذلك ليست كل المجتمعات على المدى 
البعيد تكفل لها ثقافاتها نموا أو slis‏ كما أن المجتمعات 
الناجحة لا تحتفظ إلى ما لا نهاية بثقافاتها سليمة دون تغيير بل 
لا بد من التغيير . (فيشر وفوجت (A - NAVY‏ 
ويدقع بارت (VAST)‏ بأن علينا أن لا نشىء القيم بالتركيز على تعبيرها 
Lally «pump‏ خرق أن 385 على استخداماتها فى التتشكة الاجتماعية :ومع هذا 
فإن القيم تؤثر بالفعل فى السلوك حين تتأصل فى المؤسسات » لذلك تكشف القيم 
الثقافنة Ge‏ تفوذ قوئ وبتشفى Mate GAL. Ladd‏ على مستوئ التشاط tni ld‏ 
التي غل العو د 
إن القيم تؤثر فى كيفية توجيه النشاط الاجتماعى. وتفعل هذا تأسيسا على 
أصلا وفقا لأسلوب ذى معنى. وتمثل القيم هاديا ومرشدا إلى العمليات التى تحظى 
بقيمة تستحوذ على الاهتمام (أى ما ينبغى أن نوليه عنايتنا واهتمامنا). وتزودنا 
بميررات يدعمها ويقرها المجتمع لأفعالنا ومن ثم تكون أفعالا لها ما (gal Lay yas‏ المرء 
والخصوصية الاجتماعية المميزة ‏ الاعتقاد يأننى شخص لى قيم روحية على سبيل 
JEL‏ مقارنة بآخرين لا يقاسموننى القيم ذاتها. (داندراد (NAAN‏ 
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SEES ا‎ quate E Casu cS EB CS. uci] dads 
ولكبار السن تحدد القيم للأبناء من يولوه الاهتمام والعناية. ولكنها لن تسهم فى‎ 
الأول‎ ue eS all تكون‎ Gf ها‎ allel! EE القفون‎ da ail auis 
خاصة باحترام‎ Gi والأساسى فى تحديد الهوية. ويمكن للنساء أن يستخدمن‎ 
السلطة لمعرفة ما الذى عليهن أن يولينه اهتمامهن. ولكن ريما لن يشاركن سلطة‎ 

الذكور ما تتضمته هذه القيم من تبريرات وتحديدات اجتماعية للهوية. 


معيار كونى لتقييم الثقافات بالنسبة للطفولة : 
الرفاه والدعم الأساسى -يؤدى إلى إمكانية حياة ثقافية مستدامة 


Tx‏ الحكم gle‏ الثقافات من Šua‏ قدرتها على توفير a là jl‏ والدعم الأساسى 
QUEE UST EU asian‏ راون اتی Y‏ آل مومةا اتسينا obo‏ الى zb‏ 
الفسمات فى حياة الطفل. ونحن د نستطيع IK?‏ ا تقدم النصيحة Dy‏ ضامن مع من 
Ul a Urs‏ او tais CA Ts‏ الثقافية 53iy‏ 
a‏ أن sos hos Lo pd‏ الا passt‏ ال ادك dis‏ | 
كيف )$3 هذه الشروط الثلاثة shag‏ محتوى محلل لها ووصولا لأى أهداف 
hos‏ ينا والخبرات الق ial EN ety‏ عن ذلك. والمعروف أن yl‏ 
فإن النشاط الاقتصادى أو المشا ES‏ محقم مدت Eu.‏ يعتمدان على مثل 
هذا ay)‏ التقافن ری easel‏ على eae‏ مع فا Gaio‏ ر ا 
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zb asus LAY! acs متخلا ف‎ prety Lvl Loca sly LAY! esa, 
معيئة يمكن التعرق.عليها فى كل أشحاء الغالم..وتتضهن هذه المنظومات: الوحدان:‎ 
والراحة البدنيةء وتقاسم حل المشكلات» وتوفير الطعام وغيره من الموارد» والحماية‎ 
ضد الأذى والعنف» وفهم ثقافى وأخلاقى متسق بشأن من يستطيع» وينبغى عليه أن‎ 
(NAME يوفر الدعم» والأساليب الملائمة لتحقيق ذلك (وايزنر‎ 

وتوفر الثقافات الدعم الأساسى بوسائل مختلفة» وتعنى بها أمورا متياينة. 
والشىء المهم الذى يتبغى تقديره فى كل الثقافات هو معرفة ما إذا كان الأيناء يحظون 
بدعم متسق ثقافيا ويمكن التنبؤ به على نحو مستصوب. إن عشرات الملايين من 
cart ig, EY‏ ديقي ay‏ ا استدوي لأساف 
من الدعم. 

وإن الرفاه والدعم الأساسى يتالفان معا ليوفرا نظاما (روتينيا) يوميا قابلا 
للدوام لحياة الأطفال . والمعروف أن النظم الروتينية القابلة للإدامة لحياة الأسرة 
تتصف بقدر من الاستقرار وقابلية التنيؤ. ولها معنى وقيمة بالنسبة لأهداف الآباء 
d EH gel‏ بح ess eter lees Sus‏ 
الحتمية داخل الأسرة فى المجتمع. وتتميز يأنها ملائمة يقدر كاف للموارد alili‏ 
Lily UR. T‏ استطاء ا i LOW Ly LY!‏ تلقو pegs Ages CAML OLE Lig)‏ 
الأماين الكقاقى Las osse‏ ترفن الإمكافات والكفا ءانف الحديدة والقورة على 
الابتكار » ويدون ذلك لن ينجح على الأرجح أى تدخل. (وايزئر ۱۹۹۷). 


تغير الرعاية الوالدية والتنشئة الاجتماعية للطفولة فى شرق أفريقيا 


تختلف ممارسات الأسرة الأفريقية ورعاية الطقل فيها من حيث نطاق التأكيد 
ART ETE‏ فى dle,‏ الل .و تداك الوالدية Lik‏ الي as a‏ ده اموا 
ذلك أن seagate‏ الرقاة وهياة الأسرة eL Lal‏ للاداهة من خلال رعابة الطفل 


273 


والرعادة الوالدية المنتشرة اجتماعيا علاوة على الحوارات الأخلاقية المرنة والمتغيرة 
يشان موارد الأسرة وسلطتها. كذلك التاكيد على سمات الطفولة التى تجمع بين 
الاستقلال والاحترام وتوسيع نطاق الشيكات الاجتماعية المقترنة يحداثة متزايدة 


وضغوط أقل. 


الرعاية الوالدية ورعاية الأبناء الموزعة اجتماعيا 


يمكن أن نجد فى أماكن كثيرة من العالم الدعم الموزع اجتماعيا فى منظومات 
الادارة المشتركة للأسرة (وايزنر (VVAV‏ ونذكر Land‏ بلى بعض الخصائص التى 
بتضمنها هذا المركب الثقافى: 
Lille »‏ ما تكون ممارسة رعاية الطفل جزءا من سلسلة 
غير مباشرة من الدعم حيث يساعد أحد الأبناء الأم التى تساعد 
بدورها ثالثا. وياتى الدعم فى الغالب بطريقة غير مباشرة وعلى 
نحى مرجاء وليس Caliza‏ بالضرورة حول علاقات بين الطفل 
وأحد والديه حصرا. 
* يتطلم الأبناء إلى مساعدة ومساندة أبناء آخرين بقدر 
ما يتلقون من الآباء وربما أكثر. 
* البنات يتولين AST‏ من البنين على الأرجح مهام الرعاية 
والواجبات المنزلية. وواضح أن الصبية بالمثل يقدمون دعما 
ورعاية وتغذية للأطفال الآخرينء وإن كان هذا لا يحدث كثيرا 
إلا بعد بلوغهم المرحلة الأخيرة من منتصف سن الطفولة. 
* تقدم الأمهات المساندة والتغذية للأطفال بقدر ما 
يضمن أن الأخريات سوف يشاركن بالتكافؤ فى عمل الشىء 
عادة الإرضاع وغيرها من صور المشاركة فى الأطفال. 
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y‏ كثيرا ما تحدث الرعاية فى سياق الأعمال المنزلية 
« العدوان والمشاحنات والتسلط مقترن بالتفذية 
والمساندة: وتصدر عن الأشخاص أنفسهم « وتزداد نزعات 
التسلط مع تزايد العمر. 
+ يمثل الطعام والسلع المادية هما ثقافيا قويا ويجرى 
استخدامه قصد التهديد والسيطرة والاسترضاء والتغذية. 
x‏ التبادل اللفظى والخطاب المحكم فى صيغة الأسئلة 
نادرا ما يأتى مصاحيا للمساندة والتغزية للأطفالء كذلك قليلا 
جدا ما تحدث مفاوضات كلامية يشأن الحقوق والامتيازات بين 
الأطفال والمسئولين عن رعايتهم. 
x‏ الأهلية الاجتماعية والفكرية (eal‏ الأطفال يكون الحكم 
عليها جزئيا فى ضوء أهلية الطفل فى إدارة المهام المنزلية 
43A pally‏ على ol‏ سلوكه الاجتماعى صحيح وملائم, علاوة على 
القيام درعاية الأطفال وتغذية ومساندة الآخرين ‏ وكذلك فى 
ضوء دلائل التحصيل المدرسى. 
النظام عن طريق تعلمهم أدوار الأسرة ومسئولياتها والتدرب 
عليها على أيدى الكبار. 
وبدعم هذا النمط فى الحياة الأفريقية روح التوفير للأشقاء الكبار ولكبار السن 
بعامة» كما يدرب النشء على روح المعاشرة الاجتماعية والاهتمام بشئون ao SY]‏ 
قدر من عدم الثقة فى من هم من خارج الجماعة التى ينتمى الدها المرء. 
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والملاحظ أن المساندة الموزعة اجتماعيا هى جزء من مركب ثقافى ‏ مجموعة من 
ل الإيكولوجية والمعتقدات والممارسات المتزاوجة على نحو فضفاضء تتداخل 
lel Spee enti alles Ls oaa a EE v ea equus as‏ 
ثابتة وعنيدة وعصية على التغيير. وتكون كذلك جزئيا يسيب أنها قسمات ثاوية فى 
باطن مركب ثقافى يجرى تعلمه على أساس وجدانى وفى إطار من توافق الآراء 
الثقافى يمثل نموذجا Laali‏ عن العالم يجرى diblas dalai‏ وجدانية وفى إطار من 
الاجماع والفهم الضمنى » والملاحظ أن ثقافة المساندة المشتركة تتزاوج على نحو 
stes‏ عن اد اوی و ا tl algae‏ و dicio‏ 
وأخلاقياته, وأنماط الأسرة الموسعة أو الممتدة أو المشتركة» وعبء العمل الباهظ الذى 
تتحمله الأمهات» والأنماط التعددية للصداقة وروح المودة للسلوك الاجتماعى والعاطفى 
المنتشر. وإن تحليل مجمل المركب الثقافى المتناص يمثل ضرورة جوهرية « وليس من 
المرجح حدوث تغير لمجرد الإشارة إلى جزء أو آخر من المركب الثقافى ثم نتوقع أن 
نرى هذا الجزء وقد تغير Mad‏ 

وإن الرعاية الموزعة اجتماعيا بوسعها يقينًا أن تعوق نمو النزعة الفردية 
والاستقلال الذاتى لدى الأطفالء عن طريق انتشار الروابط الوجدانية والإسهام فى 
غرس حس بالشخصية والذات قائم على المحورية ae aia Y]‏ وهو ما من GLE‏ أن 
يحد من روح الاستقلال الذاتى. ولا ريب فى أن إسهامات الطفل فى فترة باكرة فى 
اعمال الأسيرة نمكن ان pe yd Let‏ عمل elated! gaily call) cii as as all‏ 
كذلك فإن التحكم فى جهود JULY!‏ فى مجال العمل يمكن أن يتناقض مع استقلالهم 
الذاتى» وقدرتهم على استكشاف أنواع جديدة من العمل والتعلم. 

وعلى الرغم من ترابط هذه الخصائص ببعضها إلا أن الروابط فضفاضة ورهن 
الموقف» فضلا عن أنها تتباين من أسرة إلى أخرى ومن طفل إلى آخر. مثال ذلك أن 
الأبناء الملسهمين فى الرعاية المشتركة يكونون أفضل قليلا فى المدرسة. وجدير 
y‏ أن الكفاءة فيما يتعلق بالقدرات GARR Y dual!‏ سواه SY SU aad‏ 
أم للبنات بسيب المشاركة فى الرعاية الموزعة اجتماعيا » أما إرضاع وتنشئة الطفل 
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ila‏ ممارسة أخرى حيث لها نتائج إيجابية أو مختلطة. ذلك أن الإرضا ع والتنشئة 
من شآنهما أن يعززا التراتيية الاجتماعية الأنثوية حيث ينتقل الأطفال من وضع أدنى 
إلى وضع أرقى فى البيت » والملاحظ أن نتائج ذلك بالنسبة للطفل تعتمد جزئيا على ما 
إذا كانت الأم e Ca yh‏ والتنشئة راغبة فى الطفل (ومثل هؤلاء JULY!‏ يحققون 
نتاتج طيبة) أم أن الطفل أجيرته الظروف على التحول قسرا (كاستل (NAA o‏ 


مسار أخلاقى مركب ومتنوع للرعاية الوالدية والأطفال 


يكون التغير الثقافى أكثر صعوية عندما تكون القيم والممارسات موضوع إيمان 
عميق الجذورء ومقبولة Gard‏ بحيث تغدو العقول والخطابات مغلقة « ولكن يبدو أن 
الحوار الأفريقى مباح تماما..وعرضت كارولين إدواردز صورة ذات دلالة على الحوار 
المفتوح بشأن قيمة المسائدة المشتركةء وذلك فى قصتها يعنوان baila!‏ ومصروفات 
المدرسة (إدواردز .)0١ - ٠. - AAV‏ ويخلط من استمدت منهم معلوماتها بين 
مفاهيم عن المعقولية" والمرونة فى قرارات الأسرة ويين قيم "الاحترام". 

وتقرأ فى هذه الممضلة الأخلاقية أن دانيبل يكمل تعليمه بالمدرسة الثانوية OF‏ 
old‏ يسهع فى شدان.مضزوفات المدرسة Jaaye‏ دانبيل يعد ذاك على وظيفة فى 
نیرویی بينما كانت زوجته وأطفاله يعيشون فى الريف sarge‏ ثمانى ستوات أصبح 
ابن دانييل فى سن يؤهله لبدء مراحل تعليمه بالمدرسة» ومن ثم فإنه بحاجة إلى 
Ua sa‏ لوس suce‏ انوا“ eel | pe Per]‏ كرفا لذ إن كناك الدع نيدو isst‏ 
تعليم دانييل أصيب فى Cole‏ وإن ابن Gal‏ (الذى هو من poe‏ ابن دانييل) بحاجة 
الآن إلى المصروقات الدراسيةء ومن ثم يجب على دانييل أن يسددها e‏ ولكن دانييل 
لا يملك من المال سوى ما يكفى لسداد نفقات تعليم ابنه. وتقول له زوجته إن عليه أن 
يفى بحاجة Legis‏ أولاً. ما رأيك فيما يتعين على دانييل وأمثاله أن يفعلوا؟ ولماذا؟ 

oa yb‏ كارولين jaylga!‏ .هذه Udall‏ على eae‏ اخلافيين” فى مج تمعن 
رمفيين فى كبندا ‏ وهؤلاء الزعماء أفراد مشهود لهم بالالتزام dal gical,‏ وبا لاستقامة 
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MISCETUR METER EN CENE لقو‎ PERRA 
مدرسة وحوالى النصف الأخر أكملوا قسطا من التعليم الثانوى » والتقت أيضا عددا‎ 
س طلاب المدارس الثانوية . وجاءت العينة من مجتمعين فى كينيا: أبالويا‎ 
OÍ ووجدت‎ Y 
- جميع الرجال  شباب وشيوخ» متزوجون وغير متزوجين‎ 
اشتركوا جميعا فى لغة واحدة عند الحديث عن القضايا‎ 
الأساسية والنزاعات الأخلاقية التى تثيرها المعضلة. ولم تكن‎ 
القيم الجوهرية عن الاحترام والتناغم والتكافل والوحدة قيما‎ 
مفعمة حيوية ومستصوية فقط بل كانت موضع تأكيد وتشديد‎ 
مرات ومرات باعتبارها فضائل الحياة الأسرية ... ويدا أن المثل‎ 
الأعلى فى التماس 'المعقولية" فى تفكير المرء وسلوكه هى الأهم‎ 
أبالوياء بينما الحفاظ على العلاقات‎ Jal والأبرز فى حديث‎ 
وطلايا.‎ GS كيبسيجيس‎ Jal المحترمة هو الذى يشغل بال‎ 
(AY — ۱۹۹۷ (ادواردز‎ 
ويرزت فروق واضحة فى عملية الاستدلال العقلى يسبب خلفية الأجيال» والمجتمع‎ 
illl Lula codd cl all be Zales Lal, Casal os « BLA) Î 
الذين هم على حظ وافر من التعليم يدوا أقل ميلا إلى استعمال معايدر السلطة فى‎ 
أبالوياء وهم مجتمع على حظ أوقر فى التعليم‎ Jal تقييمهم القصص الأخلاقية » ولكن‎ 
ومتاثرون بالبعثات التبشيرية للكويكرن  البروتستانت فقد كانوا كثيرا ما يذكرون‎ 
العفو‎ quis 
eal ون‎ Gaul jall ات‎ nal Xil عا‎ Quads Le tais pool hil ly 
بين الجميع مفردات وقيم أساسية مشتركة كافية لإنجاز حوار قيم ذى دلالة. ويعنى‎ 
ركست‎ EA كل ون‎ Ug oboe Sal cedo AN Le هذا‎ 
ule الحوارات بالموؤنة» وجرى تداول العديد من المخطوطات لمزيد من الفهم» كما‎ 
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استعداد eal s‏ للتغيير فى استخدام الناس للتبريرات الخاصة بالقيم بهدف تفسير 
الاستراتيجيات الاقتصادية أو توزیم موارد الأسرة على الأطفال (سوير وشاركنيس 
(Mv‏ 


Byala Jabal 45:535 يقن‎ Gy XVI الخوارات‎ aaa أن‎ SG ja, 

الآن JS,‏ يوم داخل المجتمعات المحلية الكينية. وتظهر مواضع التباس وتناقض عند 
اختيار bball aal‏ لتحديد ما هو "صواب". ونسمع هذا كله فى الحوارات 
الأخلاقية التى تتناول هذه القضايا. معنى هذا أن المعتقدات الثقافية والمثل 
العليا الأخلاقية الخاصة بكيفية تنظيم حياة الأسرة وتربية الطفل لا تنبنى على قيم 


الأهداف الوالدية لسلوك الأطفال 


السمات التى بريدها الوالدان لأبنائهما تتغیر بدورها. وحددت بياتريس وایتنج 
ثمانية سمات الشخصية تؤثرها الأمهات ويتمنين أن يتحلى بها الأبناء. وحددت هذا 
els‏ على لقاءات شخصية فى المجتمع المحلى مع أمهات كيكويو فى وسط LS‏ 
والسمات الأريع هى: الثقة» الفضولء coles Yl‏ الشجاعة Ls dig.‏ الأمهات كما 
أختارها الطلاب فى كيكويو باعتبارها سمات الشخصية التى تؤهل صاحبها للنجاح 
فى المدرسة (وريما حياة السوق الاقتصادية والمشاركة السياسية « وثمة n‏ سمات 
أخرى وهى: سماحة الطبع والاحترام والطاعة والكرم. وتم اختيارها كأمثلة 
بين إلصفات الريقية وشيه a SARI‏ 
تقدير. ويوضح البعد البيانى تباين المزايا النسبية للتعلم فى المدرسة فقط وليس كل 
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على ااسسواء ؛ ويحاول الابوان تدريب أطفالهم على التحلى بالمزيد من هذه السمات. 
ودظرا OY‏ من المتوقع ظهور تباين فى الحالة المزاجية وغيرها بين جماعات diaii‏ 
ونظرا أيضا لتباين مظاهر الحداثة من بيت إلى آخرء فإن كثيرين من الأبناء يميلون 
Asi‏ الى الكشف عن هذه المجموعة من السمات أو الأخرى كما وأن كثيرين يكشفون 
عن توازن جيد فى الجمع بين المجموعتين. 

وسئل آباء وأمهات عن أى من هذه السمات يعملون بالفعل على غرسها فى 
ابنائهم؟ وأيها تكون على الأرجح فطرية آم ولادية؟ وأعرب الآباء عن إدراكهم OG‏ 
كلا من الطبيعة والتربية يؤثران فى النموء وهم فى هذا شأن الآباء فى كل أنحاء 
العالم. ويسود اعتقاد عام بان سمات الأطفال التى تتجلى واضحة خلال الممارسات 
الثقافية اليومية ‏ أى تلك التى يتعلمونها من خلال "المشاركة الموجهة" أو الأشكال 
المختلفة من التلمذة الصناعية والتعلم غير الرسمى ‏ هى المسئولة على الأرجح عن 
توجيه نفوذ الأبوين. 

ويعتقد أغلب LY!‏ أن حب الاستطلاع وعادات إتقان foal!‏ والاجتهاد والطاعة 
واحترام الكبار جميعها صفات يمكن التدرب عليها. ما السبب؟ يمكن للأيناء تعلم هذه 
السمات من خلال دفعهم إلى العمل فى البيت sh‏ إرسالهم لدى آخرين للعمل لديهم. 
وقال الآباء فى كيكويو agi!‏ يقينًا يسمحون للأبناء بأن يسالواء وأن يتعلموا الإجابة 
من خلال تعلمهم فى البيت أو فى المدرسة. وقالوا أيضا إنهم يشجعون حب 
الاستطلاع من خلال الممارسات التى يرشحونها فى أعمالهم اليومية الخاصة. أما أن 
بتحلى الأبناء بالاجتهاد أو الذكاء أو الشجاعة أو الكرم أو السماحة فهذه سمات 
فطرية» وجزء من مكنون الشخصية ( وايتنج ). 

واستحدث وايتنج أيضا دليلا لأرقام قياسية مؤلفة عن الحداثة ويتضمن مستوى 
نعلم ce LYI‏ مستوى معرفة الأمهات للغة الكيسواهيلى أو للغة الإنجليزية أو لكليهماء 
وامتلاك Gia‏ ع وعضوية الكنيسة وغير ذلك. ولوحظ أن الآباء الذين تتوفر لديهم هذه 
الخصائص أميل إلى إعلاء قيمة سمات معينة لدى الأيناء مثل الثقة والفضول 
والاجتهاد والشجاعة. ويكونون نسييا أقل ميلا إلى تقييم تحلى الأبناء بالشجاعة 
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والطلاعة والاحترام للآخرين. ولكن نعود لنؤكد أن الغالبية العظمى من LYI‏ بريدون 
أن يتحلى الابناء GS‏ المجموعتين من السمات. 


الحداثة مقترنة بالمزيد من الروابط الاجتماعية والانتساب إلى جماعات جديدة 


أخيرا نجد الكثير من الاتجاهات الحديثة سائدة بين أسر تجمعها روابط مع 
مجتمعات ريفية وحضرية على السواء وليس مع واحدة منهما دون الأخرى. وتتبعت 
aul MV. ale dis‏ من LOS Gye‏ جارات أن نق لتقا مستؤطناض: فى كلمن 
المدن ومناطق ريفية أخرى لتحقيق مغنم اقتصادى واجتماعى (وايزنر (VV‏ وتبين 
أن الأسر التى لها أقارب فى مواقع عديدة ودائمة الانتقال جيئة وذهابا بين هذه 
المواقع العديدة بصحبة أطفالهم أنه عند مقارنتها بأسر تعيش أساسا فى نيرويى فإن 
التقارير تفيد بأن مستوياتهم أقل من حيث الضغط النفسى الفسيولوجى بينما تتماثل 
مستويات الاثنين Lad‏ يتعلق باتجاهاتهم إزاء الحداثة عموما. ويكشف الأبناء فى المدن 
تكو GLUE tus Cua tal call‏ العاشرة dae Lal‏ والتزبية sie‏ المقارنة 
بالأبناء المقيمين فى الريف أو الأبناء الذين يتنقلون بين الريف والحضر. وتتباين خطط 
الأسر والأبتاء ممن لهم شبكات موزعة اجتماعيا بين Jad!‏ والأماكن يكونون فى 


خاتمه 
لندع الآباء والآبناء فى كل أرجاء العالم يقررون هم كيف يبتكرون ويجرون 
التجارب فى ضوء ممارساتهم الثقافية. وإذا كان من يملكون الوسائل لعمل ذلك 
يمكنهم توفير الأنشطة والأطر المؤسسية الجديدة التى تشجع تراكم السوق 
أو التعدرية فى الحباة السياسبية فإن الشواهد توحى Lau‏ سوف درى الكثير من الأسر 
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والادناء مهيئين للانخراط فى تلك الانشطة » واذا جاء التخطيط والإعداد لهذه 
المؤسسات الجديدة ولانشطة المجتمع دون أن يغيب عن عقلنا الفهم الواضح للثقافة 
المحلية (كليتجارد (VANE‏ فإنها سوف تحقق الهدف منها يقينا. وإذا توفرت فى 
أفريقيا الأنشطة الاقتصادية للسوق مع المزيد من الصور الإيجابية الجديدة للحياة 
السياسية المدنية سوف يتبين GE‏ أن هناك أيناء وآباء فى المجتمعات الأفريقية 
المعاصرة ملائمون جد الملاعمة للانخراط فى تلك الأنشطة. 

وطبيعى» شأن جميع الوسائل الثقافية للحياة» أن التنشئة الاجتماعية الموزعة 
على نطاق المجتمع لها كلفتها كما oly‏ لها منافعها بالنسبة للأفراد وللتطوير 
الاقتصادى أيضا « هذا هو الوضع على سبيل المثال نتيجة استمرار الفصل الثقافى 
بين الجنسين الذى يقيد المسيرة الثقافية فى حياة الفتيان والفتيات والغيرة الراسخة 
فى المؤسسات والمخاوف من الجيران ومن الجماعات الثقافية الأخرى خارج الجماعة 
a‏ رقف yet aua deg oed‏ اهنا Sl asl xot‏ 
بميلون بقدر متكافئ GY‏ يتحلوا بهذا المزيج من السمات (والقدر الأكبر من التعليم 
الرسمى والنجاح الاقتصادى يزيد من احتمال أن يردد الآباء هذا الكلام) إلا أن 
المسيرة الثقافية لحياة الأولاد والبنات تيقى على الفصل بين الجنسين واضحا غابة 
الوضوح. هذا على الرغم من الزيادة المطردة فى التحول تجاه مزيد من المساواة. 
ولا ريب فى أن المعتقدات المحلية يمكنها يقينا أن تجعل التوزيع المتكافي للثروة 
وللتدخل لصالح الآيناء والأسر مهمة صعبة ومعقدة (هووارد وميلارد (AAAY‏ 

ان QA!‏ من LEY, LIT‏ الأفارقة على اسخهوان للتكتسر وان al Gaul‏ 
توجههم العالمى أو أن يكونوا على الأقل مدركين laal‏ وأن يغيروا على نحو إبداعى 
حياتهم الأسرية وممارسات رعاية الأبناء. ولكن ثمة كثيرين يقاومون التغيير فى الوقت 
نفسه. وطبيعى أن الآباء والمجتمعات المحلية يحملون توجهات متكافئة الضدين » إن 
لديهم الحافز للدفاع عن إمكانية التنبؤ بالحياة ... وهو مبدأ أساسى وكونى فى علم 
النفس البشرى (مارس (Y - VAVo‏ » ونلحظ أن الرعاية الوالدية وممارسات Lle)‏ 
أا فو العف ESI S‏ ر و الراطيع انر ab‏ نتاف dig‏ 
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SU!‏ وراشسخة فى الوخدان VN Jaa‏ هذا sp tal pe‏ ممكنا ولكن baus‏ قى 
الوقت ذاته. 

وإذا Gala‏ بالأهمية الثقافية ويالحميمية الشخصية ويالتكافؤ النقيضى إزاء 
الرعاية الوالدية وتنشئة الأطفالء إذا لماذا التركيز على تغيير القيم والممارسات. 
الخاصة بالسيرة الثقافية للأطفال والتى تدافع عنها الأسر وتصارع فى الوقت ذاته 
من أجل تغييرها؟ إننى لأعجب حقيقة لماذا يعمد أولئك المعنيون بإنجاز تطوير 
اقتصادى وخلق أشكال جديدة للحياة المدنية إلى تحويل اهتمامنا بالتركيز على 
تفاصيل تتعلق بالأساليب التى ينبغى على الآباء اتباعها فى تنشئة الأبناء. 

يمكن للأسر أن تجد مساعدة جمة يسهولة كبيرة من خلال توفير الوسائل 
اللازمة لتأسيس المساندات الاجتماعية الأساسية التى ينشدها العالم US‏ والتى يمكن 
بها إنجاز نظام يومى ذى دلالة لحياة الأسرة. وليس ثمة أساس متين يبرر وصف 
تدخلات وتوجهات ذات قيم جديدة والتى تستلزم تغيرات محددة فى أهداف الوالدين 
أو فى ممارسات رعاية الأبناء داخل نظام الأسرة خاصة وقد دلت الشواهد على أن 
التغير جار بالفعل على نطاق واسع مع توفر قابلية أصيلة للتغير فى عملية نمو الطفل e‏ 
ولكن هناك Éi‏ سيب يدعو إلى تهيئة أساس يدعم قواعد قدرة الثقافة على توفير رفاه 
الأبناء: المساندات الاجتماعية الأساسية لتوفير الأمن» والاستقرارء والموارد التى teu‏ 
للأسر إمكانية تحقيق روتين بومى مستدام لأبنائهم فى المجتمع والذى يلبى أهدافهم. 
وهذا هى التقدم. 
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(1f) 
خرائط أخلاقية‎ 
أوهام ” العالم الأول “ والاجيليين الجدد‎ 


ريتشارد إيه . شويدر 


هل أكل لحوم البشر له قيمة غذائية أم أنه مجرد صورة من صور المطبخ الراقى؟ 
على الرغم من أن هذا السؤال موضوع Jia‏ جاد فى abe‏ الأنثرويولوجيا إلا أن علماء 
الأنثرويولوجيا معروف عنهم أن لهم حس دعابى ساخر فى المناسبات الاحتفالية 
الكبرى » وأحسب أننى باعتبارى Gass tl‏ سوف أبدأ هذا الباب بتنويعة غريبة 
يعترف بها الجميع لطرفة قديمة عن سوق لبيع الأمخاخ فى بابوا نيوغينيا . 

هذا فتى من العالم الأول يسير بخطوات وئيدة داخل مخزن لبيع أطايب الطعام 
فى بايوا نيوغينياء قصد قسم اللحوم حيث رأى إعلانا يحمل العنوان التالى 'تشكيلة 
من الغرييين". ووجد بداخله عرضين رئيسيين: بعثات تبشيرية إنجيلية (دينيون 
gee (glee,‏ و أن agile,‏ :فى of Bloat!‏ معن Ue Ulte‏ كير Judas‏ 
تطبيق حقوقهم الأخلاقية. ويمثل العرض الثانى النسبيون الرومانسيون الذين يرون أن 
كل شىء وأيًا كان فإنه صواب وقائم بالفعل هذا. ولحظ الكثير من أطايب الأطعمة 
الشهية مرتية ترتيبا حسنا داخل أحواض زجاجية. 

يحمل الحوض الزجاجى الأول Ladle‏ تقول "أمخاخ اقتصاديين من البنك الدولى: 
Y, YA‏ دولارا Jl Hl‏ 1" ونقراً على إعلان ملصق بالحوض ما يلى: "يريد هؤلاء اقراضنا 
أموالا طائلة بأسعار فائدة مجزية للغاية (والتى لن نردها على الإطلاق بطبيعة الحال) 
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الغرن. بريدون منا 2 نوئق العقود ly «aaa‏ نقيم قضاء مستقلاء ونحظر تفضيل 
أبناء عرقنا عند الاختيار للتوظيف فى أعمالنا. وهذه فقط المقبلات الأولى.' 

Ly iiy‏ على العلامة المعلقة على الحوض الثانى عبارة "أمخاخ أخلاقيين 
بروتستانت: ”5 , > دولارا للرطل. ونجد مكتويا على الإعلان الملصق بها ما يلى "هؤلاء 
gaa‏ هذا أن 5 غاد اتا قي العفل وان كفن أفكارنا عن Sigo ed s siia ell‏ 
وبريدون إقراضنا أموالا كثيرة بمعدلات فائدة مجزية للغاية (والتى لن نردها بالطبع 
بفكرون هم فى الغرب (أو على الأقل مثل أقصى القطاعات الشمالية فى الغرب). إن 
بالخلاص ٠‏ ويقولون Gl‏ "النمو المستدام هو كلمة السر المعاصرة للدلالة على تبنى القيم 
البروتستانتية» ويؤمنون بأن الرب يبارك الناس فى صورة ما ينعمون به من رخاء 
مادى» خاصة ما يكتنزونه من ثروات عن عمد › إنهم ينشدون Gh‏ الخلاص. ويريدون 

ونجد مكتويا على العلامة المعلقة فوق الحوض الزجاجى SIEM‏ عبارة "أمخاخ 
دعاة المساواة بين الجنسين فى إطار ثقافى آحادی' NEA‏ دولارا للرطل « وتقراً فى 
الجنسين وممارساتنا بشأن الإنجاب. إنهم يريدون Ge‏ أن نغض من قيمة الرحم الذى 
يقترن فى أذهانهم بأمور iiau‏ مثل بناء أسرة كبيرة العدد» والترايط الأسرى» 
وتقسيم العمل على أساس جنسى » ويطالبوننا بأن نعيد تقييمنا للبظر (الذى يقترن 
فى أذهانهم بأمور "حسنة" مثل الاستقلال والمساواة والإثارة الذاتية للذة) باعتباره 
الجوهر البيولوجى للذاتية والأنثوية»ء والرمز والوسيلة لتحرر المرأة من الرجل « 
ويريدون من حلف الأطلسي ill‏ أن يرسل قوة غزو "لأغراض إنسانية" ما لم تعد 
بالانضمام إلى المنظمة القومية للمرأة وعصبة حق المرأة فى الاقترا ^g‏ 


7 SS 


e Lale العلامة المعلقة فوق الحوض الزجاجى الأخير فمكتوب عليها "أمخاخ‎ Lai 
دولارا للرطل. ونقرأ على الإعلان ما يلى "هؤلاء يعتقدون أننا‎ ١١... الأنئرويولوجيا:‎ 
سنقبض الأموال ونهرب . سار صاحينا الزائر مرعوياء واتجه إلى الفتى الواقف خلف‎ 
الطاولة وقال متسائلا: "ما هذا؟ ألم تسمعوا عن التفوق الأخلاقى للغرب (أو على الأقل‎ 
القطاعات التى فى أقصى شمال الغرب)؟ ألا تعرفون أن السيب فى أننا (فى العالم‎ 
الأول) أفضل منكم (فى العالم الثالث) هى أننا إنسانيون يدعمون إعلان حقوق‎ 
الإتسان الصادر عن الأمم المتحدة؟ ألا تعرفون أن الأمر حين يتعلق بالأمخاخ نكون‎ 
إزاء واحدية أساسية للبشرية؟ آلا تعرفون أن السبب الرئيسى للاختلافات فى العالم‎ 
pita tus NIS SU css فى‎ alb gx (ess E eulos 
يصلحون‎ Y ويتريون وسط ثقافات فقيرة إثقافات الفقر)؟ وهذا هو السيب فى أنهم‎ 
للحياة القائمة على طريق المعلومات السريع والمسار الكوكبى السريع. هذا هو السبب‎ 
وفاسدون وغير منظمين وعاطلون من المهارات» وفقراء.‎ TUL فى أنهم غير جديرين‎ 
حسن» أستطيع أن أفهم أن يكون هناك فارق بسيط جدا فى الأسعار بين أمخاخ‎ 
الاقتصاديين وأمخاخ الأخلاقيين البروتستانت وأمخاخ دعاة المساواة بين الجنسين‎ 
دولارا للرطل و £5 ,۲ دولارا للرطل على الترتيب)‎ ۲, EY دولارا للرطل و‎ Y, YA) 
NONSENSE UE eat EE OS, 
! منطقى! ليس فى هذا عدل ولا إنصاف! إنه ضد الشفافية‎ 

أجاب الفتى الواقف خلف الطاولة: هل تعرف كم عدد الأنثرويولوجيين الذين 
نضطر إلى قتلهم للحصول على رطل واحد من الأمخاخ؟ 

لذلك شعرت وكأننى فقدت صوابى إلى حد ما إذ أشارك فى تأليف كتاب يضم 

بين مساهميه عددا كبيرا من الباحتين والإنجيليين المتميزين فى تخصصات علمية غير 
التتخصص الذى أنتمى ll‏ أقنعنى لورانس هاريزون بأن eal‏ جهدى إلى هذا 
الجهد الكبير بأن أوضح لی فى صراحة وصدق أنه يريدنى أن أكتب كناقد وشكوكى, 
ذلك GY‏ ظن أننى أؤمن "بالثقافة" وليس 'بالتقدم". وقال لى إنه يخطط لدعوة أنماط 
أخرى من الشكوكيين والنقاد ممن يؤمنون easi.‏ وليس بالثقافة . 
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إننى أؤمن فعلا بالتقدم» ولو بمعنى محدود على الأقل. (أكثر مما هو مبين فيما 
بعد). وأشك فى أن المعنى المحدد الذى أؤمن به بالنسبة للثقافة (أكثر من ذلك أيضا) 
قد لا يبدو مفيدا جدا (أو حتى معقولا) بالنسية لمن أكدوا هنا بان 'الثقافة 
اا 


ما معنى قولنا "الثقافة أساسية"؟ الأمر رهن من المتحدث. الفكرة المحورية فى 
هذا الكقاف Sulis ceca COSTS oed] d E adactus S cd ace cose‏ 
المؤمن بالتطوير الثقافى يرى فى تأكيد أن "الثقافة أساسية" وسيلة للقول Gl‏ يعض 
الثقافات فقيرة أو متخلفةء بينما ثقافات أخرى غنية أو متقدمة . معنى هذا أن هناك 
أشياء جيدة فى الحياة (مثل الصحة والسكينة المنزلية والعدالة والرخاء المادى والإثارة 
الذاتية للذة والعائلة الصغيرة الحجم» Oly‏ حرى باليشر جميعا أن ينشدوا هذا كله 
غير أن ثقافتهم تحول دون أن يريدوا و/أى أن يحققوا . 

هنا نوضح كيف يمكن أن تقول ذلك إذا ما كنت أحد دعاة التطوير الثقافى. هل 
تحب أن تتفحص الكوكب من خلال مجهر (ميكروسكوب) أخلاقى وترسم 'خرائط 
أخلاقية" عن العالم؟ ogi‏ لكى تفعل الشىء نفسه»ء أن تبنى مؤشرات دالة على "نوعية 
الحياة” etas‏ استكدامها Gish ais S bad Es Loss Ty GE cas] aoc.‏ 
تنازلية من الأفضل إلى الأسوأ؟ إذا كنت من دعاة التطوير الثقافى سوف تشعر على 
الأرجح بقدر عميق من تشوش الفكر إزاء القوة الراسخة والشعبية الواسعة لوسائل 
العنكن s Es osa‏ ومتظوينات aS Ea‏ "الشرافية" ذلك eso‏ انها asus‏ 
فارغة من الصدق أو الخيرية أو الجمال أو الفعالية العملية. وريما تساورك الرغبة فى 
أن تعمل على ”تنوير" مواطنى "القارات المظلمة" فى العالم. وريما تساورك الرغية فى 
أن تنتشلهم من مهاوى الخطأ والجهل والعادات السيئة واللا أخلاقء والفساد 
السياسىء ثم تحاول أن تعيد صياغتهم من جديد ليكونوا أكثر تقدماء وأكثر 
ديمقراطية وأكثر التزاما alll‏ وأكثر Sall Uus‏ المدنى, وأكثر انخراطا فى 
التصنيع؛ وأكثر اهتماما بنظام مقاولى المشروعات» وأكثر ثقةء وأكثر عقلانية وأكثر 
شبها بنا نحن "المثل الأعلى". 
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الثقافة مهمة فى نظرئ واكن على نهو آخر: إذا كان لى يوها ما أن أشير الى 
'ثقافة فقر' فاننى سوف أحتفظ بهذا الوصف لأصف به طوائف الزهاد حيث يسود 
التخلى عن الثروة. وإنكار طيبات الحياة الدنيا وينظرون إلى هذا السلوك باعتباره 
فضيلة وخيرا موضوعيا. علاوة على هذا أرى أن بإمكانى» تأسيسا على مفهومى كيف 
يمكن تحديدا أن نبين أهمية الثقافةء أن أحاول الكشف عن بعض مزايا هذا المفهوم 
عن الخير. | 

وعلى الرغم من أن فكرة "الثقافة الفقيرة" ليست بالدقة نوعا من الإرداف الخلفى 
الذى يجمع بين كلمتين متناقضتين إلا أنها لم يكن لها أى دور تقريبا فى مجال quia‏ 
ولكى أزيد الطين بلة أقول إن التزامى بذات فكرة "الثقافة' ينبع من اهتمامى بثقافات 
أخرى باعتبارها مصادر تنویر (شويدر ۱۹۹٩ 1997 AAAS‏ + ۱۹۹۷؛ وشويدر 
(NA a‏ إن لم pl‏ قير كعبر امن aua yl‏ قى الرائ RGN‏ نان اكد 
الأسباب الوجيهة للافتمام بالثقافات الأخرى هو أنها تمثل Wile‏ يحول دون تحقق 
قدر من التطلعات الشاملة المتخيلة التى تراود جميع الشعوب أملا فى أن يكونوا مثل 
الأوروبيين الشماليينء ومع إيمانى اليقينى بأهمية أسلوب حياتنا وما فيه من آداب 
أخلاقية إلا أننى لا أؤمن بتفوقنا الأخلاقى على كل الباقين M‏ 


وهكذا لا أظن أن الأوروييين الشماليين لهم الرواج فى السوق من أجل التقدم 
البشرى. وإننى لا أؤمن بأن التقدم المعرفى والروحى والأخلاقى والاجتماعى . 
والسياسى والمادى يتحقق كله معا فى تواز مشترك ٠‏ ذلك أن مجتمعات تتمتع بثروات 
طائلة وسلطان قوى يمكن أن تكون معيبة روحيا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا. ونجد 
الكثير من الثقافات ذات الحيوية والمتطورة فكريا والمثيرة للإعجاب قائمة حيث 
الفلاسفة يسكنون أكواحًا من طين» وتطورت فى بيئات ليس بها سوى بقايا أثرية من 
الثقافة والقليل نسبيا من الثروة المادية. ولهذا لا أؤمن أنه إما "نحن" أو "هم" الذين 
أنجزوا التجليات الوحيدة التى نثق فيها والمعبرة عن الحياة الجيدة. 
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بالزهو . للك أستميحكم أن أواصل عرضى بعد تقديم اعترافين ريما يقللان من 
شعورى نالقلق من أن أوصف بأننى شكوكى ممعن فى شكى. 


الاعتراف ١‏ : أنا عالم أنثروبولوجيا 


ول اعكرافنات مسف الخال هى ا ارو oid‏ وا ال افا 
eae‏ لا cas‏ غل مارات كقرة فى شو كل" Eco‏ انات الما فى Bes‏ 
الأنثرويولوجيا هذه الأيام » إنه لا يحمل أى دلالات ضمنية (على نحو ما كان عليه 
الحال منذ خمسين عاما أو حتى عشرين Lole‏ مضت) عما يمكن أن أشعر به إزاء 
مفهوم الثقافة وهل daa Li‏ أم ضده» أو عما إذا كان يضحكنى al‏ يبكينى D,‏ 


وتوخيًا للدقة فى وصف المشهد الراهن لعلم الأنثرويولوجيا اسمحوا لى أن أشير 
إلى أنه كان فى وقت مضى من تاريخ الأنثرويولوجيا إذا وردت كلمات مثل "بدائي" 
وأبربرى" وأهمجى" أو حتى 'متخلف" توضع الكلمة بين حاصرتين هذا إذا ما 
ual Neal cus Ed Eg aae‏ من aas Ue ls) sas‏ ذكرة تقول ]إن dix‏ 
Liab‏ واحدا فقط يفضى إلى قيام حياة أخلاقية وعقلانيةء وإن هذا الطريق هو 
طريقناء بدت الفكرة وأقولها doy jue‏ نوعا من الفحش. 

aV oss‏ ت إن الحركة ac o‏ ا ثقافة واس ة كبعت ا 
لأى نزعة نسبية سطحية فى الأنثرويولوجيا وأضفت معنى جديدا على فكرة "الصواب 
ET‏ الال فى هوا 81 الشركة sues aed‏ الانسان والوعنات GESH‏ 
الداعمة للعولمة بأسلويها الغربى (اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وربما أيضا 
يصل الأمر إلى حلف الأطلسى - الناتو) الكثيرين من الأنثرويولوجيين فى هذه الأيام 
تون هاما go) cls‏ ولك La Lieb‏ اساسا ole geass‏ شين الازدر ا Shy‏ 
عبارة: هذه ليست من الثقافة وإنما عمل Sly)‏ أنت الفراغات: اجرامى» لا AMAT‏ 
فاسد» غير GAS‏ بريرى) أو البديل GL‏ أمر ثقافى وانه عمل Sealy)‏ أنت الفراغات: 


bo 
NO 
bo 


إجرامى. لا آخلاقی» فاسد. غير GAS‏ بربرى) أضحت صيحة التنادى لدى انصار 
نزعة التطوير الثقافى» ودعاة التدخل الفرييين على اختلاف شاكلتهم» وكذا يعض 
داوس Ail Leslee tl‏ 

أعتذر عن هذا التحول السافر للأحداث. لقد كانت الأنثرويولوجيا الثقافية يوما 
Lede Cay Le‏ راركت لبود الق الق على" La) ball s d dl C sal‏ 
الأخلاقية؛ وبيزهو HIS‏ يدفاعه عن الأساليبْ الأخرى للحياة فى موقف مناهض 
jew‏ ها Locus,‏ 


ولكن اليوم نجد الكثيرين من الأنثرويولوجيين Le)‏ بعد النزعة الثقافيةء الذين 
يريدون التنكر لمفهوم الثقافة . ويذهبون إلى أن كلمة “Cal‏ استخدمت بسوء نية 
PENNE Ses ell E‏ السماء sah‏ للدت Apia‏ 
والحقيقة أنه GS,‏ تحول alle‏ النظرية فى الأنثرويولوجيا الثقافية يبدى أن الأمر وكأنه 
ase‏ على بدء'. إذ على الرغم من مضى قرن من الاعتراضات على لسان علماء 
الأنثرويولوجيا التعدديين والنسبيين» والسياقيين من أمثال فرانز باوس وروث 
بنیدیکت» وملفيل هرسكوفيتس ورويرت لوفین» وكليفورد جيرتس وآخرين إلا أننا نجد 
موقفا فكريا يعود إلى الظهور ثانية يذكرنا بمقولات القرن التاسع عشر عن عبء 
الرجل الأبيض' والنزعة التطويرية الثقافية. إن الفكرة المزهوة بنفسها المتحررة من 
البربرية عن الليبرالية الغريية (وصور معينة منها والتى تتضمن اتهاما مثيرا بان 
الأمهات الأفريقيات أمهات سيئات» ومنتهكات لحقوق الإنسان إذ يختن بناتهن) عادت 
للظهور مرة أخرى على مسرح الأنثرويولوجيا ويدت فى صورة رسمية على الأقل بين 
Lal‏ وخا( اب اعنم edi a‏ سياس M‏ 


ويبدى الموقف الآن ele Jala‏ الأنثرويولوجيا معقدا بما فيه الكفاية (ومعاكس) إذ 
وصل الأمر إلى حد أن هناك أنثرويولوجيين يظنون أنهم أصحاب مفهوم الثقافة 
ولا يريد أحداء بمن فيهم هم أنفسهم» يتدخل فيه. وأنا لست agio‏ إننى Gal‏ فكرة 
الثقافة يغض النظر Lee‏ إذا كانت تضحكنى أم تبكينى » أنا لا أملك التخلى عنها , 
إننى أرى أن ليس بالإمكان أن نحيا بالنزعة السكونية وحدهاء إن الانتماء إلى تراث 
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jane‏ من المفاتى شترط ce age‏ اللهوية الذاتنة وللسعادة القردية وقي ual)‏ أن العرقة 
المفرطة والتنوع الثقافى كلاهما لهما مكانهماء وهما جزء من النظام الطبيعى 
والأخلاقى للأمور. ولا أظن أن أمنا الطبيعة تريدنا أن نتماثل جميعا. 

ما الذى أعنيه بكلمة "الثقافة"؟ أعنى يها أفكارا محددة مميزة لمجتمع ما عن 
ما هو صواب وخير وجميل وكفء. وان هذه الأفكار عن gall‏ والخير والجمال 
والكفاءة لكى تكون ثقافية لابد Oly‏ تكون موروتة اجتماعيا وتشكل عرفا سائدا, 
ويتعين أيضا أن تكون هى مقومات سبل الحياة المختلفة. 

أو لنقل ذلك بعبارة أخرى: تشير الثقافة إلى ما سماه إيسايا يرلين "أهداف 
وقيم وصور العالم” والتى تتجلى فى الكلام والقوانين والممارسات الروتينية لدى فريق 
مسئول عن توجيه نفسه. 

ويشتمل هذا التعريف على الكثير جدا مما لا يسعنى أن أفصح Xe‏ فى فصل 
واأحد كهذا . وثمة فكرة تقول إن الأفعال تتحدت يصوت del‏ من الكلمات: وإن 
iss "s ba Ld‏ تخر لعفل OY c (re‏ الأسناب: القن كعات لا اهل 


كثيرا إلى الاستبيانات عن القيمة. وأجد عسيرا على أن أتحمس لبحث قائم 
على تحليل المعتقدات الرسمية أو على أنماط المصادقة علي Lai‏ مجردة 
مستقلة بذاتها.!* 


أضف إلى هذا أن أحد الأشياء التى لا تدل عليها "الثقافة" يقيتا هى "الطابع 
القومى". أنا Y‏ أعتزم الإسهاب فى الحديث هنا عن الدراسات المتعلقة بموضوع 
'الطابع "s psal]‏ بين Gal‏ ضحت Logs Lele Qna jl ilps Sie‏ باطلا allis‏ سب 
مقبول. أضحت دراسات بالية O3‏ من الأفضل أن Sas‏ فى السلوك البشرى والدافع 
البشرى على نحو ما Jai‏ أصحاب النظريات عن الاختيار العقلانى» أو الاقتصاديون 
ذوى الفكر القويم بدلا من الأسلوب الذى يتبعه أصحاب نظريات الشخصية » نعرف أن 
SERE S3 Y Fass laut‏ يرون السلوك أو الفهل ا hiba‏ عن عتضير 
فاعل. معنى هذا أن العقل عند تحليله يمثل المنتج المشترك "للتفضيلات" (يما فى ذلك 
الأهداف والقيم والغايات على اختلاف أنواعها) والقيود أى الضغوط (بما فى ذلك 
الوسائل على اختلافها fie‏ المعتقدات كأسباب» والمعلومات والمهارات والموارد المادية 
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وغير المادية) وتتوسط هذا كله إرادة الكائنات العاقلة. يتناقض هذا مع طريقة 
أصحاب نظريات الشخصية فى التفكير فى السلوك , إذ يذهب هؤلاء إلى أن الفعل 
'قسرى . ويحاولون تفسير الفعل باعتباره المنتج المشترك لنمطين من القوى الموجهةء 
إحداهما تدفع من "داخل" وتسمى "الشخص" (ويوصف فى كلمات عن الحوافز العامة 
والخضائص الكوكبية صعبة الإرضاء)؛ والثانية تدفع من poli‏ وتسمى “الموقف". 
وثبت أن النظر إلى أنماط الأشخاص كوسيلة لتفسير الممارسات الثقافية نهج 
عدن نشيو كتشير] د الوخازل eet T‏ ان ا و دن olea E AST‏ اباس stedi‏ 
الشخضنة أو SM endi‏ العامة E‏ كتف SENT" ST vule‏ داخل الثقافات تاشن 
وأن هذا التباين فى داخلهم أكثر كثيرا مما هو الحال من حيث اختلافهم عن أفراد 
من ثقافات أخرى. (كابلان .)١1155‏ ويكتشف المرء ثانياء أنه إذا كان هناك أى نمط 
مميز الخواص (مثل نمط الشخصية التسلطية أو نمط شخصية بحاجة إلى إنجاز) 
فإن هذا يمثل خاصية مميزة لما لا يزيد عن ثلث المجموع. وبات من المسلم به منذ زمن 
طويل بين علماء الأنثرويولوجيا النفسيين وعلماء نفس الثقافة أنه (وأقتيس هنا عبارة 
ميلقورد سييرى "(VAN‏ من الممكن أن نقرن منظومات مختلفة لشخصية مميزة 
Tel ova etel o osi oh‏ دوق dios e er E‏ و 
الخواص بمنظومات اجتماعية مختلفة. ومن ثم فإن البحث عن أنماط للشخصيات 
لتفسير الاختلافات فى الممارسات الثقافية طريق مسدود (انظر شويدر (NAVY‏ 


الاعتراف Y‏ : أنا تعددى 


اعترافى الثانى أننى Gogh‏ بتعددية الثقافات › fais‏ صيغة التعددية الثقافية 
عندى بحقيقة كلية شاملةء أشير Gall‏ بوصفها مبداً "اللانظامية". إن Sall‏ الملتزم 
fase‏ “اللانظامية" gl gags‏ العالم LG‏ للمعرفة Gal elle‏ غير مكتمل ]ذا نظرنا 
إليه من زاوية نظر واحدة دون سواهاء alles‏ مشوش إذا نظرنا إليه من كل زوايا 
Gall ls 13) AL las Baaly Rada loli‏ "من Y‏ يكار (Sly Glas‏ كان sh ul‏ 
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أختار بين النقصان والتشوش والفراغ فإننى أختار النقصان مع استمرارى فى 
الحركة بين الطرق المختلفة فى النظر إلى العالم وتقييمه. 

وهذه الصيغة للتعددية الثقافية لا تتعارض مع النزعة الكلية الشاملة. نعرف أن 
الان ف الثقافة لا acis‏ :ال ubi co ca as‏ أولتك cade E‏ مان Cas‏ واا 
فقتل فى ras call‏ (أضحاب LIKI del‏ التماظة): انض 3e: i yia cual‏ الكلة 
أل الكونية ولكن eos‏ الذزهة الكلية الت ba as]‏ فى غ كلية تعس RS‏ بوهذا 
هو ما يجعلنى تعددياء أو أننى يعبارة أخرى أؤمن GL‏ هناك قيما كونية ملزمة ولكنها 
كثيرة جدا. (مثل العدالة » الخيرية » الاستقلال الذاتى » التضحية ؛ الحرية » الولاء: 
الطهارةء الواجب) . وأؤمن بأن غايات الحياة التى لها قيمة موضوعية غايات 
Ley tin‏ متغايرة الخواص » غير قابلة للاختزال بحيث نردها إلى صفة 
لخو ترك مكل sea Gil EMIT Es‏ طبيعة با فى (yates ka a‏ 
البعض. وأؤمن Ob‏ جميع طيبات الحياة لا يمكن تعظيمها إلى أقصى حد لها 
تلقائيا. وأؤمن بأننا حين نكون بصدد إنجاز قيم حقيقية فإننا نكون دائما إزاء 
موازنات ويدائل. وهذا هو السبب فى وجود تقاليد مختلفة عن القيم (أى الثقافات) 
وهو السبب فى أنه لم يكن بوسع أى تقليد ثقافى وحده أن يمجد كل ما هو خير 

وثمة دلالات أخرى للتعددية الثقافية بعضها يثير uaill‏ مثال ذلك الزعم بأن 
sessi Aud See ere ERES oae gare ea ee wee‏ حرا E Srey‏ 
وشجاعا 1۱۹٤١ ale‏ حين قرروا عدم مساندة إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
۷ ل يزالون فخورين بموقفهم المناهض للاستعمار والمتمثل فى الدفاع عن 
الأساليب البديلة فى الحياة. (انظر شويدر (MAAT‏ 
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التقدم والتعدديه : همل بتعايشان؟ 


التعددية لا تعنى رفض أفكار التقدم والانهيار. والتقدم يعنى امتلاك ما هو أكثر 
وأكثر من شىء "مرغوب فيه" (gl)‏ شىء حرى أن تنشده لأنه "خير'). والانهيار يعنى 
اطراد نقص هذا الشىء إذ يصبح أقل فأقل. ولنحاول أن نسمى خيرا محددا (مثال 
ذلك رعاية الأبوين فى حالة الشيخوخة أو القضاء على مرض (sae‏ وهنا نستطيع أن 
نتخذ حكما موضوعيا عن التقدم بالنسبة لهذا "الخير". وإذا كانت الزيادة إلى أقصى 
as‏ ممكن فى احتمال بقاء الطفل حيا خلال الأشهر التسعة بعد الميلاد مقياسا للنجاح 
فان الولايات المتحدة تعتبر موضوعيا أكثر تقدما من أفريقيا والهند › وإذا كانت 
الزيادة إلى أقصى حد ممكن فى احتمال بقاء الطفل حيا خلال الأشهر التسعة الأولى 
بعد الحمل (فى الرحم) هو مقياس النجاح إذن أفريقيا والهند (التى تنخفض فيها 
معدلات الإجهاض) هما موضوعيا الأكثر تقدما من الولايات المتحدة (التى ترتفع فيها 
معدلات الإجهاض). 

وطبيعى أن أى قرار ينطوى على نسبة كبيرة من التقدير الشخصى (أعنى 
لا dalas‏ منطق أو دليل) وهو ما يتعلق بكيفية اختيار وتحديد "خيرات" محددة بذاتها . 
ومن ثم رسم خارطة أخلاقية للعالم. مثال ذلك الكم المطلق للحياة أو "الملاءمة 
التكاثرية" يمثلان مقياسا يستخدمه علماء البيولوجيا التطورية لتقييم نجاح تجمع 
سكنى ما » وكيف لناء بناء على هذا المقياس للنجاح ‏ التكاثر الجينى لقبيلة ما أو خط 
ململ يلقي ان Ens cues‏ اليل وبري الإجهاض» وخفض حجم الأسرة 
فى مجتمعات التقانة العليا فى العالم الآول؟ ترى» هل نحكى قصة اتحدار؟ 

أو لنتخذ مثالا آخرء أى نمط قصة ينيغى أن نحكيه عن مقاييس 'نوعية الحياة" 
مثل متوسط العمر المتوقع عند الميلاد؟ نعرف أنه كلما طالت حياة تجمع سكاتى زاد 
تواتر المرض all‏ وزاد احتمال الخلل الوظيفى» ومن ثم ارتفعت كمية الألم المتراكم 
gas)‏ مقياس نوعى صحيح) الذى يعانى منه الناس » وإن الأشياء الجيدة (مثل زيادة 
سنوات العمرء والتحرر من الألم البدنى) لا تترابط دائما. ذلك أن الحياة 
الأطول ليست بالضرورة حياة أفضلء al‏ أنها كذلك؟ أو إذا كان طول العمر مقياسا 
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للنجاح فلماذا لا تكون التجمعات السكانية الأكثر عددا وحجما مثل الصين والهند على 


قمة القائمة؟ 


ولكن ISU‏ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد؟ أى مبداً منطقى أو قانون فى ele‏ 
الاستقراء يفرض هذا المعيار لرسم خرائط أخلاقية ولتقييم التقدم الثقافى؟ لماذا 
لا نأخذ العمر المتوقع عند سن الأريعين أو عند الحمل؟ لماذا لا نأخذ الإطار الأكثر 
شمولا لمسار حياة الجنين وليس فقط زاوية النظر الأخيرة له كرضيع حديث الولادة ؟ 
إنناء كما أشرناء إذا أخذنا فى الاعتبار مخاطر الرحم فإن العالم الأول وكذا العالم 
الثانى السابق سيكون d ud‏ حالا من مجتمعات كثيرة فى أفريقيا وآسياء 
ولتكتامل عدي en cd ss‏ ل م وة EEE‏ الق اا نا ددا عل 
معدلات النسبة المئوية للإجهاض من ۲١‏ الى Yo‏ فى الولايات المتحدة gf‏ كندا 
أو معدلات النسبة المئوية للإجهاض من ٠٠١‏ فأكثر فى روسيا مع مقارنتها بمعدلات 
منخفضة تصل ما بين Y‏ و ٠١‏ بالمائة فى الهند واندونيسيا وأنحاء أخرى من 
العالم 'المتخلف . 

وليست قضيتنا هنا الجدل بشأن الحجج المؤيدة للحياة/ والحجج المؤيدة 
للاختيار (وإن كنت أؤيد الاختيار). قضيتنا هى الجانب التقديرى عند رسم الخريطة 
الأخلاقية ودرجات الحرية التى يتمتع بها المرء بشأن تقرير أى مثل عليا سوف 
نختارها لتكون المعيار الذهبى للحياة الجيدة ‏ إن معدلات الإجهاض ترتفع غالبا مع 
تقدم المجتمعات تقانياء ومن ثم ينخفض معدل متوسط العمر المتوقع للسكان (مع 
افتراض حساب العمر المتوقع من نقطة الحمل وليس الولادة) e‏ والملاحظ أن الطفولة 
الباكرة تمثل فترة زمنية خطرة نسبيا فى حياة المرء فى بعض أجزاء من العالم وغالبا 
ما تكون المرحلة التى تعلى من قيمة نجاح عملية التكاثر ويناء أسر كبيرة. ولكن فى 
أماكن أخرى وغالبا ما تكون أماكن متمتعة بالتقانة العليا وتعلى من قيمة الأسر 
الصغيرة الحجم ولم تعد تنظر إلى الرحم كاساس لإلزام شرعىء تأتى المخاطر 
الحقيقية فى فترة باكرة من الحياةء وإذا كنت طفلا غير مطلوب فإن الرحم يكون مكانا 
محفوفا بالأخطار على صحتك. 
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وما أن يتم اختيار وتعيين "خير" بذاته حتى يتيسر عمل التقييمات الموضوعية 
للتقدم والانحدار» بيد أن هذا النمط من التقدير المميز للقيمة مختلف تماما عن أية 
صورة من صور النزعة التقدمية المنتصرة التى تحاول أن تنتقى تقليدا ثقافيا معينا 
باعتباره متفوقا عن كل ما سواه. ويمكن جعل الأشياء تبدو فى صورة أفضل 
cauli‏ وا لامر رهن معائين: القيمة القى قى Leu ul gle‏ وعتدما pel alea‏ 
باستعراض جديد لجميع الأشياء الكثيرة التى يحتمل أن تكون أشياء خيرة فى 
الحياةء فإن أنصار التعددية الثقافية يؤمنون بأن هناك زوائد ونواقص فى غالبية 
التقاليد الثقافية العريقة (انظر شويدر وآخرين (VAM‏ وعندما يتعلق الأمر ببناء 
سرديات عن التقدم فإنهم يؤمنون بوجود مجالات كثيرة للتحفظ والتخمين 
(والإيديولوجيا) من حيث كيف يروى المرء قصة ما ga‏ أفضل وما هى أسوا. 

ومن الممكن أيضا عمل هذه الأحكام القيمية المميزة عن التقدم دون الإيمان 
بالتفوق الشامل للحاضر عن الماضىء أو الإيمان بأن غالبية التغيرات إنما هى تغيرات 
نحو الأحسن. بل إن من الممكن حتى عمل أحكام معيارية مميزة عن التقدم والانحدار 
مع بقائك من الأثريين الجدد» أعنى من يرفضون فكرة أن العالم استيقظ وخرج من 
محيط الظلمة وأصبح عالما صالحا لأول مرة بالأمس أو منذ ثلاثمائة عام مضت فى 
شمال أورويا. ذلك أن "الأثرى الجديد" لا يرى الجدة مقياسا للتقدم» ولديه استعداد 
تام» باسم التقدم» ليعيد تقييم الأمور من أماكن بعيدة ومن الماضسى البعيد. 

ويصدر التعدديون بالفعل أحكاما نقدية. حقا إن "موقف التبرير" محورى إلى حد 
كبير فى أسلوبى للتحليل الثقافى حتى إننى ريما أحدد معنى "الثقافة الأصيلة" بأنها 
ثقافة جديرة بالتقييم وأنها أسلوب حياة يمكن الدفاع عنه فى مواجهة النقد من 
الخارج. وإن التعددية هى محاولة توفير الدفاع أمام الآخرين» وليست مجرد أداة 
تصحيح للانحياز والمبالغات من جانب مختلف الأشكال الحديثة للمحورية العرقية 
والشوفينية (بما فى ذلك الزعم بأن الغرب أفضل من بقية العالم)؛ وإن كان هذا وحده 
يشكل سببا كافياء والآن فقط مع سقوط الشيوعية وصعود الرأسمالية الكوكبية 
بما فى ذلك توسع شبكتنا الفضائية (الإنترنت) نشعر نحن (فى الغرب) بالإعجاب 
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الكامل Lait‏ وخر Uo‏ أن نتذكز آنه فی أوقات كهذه :جين أصيون ماك :فيس GUS‏ 
'الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" لم يعرب عن تفضيله للبروتستانتية على 
الكائثوليكية أو الشمال على الجنوب. إذ كان تعدديا Ga‏ وعرض تحذيراته بشأن 
"القفص الحديدى" للحداثة» والقواعد اللاشخصية للدولة البيروقراطية التى تعيد 
تحديد التزامات المرء الأخلاقية إزاء Jal‏ الحسب والنسب باعتبارها صورة من صور 
الفساد» ويشأن أخطار العقلانية الاقتصادية الجامحة. 


أن أسلويه فى الحياة هو الأفضل والأكثر طبيعية والنعمة التى أنعم الله عليه بهاء وأنه 
elles‏ أضمن أسلوب للخلاص أو على الأقل أسرع طريق إلى الرفاه فى العالم c‏ 
ونذكر أن المبشرين البرتغاليين الذين ذهبوا إلى الصين كانوا يؤمنون بأن اختراعهم 
للساعات التى كانوا فخورين بها إلى أقصى الحدودء يمثل برهانا قاضيا وحاسما 
على تفوق الكاثوليكية على أديان العالم قاطية. (لاندیس» ۱۹۹۸- Oly (YYV - ۲۳٣‏ 
كل ما أعرفه هو أن ساعتهم الميكانيكية ريما اعتبرت حجة لصالح الملكية المطلقة. 
وها نحن إذ نعيش مذهولين بابتكاراتنا وألعابنا المعاصرة (مثل شيكة سى al ob‏ 
وآى .بى cal‏ وماكدونالد أو بيج ماك واليلو جينز وحبوب تنظيم النسل ويطاقات التأمين 
ممائلة وخداعات من النمط نقسه. 


نبوءات ألفية : ثلاث صور عن النظام العالمى الجديد 


هذ ةا رة es oa, ollas d a‏ يحاول الوه تل الوط العانة 
"للنظام العالمى الجديد الذى من المحتمل أن يحل محل مخطط العوالم الثلاثة القديمة 
الرأسمالى والشيوعى والمتخلف. 

أحد أسياب الحيرة أن النشأة الأولى للتنوير والتى تحكى عن صغود العلماتية 
والنزعة الفردية والعلم قد نالت ما تستحقه من جزاء فى التسعينيات» وريما لا يكون 
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هذا كافيا ومفيدا للتنبؤ باتجاه التغيير فى مطلع القرن الواحد والعشرين. إن كثيرين 
من علماء الاجتماع تنبأوا منذ ثلاثين عاما مضت أن الدين سيذوى ويتلاشى فى 
العالم الحديث ليحل محله العلم. وتنبأوا بأن القبائل سوف تندثر ويحل محلها الأفراد. 
أ إن الم مهدو aes‏ ها 190653 وجرا على cial)‏ الو كی رای 
ان a SI asa‏ وائ هات ار الفاك E SEN‏ وقد كان | مسر رة 
بات اليوم عوالم صغيرة كثيرة. ویبدو أن تطور نظام the‏ كوكبى وظهور حركات 
إحيائية ثقافية أو عرقية محلية سوف يجريان على التوازى» ولعل أقصى شىء أن 
الوراثة السياسية ريما يكون لها عائدها الذى تجنيه الأقليات الثقافية. وتتضمن 
aset E E‏ نيا هذا ف E E‏ هماه عي i xa secs‏ 
ماف کت وان كان لها وك داخل'الأنم التحدة: 

علاوة على هذا فإن أكثرنا يعيش OY!‏ فى دول Lol‏ مؤلفة» كما يقول جوزيف راز 
roter Soo ei‏ نان لبا uns sien uices‏ كبا ناك 
ga Gai e ot‏ نه ع دما ا وروت وال ودين فى [s‏ 
الوضع ما لم يكن ذلك لسبب آخر غير حقيقة الهجرة الكوكبية وواقع أن للمجتمع 
المحلى والدينى مزايا جوهرية ويتعين الاعتراف بها لصالح الهوية الفردية والتقدم 
ال aL IO oa‏ فى مل هذا القاله ن DS Us‏ 
الجماعات المهاجرة أو الأقليات ممن يعيشون فى دول متعددة الثقافات أو لأعضاء : 
ينتمون لحضارات أو ثقافات مختلفة ممن يعانون نزاعات جيويوليتيكية» ويأمل المرء فى 
مكل هذ ]العا Un y da d] os d ot‏ 28 العتضسن اميم sl‏ .يل LAN)‏ قف 
تعددى مميز للثقافة ذلك لأن الفهم الصحيح للثقافة يمكن أن يفيد فى تقليل المخاطر 
المقترنة 'بالاختلاف" ويالحياة متعددة الثقافات إلى أدنى حد ممكن. 

ثمة سبب آخر لهذه الأوقات المثيرة للحيرة. قد يكون مفيدا وجميلا أن نملك بين 
أيدينا تفسيرا سيبيا عاما وصحيحا لثروة وفقر :الشعوب أو الثقافات أو الأمم» بيد أن 
هذا لا وجود له. وإذا كنا نعنى ‏ 'يالتسبيب ما يعنيه جون ستيوارت ميل جميع 
الشروط الضرورية التى تفى مجتمعة لإنتاج نتيجة ‏ فإننى أؤمن بضرورة التسليم 
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بأننا لا نعرف حقيقة ما الذى يسبب النمو الاقتصادى. هناك صقلية فى القرن الرابع 
عشر وهولندا فى القرن السادس عشرهء واليابان اليوم. ويمكن لعلماء الاجتماع أن 
ينتقوا شعبا ما أو ثقافة أو أمة ما ويحكون LY‏ قصة مستصوية عن يعض أسباب 
الانهيار أو النجاح الاقتصادى فى هذه الحالة. بيد أن هذا بعيد JS‏ البعد عن نظرية 
سببية عامة. ولنحاول LES‏ قائمة بجميع الشروط السببية المحتملة لإنتاج الثروة والتى 
ذكرها دافيد لانديس (۱۹۹۸) فى كتابه الفريد "تاريخ العالم الاقتصادى". ثم لنسال 
أنفسنا السؤال التالى: هل أى من هذه الشروط كاف لإحداث نمو اقتصادى؟ الإجابة 
لا. بل هل أى من هذه الشروط ضرورى؟ 

إن سنغافورة ليست ديمقراطية ليبرالية ولكنها غنيةء والهند أكثر بلدان العالم 
ازدحاما بالسكان وديمقراطية ولكنها فقيرة » وكانت السويد فى القرن الثامن عشر 
ديمقراطية التجمعات السكانية المتناثرة وكانت فقيرة. والشعوب الأرتوذكسية أى 
المتمسكة بحرفية التقاليد ولا تؤمن بالمساواة بين الجنسين يمكن أن تكون غنيةء وإن 
المجتمعات العلمانية للغاية والمؤمنة بالمساواة (البلدان الشيوعية السابقة فى شرق 
أورويا) قد تخفق فى تحقيق الازدهار من وجهة نظر اقتصادية. وفى عام Mo.‏ كانت 
اليابان ملتزمة 'بالقيم الكونفوشية (والتى لم تكن آنذاك تبدو غربية تماما) وكانت 
أفقر من البرازيل. وفى عام ١11١‏ لا تزال اليابان ملتزمة بالقيم الكونفوشيةء ولكنها 
بدت فجأة وكأنها شبه بروتستانتية وتجاوزت البرازيل. لى أننى ساخر لقلت إن أقدر 
مؤرخينا الاقتصاديين يجيدون تماما تحديد بعض الشروط غير الضرورية التى 
ربما كانت كلها مجتمعة كافية لإنتاج ثروة فى أى حالة خاصة مميزةء وحيث إننى Jil‏ 
سخرية أظن أن من الإنصاف القول إنه على الرغم من الكثير من التفسيرات 
التاريخية المثيرة التى تحدد الشروط النوعية المميزة لحالات خاصة وكانت سيبا فى 
دعم النمو فإننى على حق إذ أشعر بالحيرة إزاء الأسباب العامة للنجاح الاقتصادى 
إذا ما كنا نعنى 'بالتسبيب" ما كان يعنيه جون ستيوارت ميل حين حدد معنى المصطلح. 

كيف لنا إذن أن ندرك التغيرات الكبرى التى تجرى فى "النظام العالمى'؟ ما هى 
العلاقة بين “Ugall”‏ (الربط بين اقتصادات العالم) والتغريب (تبتّى الأفكار والمثل العليا 


302 


والمعابير والمؤسسات والمنتجات الغربية) ويين gal‏ الاقتصادى؟ إننا إذا أصخنا 
السمع U‏ يبحرى هذه الأيام يمكننا أن نسمع نبوءات أو مضاريات كثيرة yo‏ 
"النظام العالمى الجديد". وسوف أختم حديثى بذكر ثلاث منها. | 


نبوءة :١‏ الغرب هو الأفضل وسوف يصبح كوكبيا (أو إنه على الأقل 
سوف يحاول أن يسود العالم) 


التنبؤ هنا أن التطلعات شبه الغربية سوف تنطلق أو تحررها العولمة وستكون 
سببا ونتيجة ملازمة gall‏ الاقتصادى. وتتضمن التطلعات شبه الغربية رغبة فى 
تحقيق ديمقراطية ليبراليةء ولا مركزية السلطة» ومشروعات الأعمال الحرة والملكية 
Nee ELE EE‏ ال ONT‏ اقل ENS‏ 
ى الان coal‏ اا algal‏ و اتر و السو eG‏ ادي فا هذه 
donc oaks el‏ كل E E cui adsis‏ 
الور ai igs ill‏ ميلك allel‏ كله albas‏ إلى الئل 


نبوءة ۲ : آخرون سيكون لهم نصيب ويظلون متمسكين بثقافتهم المميزة 


فى مطلع السيعينيات كان عندى طالب سودانى يعد رسالته لنيل درجة 
aca og d‏ اتجافات Suas fva‏ الطلات uai a eV‏ فى SEY‏ 
Sl uud‏ استبيانا عن AAAS sello esata‏ أن عامل 'المادية” a‏ ستيان 
متعامد مع عامل النزعة الفردية c‏ إذ يمكن أن نجد من يضفى قيمة على الثروة المادية 
دون التخلى عن القيم الجمعية للقبيلة » ونالت الرسالة إعجاب السعودية بحيث عينوه 
للتدريس فى جامعاتهم › ريما لهذا السبب شاعت فى العالم غير العربى أطروحة 
صمويل هنتنجتون )1447( عن أن الغرب متفرد Gauls‏ كونياء وأن الحضارات الأخرى 
ليست بحاجة إلى أن تصبح مثلنا وتفيد من تقانات العالم الحديث « وتتصور هذه 


303 


النبوءة عولمة ونموا اقتصاديا بدون أن يتغلغل الغرب ثقافيا إلى الأعماق » إن الثقافات 

oe |‏ رات قم ها عمو على انك ا تدوع dedo‏ طرف بحس عن سين 
V) ~‏ 

من ا 


نبوءة Y‏ : إمبراطورية ليبرالية بالأسلوب العشمانى تضم طائفتين 
(الليبراليين الكوزموبوليتانيين والمحليين غير الليبراليين) 


أقرن النبوءة الأولى بفرنسيس فوكوياما (AAA)‏ والثانية بصمويل هنتنجتون 
)4441( واسمحوا لى أن أختتم بنبوءتى عن المستقبل. لنتخيل نظاما عالميا ليبراليا 
بالمعنى الكلاسيكى. ويتخذ زعماؤه "موقف الحياء' إزاء LLAS‏ ثقافية موضوعية. إنهم 
لا يشترطون مساعدتهم وحمايتهم بإجراء تغيرات فى المثل العليا المحلية بشأن 
الجنوسة أو أشكال السلطة أو هياكل القرابة أو طقوس بلوغ سن sud ll‏ وإنهم 
لا يحاولوة إبلاغ 'أبناء الجماعات الثقافية المخلفة أن عليهم اليش معا gh‏ أن محدوا 
بعضهم بعضا أو أن يتقاسموا ردود الأفعال العاطفية ذاتها أو المثل العليا الجمالية 
أو المعتقدات الدينية نفسها » لن يحاولوا أن يقولوا لهم كيف يديرون حياتهم الخاصة 
أو أن عليهم أن تكون لهم حياة خاصة » ولنتخيل أن هذا النظام العالمى اشتمل على 
oil‏ مكف ball ai yid‏ دابع jeu bee‏ قرفن tall‏ اا all Staal! sely go‏ 
jue eluted jay Leila dalio gy dll cl uti‏ الخو الاقليمنة : رال She‏ 
هذا النظام العالمى أقيم لدعم السيطرة اللامركزية على القضايا الثقافية؛ ومن ثم 
لتعزيز الازدهار الثقافى المحلى. وأن مثل هذا "النظام العالمى الجديد" الطارئ ريما 
يشبه "نظام الملة" العثمانى فى صورة بعد حداثية على نطاق كوكبى. 

وأتخيل أن هذا النظام مؤلف من طبقتين ويعمل على مستويين كوكبى ومحلى. 
وأتصور أن العاملين فيه سوف ينتمون إلى 'طائفتين'. سيكون هناك الليبراليون 
الكوزمويوليتانيون المدريون على تقدير قيمة الحياد والتنوع الثقافى ويديرون 
المئسسات الكوكبية للنظام العالمى. وسيكون هناك العاملون المحليون غير الليبراليين 
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الذين نذروا انفسهم لشكل او اخر من اشكال العرقية المفرطة ويحدوهم ميل اقصل 
انفسهم عن الآخرين ويذلك يتوفر ضمان GG‏ سييقى فى العالم تنوع كاف لكى 
ينظر إليه الليبراليون الكوزمويوليتانيون بعين التقدير» وطبيعى أن النخبة الكوكبية 
any)‏ كوزمويوليتانيون وليبراليون) تتألف من جميع القوميات» وجدير بالذكر أن 
الثقافة الكوزمويوليتانية الكونية الجديدة للطيقة الكوكبية فى النظام العالمى ستعتير 
السلف الذى تنتمى إليه ولون بشرتك أقل أهمية بكثير من مستوى تعليمك وقيمك 
وخططك للسفر. إن العالم الكوزمويوليتانى بعد الحديث ليس عالما يجعلك تشب وتنشاً 
فى الغرب لتكون غربيا تماما مثلما أن ليس عليك أن تشب وتنشاً فى العالم الجنويى 
لتتبنى وجهة نظر آصيلة للعالم الثالث. وأتخيل أخيرا أن سوف يكون بالإمكان فى هذا 
النظام العالمى الحديد أ يغير الأفراد أوضاعهم وانتماءاتهم الى إحدى الطيقتين 
والطائفتين فى الاتجاهين المتقايلين, أى التحرك من RI S ull‏ الكوكيية الى الثقافة 
أل عون Ll all]‏ ته العودة gle LIE‏ مدي مسا yall Bla.‏ | 


e ssi dod Gets لمن‎ Uo cae ous 
من‎ e£ dl إذا تبين أخيرا كقاعدة عامة أن النمو الاقتصادى يمكن إنجازه على‎ 
kal 2) القرين‎ aal] على مفلا هة اوقا‎ Ea bibe cue Lost 
وتقانة المعلومات ويطاقات الائتمان) فإن الثقافات لن تتحول حتى وإن اغتنت « وإذا‎ 
لر‎ RR GU إن الرابيخة‎ Risa E sa UST على كول‎ Takes cel ota القن‎ GK 
قوق‎ E E العلنا الخاضئة يا لأكوقة ودف‎ (aU Lay Le jl fis) 
الو سو‎ Gadus اتا ل‎ gi وخ‎ ae el CiU الان‎ 
يجب رغبتها فى الثروة المادية.‎ 
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تعميبات 


ملاحظة ريتشارد شويدر الأولى (انظر ما يلى) أثارت ردود أفعال لدى كل من 
دانييل إيتونجا ‏ مانجويلء وكارلوس ألبرتو مونتانر وماریانو جروندونا . وتأتى 
تعقيباتهم GIG‏ للهامش مع تعقيب آخر قدمه ريتشارد شويدر. O‏ 


دزي ا اک Ca ceo i‏ ها E cas‏ مک على 
انتباهنا العديد من الشهادات “heed‏ التى cele‏ على لسان مثقفين كوزمويوليتانيين 
من أفريقيا وأمريكا اللاتينية e‏ إن هؤلاء الممثلين 'للعالم الثالث" أدوا دور المطلعين على 
بواطن الأمور من الداخل والساخطين. وتحمل كلماتهم شهادة على فقر ثقافاتهم 
الخاهضية القئسة. 

وأخيرونا عن مدى سوء الحال فى أوطانهم » وتزايد هذا الدور تعقدا بل 
وغموضا فى lle‏ بعد الحديث حيث أصبح الخارج فى الداخل والداخل ذائعا فى كل 
مكان (ولنفكر معا فى GLO! au‏ والفيزا وييج (dle‏ إن الغالبية العظمى من مديرى 
النظام العالمى الجوابين فى كل أنحاء الكوكب بمن فيهم المثقفون الكوزمويوليتانيون من 
"العالم الثالث' يعتبرون خطط السفر aal‏ شأنا من السيف. ومن ثم يشعر المرء بميل 
إلى إثارة الشكوك إزاء أى ادعاء لقيام سلطة على أساس مساواة المواطنة si)‏ الأصل 
القومى) بالصوت "الوطنى الأصلى". ونسأل أخيرا: من صوته أكثر Ruby‏ أصيلة"؟ 
صوت 'متعلم غربى' يحمل درجة البكالوريوس أو الدكتوراه من داكار أو دلهى الذى 
ينظر نظرة دونية إلى تقاليده الثقافية ونظرة الإكبار إلى الولايات المتحدة بفضل ما 
تقدمه من توجيه فكرى وأخلاقى ومساعدات مادية؟ af‏ صوت الباحث الغربى الذى 
يقضى سنوات فى بحث ميدانى وسط قرى ريف أفريقيا أو آسيا ويفهم ويشهد القيمة 
فى تقاليد الآخرين ؟ 
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تعقيبات مونتانر وإيتوجًا ‏ ماجويل وجرودونا مع تعقيب اخر لشويدر 


كارلوس ألبرتو مونتانر 


- - 


تعقيب ريتشارد شويدر نموذج لرأى أولئك الذين يتوقعون من يلدان أمريكا 
اللاتينية ردود أفعال هى للعالم الثالث, إنه لا يدرك ببساطة أن أمريكا اللاتينية امتداد 
للغرب» وأنا لا أفهم لماذا يفكر شويدر فى أن من وأجينا أن نسلم أنفسنا لحكومات 
تسلطية ونماذج اقتصادية تلقى بنصف شعبنا إلى مهاوى البؤس بينما يؤمن العالم 
كله ابتداء من اليابان - أن من الأمور المثيرة للإعجاب أن اليابان حاكت تقنيات 
الإنتاج والتنظيم الاجتماعى لدى pall‏ ربما بدت له صورة الفافيليين favelas‏ 
البرازيليين صورة حية معبرة عما يريد نظرا لما يعانونه من ببس وحشى ولا giles‏ 
Gi,‏ لا asi‏ تلك الظروف دون المستوى الإنسانى. وأؤمن بضرورة استئصالها وأن 
تتوفر لمن يعيشون فى هذه الظروف فرصة لحياة أفضل وآكثر إنسانية. 

كيف لى أن أعرف ما يريده الأمريكيون اللاتينيون؟ الآمر GLE‏ فى 
اأ ات Saal‏ الوسر lee ladle‏ ف 
أى أكثر من نصف سكان المكسيك وكولومبيا وجواتيمالا بين آخرين يهجرون بلدانهم 
قاصدين الولابات المتحدة. لماذا؟ OY‏ الولايات المتحدة تقدم لهم ما لا يجدونه 
فى بلدانهم. 

وإن ما يقوله شويدر عن 'هؤلاء الممثلين للعالم الثالث وأنهم يؤدون دور 
الساخطين من أبناء الداخل يمكن أن ينطبق أيضا على الأمريكيين المعنيين بتحسين 
الكلروك دون ااافا فى Lacus‏ أو “سيقو cies‏ وو گر ا كان 
صاحب موقف متسق غير نقدى لقيم واتجاهات ثقافة ما فإنه لن يجد مشكلة مع 


أوميرتا Omerta‏ الصقلية. 
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دانييل إيتونجا - مانجويل : 


باعتبارى "من الساخطين فى الداخل' وٴمفکر كوزمويوليتانى' من أفريقياء أعرب 
عن تقديرى للزمن المتاح لى للتعقيب على ملاحظة ريتشارد شويدر. وإنى أقول ذلك 
وفى نفسى بعض الحياء. إننى فى نهاية الأمر أجيب على باحث غربى يرى نفسه 
"أكثر أصالة فى الانتماء للوطن" منى GY LI‏ "قضى سنوات فى البحث lott‏ داخل 
قرى الريف فى آسيا. ويفهم ويشهد القيمة فى تقاليد الآخرين . 

وأجد لزاما على أن أعترف بأننى أخفقت فى تلقى "التوجيه الفكرى والمعنوى 
والمساعدة المادية التى توقعتها فى ندوة هارفارد. لذلك ساقول الحق: نحن الأفريقيين 
نستمتع حقا بالحياة داخل مدن الأكواخ حيث لا طعام كافيًا ولا رعاية صحية ولا 
تعليم للأطفال. علاوة على هذا » فإن نظمنا السياسية الرئاسية الفاسدة مثيرة للدهشة 
حقا وسمحت لبلدان مثل زائير مويوتو أن تحقق لنا مكانة واحتراما دوليين. 


علاوة على هذاء فسوف يكون من المروع Uis‏ إجراء انتخابات حرة ديمقراطية 
فى كل أتحاء Lis sal‏ واذا قن eas‏ هذا فلن نكون أفرتقيين حقيقيين: وإذ تفقد 
هويتنا - ونزعتنا التسلطية وحروينا الأهلية الدموية ومتوسط عمرنا الذى لا يتجاوز 
aco V Ls scar Cad‏ ف نذا cella‏ تال das Doo‏ لوخدل انتخا diode‏ 
C f es TE os al Eatery |‏ عر ا EEE A‏ وو uid‏ 
من المتوقع لنا أن نسلك مثل البشر الذين يلتمسون لأنفسهم كرامة ومنزلة رفيعة عشية 
الألفية الثالثة. نحن أفريقيون وهويتنا لها دور أساسى. ‏ 

لذلك دعونا نناضل من أجلها مع دعم كامل من الباحثين الغربيين ممن لديهم 
الحكمة والشجاعة للاعتراف بأن الأفارقة ينتمون إلى عالم مختلف. 


ماريانو جروندونا : 


ثمة فارق منهجى بين ريتشارد شويدر والأمريكيين اللاتين من أمثال كارلوس 
ألمرتو مونتانر وأنا. إذ لو كان هدف شويدر التركيز على أمريكا اللاتينية إذن كان 
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٠‏ هين dale‏ أن ages‏ ها. نحن نريد تغييرها. وان علماء الانثرويولوجيا يريدون من 
المجتمهات التى بدرسونها أن تبقى نسبدا على حال ثابتة وقابلة للتنيؤ. شأن elle‏ 
الحشرات الذى بدرس سلوك النحل أو النمل. ولكن مونتانر Gly‏ معه تلتزم نهجا 
Logay‏ ازاء منطقتنا: al‏ عالمنا "نحن" الذى أتينا منه ‏ والذى نحبه. ونظرا لالتزامنا 
إزا s‏ نريد له التقدم إلى مستويات جديدة من الإنجاز البشرى أقرب إلى إنجازات 
العالم المتقدم. 

ويجب أن نسال من الذى يمثل أمريكا اللاتينية على نحو أفضلء شويدر وغيره 
من العلماء الاجتماعيين الأجانب al‏ مونتانر وأنا؟ نحن ننتمى إلى منطقتناء ونحس 
بها. وإن واقع حال الملايين من الأمريكيين اللاتينيين P‏ يقترعون بأقدامهم'. أى أن 
هجرتهم تعبير عن رأيهم إذ يقصدون البلدان المتقدمةء وإن الغالبية الساحقة من 
Gull‏ يساندون الحكومات التقدمية فى كل أنحاء الإقليم. إنما fier‏ كل هذا شهادة 
بلبغة على أن آراعنا واهتماماتنا مشتركة Lard‏ نيتنا على نطاق واسع. 

اننا Ga‏ دائمو الترحال ذهابا وعودة بين أمريكا اللاتينية والبلدان المتقدمة. بيد 
أن هذه الخبرات لا تجعلنا نفترب عن أمريكا اللاتينية. ولعل الأصح أنها تزيد من 
Uy a‏ اهن خاروك ion costi isa E d appeal‏ 
نركز أيصارنا على ما يتعين عمله لتغيير تلك الظروف. ونحن» شان الغالبية الساحقة 
فن أبتناء Goad os Gal‏ استقرارا ديتقراطيا وعدالة وغرضنا Sho clans publ‏ 
sagas Ls‏ فى fall!‏ "للدي 


رد ريتشارد شويدر على ligu]‏ - مانجويل وجروندونا 


aont cll, gf ee eR E‏ النساسى أن ال فى ضير 
مبكرة » إن من يتريعون على كراسى الحكم فى نظم الحكم التسلطية يتصرفون بحيث 
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as Sree ا | ناكل هن مت ده‎ dod a DE cna 
ولا شىء يشير الى ضرورة أن لا نتخذ موقفا نقديا أو أن نكون راضين ازاء الأفكار‎ 
CAS فى ذلك‎ as, ا‎ diro رمات الت اف من‎ Eas cs Ca Cas 
liso Guides الفضل الاضو ي "ان ال د فعاو‎ 25 e b dans 
إن "موقف التبرير" محورى جدا فى أسلوبى للتحليل الثقافى بحيث إننى أحدد معنى‎ 
die p all كناو هة يكن‎ SUSY ly rail Gotu UE Gio ا‎ dali 
التق قالخاو‎ E P 

duds ds esl oasis. كان الم حرا علي لوحيو ال‎ s 
uides Jay كارن فليا‎ Satan cis قن‎ ost ois Neale کو ا‎ 
أن يضع بين قوسين كل ردود الفعل‎ Yf تتسم بالمشاركة الوجدانية. ويحاول المرء‎ 
فى‎ GAS القائمة على محورية عرقية وأن يكتشف ما هى خير أو حق أو جميل أو‎ 
و مضل الى‎ N ارات ی رین ر هذا ی‎ E E :و‎ saa 
Oly كما‎ Jaca التقييم المنشود. إذ لا ضمان هناك بأن كل ما هو قائم صحيح أو‎ 
iiu ui deis i Ress القن متت والوليل انها‎ e neas Loss ER 
فعالة يتعين انتقادهاء بل وريما تغييرها. وإن مقالتى هى فى واقع الأمر انتقاد‎ asl 
كان فهو صحيح) والواحدية القائمة‎ Lily ما هو قائم‎ JS) لكل من النسبية الراديكالية‎ 
على المحورية العرقية (هناك طريق واحد يفضى إلى حياة وديعة أخلاقيا وعقلانية‎ 
وحافلة بالإنجازات وهذا هو طريقنا) هذا على الرغم من أن أضوائى لا تكشف لى عن‎ 
وجود كثيرين من النسبيين الراديكاليين داخل المؤتمر.‎ 

وسوف أرد بإيجاز شديد على نقطة أو نقطتين أخريين أثارهما كارلوس أليرتو 
مونتانر ودانييل إيتونجا ‏ مانجویل وماريانو جروندونا. Sly‏ أريد Yl‏ أن أؤكد 
على ما قيل بالفعل فى الملاحظة وأعنى أنه فى alle‏ ما بعد الحديث ينيغى أن يكون 
Sie‏ فى حمسي eG dU‏ الخامتة والسلظة paa de ain Hf‏ 
للراظفة call eon‏ رن a ei epee‏ أن حكن لك فحن تومب 
هذه النقطة. 
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رابندرانات طاغور أهم شاعر تحتفى به الهند الحديثة. نال جائزة نويل فى الآداب عام 
VAYY‏ وكان متحدثا باسم الحركة القومية الهندية؛ وأحد المعجبين والشراح 
والمستفيدين أدبيا من آداب الهند السنسكريتية الكلاسيكية. وفى عام ۱۸۷۷ زار 
lay palet sgt‏ ر وان فى ke Basted‏ مق saall‏ ذهب لى هال iiid‏ 
القانون. ويحكى لنا انطباعات طاغور فيلهلم هابفاس فى كتايه 'الهند وأورويا: مقال 
فى الفهم". والذى نقتبس منه ما يلى: 
cux!‏ أن جزيرة إنجلترا صغيرة الحجمء وسكانها 
منصرفون تماما للتعلم حتى إننى قبل أن أصل إلى هنا توقعت 
أن البلد من أقصاه إلى أدناه تغمره أصداء ورجع أصداء 
مقالات تنيسون الغنائية. وظننت كذلك أننى حيث أكون داخل 
ف الج ةالح السفورة سوق ا ولا ف 
سماع خطبة جلادستون وتفسير ماكس مويللر للفيدا والحقيقة 
العلمية عند تندالء والأفكار العميقة عند كارليل وفلسفة بين. 
كنت أسير انطباع بأننى حيثما أذهب وأكون سوف أرى الكبار 
والصغار سكارى بلذة المتعة العقلية. ولكن خاب ظنى فى هذا." 
واضح أن الفتى طاغور ce A‏ سياسيا ومدنيا عن الجزر البريطانية كان 
Gal‏ أكثر إنجليزيةء ويتحدث اللغة الإنجليزية أفضل كثيرا من غالبية الإنجليز. وإن 
TON ERE ES‏ و MAN‏ تلخدا يا GY NS tales‏ اکن سبلن ااا 
alle,‏ لغة Lilli‏ ومستشرق تعلم فى أكسفورد وقصده البرهمانيون الهنود ليتعلموا 
السنسكريتية وتقاليد آدابهم الكلاسيكية. 
هذا الموقف بيشأن مقايضة مواقع "الأغيار" insiders "a iil V y outsiders‏ 
والحفاظ على التراث الثقافى ual)‏ لكل طرف حيا وفاعلا ليس بالأمر غير ال لوف 
اة فى lille‏ التاضو: تحن teed‏ فى pa ye alle‏ افيه osha lll‏ انارق 
الكاريبيون النصوص الإغريقية القديمةء ويكتب فيه باحثون من أفريقيا وآسيا وأورويا 
كتبا: تتسم بقوة الملاحظة والفهم عن الولايات المتحدة. ولا تزال فيه أيضا ظاهرة 
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ماكس مويللر تنيض بالحياة. JU‏ ذلك مفكرو الجوسى Gussi‏ من كينيا ويعضهم 
خبراء متميزون فى الفلسفة وفى العلوم الغربية قرأوا أعمال رويرت لوفين (الممتدة من 
خمسينيات إلى تسعينيات القرن العشرين) لكى يتعلموا Gus‏ عن معنى وقيمة وتاريخ 
معايير الجوسى وأساليبهم الشعبية. والنقطة الرئيسية فى هذه الملاحظة نقطة بسيطة: 
البيانات التى تعرض الحجج المؤيدة والمعارضة لتراث ثقافى لا تكتسب مصداقية 
ومرجعيةء ويجب أن لا نضفى عليها ذلك على أساس ادعاءات تتعلق بالسلف 
أو الانتماء أو المنشاً القومى. 

إن الملاحظة ١‏ كانت كلمة Gils‏ ملاحظة بين قوسين عن افتتانى بجانب من 
جوانب التنظيم الهيكلى للمؤتمر. جاء المؤتمر فى تنسيقه أشبه بلحن متناغم بحيث 
تهيأت دورة من دوراته ليكون جميع المتحدثين فيها من "العالم الثالث" وتحدثوا جميعا 
يما dota‏ صوتا واحدا يساند فكرة أن "الحضارة "La all‏ متفوقة عن كل الآخرين. 
وطسيعى أن هذه الفكزة الآن ليست غريية'فى ككين من عواضم اسيا Sa poly Leds aly‏ 
اللاتينية. إنها رائجة بوجه خاص بين النخبة الغريية أو المتغرية أو العاملة على 
التغريب وتنزع إلى النظر إلى ما لدى الشعوب غير الغربية بل وإلى ما لدى شعويهم 
هم من معتقدات واتجاهات وممارسات يومية بأنها أمور منافية للتنوير أى خرافية 
أو سحرية أو تسلطية أو فاسدة أو أنهاء بأسلوب آخرء غير ذات قيمة ومثيرة للحرج. 
بيد أن هذا النمط من القبول الشامل جملة وتفصيلا 'للحداثة الغريية" باعتبارها 
أسمى من التزعات التقليدية" غير الغربية على اختلاف أشكالها لم يكن هو الصوت 
الوحيد المسموع فى المدينة سواء فى "الغرب" أو فى "الشرق" أو فى "الشمال” أو فى 
"الجنوب' أو فى العالم "المتقدم' أو "المتخلف". ولو حدث وظهرت أنماط لأصوات أخرى 
أثناء دورة المؤتمر» كان نسمع صوت مفكرى "العالم الثالث" ممن قد يحدثوننا بكبرياء 
وزهى وإعجاب عن "الأفكار والاتجاهات والممارسات الأصيلة" ريما بدت الدورة أقل 
سحرا وإثارة للاهتمام. ريما ما كان لى أن أرى نفسى مدفوعا إلى استخدام شهادات 
"المنتمى' من "العالم الثالث' لكى أضفى مصداقية ومرجعية على الفكرة التى فهمها 
alla”‏ الأول" البروتستانتى على وجهها الصحيح دون سواه. 
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والملاحظ أن كارلوس البرتو مونتانر وماريانو جروندونا متائرين بانماط الهجرة 
وبواقع أن الملايين من أبناء أمريكا اللاتينية بهجرتهم إلى العالم المتقدم إنما يقترعون 
لصالح هذا العالم. 

وأذكر أن أول مرة أسمع فيها fis‏ هذه العبارة كان فى الستينيات عندما تحدث 
UNOMNIS IT RES EN EE‏ 
أفريقيا فاقت فى عددها أنماط هجرة السود إلى خارج جنوب أفريقيا. ورأى فى هذا 
دليلا على أن الأفارقة السود يقترعون فى ضوء رحلات الهجرة لصالح حكومة العزل 
العنصرى "الأبارتهيد” فى جنوب أفريقيا إذ يفضلونها على الدول الأفريقية الأخرى , 
AN SEs Questi Soe oe T epe li) cartis‏ 
easy‏ والثقاقة > T‏ اللسالة ك Sis, Me all‏ فرك عب يعون اغ 

ويبدو أن دانييل إيتونجا ‏ مانجويل يشير ضمنا إلى أن المرء لا يسعه أن يعيش 
ا کر فى في | es emery‏ حا | قوري "مهي E‏ کلت Ge‏ ای اه 
من هواة الفئات الواسعة مثل "أمريكا اللاتينية" أو 'الأفريقى' كوسيلة لتحديد 
المجتمعات والطوائف الثقافية ‏ ذلك أن باهيا ليست هى سان «algo‏ ويورويا ليست 
الماساى. بيد أننى مع هذا أؤمن Les‏ يؤمن به إدوارد سابير بأن 'المجتمعات التى تضم 
Pave‏ مريت تلن Lose Joc‏ ةب لفن عا لا واهدا io dise das‏ التميد 
ees alice Saal Ascot asd‏ مها اكور او الى تمده 
بكل الاحترام الكامل للمفكرين الثلاثة جميعا الذين انتقدونى» والذين لا أشك لحظة فى 
at ree ty eu‏ سحو عه يديه وما مشا eds rS‏ فى كتهاذا Gannat‏ 
obi shoal‏ و نول pal‏ | مرك ضير اح كاله اندي رافظ 0 Mil‏ 
بأن الأسلوب الوحيد أو الأفضل لكى أكون إنسانا كاملا كريما ومحترما وعقلانيا هو 
أن أعيش حياة مواطن أمريكا الشمالية أو أورويا الشمالية. 
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الباب الرابع 


الثمافه والجنوسهة 


)١( 
الثقافه والجنوسه وحقوق الإانسان‎ 


باربارا كروسيت 


غ دى cS all‏ كات الولانات العدوةوكتو اهنا sena‏ ال 
فى العالم اللذين انشغلا فى حوارات مهمة عميقة وشاملة عن الهوية الثقافية وحقوق 
SY‏ وساف فى الاد كاتيميا ro silo Lacs Ie‏ ا مات 
الدينية الكبرى إحساس واضح وملموس بنقلة فى الحضارة الأمريكية الشمالية 
وصادفت ترحيبا ومخاوف فى غالب الأحيان. 

أما عن التوجسات والمخاوف فهذا ما ليس لنا أن نعتبره مفاجأة. إذ لا يوجد يلد 
على مدى التاريخ غيّر طوعيًا واقعه العرقى خلال فترة قصيرة على نحو ما فعلت 
الولايات المتحدة. وتكفينا نظرة إلى الأفلام الأولى التى أنتجتها هوليود ullo‏ برامج 
التلفزيون فى الخمسينيات لنرى الصورة الذهنية التى كانت تطرأ إلى المخ عند نطق 
كلمة "Ss AT‏ لم نكن نشهد عبر غالبية أنحاء الولايات المتحدة سوى نوعين من 
الوجوه: الأورويى والأفريقى. واقتسمت رءوس وقلوب الناس» فى جميع الأحوال؛ 
Sa Eus dos‏ اف يغلي عليه usa cus ass Gly, Rig ostii‏ 
تخص أسلافهم. ولكن مع بداية القرن الواحد والعشرين تعكس الوجوه الأمريكية 
واقعيا جميع المجتمعات الإثنية فى العالم» وعقدت قلوب وعقول الكثيرين العزم على أن 
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Li 
بفقدوا ...او ان بعيدوا اذا اقتضت الضرورة ابتكار  ثقافات السلف. ترى هل هذا‎ Y 
كوكبية حقيقية؟‎ dol يجعل منا أول‎ al أن يمزقنا الى شظيات‎ GUS من‎ 


Li‏ كانت النتيجة» فإن مزيجنا المتغير يشدنا على نحو متواتر مرات ومرات إلى 
حوارات بشأن الوصول إلى تعريفات أكثر تعميما لحقوق الإنسان وعلاقاتها بالأسس 
الثقافية. وحرى أن تقودنا البيئة الجديدة أيضا an‏ دراسات أكثر معلومات وأوضح 
بصيرة وأصدق حكمة عن مشكلات حقوق الإنسان فى الخارج » ولكن مثلما أن 
التنوع اللغوى لأجدادنا لم يجعل منا def‏ متعددة الألسن فإن تنوع الخلفيات الثقافية 
“Lad!” axe yl uas - Us Geos Lay‏ فة ginal‏ هكد على olas Lal‏ أن الال 
اق co C22‏ اة ps lg Ge‏ ا Dios Ll E EEE od alps ce‏ 
ونجد أنفسنا هنا elyi‏ أمرين حتميين يتصادمان: أن نسترد لب الثقافة الأمريكية بينما 
نفسح طريقا لأنماط الجياة المختلفةء ودون أن تتوفر GE‏ دائما المعلومات الضرورية 
انمتا Pea‏ و اتوه ك أن ف تكو رودو | aE (Ft ta Cod E (ry‏ 
s oes f‏ مدا اك وان s oes sls PRET Wye apr c cal Ory‏ ن جرد 
duo t eoe Ca aan pd E‏ 

وتطابقت حقية إعادة الفحص والدرس فى الولابات المتحدة مع عصر جديد 
للوعى الثقافى فى الخارج c‏ وأفرع هذا فى أسواً الأحوال النزعة العرقية المدمرة 
(والتى فاقمت من تأججها المشكلات الاقتصادية وفقدان اليقين السياسى) coils‏ 
نشهدها فى أفريقيا والبلقان وإندونيسيا. وتشعر فى الوقت ذاته البلدان فى مختلف 
الأقاليم بنتائج تحول اجتماعى مهم. مثال ذلك أن التأكيد الوليد على حقوق المرأة ٠‏ 
a‏ ]نا dee‏ ة امد على deut Pepe eM rt [perce a Gal‏ اليا 
الشديد التضخم السكانى فى أفقر بلدان العالم يضع المقومات الأساسية للحياة ‏ 
الطعام والماء والهواء ‏ تحت ضغوط متزايدة كل ele‏ 

بدا العالم متآخرا يكتشف أن المرأة ليست من الموارد الطبيعية « والملاحظ فى 
بلدان مثل بنجلاديش وإندونيسيا أن المرأة تستحوذ على قدر أكبر من السلطةء وأدى 
هذا إلى خفض معدلات المواليد كما اقترن بزيادة الطلب على التعليم وتحسين تقنيات 
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الزراعة والمزيد من الاستثمارات فى الأرض وفى القرى. ويفيد تقرير اليونيسيف Ula‏ 
الأطفال فى العالم  "۱۹١١‏ أن الأمهات فى أفريقيا بدأن يتكافلن من أجل المطالبة 
Gayla‏ إن Lead Guys‏ الل إلى Les‏ اتل 2d c Opa Je ely‏ فى 
بوركينا فاسو أن 5 GUL‏ فقط من النساء اللاتى فوق سن الخامسة عشرة يستطعن 
القراءة. لذلك شكلت النساء Got‏ وعشرين رابطة لأمهات التلاميذ مهمتها مراقبة 
التحاق الفتيات بالمدارس والمواظية على التعليم. ونشهد فى باكستان ومصرء من بين 
بلدان أخرى» كيف أن المجتمعات المحلية اهتدت إلى طرقها الخاصة لتدريب المعلمين 
على التعليم فى مدارس القرية. 

وسرعان ما تحققت نتائج بارزة: cal‏ نسبة تعليم البنات Ub ٠١‏ ومن 
المتوقع أن يؤدى الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى خفض معدل الوفيات بين الأطفال 
الرضع إلى V‏ ,£ بين كل ألف» وإن زيادة مماثلة فى التحاق البنات بالتعليم الثانى 
ستؤدى إلى خفض آخر بمعدل ٠:١‏ حالة وفاة بين كل ١٠٠٠ء‏ معنى هذا فى بلد مثل 
باكستان أن زيادة عام فى تعليم ٠٠٠١‏ بنت سيمنع حوالى ٠١‏ وفاة بين الأطفال 
الرضع ‏ ولكن الاستماع إلى رأى المرأة لا يزال بحاجة إلى خطوة ثقافية حاسمة فى 
suc‏ غير Gali‏ من المجتمعات التقليدية. 

وبينما العالم فى حالة اختمار اجتماعى تزايدت خلال السنوات الأخيرة النزاعات 
xl‏ شمن الثنقافة وخفوة الأتسان ils lala] to etic er as ES‏ 
وها هى بعض جماعات حقوق الإنسان الدولية الكبرى التى كانت حكومات كثيرة 
تنظر إلا وما EA A‏ تكليمات لناشطن cde Cd ba‏ انها Puls tones‏ 
راسختين بفضل جهودها القانونية والاستقصائية. واستطاعت هذه التنظيمات أن 
تحب موائيق دوليةظلك فى بات Ga‏ ويلا تحتل i ijs‏ الحوان الغا تحب 
فى التهول ال XE a‏ قشر فى dete‏ فق fie) LI clonal‏ محكية الاد 
CERT‏ ك ا الررمتاهة المدانية و ا TITRE‏ 
الخارجية هذه التنظيمات لاستشارتهاء وتوجه Gall‏ الدعوات لإقامة مراكز جامغية. 
ولحضور جلسات استماع يعقدها مجلس العلاقات الخارجية. ولكن هؤلاء الخبراء فى 
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شئون حقوق الإنسان» وغالبيتهم محامون على قدر عال من التدريبء هم بطبيعتهم 
ان Ui Sy Lie‏ را تطريع ioulall‏ ا GHG caos‏ 
علاوة على هذاء فإن إصرارهم الدائم على أولوية الحقوق المدنية والسياسية المحددة 
بشكل واقعى ملموس وضعهم فى صراع مع المؤمنين بأن الأولوية للحقوق الاقتصادية 
a Fc atras‏ ان الق ادان خا رج casados al‏ تن 
الفا رال فر Gale pnis Eia‏ اا ام اهي de‏ ا 
الأولويات وسن المبادئ والتشريعات. qû‏ 
وأزئ أن EE‏ العزل التشعب جزل الق وال اقات فى الال ارا 

ال انحن Lay! ge‏ ات LAG‏ من RE‏ ا تى glaayl‏ اد (gaya‏ 
هؤلاء للهجوم من المنشقين عن مجتمعاتهم. مثال ld‏ فى جنوب شرق آسيا حيث نرى 
الذاغين إلى دقع القيم aga‏ موسو ,مها ز yb‏ الشوا رع كد قري Coal‏ 

liag- Reformasi‏ موقف لم يكن أحد Canal‏ به منذ بضع سنوات فقط. ويقول 
oi) Gesell‏ ارك وا ei‏ اللوف acca‏ اله ات غات 
Le‏ كفن مع القيم الشموية التى cule‏ الفا وا اة وها اة wedge Gaal‏ 
alec ili‏ وشت فى العا caia E‏ مال يترود ك يران تسمال أف ls‏ 
إلى الشرق الأوسط وجنوب Gaul‏ وحتى المحيط الهادى: من الذى له أن يتحدث باسم 
A‏ التزطة الوه عدو دات عاس اة E‏ وان قا 
ورجال معا . 


i 


الدور الرئيسى للمرأة 


إن بعض الجهود المبذولة أكثر كثافة من أجل إعادة حشد القوى وتجديد الفكر 
فى مزيج من الدين والحقوق والثقافة نلمسها حقيقة لدى المرأة المسلمة اليوم وإن 
لم تكن وحدها فى هذا. هناك جهود مبذولة GYI‏ من أجل إعادة حشد القوى وتجديد 
الفكر تجمع بين الدين والحقوق والثقافة » ونلمس أكثر هذه الجهود كثافة لدى المراً 
المسلمة اليوم » وإن لم تكن وحدها منقردة فى هذا . إذ خلال شهور التحضير لمؤتمر 


322 


المرأة العالمى الرابع للأمم المتحدة لعام ١9460‏ انعقدت لقاءات على الصعيدين المحلى 
والإقليمى فى أفريقيا وآسيا وأورويا والأمريكتين . واستهدفت الاجتماعات إعداد 
جدول أعمال مؤتمر بكين حيث انعقد كل من المؤتمر الرسمى وتجمع غير رسمى piss‏ 
له يضم المنظمات غير الحكومية. واستمع المؤتمر والتجمع إلى خطب وأوراق بحث 
تلتهب حماسا عرضتها المجالس الإقليمية الوافدة من مواقع جغرافية وثقافية شديدة 
التباين. وتضمنت الخطب وأوراق البحث أهدافا متماثلة على نحو يثير الدهشة , 
وتأسيسا على مؤتمر السكان والتنمية المنعقد فى القاهرة عام VANE‏ حاولت المرأة 
توضيح وتحديد ضرب من الحقوق العالمية لها. 
وتداخلت مطالبها مع قطاعات قديمة وكشفت عن أن بعض النزاعات البالية عن 
الحقوق المدنية أو الاقتصادية باتت غير ذات صلة » وتحدثت المرأة بمنهج برجماتى عن 
حقها فى أن تمتلك Gly‏ ترث العقارات أو أن تشرع فى مباشرة مشروع فى قطاع 
الأعمال؛ علاوة على الحاجة إلى تأسيس وحماية هذه الأنشطة بناء على القانون ‏ واقترن 
يطلب اكتضانضى اء سياس Gas‏ اخل هده ]3$ are E‏ احالس asl‏ 
والتمست المرأة أيضا إحداث تغييرات فى قوانين الأسرة بحيث تتساوى حقوقها مع 
الأزواج أو الوالدين c‏ وطالبت المرأة بحقها فى رفض إنجاب أطفال لا ترغب فيهمء 
Oly‏ تقول لا لممارسة جنس لا تريده» وحقها فى السيطرة على جسدها والحياة التناسلية 
gal,‏ :ذلك مهن الحرؤات الأسناسية aedes boul E E ER E‏ امن هئ 
حقوق الإنسان". وها هى امرأة من نيبال تجرأت على مدخراتها القليلة وأنفقتها من 
أجل السفر إلى الصين حيث يمكنها أن تلتقى بفلاحات من تانزانيا أو كاتيات من 
طهران» وأمريكيات ممن يعملن فى مهن مختلفة. وعلى الرغم من تنوع خلفيات 
النساء إلا أن الغالبية العظمى منهن وجدن أن هناك الكثير والكثير جدا مشترك بينهن 
على عكس ما كن يتوقعن « وعادت النسوة إلى أوطانهن تدعمهن شيكات عمل جديدةء 
وأضحت للغالبية منهن نظرة جديدة إزاء الرؤى الثقافية المحيطة بهن . 
- وترى المرأة أن التفاعل بين ثقافة أو سلوكيات سائدة وحياتها اليومية ليس 
موضوعا افتراضيا » إذ على الرغم من المكاسب الكبيرة السياسية والاقتصادية التى 
تحققت فى أماكن كثيرة GLa‏ المرأة فى كل أنحاء العالم لا يزال لديها المبرر لتكون 
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شديدة الحساسية ازاء الكيفية التى تؤثر بها الثقافة فى حياتها . حقا ان الحساسية 
الثقاقية بالنسبة لأعداد كبيرة من c Laall‏ ليست ممارسة فكرية أو اتجاها اجتماعيا 
السياسى للممارسات التقليدية يمكن أن يؤديا إلى نشوء مواقف تتسم بالتعصب بل 
ريما بالخطر على حياة المرأة. ونعرف أن نساء الطبقة المتوسطة فى ايران 
وأفغانستان والجزائر كشفن على مدى العقدين الأخيرين كيف يمكن أن تنقلي 
الحياة سريعا رأسا على عقب وكيف يصبحن فجأة بلا حول ولا قوة فى مواجهة 
تحول عاصف. 


هيمنة الرجل 


القواعد الثقافية فى مجتمعات كثيرة صاغها صراحة الرجل الذى اعتاد أن 
يختار» عن عمد أو غير عمد» استخدام المرأة كرمز لمعتقداته أو سياسته»ء ويمكن أن 
تتغير الثقافات حين pit‏ القادة أو السياسات. المرأة يأمرها الرجل ماذا تليبس وأين 
تذهب أو لا تذهب وكيف تعيش. وعلى الرغم من أن القميص الذى لا ياقة له أصبح 
زيا سائدا بين الذكور المسلمين من أهل التقوى والورع فى إيران وطالبان فى 
أفغانستان اللذين يفرضان طولا مقننا Gall‏ الرجال» نجد فى هذين البلدين ‏ أحدهما 
سنى والآخر شيعى ‏ أن حياة المرأة مفروض عليها قيود شديدة الصرامة من حيث 
شروط الملبس وقيود على العمل واللعب « وتندرج العربية السعودية بين هذه الفئة من 
الأمم حيث تقاس قداسة الرجل بدرجة إخفاء المرأة لأجزاء مختلفة من جسدها وإنكار 
حقها فى أبسط الآمال لديها كأن تقود سيارة على سبيل المثال. 

وهذه الظاهرة ليست مقصورة على البلدان الإسلامية المحافظة. مثال ذلك أن 
البنات من طائفة المينونيين والأميش فى بنسلفانيا اللاتى مازلن يتعلمن القيود 


)+( المينونى Mennonito‏ : طائفة إنجيلية بروتستانتية ترفض القسم أو تولى الوظائف العامة والخدمة 
العسكرية . والأميش Amish‏ : طائفة أرتوذكسية تؤمن بتجديد التعميد للبالغين « وموجودة أساسا 
فى بنسلفانيا ٠‏ وتتميز بالشروط القاسية التى فرضتها الكنيسة على أعضائها . ( المترجم ( 
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الصارمة التى يفرضها الكتاب المقدس ويحظر عليهن ارتداء البنطلون. هذا على الرغم 
من أن عددا قليلا منهن هو الذى ينصت للتحذيرات من فرض العقاب البدنى يسبب 
انتهاكهن للأوامر « وظل ارتداء السارونغ (الإزار) فى لاوس للعمل فى مكاتب الحكومة 
إلزاميا على النساء لسنوات طويلة بينما يرتدى الرجال ما يشاعن من لباس دون 
خوف من أن يفسد هذا من الطابع القومى للبلاد » وجدير بالذكر أيضا أنه حين أطاح 
الجنود المتمردون بنظام مويوتو سيسى سيكو ودخلوا كينشاسا عاصمة زائير فى عام 
۷ أمروا النساء اللاتى يرتدين الجينز بالاختفاء من الشوارع ولوحوا لهن بالرماح 
مهددين خلال أيام العنف الأولى من التمرد. كذلك فإن العديد من جيوش حرب 
العصابات وتيارات أيديولوجية مختلفة بل بعض مصممى الأزياء شاركوا فى تجارة 
إصدار بيانات سياسية أو اجتماعية تقضى بأن يكون لباس الأنثى الذى يغطى 
جسدها بهذا الشكل أو ذاك. 


أو اة ال :نادو ها رل مو التختريم cese dual‏ كان ق 
وجودها بالمعنى الواسع للكلمة فى ثقافة تستوعب الدين والاقتصاد والفنون والقانون 
cay rill,‏ غلاوة على هادي السسلوك los (ue Cai Y]‏ فى ذلك Gali‏ الفا والعلدقات 
الأسوية a‏ الأطفال وهل c C SI‏ الذكنورية اع Sil‏ من dle‏ الذكر 
اهار GL‏ ¢ الذي تن فيه ااال alia]‏ | هن Sam cilia US E‏ الح 
الفاصلة بين العمل والبيت» ويين الأسرة والمهنة أقل كثيرا مما يتمتع به الرجل فى 
أغلب البلدان. 


علاوة على هذا فإن أى وسط ثقافى يمكن أن تتولد dic‏ نتائج غير متوقعة 
ولا يمكن gill‏ بها بل ومتناقضة. وإن المجتمع الحر بالمعنى السياسى لا يعنى 
بالضرورة حياة أفضل وهذا ما يبرهن عليه أكثر من مائة مليون امرأة فقيرة وأمية بل 
يعشن حياة الضحية فى الهند وعاجزات عن الإفلات من المعزل (الأبارتهيد) الثقافى 
الذى تفرضه الطائفة . وطبيعى أن الحياة فى ثقافة متسامحة الى حد كبيرء بل مؤمنة 
بالمساواة لا تعنى بالضرورة تحرير المرأة أيضا. ففى بلدان مثل تايلاند حيث حققت 
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المرأة مكاسب مهمة فى الاقتصاد وفى المجتمم» وكذلك كمبوديا dua‏ مناخ الحرية 
ena‏ :يان كن Sla odd‏ الى PE EE E E‏ ابسو كرا س SUES‏ 
الدعارة على نطاق واسع» لن يصدمنا كنيرا إشباع كل الحاجات والرغبات. 

ا SI‏ فف Sle sis gt‏ ال ةواخل Glaus‏ قافتا ال ةه ان 
خبراء التطوير الاجتماعى على دراسة الناس باعتبارهم المحور وليس (leg lll‏ 
وجرت هذه الدراسات فى كل من البلدان الأفقر فى الجنوب وفى جيوب التخلف 
القائمة فى المجتمعات الصناعية الأغنى فى الشمال. والشىء اليقينى الآن أن البلاد 
تغفل حياة المرأة عند تعرضها لخطر اقتصادى واجتماعى. 

وها هى الهند التى تتطلع لكى تحتل مكانتها بين البلدان الرائدة فى العالم تعانى 
من مشكلة فى هذا الصدد حسيما يقرر خيراؤها فى التطوير الاجتماعى » ناهز 
سكاقينا ca‏ مليون dier‏ تتجباوة Slat 2 RES Geel‏ ازيهاها بالسكان فى 
النصف الأول من القرن الواحد والعشرين « ولكن عدد المعوزين فيها مهول › إن قرابة 
نصف سكان الهند هم المتعلمون» ومن ثم يلزم اتخاذ خطوة ضرورية بكل المقاييس 
للوصول إلى مجتمع منتج كامل » وأكثر من ثلث نسائها قليلا يعرفن القراءة والكتاية. 
وقرابة نصف sill gl!‏ لا يتم تسجيلهم مما يعنى وضع ملايين الأطفال موضع الإهمال 
رسميا مما يحرمهم من خدمات أساسية لأنهم غير موجودين رسميا. علاوة على هذا 
تفيد تقارير دراسات التنمية أن المؤشرات الاجتماعية العامة فى الهند تهبط بمستوى 
منطقة جنوب آسيا لتصل إلى» وربما أدنى من» مستوى أفريقيا جنوب الصحراء. 

وتبلغ المشكلات أقصى قدر من الحدة فى شمال الهند. ويفيد تقرير اليونيسيف 
JULY! UL’‏ فى العالم عام NAAA‏ أن لا وجود لامرأة متعلمة فى كثير من القرى فى 
GY,‏ بيهار الفقيرة. ويعانى نصف JLab)‏ الهند من سوء التغذية بحيث إن واحدا من 
JS‏ خمسة يعانى من إعاقة النمو. كذلك فإن عشرين GUL‏ من JULY!‏ دون الخامسة 
يعانون من نقص خطير فى الوزن» وأقل من GUL ١‏ من السكان تتوفر لديهم 
الوسائل الصحية ‏ حمام Li‏ كان نوعه يما فى ذلك مرحاض بدائى ‏ ويفتقر ٠١‏ بالمائة 
من السكان إلى ماء الشرب النقى. وتفيد تقارير اليونيسيف والبنك الدولى وغيرهما 
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فق el‏ شارك ssl ail‏ على اتوي الحلى فان cili‏ 
bed‏ الى تى بارعا سرب جوت القت قوق alae‏ أك sis‏ من 
المعوزين المحرومين الذين بلغوا مئات الملايين. وطبعى أنه مع اتساع الهوة بين 
Él esas ti ol EA alll cono eaa Stiga‏ فا 


ختان الأنثى 


من الصعب أن نقرر على وجه الدقة والتحديد كيف يمكن للنظريات الجديدة عن 
التطوير والتى تتخذ المرأة بؤرة اهتمام لها أن نترجمها إلى أدوار محورية للمرأة فى 
تحديد الثقافة المهيمنة Gi‏ كانت هذه الثقافة » إننا اليوم إذ ننظر إلى الممارسات 
الثقافية من أى.نوع فى إطار نزعة النسبية لا نجد لا حركة المساواة بين الجنسين 
ولا حقوق الإنسان تؤلف مفهوما موحدا راسخا شاملا جميع الصيغ المعيرة عن كل 
الأهداف المنشودة والتى يمكن تطبيقها فى كل أنحاء العالم. زد على هذا أن النساء 
والرجال لا يرون بالحتم ثقافتهم بالعين نفسهاء فضلا عن أن اعتبار المرأة شأن 
للجماع فقط يزيد الصورة تعقداء ويمكن للرجال أيضا التحكم فى الثقافة من خلال 
التحكم فى السلطة: ابتداء من شرطة القرية وصولا إلى الحكومة القوميةء ويميلون إلى 
إغفال شكاوى المرأة باسم التقاليد» ونجد فى أماكن كثيرة أن المرأة لا يمكنها أن 
تحقق تقدما إلا حين تكون الهيمنة فى يد رجل EMG aii UM Rs‏ 
أى رئيس الدولة - له نزوع تقدمى. 

تنعكس هذه التعقدات فى المعركة الا Le che‏ فن ار ا 
أو بتر جزء من عضوها التناسلى ‏ وإذا أخذنا بمنطق عزيزة حسين- الخبيرة المصرية 
فى تنظيم الأسرة ومؤسسة جمعية مصرية pil‏ الممارسات الضارة بالمرأة والأطفال - 
فإن تطور عملية البتر لبعض العضو التناسلى للأتثى جرى تقريبا كما يلى. 

المقدمة الأولى أن الممارسة أفادت الرجال زمنا طويلا ]3 جعلت النساء اللاتى 


يتزوجونهن أقل اهتماما بالجنس أو لا يستهويهن الرجل ومن ثم غير ميسورة لأى 
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aa) ذلك الترشيد/ر الاعتقاند نان‎ (bed pete calf وان‎ Teel ممتلكات‎ Gala لخن‎ Ja, 
فتاة أو امرأة لن يكون بإمكانها الزواج إن لم تكن أجريت لها هذه العملية. بدأت‎ 
جماعة الضغط ممن لهن الرأى نفسه يسهمون فى القضية وحتى ذلك الحين كانت‎ 
النساء. وليس الرجال هن من يفرضن هذه الممارسة. يحافظن عليها ويؤكدن‎ 
ضرورتها داخل ثقافة معينة. وتقول عزيزة حسين: ولكن هذا لم يلغ الحقيقة‎ 
وهو ما لا تدركه‎ c الاساسية وهى أن هذه الممارسة إجراء نشا بداية لصالح الرجل‎ 
الغالبية العظمى من النساء . وأخبرتنى طبيبة فى إحدى مستشفيات الأطفال قائلة‎ 
ينطوى عليه من خطر ووحشية أن تبتر جزءا من المرأة‎ Lac لعمل أخرقء ناهيك‎ al’ 
فيها الدوافع الجنسية تيدأ فى المخ".‎ Los باسم تدمير الشهوة". وأضافت قائلة "كل الدوافع‎ 
وعندما نسمع» ونحن على البعد» حجة تقول إن بتر جزء من العضو التناسلى‎ 
للأنثى (وغالبا ما يتضمن كل المنطقة التناسلية مما يؤدى إلى الإصابة بالسلس‎ 
والعدوى على مدى الحياة» بل قد يكون خطرا على الحياة ذاتها) تقليد له قيمة‎ 
الناس تسانده فإننا نسأل: أصوات- من تلك التى نسمعها؟ وأى ناس‎ GY بالضرورة؛‎ 
هؤلاء؟ وتؤكد عزيزة حسين أن الحجة الثقاقية ثبت بطلانها وأصبح لزاما على‎ 
المجتمعات أن تتخذ قراراتها تأسيسا على العلم والطب.- ؤريما أيضا الفهم المعاصر‎ 
tito للسلوك الجنسى البشرى مادام حرمان المرأة من إمكانية الاشتها‎ 
| . هو حرمانها من بعض حياتها‎ Gil الجماع‎ 
ومن مظاهر التهافت فى استجابات الغرب نحو حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة‎ | 
فى العالم الإسلامى أن بعض الباحثين من ذوى النفوذ والخبراء الثقافيين يحاولون‎ 
إثبات أن عملية بتر بعض العضو التناسلى إنما هى جزء من طقوس آفريقية؛ ولكنهم‎ 
يرفضون رفضا مطلقا التعبير عن أى قدر من التأييد لجماعة طالبان السابقة فى‎ 
أفغانستان عندما حاول هؤلاء المتعصيون منع التحاق المرأة بالمدارس أو الوظائف.‎ 
Aul ونعود لنسأل: أصوات من تلك التى نسمعها؟ الإجابة فى هذه الحالة: المرأة‎ 
قليل من أبناء المدن » ليس الرجال هذه المرة وليست‎ sues الطبقة الوسطى فى كابول‎ 
Leda ce yall s La 
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أين حساسيتنا الثقافية هنا؟ إن التحسينات الجديدة التى تم إدخالها على Bla‏ 
ps d Loos ea URS Meer meer e GEHT ToU‏ تت حاف طالان کل 
المشورات بشأن منح المرأة حقوقهاء ورأوا أنهم يبنون نظامهم التعليمى على أسس 
إسلامية وحسب aging,‏ المحافظة للثقافة الإسلامية. وسمحت جماعة طالبان فى بعض 

المقاطى يعمل sella‏ وال akt EE‏ اتات فى ممصن القرى اذ 
حون PES‏ ا 


حالة بوتان 


التفكير فى حالة بوتان يختصر الحوار الدائر بشأن الثقافة وحقوق الإنسان 
ليقتصر على حالة واحدة محدودة للغاية ولكنها ذات دلالة » ويوتان مملكة بوذية 
صغيرة تقع على جبال الهيمالايا محصورة بين الصين calls‏ وهى آخر حلقة فى 
سلالتها الثقافية ‏ الملكية التانترية فى التبت والتى كانت تضم ذات يوم لاداخ وسيكيم 
والتبت» وفى منتصف السيعينيات من القرن العشرين عمدت أنديرا غاندى رئيسة 
وزراء الهند آنذاك وشبكات مخابراتها إلى تقويض أركان ملكية سيكيم البوذية وأعدت 
خطة لاستكمال انهيارها وأستيعابها داخل الهند. وفى ثمانينتات القرن العشرين ظهر 
طابور خامس من نيبال» هندوسى العقيدة فى الغالب ويماثل الحركة التى سلمت 
سيكيم» وخطط ليفعل الشىء نفسه بالنسية إلى بوتان c‏ وهنا استبد الذعر بالتخية 
البوذية من أبناء بوتان. وكانوا عاجزين عن مراقبة حدود طويلة لبلادهم متاخمة للهند 
والتى يتسلل إليها مهاجرون من نيبال بطريقة غير شرعية لاستتارة الجنود التابعين 
للأقلية من السكان المحليين. ظ 

عمد البوتانيون بدلا من ذلك إلى اتباع سياسة فرض أسلوب ثقافى. إذ لكى 
يكون المرء بوتانيا Gla‏ هذا يعنى ارتداء بزة قومية محددة الأوصافء ويناء بيت 
بأسلوب معينء وقبول زعامة الملكية البوذية. واستاء النيباليون من أبناء بوتان وكان 
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لهم ما يبرر ذلك. ولكن قبل أن يعقدوا سلامهم مع ملك يوتان جيمى سنجاى 
وانجشوك. وهو ليس بالرجل email‏ انضموا إلى حركة مؤيدة للديمقراطية 
وأوسع نطاقا منهم وآخذة فى الازدهار فى نيبال » وتلقوا دعما من فرق من الطلاب 
المتطرفين الذين وفدوا بالطائرات من أنحاء آسيا » وتم منع الكثيرين من النيباليين 
البوتانيين من الانضمام إلى تمرد ضد LSU‏ وهريوا أخيرا من بوتان عبر الهند إلى 
cete ol Sima‏ فى تال الت لم ais‏ شيا اول الأمر أرقف Lily AS yall‏ 
استخدمنا البيانات المثيرة للشك والتى تقدمها مصادر نييالية أساسا وعدد من 
المنظمات من بينها منظمة بيت الحرية!") نجدها جميعا على اتفاق فى وضع بوتان 
فى مرتبة شديدة التدنى بالنسبة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان. هذا على الرغم من 
أن نيبال فى ضوء التطور الإنسانى بمقاييس وكالات الأمم المتحدة تتجاوز أغلب جيرانها . 

وكانت منظمات حقوق الإنسان الغريية مقتنعة أول الأمر بأن هناك عملية تطهير 
عرقى فى منطقة الهيمالايا. ولم يكن للبلدان الغربية ممثلون فى المملكة البوذية 
المعزولة نظرا GY‏ الهند أصرت على التحكم فى سياستها الخارجية: لذلك Lal‏ 
E ENEE opal‏ فی gai Lal S‏ عناضصية یبال والايق (lS‏ نورشع تحت 
تاكس جنا عه قوق ا لاشنا ن فى ازا usd Gs‏ لها قروعها: Js d‏ 
ولك ocn‏ الات اق ا ا fa paca aN oeste S Sayre‏ 
دال costis Palio odi‏ ركه لقو EEE EA ER‏ 
الحكم المطلق. 

ورأى البوتانيون من جهتهم أن المعركة هى الخندق الأخير فى صراعهم من 
أجل الحفاظ على ثقافة تتهددها الأخطار. ومضت سنوات قبل أن تعرف منظمات 
الحقوق الدولية قصة ملك بوتان وأنها أقرب إلى الحقيقة من القصص المثير الذى 


Freedm House Org. (4)‏ منظمة يبيت الحرية : منظمة لا تستهدف الريح وغير منتمية إلى أحزاب › وتعتبر 
وتصدر تقريرا سنويا . ( المترجم ) 


330 


يحكيه أعداؤه الذين يرون فى بوتان أرضا فسيحة قليلة السكان هى بعض أراضى 
الهيمالايا الخصبة والتى يمكن أن يشغلها بعض أهل نيبال المزدحمة بسكانها . 
والشىء الذى لا أجد له تفسيرا أن جيش الغرييين الذى يحاول أن يقدم البراهين على 
صدق دعوى الداى لاما فى التبت لزموا الصمت فى مواجهة الابادة الثقافية 
لبوتان. وتظل القضية بدون حلء ويستبد القلق والغضب بنفوس الكثيرين من أبناء 
بوتان » وصاح فى وجهى موظف بوتانى فى ثورة غضب قائلا ماذا تريدون منا 
بالضبط؟ وذلك عندما سألته عن تقارير عن العنف ضد النيباليين فى منطقته. وإنه 
لسؤال جيد. 


مشكلات التاميل› وتيمور الشرقية وكشمير 


كثيرا ما تخفى الأرض التى تتفاعل عليها حقوق الإنسان والقيم الثقافية ألغاما 
أرضية » وثمة جماعات مصالح محددة ليست أهدافها الرئيسية بالضرورة تحسين 
وضع حقوق الإنسان تعلمت كيف تتلاعب بوسائل الإعلام وأجهزة التشريع وذلك عن 
طريق مناصرة قضايا على أساس نظرة ذات بعد واحد. ولكن على الرغم من أننا 
نعيش فى عصر تفجر المعلومات فإن هناك قصة Gals‏ بتفطر لها القلب لا تخضع 
دائما للفحص والتمحيص الدقيقين. 

إن حكومة سيريلانكا بقيادة السنهاليين والتى يهيمن عليها البوذيون ظلت 
لسثوات فى موقف الدفا ع بسبب الدغاية العرقية المتلاحقة من خانب التاميل فى 
الخارج والزعم بأن نوعا من الإبادة الجماعية تشنها الحكومة ضد مجتمعهم المحلى e‏ 
وقالت حكومة سيريلانكا إن التاميل» وهم هندوس وسيخ وجدوا ملاذا لهم فى الخارج 
ليستثمروه ويجمعوا الأموال والسلاح لتزويد منظمة وحشية تعرف باسم نمور تحرير 
تاميل إيلام ‏ وتأميل arts!‏ اسم منطقة يعتزمون اقتطاعها من شمال شرق سيريلاتكا 
لتكوق رطا لهم امل ues doe ce E Sl‏ رالا 
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ويهيمنون على مزارع الشاى فى الجزيرة فى التلال الوسطىء ولم يدعموا الآخرين 
والنتيجة أن العالم بوغت بشراسة وضراوة النمور التاميل ووضعتهم الولايات المتحدة 
الآن ضمن قائمة التنظيمات الإرهابيةء وساد على مدى سنوات جهل فاضح وتام 
بالأحداث التى تجرى على أرض سيريلانكا على الرغم من التغطية الإخبارية الواسعة. 
وأدى هذا إلى أن وضع الغربيون افتراضات ثقافية عن البلد والتى كانت بعيدة عن 
الواقع أو لا تكشف عن جزء من القصة. 

وشجعت الهند هذا الإدراك الخاطئ” إذ إنها ظلت لسنوات تساعد فى تسليح 
وتدريب رجال حرب العصابات التاميل ضد حكومة سيريلانكا ‏ وظل الحال على هذا 
الوضع على أقل تقدير إلى أن حول التاميل فوهات بنادقهم ضد قوات حفظ السلام 
الهندية الذين حاولوا عكس اتجاه المسار الذى تسير فيه نيودلهىء وانتهى الأمر 
باغتيال (أو هكذا تعتقد نيودلهى) راجيف غاندى رئيس وزراء الهند السابق الذى 
أرسل إلى الجزيرة المحاصرة قوات هندية قؤامها ٠٠,٠٠١‏ وتم أيضا اغتيال 
عدد من الشخصيات البارزة السيريلانكية. ونذكر من بين هؤلاء نيلان تيروشيلفام 
الزعيم التاميلى المعتدل والمعروف دوليا OL‏ دمستورى ويعمل وفقا لخطة تحقيق 
استقلال ذاتى لمناطق التاميل: ولكن النمور رأوا فى خطته أنها ليست راديكالية 
بما يكفى. | 

وجدير بالملاحظة أن القسط الأكبر من الصراع السيريلانكى هو صراع سياسى 
أو اقتصادى بل أيديولوجى وليس صراعا عرقيا أو دينيا بالمعنى الدقيق « ولكن 
الثقافة لها دور واضح فى كل من تيمور الشرقية وكشمير. نجد فى تيمور الشرقية 
تركيبة من الخلافات والنزاعات الكاثوليكية ذات التوجه البرتغالىء والدينية 
والعرقية الأصنيلة مع جاوة المسلمة والجيش الإندوتيسى الذى تهيمن عليه جاوة, 
emer ee‏ ا الا EM PT‏ 
RER‏ جسن oa‏ التجمعات قرح Gly uie Lead Ke‏ لم يقترن اسا ليب 
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وفى كشمير التى يدور صرا ع بشانها بين باكستان والهند منذ عام VAEV‏ تجد 
شعبها منفصلا عرقيا ولغوياء ولا يشعر أبناء كشمير بأنهم فى وطنهم فى أى من 
Casa pia tll ocala‏ ممتلفون Sly‏ اليل هذا هو el jill‏ به cay‏ مي sji‏ 
أو مسلمى قطاعات واسعة فى باکستان hye‏ مشكلاتهم فى وادى كشمير والتى 
اشتعلت Lacs‏ خرن امتدت غقدا :من الذمان مع هكدوين اليثد لست فى alla‏ 
مشكلات دينية بل ثقافية وسياسية. 

وتعتبر الأمم المتحدة كلا من تيمور الشرقية وكشمير مناطق متنازع عليها › 
ولكن Loe madly roel etl cusses‏ وذلك eV‏ يطقرن Casa‏ عونا el AUCI a‏ 
والمنظمات المتمركزة فى أورويا التى ساندت جماعات ثورية فى مستعمرات برتغالية 
أخرى (نخص بالذكر موزمبيق وأنجولا). 


AL 

منذ عهد قريب جدا كشف الجدال الدائر بشأن حياة الجواتيمالية ريجوييرتا 
منشو الحائزة على جائزة نويل عن دور المحك الثقافى الذى بدا إشكاليا فى بعض 
الأحيان. ويقول الآن الباحثون والمحققون الصحفيون إنه على الرغم من القسوة التى 
cale‏ منها يقيئاء خلال طفولتها وشبابهاء إلا أن هذه الفترة من عمرها لم تكن طافحة 
بالحرمان والمأساة كما كانت الصورة المعلنة قبل ذلك c‏ ويبدو أن القوالب النمطية 
الثقافية كان لها دور كبير فى ايتدا ع تفسير لا سبيل إلى مقاومته بشأن فتاة هندية 
جواتيمالية عاشت تحت رحمة نظام عسكرى ديكتاتورى غربی شرس € وجعلت منها 
هذه الصورة ‏ واستخدمتها هى أيضا - أيقونة ثقافية تمثل الشعب الأصلى فى كل 
أنحاء المنطقة. ولا نزال نجد حتى الآن من يدفعون بأن هذه الرمزية الثقافية الشاملة 

eal‏ من الوقائم المجردة. 
إن البح العلس والصنتحافة ومؤسسة حقوق الإنسان د والتاروك - بطرمو 
معيارا أرقى. وواضح أن الأسلوب الذى يتعامل به الأمريكيون مع النزاعات العرقية 
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المعقدة فى الخارج gf)‏ النزاعات السياسية ذات الغطاء العرقى) تشير فى الغالب الى 
أن حساسيتنا الثقافية تتوقف عند حدود المياه الإقليمية » وإن من دواعى السخرية أن 
معارك خاضها أهلها مقترنة بأفضل النوايا ولكن معلوماتنا عنها ضحلة وربما خاطئة 
فى أغلب الأحيان c‏ ويعمد قادتها إلى التحريض عليها سياسيا فى هذا البلد مما 
يفعل نظراؤهم فى المجتمعات القاصية. 

Gos,‏ لابد أن Lax‏ رابطة ذات دلالة وأهمية بين منظومة القيم التى نؤمن بها 
وبين سياستنا الخارجية. وتتضمن منظومة القيم هذه من بين أمور أخرى الأهمية 
التى نوليها للأمانة وللصدق مبرأين من أى صبغة أيديولوجية « وحرى أن تدرك فى 
النهاية أن عناصر محورية فى منظومة القيم» الضارية بجذورها العميقة فى الثقافات 
الغربية والشرقيةء اكتسبت شمولا كونيا من خلال إعلان حقوق الإنسان الصادر عن 
الأمم المتحدة. 
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)£*( 
الثقافة والمؤسسات وعدم المساواة بين الجنسين فى أمريكا اللاتينية 
مالا هتون 


ظل التمييز بين الجنسين قسمة ثابتة ومطردة بشكل واضح للغالبية العظمى من 
el a‏ ال ق كل مكان وخا أدص اتتادا وا ماعا وتشر يهنا 
وان التتمول s o A Aba‏ على اساي ood‏ و رع التقافات القوف + 
يجعلان أى ربط بسيط بين التمييز الجنسى والاتجاهات الثقافية أمرا ملتبسا. 
الول Gn cll‏ كانت de etas ioa‏ حم في وه Sissi‏ 
التقدمية فى العلاقات بين الجنسين. 

PR ف‎ ost يوي الكقافة فى ال اك‎ odd الل‎ Frere 
عن‎ AGE ol Still Rs lid coil! أن‎ T وطن‎ LAU I, al فى‎ aT 
itis كر ةا ها‎ cass Gata الاتصادى عالقا‎ c s 
subitis إلى التقيير فى علاقات'الجنوينة عقو المقارتة بين البلدان‎ Sa Cel ois 
Abad روا كان الها‎ MINS إلى‎ bala aie واف‎ 
` التحول إلى طريق التطوير الرأسمالى والديمقراطية الليبرالية ولكن ظلت هذه الثقافة‎ 
أن ماهر‎ Elis N AAEE bale الت‎ ea a م‎ Gee 
shid dhe Quadalligs فى الفلاقات‎ Biel الولايات‎ gaged انمه الى‎ eal 
رن‎ ui ol rail EE LS pally, A E e paz سكن را‎ 
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المحكمة العليا أكثر من أن نعزوها الى الثقافة . وعلى النقيض من ذلك فى أمريكا 
اللاتينية إذ ظل التراث الثقافى معاديا للتراكم الرأسمالى الخاص وللديمقراطية 
الليبرالية. ومع هذا لم يحل هذا التراث دون أمريكا اللاتينية واتخان خطوات كبيرة 
على طريق المساواة بين الجنسين خلال العشرين عاما الماضية. 

وبتكت a ed‏ من هذه الدراسة وان re Uhr‏ بيجا Jes DO‏ 
الثقافية فى إحداث ومساندة التفيرات فى العلاقات بين الجنسين. الأولى: القيم 
الثقاقية Gau Lal]‏ القن تفي نوع oul‏ ال oleae ll OSA‏ الفقفة المتافنة 
لانجاز المساواة بين الجنسينء والثانية: الخصائص الثقافية ذات العلاقة بأداء وكفاءة 
مؤسسات الدولة والتى تؤثر على قابلية استدامة التغيرات فى العلاقات بين الجنسين. 
وإذا ظهرت هوة كبيرة بين السياسة المرسومة وأسلوب التنفيذ. وهى قسمة شائعة بين 
aol Kal Slab‏ فاخ pales‏ التقدع ف حفوق للراء فى محال LaL ll‏ 


والقانون تبدو سرابا. 


مقارنة الثقافة والجنوسة فى شمال وجنوب أمريكا 


المفكرون المبرزون من أصحاب النظريات الاجتماعية والسياسية ابتداء من 
توكفيل وفيبر وحتى المساهمين المتميزين بنصيب فى هذا الكتاب انطلقوا جميعا من 
Tuis aia‏ إن الكقاقة تور Leal d os‏ على فهم القطريى os Lll‏ والاقتصعادي 
لأى شعب من الشعوب. ويؤكد باحثون من أمثال هوارد فيارد ولورانس هاريزون أن 
qua E] seca fü‏ لارا الاش sucks‏ السارات dadas coss oll‏ 
o haley‏ اله sati‏ فى ترات من المع الل dec lesa lacs conl‏ 
واضحة » ونجد على النقيض من ذلك القيم الأنجلى بروتستانتية التى يرونها مسئولة 
عن قدرة المجتمعات الأنجلو أمريكية على توليد ثروة ودعم مؤسسات ديمقراطية 
مستقرة. ويدفع هاريزون فى هذا الصدد بقوله: "أعتقد بأن لا وسيلة أخرى تفسر لنا 
بصورة مقنعة التطور المتباين تباينا حادا بين الشمال والجنوب فى نضف الكرة 
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(الغربى) غير الثقافة ‏ القيم والاتجاهات والمؤسسات المختلفة عن بعضها اختلافا 
lek‏ دوفن il SACR SIE‏ فاضت مق معن الثرات ala E‏ يرو انى والقراة 
BART ISH‏ 

ليس هدفى تقييم الادعاء GL‏ الثقافة تفسر التباين بين الأمم فى مجال التطوير 
الاقتصادى والديمقراطية. Sh,‏ أحث فقط على الحذر فى استخدام الحجج الثقافية 
لتفسير الاختلافات فى علاقات الجنوسة بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. حقا 
إن الثقافة الأنجلو بروتستانتية Les‏ تشتمل عليه من ميدأ أخلاقى قوىء ونزوع إلى 
الادخارء وتوطيد أركان حقوق الفرد ريما أسهمت فى إنجاز طيبات الرأسمالية 
والديمقراطية. بيد أنها كانت تاريخيا متوائمة مع القوانين والسياسات التى اتخذت 
موقفا قاسيا فى التمييز ضد المرأة » ونعرف أن أهم التغيرات التى طرأت على مكانة 
المرأة إنما هى تغيرات معاصرة نسبياء ولنتأمل مؤسسة عصمة المرأة أى وضعها فى 
عصمة الرجل شرعاء إذ إن قوانين الولايات المتحدة ظلت وحتى فترة طويلة بعد 
تأسيس الجمهورية تدعم قوانين وضع المرأة الشرعى فى عصمة الرجل والتى منحت 
الزوج حقا شرعيا فى الهيمنة وحده على جسد الزوجة وممتلكاتهاء وأمكن إلغاء بعض 
عناصر الوضع الشرعى للمرأة فى عصمة الرجل ابتداء بقانون ممتلكات المرأة 
المتزوجة فى منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهايته» ولكن ظلت امتيازات الذكر فى 
الزواج والأسرة راسخة بقوة فى القرن العشرينء ولم يتم القضاء على آخر بقايا 
وضع المرأة الشرعى فى عصمة الرجل إلا بناء على قرار من المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة عام ۱۹۹١‏ والذى نص على أن المرأة لا تفقد بالزواج حريتها المصونة 
و 

وظلت الثقافة الأتجلو بروتستانتية قرونا فى الولايات المتحدة تتغاضى عن» كما 
ظل القضاء يتسامح مع» المعاملة القائمة على التفرقة والتمييز ضد المرأة فى أماكن 
العمل» واستبعاد المرأة من مهن معينة » وقبل صدور قانون الأجر المتساوى عام 
VAY‏ وتشريع الحق السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 19764 كانت القوانين 
والنظم الأساسية واللوائح التى تمايز بين الجنسين واسعة الانتشار فى ولايات كثيرة 
وفى هيئات فيدرالية عديدة. وأفاد إعمال هذه القوانين فى توسيع نطاق فرص العمالة 
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للمرأة هذا على الرغم من ممارسات تمييزية دعمتها كامر واقع المحاكم التى 
استخدمت ples‏ فضفاضة عند البحث والتحرى. 
iais‏ غزو بيروقراطى لمسائل شخصية وقضايا تتعلق بالخصوصية الزوجية مثل 
العلاقة الجنسية والتناسل cody‏ فيما يبدو تمثل انتهاكا للقيم الليبرالية » وظل الحال 
كذلك حتى عام ١5310‏ حين أصدرت المحكمة العليا بالولايات المتحدة حكما يقرر أن 
الحق الدستورى بشأن الخصوصية الزوجية يمنع الولايات من حظر استخدام 
الزوجين لموانع الحمل. 
EE | ed (ree ae we as‏ نهد الؤلانات هه عراء: ا غ 
ates EE 85: clo dI gata bed segs‏ على 
all ad lige‏ على رات الف فت ا اة کا خن على | Labs Gla‏ 
بالرلانات نزام Bee SUN a‏ هنذا أى مسار ] Sascil ae Gat‏ 
GE Good log cae css 1d‏ :ضع ار و ك لم يكن هوم 
من التراث الثقافى الأنجلو بروتستانتى. وإنما fics‏ كما هو واضح» وقائع معاصرة 
مهنا حتت os‏ اترات eus‏ فالحركات الشات 
ECRIRE E EE VIERTE IS I CRY‏ 
a C ac R sd‏ الولايات | لقهدة iss‏ دوو ات مو عد P‏ 
على التحول إلى الرأسمالية والديمقراطية. وفى هذا يقول فياردا: 
"كان ولا يزال اقتصاد أمريكا اللاتينية اقتصادا تجاريا 
"ميركانتيلياء خاضها لتوجيه الدولةء وليس رأسماليا أو خاضعا 
للتوجيه الفردىء وتتالف بيئتها الاجتماعية من طبقتين وليست 
متعددة الطبقات أو تعددية المكونات. واتصفت مؤسساتها 
السياسية بالتراتبية والتسلط وليست بالديمقراطيةء وتتصف 
ديانتها وثقافتها بالأرثوذكسية والنزعة الاستيدادية المطلقة 
وزاخرة بالتعاليم الكاثوليكية المنسوية إلى توما الإكوينى هذا 
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على نقيض GEL!‏ الدينية والمبادئ التعددية فى المستعمرات 
الأمريكية الشمالية“ .° 
وإذا تأملنا القسمات التسلطية والتراتبية المميزة للثقافة الكاثوليكية الأيبيرية فى 
ضوء النزعة الجنسية التقليدية للأخلاق الرومانية وفى ضوء الأيديولوجيات العلمانية 
مثل الماشيزمية )+( Machismo‏ والماريانية Marianismo‏ يظهر LI‏ أنها قسمات معادية 
بوجه خاص لتقدم المرأة. gly,‏ علاقات الجنوسة فى أمريكا اللاتينية» كما ial Bay‏ 
الباحثين هى 'منظومات أبوية- 'مجتمع بطريركى-- قاسية لا تجد منافسا لها سوى 
فى العالم العربى". وإذا كانت بعض البيانات تبين أن القيم الثقافية لأمريكا اللاتينية 
قلت متم سكة cles aaa‏ هدع ASN‏ الإاآن التغيرات الأخيزة الث طرات غل 
علاقات الجنوسة وعلى مكانة المرأة تغيرات واضحة وملحوظة c‏ وشهد المجتمع 
تحولات فى البنية وفى القانون وفى السياسة ليست أقل ثورية مما حدث فى الولايات 
المتحدة منذ ستينيات القرن العشرين. وثمة دلائل على حدوث تقارب فى وضع المرأة 
بين بلدان لكل منها تراث مغايرء كما أن هناك تباينا مطردا بين البلدان داخل منطقة 


وحققت التغيرات فى علاقات الجنوسة فى أمريكا اللاتينية نتائج واضحة ومهمة 
فى السياسة والاقتصاد والتعليم والتشريع » تمثل المرأة فى الإقليم الآن حوالى ٠١,٤‏ 
GUL‏ من بين أعضاء الكونجرسء وهذه النسبة هى النسبة الأعلى الثانية من حيث 
المتوسط الإقليمى فى العالم وتتجاوز نسبة ٠١‏ فى BUI‏ فى الولايات المتحدة (المتوسط 
الغالمى (GUL ١١‏ ونخد us‏ مشاركة المرأة فى يعض البلدان مرتفعة جدا كما هى 
الحال فى الأرجنتين وكويا (GUL YA)‏ وكوستاريكا (GUL VA)‏ وإكوادور 
والسلفادور والمكسيك (GUL VW)‏ وجمهورية الدومينيكان (GUL VA)‏ وزادت نسبة 


)+( الماأشيزمى ‏ عقيدة الذكورة المفرطة بتجلياتها من عنف وفحولة وشجاعة وقوة بدنية وهيمنة على المرأة 
وعدوان» والماريانزمى ‏ النظير الأنثوى للماشيزمو؛ نسبة إلى العذراء مريم التى أنكرت ذاتها وغرائزها. 
وهى عقيدة التفوق الأخلاقى والروحى للمرأةء تفوق يمنحها قوة التخلى عن احتياجاتها وإنكار ذاتها 
وإيثار dala‏ الأسرة على نقسها. وإن بعض النساء يمارسن نكران الذات على نحو مفرط لا يكاد 
يصدقه حتى أعداء الحركة النسائية والمساواة بين الجنسين. (المترجم) . 
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مشاركة المرأة فى الاقتصاد زيادة صاروخية إن كانت تمثل المرأة على تطاق الإقليم 
٠‏ بالمائة من القوى العاملة فى VAV.‏ ويحلول عام ٠٠١١‏ ارتفعت النسبة إلى Yo‏ 
GUL‏ (وتمثل المرأة فى الولايات المتحدة GUL £o‏ من القوى العاملة ). 


ولا تزال هوة الأجور بين المرأة والرجل كبيرة ولكنها لا تختلف كثيرا عن هوة 
الأجور المسجلة فى البلدان الصناعية. وفى مطلع التسعينيات كانت أجور المرأة أدنى 
من أجور الرجل بنسبة تتراوح ما بين ٠١‏ و٤٤‏ بالمائة. بيد أن هوة الأجور أصغر 
كثيرا بالنسبة للفتيات. وتفيد إحدى الدراسات أن المرأة العاملة البالفة من العمر ما 
بين خمس وعشرين وأربعة وثلاثين سنة تحصل على ما بين 8١‏ و GUL A.‏ من راتب 
الرجل. . وحققت المرأة مكاسب مهمة فى مجال محو الأمية وفى التعليم بعامة. 
وانخفضت نسية الأمية بين النساء ينسية كبيرة»ء وتمثل المرأة الآن حوالى نصف 
تلاميذ التعليم الابتدائى والثانوى وما بعد الثانوى » وتمثل المرأة أيضا أكثر من نصف 
طلاب الجامعة. ونعرف أن المرأة فى الولايات المتحدة تؤلف ٠١‏ بالمائة من طلاب 
UG caa Ll‏ من Lae Ss‏ يعد الثاتوض i8‏ 


وحققت شعوب أمريكا اللاتينية تقدما ملحوظا فى سبيل إنجاز إصلاحات 
اللاتينية بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة: إذ إن دساتير البرازيل وكوبا والإكوادور 
وجواتيمالا والمكسيك وياراجواى تنص على المساواة بين الجنسين كمبداً أساسى. وتم 
إصلاح القوانين المدنية بحيث ألغت مؤسسة السلطة الزوجية ) (Potestad marita‏ 
ومنحت المرأة L glue lon‏ فى ادارة الممتلكات المشتركة وفى اتخاذ القرارات المتعلقة 
يشئون البيت والسلطة على صقار الأيناء. 

وهناك على الأقل اثنا عشر بلدا من أمريكا اللاتينية أقرت قوانين جديدة تنص 
على عقويات ضد العنف المنزلى» وتوسع من نطاق سلطة تنفيذ القانون لحماية 
الضحايا فى مختلف أنحاء الإقليم. ويوجد eU‏ من مراكز الشرطة التى تضم 
وجرائم الجنس وصدق تسعة عشر بلدا من أمريكا اللاتينية على ميثاق الأمم المتحدة 
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بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة. كما وأن البرازيل ضمنت هذا الميثاق فى 
دستورها الوطنى» وجدير بالذكر أنه فى العام نفسه الذى أقر فيه الكونجرس 
الأمريكى قانون العنف ضد المرأةء أقرت البلدان أعضاء gall‏ الأمريكية ميثاق ما بين 
cael as ee oll‏ كنس Bill‏ التي Ve NS da ale See‏ لوقل Gase‏ 
kU a Cone debate coa ados‏ ذا 

ومع ذلك Y‏ نزال نرى تباينا واضحا بين slab‏ أمريكا اللاتينية من حيث التمثيل 
السياسى للمرأة والفرص الاقتصادية المتاحة لها وحقها فى التعليم ووضعها 
القانونى. وعلى الرغم من أن المرأة تشغل YA‏ بالمائة من مقاعد الكونجرس فى 
PRUE Xy uale casada ABUT eee Jacts Y Dal esie‏ 
E edi‏ وشكل sill‏ 1 1 ات ف pep all‏ العامة فى RU ds EE E‏ 
النسبة عن GUL VV‏ فى الإكوادور « والملاحظ فى بلدان مثل بوليفيا وجواتيمالا وييرو 
حيث تضم نسبة كبيرة من السكان الأصليين أن الأمية بين النساء فى الريف أعلى 
Less 1,55‏ بين Lag‏ فقي شرو Juss ule‏ المثال £3 UL‏ من القباء أميات 
بالمقارنة بعشرة بالمائة من الرجال فى الريف. ويكشف الوضع الصحى للمرأة عن 
تباين مهول بين البلدان. إذ asi‏ فى كوستاريكا أن معدل الوفيات بين الأمهات mater-‏ 
١ nal mortacity‏ بين كل ٠٠١ , ٠٠٠‏ حالة ولادة وتصل النسية فى بوليفيا إلى ٠٠١‏ 
بين كل ٠٠١...‏ حالة ولادة. وأجرت الأوروجواى عام ٠۹٤١‏ إصلاحا فى القانون 
المدنى منح المرأة المتزوجة وكالة شرعية كاملة ومساواة فى الحياة الزوجية. هذا بينما 
لا تزال مؤسسة السلطة الزوجية القديمة قائمة فى شيلى وتسمح بنظام عدم المثول 
أمام القضاء فى القضايا المتعلقة بعلاقات الملكية بين الزوج وزوجه حتى عام 211960 
وشرعت كوستاريكا وفنزویلا حق الطلاق فى عامى VAAY‏ و ۱۹۰۸ على الترتيب. 
ولكن الإصلاحيين المؤيدين لحق الطلاق لم يحققوا أهدافهم فى البرازيل إلا عام 
AVV‏ وفى الأرجنتين عام ۱۹۸۷ء Lady‏ تباين واضح فيما يتعلق بمكانة المرأة داخل 
الطبقات الاجتماعية والملونين داخل كل بلد. 
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وتصل بنا هذه الأمثلة إلى نتيجتين. الاولى: أنه فى ضوء المشاركة المتزايدة فى 
الاقتصاد والتعليم والسياسة تتقارب مكانة المرأة فى أمريكا اللاتينية مع الولايات 
المتحدة. وأنه على الرغم من الفوارق الثقافية بين المنطقتين إلا أن هناك درجة متزايدة 
من التمائل فى وضع المرأة. والثانية: أن هناك تبابتا واضحا ومطردا فى وضع المرأة 
بين slab‏ أمريكا اللاتينية التى لها ميراث ثقافى متماثل. معنى هذا أنه لا توجد علاقة 
بسيطة بين الثقافة والجنوسةء وذلك GY‏ السمات الثقافية على ما يبدو لا تفسر بالكامل 
التحولات فى علاقات الجنوسة c‏ ويبدو أن ترسخ المبدأ الثقافى للمساواة بين الجنسين 
انما هو نتاج وليس سببا لتغيرات فى هيكل علاقات الجنوسة»ء إذ Loa‏ تتغير علاقات 
الحنوسة تتغير الثقافة استجابة لها. 


الأطر الثقافية وقابلية استدامة تقدم المرأة 


على الرغم من أن ليس بالإمكان افتراض أن الثقافة Ue‏ لتحولات كبرى فى 
علاقات الجنوسة: إلا أن العوامل الثقافية تؤثر بعمق فى طابع مظاهر التقدم فى وضع 
المرأة وقابلية حالات التقدم للاستدامة؛ إن المعايير والقيم الثقافية تشكل الأطر التى 
نفسر فى ضوبئها التغيرات التى تطراً على علاقات الجنوسة: وهى التى تحدد كيف 
agai‏ وتتقيل المجتمعات المختلفة موضوع تحقيق المساواة بين الجنسين» ونجد فى 
الزلايات: اة أن Lule URS PES‏ فى Syl dyke‏ موسومة لات ي واه 
allá Uta aad‏ أن oa Lee Fs dads i a E cnl‏ تمك سارك bay‏ إلى 
eh cw.‏ اکير مها موا هال اا قران فى الفا الأرروبية SR gol‏ 
اللاتينية. Laing‏ قررت محاكم الولايات المتحدة أن الحرية الفردية وحرية الإرادة هما 
القيمتان الأسميان اللتان يتعين حمايتهما نجد القضاة والمشرعين فى قارة أورويا 
ke”‏ فى شاقات ola Y] cia gai Y dana‏ والطلرق والشهية :والحقرة 
pe Xa [gi Ls all‏ "الافتماء بالسياق الاجتماغن والسكولية cas “ps dll‏ 
الولايات المتحدة شوطا أبعد من أى بلد غريى إذ جعلت الزواج علاقة يمكن إنهاؤها 
بحرن alder‏ اهن oc ao lll‏ يهنا دن ucl cans‏ و alas‏ 
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واعتبارها خصوصية فردية وحرية إرادة إلى أن يكون الحميل GUS fetus‏ قابلا 
للحياة. وأقرت أيضا بأن الخصوصية الزوجية حق دستورى. 

اترات cast P STE‏ لقان too dE ap‏ بعتن أن التشيزات ad‏ 
المرأة أقل من الولايات المتحدة من حيث التعبير عن النزعة الفردية الليبرالية وميداً 
عدم تدخل gall‏ وأدى هذا من ناحية إلى خلق Bilge‏ أمام دعاة المساواة بين 
الجنسين والليبراليين الداعين إلى تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجهاض. 
والمعروف أن الإجهاض ples‏ جريمة فى كل بلدان أمريكا اللاتينية فيما عدا كوياء هذا 
على الرغم من أن غالبية البلدان تجيز الإجهاض فى حالة تجنب خطر يتهدد حياة الأم 
أى حينما يكون الحمل نتيجة اغتصاب. وعلى الرغم من أن الإجهاض السرى واسع 
الانتشار فى المنطقة إلا أن الحملات الداعية إلى إباحة الإجهاض بالقانون Y‏ تصادف 
ong Caec‏ من gall‏ راخ هنا إن Cass Lys‏ والتساسة من هات 
الأساقفة الكاثوليك الرومان تمثل عاملا رئيسيا يعوق إضفاء طابع الليبرالية على 
قوانين الإجهاض ٠‏ كذلك فإن الافتقار إلى تراث ثقافى وتشريعى يدافع عن حق 
الخصوصية وحرية Bal Yl‏ يجعل آيضا من الصعب التقدم بدعوى أن مصلحة المرأة 
فى bus‏ حياتها الإنجابية تفوق مصاحة الدولة فى حماية الجنين. 


وثمة إجراء إيجابى من ناحية أخرى يكفل وجود المرأة فى ساحات صناعة 
القرار نراه رائجا فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية وفق تدبير سياسى لم تكن لتفكر فيه 
عمليا الولايات المتحدة. إذ فى التسعينيات أقرت تسع بلدان فى أمريكا اللاتينية ‏ 
الأرجنتين ويوليفيا والبرازيل وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وينما 
ويبرو وفنزويلا - قوانين قومية aas‏ حصصا لمشاركة المرأة كمرشحات فى الانتخايات 
العامة. ويقضى قانون الحصص بأن تقدم الأحزاب السياسية ما بين ٠١‏ إلى ٠غ‏ 
بالمائة من مرشحيها من التساء. والملاحظ بعد صدور قانون الحصص أن ارتفع تمثيل 
المرأة فى الكونجرس من ه الى ٤۸‏ بالمائة فى الأرجنتينء ومن ۷ إلى ۲ GUL‏ فى 
نولفا VV aas‏ إلى Rit VA‏ فى sS‏ رركا ومن Mill, Vt ull V.‏ الى Tape‏ 
الازمشكان: وناك بلذاق yy Velen loll co] Sajal‏ عن Si‏ :توما UST!‏ 
والتعاليم الاجتماعية للمنشورات البابوية العامة. ويشكل هذا كله بيئة ثقافية مواتية 
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لدعاوى تقدم حق المرأة فى التمثيل عن الجماعة. وهكذا فإن السمات الثقافية من 
شأنها أن تعدل الحركة تجاه المساواة بين الجنسين فى مجتمعات Oly «aliia‏ تحدد 
أولوية بعض القضايا على غيرها وإضفاء طابع خاص مميز على الحوارات القومية 
بشأن حقوق المرأة. 


المجوة بين المانون والسلوك 


ios ال التهت‎ a dato eios yf osos decas d e 

aolet dai cs LP cuts النسازاة دين‎ das الشركة‎ Se 
ممثلين منتخبين ديمقراطيا مهمة سن القوانين يشهد على أحد المستويات بالمساندة‎ 
الثقافية للمساواة بين الجنسين » كذلك فإن التغيرات الخطابية والرمزية فى القانون‎ 
ides ssecula sa كله‎ casio ا قل رسائل عن ااا ال‎ adi 
التناقض بين السياسة البيروقراطية حسنة النوايا والتطبيق والتنفيذ غير المتساوى‎ 
EEE |e OGL E E oe assidu eode Ed على اليس‎ 
ولىست المشكلة خاصية محددة تتعلق بالحتوسة مادامت الميول تجاه الفساد وانتهاك‎ 
لاي كل هذا يك كتين من‎ E الان و اهرت الشتريي والأرذى‎ 
مؤسسات الدولة فى مجالات كثيرة. ظ‎ Llai 
Exe aN هال عل‎ s کون‎ pa بن القنانوق‎ acd 

CS الت ومن ك ول فل الف ةتون‎ les اا اه ها‎ ake 
ونجد من ناحية أن القوانين‎ al AE استدامة مظاهر التقدم المعاصرة فى مجال حقوق‎ 
p ndi كشال‎ ois LIE ومن ول مكبر رهط غ‎ asa AI 
الشرعى عن الشرف المستخدم فى البرازيل تكأة لتبرئة الرجل الذى يقتل زوجته‎ 
Sas YF قرا وهار ل ااا‎ RSEN م اخ اخرى‎ a 
بشأن العنف الجنسى والمنزلى غير منفذة فى أغلب دول أمريكا اللاتينية » ولا ريب فى‎ 
zi xe calis متلديية‎ cide culus ا‎ fs ust بين‎ E gals إل‎ 
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Rasse eras EN عميقة‎ cs as 


"الدفاع الشرعى عن الشرف" فى البرازيل 


ذاعت فى البرازيل خلال ثمانينيات القرن العشرين مسالة "الدفاع الشرعى عن 
الشرف” وذلك حينما صدقت هيئة المحلفين فى ولاية بارانيه الجنويية لصالح تبرئة 
رجل قاتل » وينت الهيئة حكمها على أساس أنه تصرف على نحو مشروع دفاعا عن 
شرفه حين قتل زوجته الناشز وعشيقها. وأيدت محكمة الاستئناف القرار. ولكن 
محكمة العدل العلياء وهى أعلى مستوى قضائى فى البرازيل والمختصة بالقضايا 
المدنية والجنائية حكمت ببطلان قرار هيئة المحلفين عام VAAN‏ وأمرت بمحاكمة 
جديدة. وعند إعادة المحاكمة فى فترة متأخرة من هذا العام فى ولاية بارانيه قررت 
هيئة محلفين أخرى تبرئة المدعى عليه تأسيسا على الدفاع المشروع عن الشرف , 
Gly‏ قرار المحلفين غضيا عارما محليا ودوليا ووصلت إلى البرازيل بعثة خاصة من 
قبل مراقية حقوق الإنسان لتقصى مشكلة العنف ضد المرأة. 

وجدير بالذكر أن مسالة الدفا ع المشروع عن الشرف ليس لها أساس صريح فى 
القانون البرازيلى. والمعروف أنه خلال الفترة الاستعمارية أجازت مراسيم فلبينية 
للرجل قتل زوجته حال اكتشافه ارتكايها حالة زناء وكذا قتل رفيقها الذى عاشرها. 
ولكن فى فترة تالية نص صراحة القانون الجنائى لإمبراطورية البرازيل (المقرر عام 
٠‏ ) وقانون العقويات للجمهورية الأولى (VAN)‏ وقانون العقويات الحالى (الذى 
أقر عام ais (NAE.‏ القتل كحل لجريمة الزناء ومع هذا أضاف القانون الجنائى لعام 
٠‏ فكرة الدفاع الشرعى ضد عدوان غير Jule‏ يعرض للخطر حقوقا أساسية. 
وتعتبر بعض المبادئ القانونية أن "الشرف" خير أو حق أساسى. والملاحظ هنا أن 
المبداً القانونى الخاص بالدفاع المشروع مع وجود أساس ضمنى غير صريح لاعتبار 
Ci sli‏ كيرا pail Ge it‏ "الخال Lill dingy Jia Jal aud Ri aa jl‏ 
وتبرئته من تهمة القتل. 


ويرجع اطراد بقاء قانون الشرف إلى أهمية السمعة فى العلاقات الاجتماعية. 
ونقرأ فيما بلى تفسيرا مشهورا لقانون العقويات: 

Lage Uline Gaili Treen!”‏ للزهل :وتم القاعدة 
التى لا غنى عنها لوضعه وفعاليته فى المجتمع « والرجل الصالح 
هو من يحيط نفسه برجال ذوى سمعة حسنة « وإذا أصاب 
أحدهم ما يشوب اسمه وسمعته فإن أصدقاءه ومعارفه يهجرونه 
على الفورء ولا تقبله بينها الأوساط الاجتماعية الصالحة , 
وسوف يحرمه المجتمع من مظاهر الثقة والمكانة التى يسبغها 
على السادة « علاوة على هذا قإنه بدون السمعة الحسنة 
يستحيل على الرجل أن يحقق لنفسه أو أن ينجح فى تولى أى 
منصب متميز أو موّثر أو مسئول ذلك لأن أصحاب السمعة 
السيئة ليسوا أهلا للثقة (8) 


como. dias Ede aif العافت البتراؤيلية على الرخل زوج‎ Gis, 
e in| :وفك ا يخس معتةبووضيفه‎ (Cyuall od Gal) على‎ ada aa) 
وأى فرصة جديدة له. ويلجاً محامى.الدفاع عادة إلى حق الدفاع المشروع عن‎ 
Lola uà يرون أن النهوء! لى الل‎ eel ذلك‎ ada XL La dii aci atl 
مفهوم له ما يبرره. ويكشف سلوك المحلفين عن أن شرف‎ pol واقعة تهدد الشرف‎ 
وسمعة الرجل وكل الأسرة رهن تصورات عن أخلاقية المرأة والسلوك الجنسى.‎ 
ويرى المجتمع أن قتل الزوجة الزانية وشريكها يسمح للرجل بأن يسترد شرفه‎ 
PERE MT 
تسقط قرارات المحاكم‎ ٠۹۹١ عام‎ die ويدأت المحاكم العليا فى البرازيل‎ 
> المشروع فى الدفاع عن الشرف‎ Goll الابتدائية التى تبرئ القتلة على أساس‎ 
ولكن حسب منظومة القانون المدنى فى البرازيل فإن قرارات المحكمة العليا لا تؤسس‎ 
See اام اف ارا‎ aeos مسي :الذلك ف إن‎ Sa ا ملؤم ااك‎ 
الذى :تركب عا‎ oat الاح الخلا‎ K0 تخرل‎ SNE etl الى السلطة‎ 
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مسالة الدفاع عن الشرف. علاوة على هذا Glas‏ قضاة المحاكم الابتدائية يمارسون 
دائما حقهم بامتياز فى أن يحيطوا أعضاء هيئة المحلفين Lale‏ بالنظريات والدفوع 
التى يجيزها القانون. ولكنهم آثروا بدلا من ذلك الإذعان لسيادة هيئة المحلفين 
حتى وإن كان استدلال المحلفين على غير أساس من القانون «aces dl‏ ويشير 
استخدام الدفاع الشرعى عن نزوع راسخ Jats‏ الثقافة البرازيلية يشأن ممارسة 
الأنثى للجنسء وداخل المؤسسات القضائية البرازيلية يشأن مكانة الشرف ونطاق 
الدفا ع الشرعى. | 


العنف الجنسى والأسرى 


. فى تسعيتيات القرن العشرين أدخلت جميع بلدان أمريكا اللاتينية إصلاحات 
على قوانين العقويات فيها لإعادة توصيف جريمة الاغتصابء وأدخلت تشريعا جديدا 
Ais‏ بات # ونان اكتف بعرت نوكا gee ag‏ ترون بهد 
العرف أو الاستقامة أو الآداب العامة ثم وضع فى صياغة جديدة باعتباره جريمة ضد 
الحرية الفردية الجنسية وضد الكرامة › وتقرر أيضا تجريم الاغتصاب فى الحياة 
ode cs s‏ ا وتات من مراكو الشركة JB Reed‏ 
الإقليم لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة وإجراء تحريات عنها « وسبق أن ذكرنا أن 
هناك على لاقل انى هشر لدا أقزت cil gi Lal‏ يشا العف cg ea)‏ يحول القضناة 
وللرسميين المنوط بهم إعمال القانون صلاحيات لحسم مواقف العنف. وتمثل هذه 
القواقن الجديدة عاقيا nc‏ تقاف و د E‏ الى etai cse‏ فيه P‏ 
as | all eo oss Pav Tae o oco tg |e Cr te E erp‏ 
ان اعرا رغ طاق ا SE‏ والقتوا فق Casas‏ ولكق able aisle,‏ 
والمسئولين» عن إعمال القانون لم يرق بعد إلى روح القوانين الجديدة. 

ea‏ أول STIS sa‏ هف Rie balas‏ اقل Dk‏ ا ا 
يجرى فى الواقع > وتشير التقديرات فى المكسيك وييرو الى أن ما بين ٠١‏ الى ۲١‏ 
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bis GUL‏ من حالات الاغتصاب هى التى Alu‏ عنها أصحابها الشرطة. ثانيا. إن 
معدل عمليات التحرى والمقاضاة والمحاكمة ضد مرتكبى العنف منخفضة جدا وتوضح 
تقارير من البرازيل أن ثلث حوادث العنف فى ولاية سان باولى هى فقط التى تتحرى 
عنها الشرطة وأن عددا محدودا جدا من إجراءات التحرى هى التى أدت إلى مقاضاة 
أو إدانة مرتكبى العنف. ونلحظ فى المكسيك أن ٠١‏ بالمائة فقط من المعتدين فى عينة 
من دراسة لحالات الاغتصاب هم الذين صدرت ضدهم أحكام. وتوضح تقارير 
الاكوادور أن واحدا bas GUL‏ من إجمالى حوادث العنف الجنسى التى تم إبلاغ 
السلطات عنها هى التى أدينت. وتتناقض بشدة ظاهرة الإحجام عن إجراء 
التتحريات ورفع الدعاوى فى حالات العنف الجنسى مع تسليم الدولة بالإدانة فى 
مجالات أخرى من القانون الجنائى وحماسها الشديد بمقاضاة المشتبه فيهم. 

ويرجع انخفاض معدلات التقاضى والأحكام ضد مرتكبى العنف إلى حساسية 
المسئولين عن فرض القانون إزاء ضحايا العنف والذى يعكس شعورا سادا ou‏ 
المرأة الضحية تستحق بالضرورة ما أصابها أو أن ما حدث كان يرضاهاء وتوضح 
الدراسة التحليلية للحالات المعروضة على المحاكم أن القضاة أكثر تعاطفا مع العذارى 
وكثيرا ما يوجهون اللوم إلى الضحايا لأنهن اللاتى يغرين بالاغتصاب» وجدير 
بالملاحظة أن كثيرين من القضاة ورجال الادعاء يضغطون على المرأة للتصالح مع 
شريكها ندلا من الإصرار على الاتهام » وشكت النساء ضحايا الاغتصاب من أن 
المسئولين عن فحصهن طبيا يعمدون إلى الإسهاب فى سؤالهن عن تاريخهن 

ونجد من ناحية أخرى أن الضحايا أنفسهن غالبا ما يخفقن فى التعاون مع 
عمليات التحرى أو يتوقفن عن الاستمرار فى الدعوى ضد مرتكبى جريمة العنف, 
ويتصالح بعض الضحايا مع شركائهن ومن ثم لا يرين حاجة لمواصلة الدعوى. 
وتخضع أخريات لضغوط اجتماعية من جانب أصدقاء وأعضاء الأسرة » وثمة قضية 
فى بيرو ale‏ ۱۹۹۷ رفعتها امرأة ضحية اغتصاب عصابة ولكن أعضاء الأسرة 
ضغطوا عليها للتزوج بواحد من المعتدين دفاعا عن شرف الأسرة. وهكذا سقطت 
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الدعوى ضد المغتصب. (وقد كانت هناك ثغرة فى قانون العقويات تعفى المغتصب 
الذى يتزوج ضحيته. ولكن ألفى هذا الوضع فى أبريل/ نیسان ۱۹۹۷ بعد 
احتجاجات عارمة فى الداخل والخارج). 

وعلى الرغم من أن تشكيل الشرطة النسائية كان الهدف منه تخفيف حدة بعض 
المشكلات المذكورة آنفاء إلا أن مراكز الشرطة النسائية المختصة تعانى من نقص 
التمويل والموارد المادية وتفتقر إلى إجراء معيارى للسير فى الدعوى أو للتعامل مع 
الضحاياء وغالبا ما تكون مواقع هذه المراكز غير ملائمة » HAS‏ فإن جهاز 
الشرطة بوجه عام يعتبر العمل فى مراكز الشرطة النسائية أدنى مكانة. والخلاصة 
أن تطبيق وتنفيذ القوانين القائمة يمثل أضخم تحد يواجه أنصار حقوق المرأة فى 
أمريكا اللاتينية. 


A eL 

الثقافة مفهوم جوهرى ولكنه غير كاف Gli;‏ لفهم التقدم على طريق المساواة بين 
الجنسين. وآفاق هذا التقدم فى أمريكا اللاتينية والقيم الثقافية وحدها لا تفسر أنماط 
التغير والاتصال بشأن مسائل الجنوسة , والملاحظ أنه على الرغم من التحيزات 
الثقافية القديمة والممتدة ضد المرأة إلا أن قدرات وفرص المرأة بالنسبة الى الرجل 
تحسنت موضوعيا على مدى العقود القليلة الآخيرة فى أمريكا اللاتينية » وإذا كان ثمة 
تباين واضع بين البلدان: إلا أن سن الحكومات الديمقراطية والمجالس التشريعية 
قوانين وسياسات مساواتية يعكس التزاما ثقافيا متناميا إزاء الفرص المتساوية. ولكن 
i AMI‏ القائمة بين القانون والسلوك تشهد بوجون ممارسات تمسسزية Niky eras‏ 
كانت ol. alll‏ الثقافية لا تشجع وتحث مظاهر التقدم المعاصرة فى مكانة المرأة 
فى أمريكا اللاتينية إلا أنها لا غنى عنها لضمان التنفيذ واستدامة التقدم على 

الدع الطويل: 
ترى ما الإستراتيجية السياسية التى ترسم مخرجا من هذه المعضلة؟ لقد كانت 
ممارسة الزعامة الرئاسية قوة دفع مهمة لتغيير السياسة. والواقع أن المساندة 
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الحماسية من جانب الرئيس وحزبه كانت مؤشرا مشتركا لبعض من ASÍ‏ التحولات 
الجذرية التى طرأت على القانون والسياسة الخاصين بالجنوسة فى تسعينيات القرن 
العشرين؛ ذلك أن التزام الرئاسة يسر أيضا عملية التنفيذ إذ بدون المراسيم التنفيذية 
الى cone‏ جراخل Gy‏ لقانون الحصيصى :فى الأرحتتين على سبيل Le «JULI‏ گان 
لهذا القانون أن يجعل نسبة تمثيل المرأة ترتفع فى الكونجرس من o‏ إلى AUG YA‏ 
ونظرا GY‏ الرئيس ellas‏ بين يديه سلطات مؤسسية ومعيارية فقد مارس سلطاته 
الرئناسية ضمانا لإحداث تفيرات تتعلق بعلاقات الجنوسة»ء هذا على الرغم من أن 
الجميع ليسوا بالضرورة يشاركون الرئيس أفكاره » ولكن الالتزام بمسالة الجنوسة 
قولا وممارسة سوف يجعل من هم على قمة السلطة رأس رمح لاحداث التحولات 
الواسعة والضرورية لإنجاز المزيد من التقدم الأساسى فى مسالة الجنوسة فى كل 
أنحاء أمريكا اللاتينية خلال القرن الواحد والعشرين. 
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الباب الخامس 


| الثقافة والأقليات الأمريكية | 


(10) 


الثمافه فى صورة جادة : 
اطار عام وصورة توضيحيه للاقارقة الأمريكيين 


أورلاندو باترسون 


نهج نقيض فى دراسة الثقافة 


ثمة شىء شديد الغرابة حول الكيفية التى يجرى بها استخدام مفهوم الثقافة 
شيوعا Gas‏ من أية فترة سايقة . وازدهرت فى الأكاديميات دراسات تمثل مياحث 
علمية جديدة عن الثقافة. ودارت على الساحة الأمريكية العامة حروب تحولت إلى ما 
Gately on cas‏ فا القوي الهدزة Dea Ecl‏ وتمو ال اة 
Jala‏ الأوساط الأكاديمية والفكرية يمن Lgi‏ من جماعات مؤثرة من علماء 
الأنثرويولوجيا وجميع علماء الاجتماع تقريبا مقاومة ضارية ضد محاولات تفسير أى 
ye dary‏ الاوك ce pal‏ فى esca‏ المقاهيه Cg aS‏ ظ 
duh‏ وتسود الدراسات الإنسانية والأوساط الليبرالية بعامة اليوم تزعة تقليدية جامدة 
يمكن تلخيصها فيما يلى: الثقافة منظومة رمزية يمكن تفسيرها وفهمها ومناقشتها 
ووصف معالمها واحترامها والاحتفاء بها باعتبارها المنتج المميز لجماعة محددة من ؛ 
الناس» وأنها مساوية فى القيمة مع كل المنتجات النظيرة » ولكنها لا تستخدم أبدا 
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ضوء المصطلحات الإنسانية بنص نقرؤه ونفسره . وعلى الرغم من إجازة التفسيرات 
العديدة للنص لا سبيل إلى أى eleal‏ بموضوعية هذه التفسيرات. لذا فإن فهم الثقافة 
مسالة ذاتية خالصة وتعكس عن المفسر بقدر ما تعكس عن النص موضوع التفسير. 

وتشغل الثقافة فى الدوائر السوسيولوجية ما يسميه مابيل بيريزين "الأرض ذات 
الصدع' حيث يسود شقاق إبستومولوجى بين باحثين يعطون الأولوية والامتياز 
لإمكانية التفسير ... وأولئك الذين يعطون الأولوية والامتياز للتأويل أو للتحليل 
النقدى." ولكن حتى من يؤثرون التفسير ينزعون إلى تجنب أى دور سببى للثقافة. 

وتعتبر الثقافة المتغير المشروط؛ على نحو ما نجد وبشكل نموذجى فيما يسمى 
مدرسة المنتج الثقافى, أى أنها شىء dinas‏ ونفسره, بعد توخى الحذر الشديد» فى 
ضوء متغيرات تنظيمية واقتصادية Awe‏ من متغيرات مستقلة راسخة وتغلب 
نظرة الشك إلى جميع المحاولات التى استهدفت عكس هذه المعادلة التفسيرية وجعل 
الثقافة أي غتاضر متها ya Ladin‏ مشروط e usb‏ القريب أن هذا هو ene‏ 
U ona‏ ساد خلال التضيف الأول من القرن العحشريقة Lads‏ انق لوا اليتمنة 
لنظرية بارسونز عن القيم كفايات وعوامل معيارية لتنظيم الفعل. ولكن» كما 
أوضحت أن سويدلار "أن الرفض العام لنهج بارسونز خلّف علماء الاجتماع بدون 
صياغة بديلة عن الأهمية السببية للثقافة. وأدى هذا الرفض بالباحثين إما إلى 
تحاشى الأسئلة عن الأسباب أو التسليم بإطار فكرى عن eril!‏ من باب خلفى (De‏ 
واقترحت سويدلار نهجا لتناول المشكلة وهو النهج الذى حظى بتأييد واسع . وعلى 
الرغم من أن هذا يمثل بداية فى الاتجاه الصحيح إلا أن مفهومها عن الثقافة 
باعتبارها ”صندوق عدد وأدوات" ينتقى الناس من بينها إستراتيجيتهم للعمل 
Ley‏ يتلاعم مع أغراضهم وإنما هو مفهوم مفتوح النهاية ويهيئ فرصة لحرية الإرادة 
فى تقديم سلطة تفسيرية حقيقية. وهكذا تم اختزال التحليل الثقافى إلى مجرد مكمل 
لنظرية الاختيار العقلانى. 

ويتجلى العداء للتفسيرات الثقافية واضحا بشكل خاص فى دراسة الأفارقة 
الأمريكيين والعديد من المشكلات التى يواجهونها. وهذا أمر له حسناته وسيئاته فى آن. 
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إن الكثير جدا من الدراسات عن مشكلات الأفارقة الأمريكيين حتى أواخر الستينيات ‏ 
alas peal‏ ود الفغل !)2585 على مفهوح عن الكقافة تسبيظى أو San Y aly‏ الفاغ 
عنه واستخدمه الياحثون من منظور جبرى فج لتفسير المشكلات الاجتماعية عند 
الأفارقة الأمريكيين. ونظروا إلى ثقافة الأفارقة الأمريكيين وكأنها نمو متعاظم ومطرد 
لاس الأفارقة FE E‏ 053 5 فظلهرية onions:‏ هده الضورة Qs‏ 
الوق الأسون الثابت الدع ak calf tah‏ ا كس un‏ كل ي عن الحا 
وتراجعت فى كتابات كثيرة آراء القرن التاسع عشر البالية التى كانت تنظر إلى 
الثقافة وكأنها "قالب من الأعراف" ولم تكن النزعة الوظيفية المبالغة فى حتميتها وإطار 
القيم عند مدرسة بارسونز ASÍ‏ من تلك استساغة وقبولاء وعلى الرغم من أن دعاة 
مدرسة ثقافة الفقر؛ وهم من الأكثر تقدماء من أمثال أوسكار لويس لم يرتكيوا الكثير 
من الأخطاء التى يتهمهم بها › وعلى نحو روتينى › غير المتخصصين 
إلا أن التفسيرات الثقافية لمشكلات الجماعة غالبا ما تكون تفسيرات دورية 
واختزالية وسكونية. 

ولسوء Ball‏ أن هكذا كان الحال ولا يزال حين يستخدم محللون رجعيون 
وشخصيات عامة التفسيرات الثقافية ويردون المشكلات الاجتماعية للفقراء إلى 
'قيمهم' ومن ثم يغسلون أيديهم وأيدى الحكام ودافعى الضرائب ويعفون الجميع من 
di‏ جعت ب الفحديك هن Lec races oil‏ كان( ا idis cust‏ 
الأنثرويولوجيا والاجتماع ‏ وكلاهما مبحثان ليبراليان جدا ‏ التفسيرات الثقافية o5‏ 
أنهم واقعون تحت ضغوط قوية لشخصيات dole‏ ورجعية أو ساذجة الفكر. وتذوى 
الثقافة كتفسير داخل منفى فكرى لإدانتها جزئيا بالترافق. 

وهذه الأخيرة هى فقط الأسواً بين بعض الأسباب الشديدة السوء لرفض 
التفسيرات الثقافية. وسيب آخر من بين هذه الأسياب تلك الصلاة القدسية اللبيرالية 
التى لا يزال ترتيلها مطردا وتفيد بأن التفسيرات الثقافية تصل إلى حد لوم cas all‏ 
pal el ja Mins‏ وحفاظة سادحة RASS‏ عن «pedis‏ ولتتامل تلك الحالة الشائعة عن 
شخص يعانى من شعور بالدونية ويمارس سلوكا ينطوى على تدمير للذات ويقال إن 
هذا نتيجة مياشرة لما عاناه من اعتداء جنسى عليه وهو طفل « وقد يتعاطف dao‏ 
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go til) ويف على‎ 95 V هنذا"‎ Gales التقبينة الث‎ SIGS ك ف‎ le oo 
يلقى اللوم على الضحية,‎ di وإنه لعبث أن نتهم هذا الشخص‎ ٠ علاج نفسسى‎ 
ولكن هذا تحديدا ما يحدث عندما يدان محلل متعاطف بأنه فقط ألمح إلى أن بعض‎ 
مشكلات الأفارقة الأمريكيين ريما تكون نتائج مأساوية مترتبة على تكيفهم ثقافيا‎ 


مع ماض بذىء. 
ساس ار للرقابة coal me‏ ااا فى Lud ys‏ الآفنازقة ona el‏ 


ny idi E Lagu‏ العرقى billy‏ السلبى تحول الآن 
مصبوغا بالقسوة إلى تمجيد عرقى وإلى نزعة محورية أفريقية. وأضفت الدراسات 
القائمة على التعددية الثقافية عليها مشروعية أكاديمية » ومن ثم فإن كل باحث 
ا Gl dae olira‏ ا cle aaa ll Gabe‏ 
Gels‏ الى التناسى وليس co GE‏ وأنه بذلك خطر يتهدد الإصرار على مشاعر جيدة 
اذا اهن قال لأن gage lias old xalaty agus‏ فال ple Eel Grap‏ 
مكانها وتزهى بأكاليل الغار فى المهرجان الأمريكى العظيم متعدد الثقافات. 
ولكن ثمة سبب آخر للريبة فى التفسيرات الثقافية ألا وهو سوء الفهم خاصة 
من كانس cs Gase Ja T‏ فى وكيم الاعات خرف ف القن تج sls‏ 
cosas cie Lo‏ باستهالة el b aca ue‏ لاف روت سو E‏ هاا ن 
ال cde dee E e Ala,‏ كوي ون ها ا ال ف رقن ا افون 
bad‏ ا اك ا متصيوية لا وو وه اا 
مرل من افر السخرية a‏ يد فالات rE Evil Briere osos osi‏ 
EE‏ ميري zx natus E E aml shea‏ 
ev) snas‏ | ال as Ead osos]‏ ال فال ها قراف ناوسن واا 
على مدى النصف الأول من القرن العشرين أن كانت الثقافة تحديدا هى ذلك الشىء 
عدن b. SESS E sul de omi ied‏ القع الت EU‏ ها لها اعلا ف 
Dele apr eter‏ والبجوط الى من ارغ ee Ves)‏ اى القرل ن الحوهو dab‏ 
مطرد وله الأولوية على i‏ تحولات ظاهرية » وهذا ما أشرت اليه فى نقدى 
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isa فى‎ ta aud Eat Parra are ary rer eo en vem" |) eae Les Rewer, 
ومنذ عهد‎ U) Lis al والمدافعين عن نظام العزل العنصرى "الابارتهيد" فى جنوب‎ 
قريب جدا وجه والتر بن ميشيل النقد ذاته للموجة الأخيرة من التقديس العرقى فى‎ 
أمريكا. وأفاد والتر بن ميشيل صراحة أن المفهوم الثقافى التعددى الحديث عن‎ 
الثقافة والهوية العرقية تحول ببساطة ليكون البديل عن النزعة العنصرية.!') وعلى‎ 
الرغم من أن منتقدى النزعة الثقافية التعددية من أمثال ميشيل يدينون الاستخدام‎ 
الثقافى التعددى للثقافة باعتباره عنصريا من زاوية شمولية عالميةء إلا أن الكثيرين من‎ 
أت الثقافية ويتفسن الحماسناتها: عتميرية على‎ cud يدون‎ LAUGH التعددئة‎ Sle 
نحو ما يتضح من تقرير دانييل باتريك موينيهان وسلسلة الهجمات ضده « وهكذا‎ 
يصف رقاقه الذين أكدوا‎ ۱۹۷١ فى عام‎ sigh الاجتماع الليبرالى رويرت‎ alle sai 
نزعة عنصرية‎ les دونية طبقة الأفارقة الأمريكيين وليس التمايز العرقى بأنهم‎ 
جديدة'. وهكذا أصبح مفهوم الثقافةء على نحو لا يصدق» مصطلحا عبثيا يجرى‎ 
استعماله لأغراض سيئةء ويدينه كل من أصحاب النظرية الكلية وأصحاب النظرة‎ 
مفهوم عنصرى فى صراعاتهم الفكرية مع بعضهم البعض.‎ GL النسبية‎ 
وثمة سخرية أشد وأنكى فى الهجوم على التفسيرات الثقافية باعتبارها‎ 
عنصرية» وتتمثل فى أن جميع منتقدى الدور التفسيرى للثقافة يقدمون سرا ومن باب‎ 
خلفى استئناء لسبب استخدام المفهوم. وهذا الاستثناء هو استخدامه فى الحرب‎ 
iss E E os E urs Lec الفكورة‎ 
امل‎ uada dual alsin! سينو توق‎ aids dia الا قرسي‎ cient سمي "كرون‎ 
خسر ريتشارد هرنشتين وشارلى موراى الحرب‎ M الذكاء فى آخر دوراته فى أمريكا.‎ 
بيد أنهما على الرغم من هذا وجها إصابة بالغة لعماد من عمد الدفاع الليبرالى عن‎ 
الوضع البيئى والذى يقضى بأن فارق الاتحراف المعيارى الوحيد فى درجات معامل‎ 
کو‎ ci نمك درد افا‎ n5 aV Glynn EE لأفقاراقة‎ Ge al 
الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية » واعتمد هرنشتين وموراى على الكم الكبير من‎ 
الشواهد والأدلة المتراكمة ليوكحا أن هذا الوضع لم يعد مقبولاء إذ غاليا ما أفسدت‎ 
clas الذكاء ها سمي ارد بحست‎ (alae تن‎ ol SS US aT الكفسووات‎ 
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السوسيولوجى' والذى يشير إلى واقع أن المتفيرات الهيكلية المستقلة التى من 
المفترض أن تفسردائما تتائج معامل الذكاء انما هى تفسها Lija cisa‏ كنتيجة 
لمعامل الذكاء عند المفحوصين. 

إننى لا أنوى أن أعيد من جديد الجدل القديم بشأن معامل الذكاء. ولكن أريد 
aia‏ أن أشن الى“ 61 بعد أن:استقن عبان cl AX ali‏ تقظة واحدة واه 
كالشمس» لها جانب سلبى وآخر إيجابى. أما الجانب السلبى منها فهو أنه على الرغم 
من أن العوامل الجينية تفسر فقط جزءا صغيرا من الاختلافات فى النتائج الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة بين الأفارقة الأمريكيين والأوروبيين الأمريكيين إلا أن Lagia GE‏ 
لا sis‏ كمعيار لقياس المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية مثل دخل الأسرة. وهذه نقطة 
مهمة ضاعت تقريبا وسط حرارة الجدل. ولكن أكدتها نتائج حديثة العهد وأحيتها من 
جديد خاصة تلك النتائج التى تضمنتها دراسة تتصف بقدر من التماسك العلمى أكير 
من 'منحنى الناقوس"»؛ وأعنى بها "فجوة درجة اختبار السود والبيض". وأشرف على 
تحريرها كريستوفر جنكس ومريديث فيليبسء وتتلخص النتيجة العامة التى 
توصل Gall‏ فريق الباحثين فيما يلى: أولاء هوة درجة الاختبار بين الأفارقة الأمريكيين 
Cage ak eA Eos‏ فى الحقرقة "انين اركح المت والدخل ass OE‏ 
هذا على الرغم من أن ما يجرى قياسه ليس الذكاء الفطرى بقدر ما هو قياس 
مهارات تعليمية ومعرفية يمكن تعلمها. ثانيا. إن هوة درجة الاختبار هذه تفسرها 
جزئيا فقط خلفية الوضع الطبقى أو الاجتماعى للطلاب » أما الفارق الموضوعى 
والكبير ففى الدخل والذى لا يزال قائما إنما يفسرء على أحسن القروضء نقطة 
واحدة من الفجوة العرقية الضخمة فى درجات اختبار الطلاب. والملاحظ أنه حين 
نضع فى الاعتبار جميع عوامل الخلفية الاقتصادية الاجتماعية مثل الثروة والمهنة: 
فإننا نفسر فقط ما لا يزيد عن ثلث الفجوة العرقية وهو ما يماثل تقريبا تقديرات 
هرنشتين وموراى ) 

إذا كانت الإجابة بشأن فجوة المهارات لا نجدها لا فى عامل التشبع الخاص 
بدرجات معامل الذكاء ولا فى الفوارق الاقتصادية الاجتماعية بين المجموعتين. إذن 
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أبن نجدها؟ هنا نأتى الى الجانب الإيجابى لما ظهر من خلال الجدل بشأن منحنى 
الناقوس. الإجابة فى كلمة واحدة هى الثقافة. ويقول عالم النفس هوارد جاردتر فى 
نقده لمنحنى الناقوس: "المعتقدات والممارسات الثقافية تؤثر على الطفل منذ لحظة 
الميلاد على أقل تقدير وريما قبل ذلك » وأكثر من هذا أنه حتى توقعات الوالدين إزاء 
الطفل الذى لم يولد بعد وردود أفعالهما عند اكتشافهما لنوع جنس الوليد كل هذا له 
aM] oce gott‏ لفن ور :ذلك من معاون الان فى الثقافة ashen‏ إلى :هنا 
هو مهم بالنسبة للطفل فى طور «gail!‏ وهذه جميعها رسائل لها أثرها على المدى 
scd‏ وال | 

ومن الأمور ذات الدلالة أن ميريديث فيليبس ومعاونوها وجدوا أن نتائج اختبار 
الأمريكيين. وأكثر من هذا أن ما أجروه من ضبط ومراقبة أشار بقوة إلى أن هذه 
الممارسات جميعها بيئية. 

وتدعم الدراسات Ges‏ هذه النتائج. ومن الأمور المثيرة للانتباه أنه قبل خمس 
سنوات من تاريخ نشدر "منحنى الناقوس"», cole‏ مفاجأة iy)‏ جنسن وهو دون منازع 
أكثر المدافعين دقة وتطورا عن النظرة الجينية إلى الفوارق العرقية. ذلك أنه أعلن 
طريقة محكمة ومقبولة bal‏ غير محددة وأنها سوف تتجاوز على الأرجح أعمار علماء 
(a gall‏ وقدم alle‏ النفس ناتان برودى عرضا شاملا لحالة المعرفة فى هذا الموضوع 
وقال "أسباب الاختلاف ريما نجدها فى الخبرات الثقافية المتمايزة التى تكتنف السود 
فى الولايات UD gas‏ وأجاب عالم نفس مبرز آخر وهو ريتشارد نيسبيت على 
هرنشتين وموراى وانتهى فى إجابته إلى النتيجة نفسها تقريبا. إذ دقع بأن هناك 
“فوارق منهجية ومنتظمة فى التنشئة الاجتماعية للأطفال السود والبيض وتبدأ من 
agli‏ واستعرض عديدا من الدراسات التى تهتم إحداها بأيناء الزواج المختلط: 
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هناك الافتراض القائل بأن الأمهات UL eal‏ بكثير من 
«GS‏ بالنسبة للتنشئة الاجتماعية العقلية للأيناءء وأن ممارسات 
التنشئة الاجتماعية للبيض تفضل اكتساب ال مهارات والتى تتمثل 
فى درجات عالية فى اختبارات الذكاء. وحسب هذا الافتراض 
لنا أن نتوقع أن أبناء زواج مختلط حيث الأم بيضاء والأب 
أسود سيحصلون على درجات فى معامل الذكاء أعلى من أبناء 
زواج مختلط حيث الأم سوداء والأب أبيض. وهذا هو ما أكده 
الواقع. إذ ثبت أن أبناء الزواج المختلط يحصلون على تسع 
درجات فى اختبار الذكاء أعلى إذا كانت الأم بيضاء" OY‏ 
اذا كانه OT Gas i AEE ye‏ يها dis‏ - 
الاتجاهين "وانتهى نيسبيت على نحو معقول إلى نتيجة مفادها' إن معامل الذكاء 
الأعلى للأبناء المولودين من أمهات بيضاوات يجب أن نعزوه أساسا إلى عملية 
|التففركة لاعتو en‏ 


Proll led su cosi هة|‎ E ReGen E تكس‎ ate 

gian dco لحر‎ idee cocta df bas elite plc e 
bo Ead dads تكوق‎ aedis Al od oa عن‎ Cela S 
المتحاورون. ولكن استخدام هذه النتائج ذاتها فى أى سياق آخر يجعل المتحاورين‎ 
Je dese Ce oo هذه‎ s USUS, odio opio ee tedio ens 
tussis Gla Vl (ae ال السا‎ $ed aai es olas. العرقى‎ go i 
Bio lala sucio ae e اع سداق‎ bu ML d d 
545) تقرر أن "الوالدين اللذين يريدان أن يحقق أبناؤهما نتائج جيدة فى الاختبارات‎ 
الرس ف ارعان الوالددة‎ cedi Los اعمات فان‎ Ea نانرق ج‎ 
PERE LEE E تمدن فى مدا‎ eg cao القول‎ nd os 
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rie (ero |e Pi أن"‎ oS الت‎ O etree اناف‎ oeil cama on 
, أكثر كفاءة من ممارسات الأمهات الأمريكيات‎ tng! للامهات الأمريكبات من أصل‎ 
agils Lag blo من أصل أفريقى. إذا قيل هذا فى أى حرم جامعى سوف يدان‎ 
عنصريون أقحاح ومتعصبون متطرفون لثقافة قومية.‎ 

وهذه مسألة مثيرة للسخرية. إن الأفارقة الأمريكيين ومسانديهم الأكاديميين 
أعجز من أن يختاروا الأمرين معاء إذ لو أن العوامل الثقافية كان لها الأولوية 
كأساس للتفسير فى الحروب الدائرة يشأن معامل الذكاء فسوف يكون من المستحيل 
على النقاد أصحاب النزعة التعددية الثقافية وعلماء الاجتماع الليبراليين أن يختزلوهم 
الى فنا سمت RETIRER SERERE TERT PR REPE‏ إن هذه الزقاية wuar‏ 
للاستخدام السببى لمفهوم الثقافة شوهت وأفسدت دراسة التاريخ pm‏ للأفارقة 
الأمريكيين وقضاياهم المعاصرة. 

وطبيعى أن الحقيقة البسيطة والصريحة تتمثل فى أن لا ضرورة للصرا ع بين 
الاستخدام السببى للثقافة ومعالجتها فى ضوء عبارات وصفية خالصة أو مشروطة. 
ويمكن Bale‏ حسم الصراع ما إن يفهم المتحاورون أنهم يستخدمون مفاهيم مختلقة 
عن الثقافة» وأن الدراسات السيبية تنطلق غالبا من مستويات مختلفة فى-التحليل عن 
مستوياتها عند تناولها فى ضوء عبارات رمزية أو وصفية. علاوة على هذا فإن 
التفسير الثقافى لا يلغى الأسباب الاجتماعية. والملاحظ غالبا أن الأهم والأكثر إفادة 
فى أى دراسة تحليلية هو تحديد وتفكيك التفاعل التفسيرى المعقد بين العوامل الثقافية 
وغير الثقافية. ويمكن فى هذا التفاعل أن تكون كلا من مجموعتى العوامل عوامل 
- مستقلة ومشروطة فى نموذج سييى daly‏ ويجب Ji‏ أن نفهم أن التفسير لا يعنى 
eee deos‏ ناد كر هناها خو اناق اعدا | ere Pee‏ على suis‏ 
السلوك البشرى ولكنها لا تحدده ولا تجعله حتمياء كذلك بالمثل تساعدنا الثقافة على 
تفسير السلوك ولكنها أيضا لا تحدده على نحو حتمى C),‏ 
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مفهوم الثقافه 


أعنى بالثقافة رصيدا من الأفكار تنتقل اجتماعيا وتتولد عبر الأجيال عن كيفية 
العيش وإصدار الأحكام سواء عامة أى فيما يتعلق بمجالات محددة ومميزة للحياة, 
انها منظومة معلومات old‏ مستويات متباينة من الخصوصية: فهى sie‏ أحد 
المستويات عامة كأنها إطار من أفكار عن الأساليب التى تعرض بها الذات نفسها فى 
نطاق ‘ple‏ وهى على مستوى آخر منظومة معلومات صغرى تصف Jal‏ وسيلة لصناعة 
أطعمة يشتهر بها المجال مثل الحمص بالكارى أو القديد. وهذه المنظومة المعلوماتية 
كما عبر عنها جود اناف فى جملة واحدة 'أكثر مما يجب على الناس تعلمه لكى 
يتسنى لهم العمل على نحو مقبول كأعضاء فى جماعة اجتماعية والمشاركة فى 
الأنشطة التى يباشرها أعضاء الجماعة مع بعضهه".!'') والثقافة كما أوضح أيوجين 
هن هى ”مفهوم يتناول بالضرورة ما هو ملائم شكليا وأيضا ما هو كفء وفعال 
أيكولوجيًا. ومن ثم فإن الثقافة هى ما يتعين على المرء معرفته للعمل على نحو كفء 
فى بيئة OL‏ والثقافة من dials‏ أخرى تشتمل على سلوك منقول مثاهض Lie Leia!‏ 
ale‏ فط السلوك القنول Se‏ جما حا «aal dadas ٠‏ خاهية بالنسية لت 
يدرسون تجرية الأفارقة الأمريكيين نظرا لأن العمليات الثقافية التى يريد البعض أن 
يفهمها تكون غالبا هى على وجه التحديد العمليات المنحرفة وغير المقبولة سواء 
لدى المجتمع الواسع الأوروبى الأمريكى أو لدى جماعة الأفارقة الأمريكيين. ونحن 
لا نستطيع أن نقصر الثقافى فقط على ما هى معيارى. 

وأنا ألتزم بالنصيحة المهمة للغاية التى قال بها روجر كيسنج إذ يرى أن من 
الأفضل "تضييق مفهوم الثقافة بحيث يتضمن الأقل ويكشف OY. SYI‏ وهكذا يحدثنا 
روى داندراد عن 'نظرية جزئية عن الثقافة»ء أى نظرية عن أجزاء الثقافة وتكوينها 
وعلاقاتها بأمور أخرى"(") 

والثقافة يكتسبها أو يتعلمها الأقراد. إنها ما يعرفونه. ولكن هذا لا ينفى وجود 
بعد جمعى أو مشترك الثقافةء كيف يمكن لنظرة فردية باطنية عن الثقافة أن تتوافق 
مع أية فكرة عن الثقافة كمجموعة ظواهر تمثل قاسما مشتركا؟ يجرى هذا من خلال 
مفهوم النماذج الثقافية» كما يؤكد كيسنج.ء والتى هى "فى آن saly‏ ثقافية وعامة شأن 
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معارف الناس التى تراكمت تاريخيا وتجسيدات اللغة والمعرفى أو الإدراكى فى صورة 
أطر معرفية نبنى العالم على هديها".('") 
ولكن هذه النماذج ليست مجرد صندوق عدد وأدوات على نحو ما أكدت أن 
سويدلرء عالمة الاجتماع فى ورقة بحثها التى ياتى ذكرها ss‏ 09.1 وإذا كانت هى 
نظرة قيمة عند علماء الاجتماع لكى يؤكدوا دور العنصر الفاعل فى التحليل AGAN‏ 
إلا أنها تفشل فى إدراك وتحديد وجهين آخرين حاسمين للثقافة. وإن صندوق العدد 
والأدوات لا نفع منه إذا لم يكن هناك ما نصنعه أو نعمله. وإن العناصر الثقافية هى 
دائماء Yi‏ خطط للعيش, ومخطط عام للكيفية التى يفكر بها المرء» ويحكم ويعمل 
أشياء فى حياته. كذلك يكون صندوق العدد والأدوات لا نفع منه بدون الخبرة ' 
أو المهارة اللازمة لاستخدام العدد. وتعتير التماذج الثقافية كذلك قواعد ومبادئ لبيان 
كيف نحقق وننجز الخطط الثقافية. 
ويدور بعض الجدل حول مصدر هذه القواعد. من المرجح أن ذات القدرة على 
صناعة القاعدة والتى توجه تحصيلنا للغة هى أيضا تعمل من أجل اكتساب يعض 
النماذج الثقافية. خاصة نماذج السلوك الاجتماعى. وإذا كان المرء يستنتج بعض 
القواعد بفضل قدرته الفطرية على صوغ cael gall‏ إلا أنه يكتسب أخرى عن طريق 
ويعارض دوروثى هولاند ونعومى كوين أية دراسة نمملية للنماذج الثقافية 
ووضعها فى نماذج من" أو gila‏ لأجل' كما ذهب البعض. ويقترحان بدلا من ذلك: 
"يجرى استخدام النماذج الثقافية الأساسية للنظام ٠ n GIS‏ 
وفى بعض الحالات النموذج الأساس نفسه- لأداء ضروب 
متباينة من المهام المعرفية المختلفة. وتفيد هذه النماذج الثقافية 
أحيانا لتحديد أهداف onl!‏ وتفيد أحيانا أخرى لتخطيط نهج 
تحقيق الأهداف المعلنةء وأحيانا ثالثة لتوجيه الإنجاز العملى 
لهذه الأهداف. وأحيانا رابعة لفهم دلالة الأعمال» وسبر غور' ' 
أهداف آخرين» وتفيد علاوة على هذا لتوليد تعبيرات يمكن أن 
تؤدى أدوارا متباينة فى جميع هذه المشروعات وكذا فى تفسير ‏ 


ما حدث بعد ذلك" )°°( 
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بعبارة أخرى فإن النماذج الثقافية هى المقابل السوسيولوجى للخلايا الجذعية 
البيولوجية Biological stem cells‏ كيف تكتسب هذه التماذج؟ بوسيلتين. الوراثة من 
جيل سابق عن طريق التنشئة الاجتماعية: والتعلم بين أبناء الجيل من الأقران 
والنظراء وآخرين من ذوى الحيثية عن طريق المحاكاة والتعلم» وكذا بطريقة غير 
مياشرة عن طريق فعاليات مختلفة Sling fis‏ الإعلام "الميديا' أو الشخصيات 
العامة. وإننى أتفق مع رويرت بويد وييتر ريتشيرسون فى أن التعلم الاجتماعى هو 
Wiha | a Coe baccis i ooo fas‏ هنا عت كلك ات 
escas used eoo die da eal gas CEN e‏ على Ze‏ 
ES TONER ESTER‏ ارين أن شين POPPE rece‏ 
من حيث أننى أدرج ضمن نماذج النطاق الثقافى للسلوك كل ما يتعلمه المرء من 
خلال المحاولة والخطأ عند استجابته إزاء تفاعلاته مع الآخرين والقوى البيئية أو البنيوية. 


شكل ١ - ٠١‏ التفاعلات بين الثماذج GAG‏ والبيئة البنائية والنتائج السلوكية 
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وحرى أن نشير هنا إلى تسميتين ثقافيتين أخريين: الأولى أنه يجب آلا نخلط بين 
النماذج oa Gell‏ والسلوك. ويلحظ بويد وريتشيرسون أن ouais‏ لهما مجموعتان 
متطابقتان من الاستعدادات المكتسية ثقافيا يمكن أن يسلك JS‏ متهما على نحو 
ye cali‏ الإ خر Lal‏ فى gate tts‏ ثانا إن TAG ol stl‏ والقوق 
التى تفسر التباينات وحالة عدم الاستقرار لهما نفس درجة الأهمية فى أى نظرية عن 
الثقافة التى توليها للقوى التى تفضى إلى نقل النماذج المستقرة. ٠‏ 


النهج التفاعلى مع الثقافة والبيئة البنائية: مثال من الأفارقة الأمريكيين 


اسمحوا لى أن أصور العلاقة بين الثقافة والبيئة الاجتماعية من خلال مثال من 
التجرية الأفروأمريكية. إن النماذج الثقافية والعوامل البيئية أو البنائية لها عائدها 
الثقافى والسلوكى بالنسية للأفراد» وينتج عنها نموذج سببى يتألف من أ نماذج 
ثقافية موروثة عن الجيل السابق» ب نماذج ثقافية Rasa‏ هى نتاج تغيرات طرأت على 
النماذج الموروثة يسبب أخطاء منقولة عند التعلم والمحاكاة, وكذلك بسبب ملاعمات 
لاستراتيجيات جديدة للتكيف مع البيئة من خلال المحاولة والخطأ. ج - مجموعة 
الأحداث الطارئة البيئية وكذا البنائية بخاصة. د النتائج السلوكية التى نريد 
تفسيرها. ويوضح الشكل ١ - Vo‏ هذه التفاعلات السببية. 


ولنفترض أن (د) هى المشكلة المطلوب تفسيرها وهى المعدل المرتفع حاليا لهجرة 
الأب للأطفال بين الأفارقة الأمريكيين. ويبلغ هذا المعدل الآن ٠١‏ بالمائة بين جميع 
الأطفال الأفارقة الأمريكيين. وهذه المشكلة الوحيدة الأكبر لدى الجماعة» وهى أيضا 
مضو ga La E en Ss‏ الت غات الت الى قوير هذه 
المشكلة السلوكية؟ 

ورث الجيل الراهن نموذجا ثقافيا (T)‏ الذى نشا أصلا فى بيئة سابقة وهى 
العبودية (VAN - VIE.)‏ ثم تكيف بعد ذلك مع بيئة ثانية ونقل عبرها الحصاد 
cusa Jti‏ أو ci s Xe M Us caua (VANE. — VAAL) ES LRU dall‏ أن a UI‏ 
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جلبوا كعبيد وأتوا ومعهم نماذج محددة من نظام القرابة وأدوار الجنوسة ومفاهيم عن 
العلاقة الجنسية والرعاية الأبوية. ولكن النظام الجديد اكتسح وأطاح بالغالبية العظمى 
من هذه النماذج» خاصة دور الأب والزوج إذ لم تعد له شرعية أو سلطة. ولم يعد 
للرجل حق القوامة على الزوجة أو الأبناء. ولكن نموذج غرب أفريقيا للخصوية العالية 
والاعتقاد بأن ذكورة الرجل ومكانته رهن عدد أبنائه تشابك مع متطلبات نظام 
العبودية. وكان أحد الهموم الأساسية لهذا النظام هو الحاجة إلى المزيد من السكان 
العبيد. خاصة بعد إلغاء نظام تجارة العبيد عام ۱۸٠۷‏ . ومن هنا شجع أصحاب 
المزارع قيام وحدات تناسلية ثابتة. والنتيجة نشوء نمط سلوكى نجد فيه ثلثى مجموع 
الزيجات تتالف من رجل وامرأة وأطفالهماء وثلث من نساء تركهن أزواجهن ويرعين 
أطفالهن بمساعدة أقاريين OY)‏ 


وسيق لى أن دفعت فى كتابى شعائر “pall‏ بأن الزعم بأن الزيجات القائمة بين 
رجال ونساء عبيد هى "زواج" وأن البيوت التى يقيمونها "أسر نواة مستقرة" إنما هو 
تزبيف سوسيولوجى» ذلك أن تركيز الاهتمام البحثى التصحيحى على الشكل ue Ua]‏ 
لزيجات العبيد حرف الانتياه بعيدا عن الأداء الوظيفى لها وعن طبيعة العلاقات التى 
شكلت هذه الزيجات وعن النماذج الثقافية المقترنة بهاء إن الغالبية العظمى من 
الرجال لم تتح لهم فرص الحياة المنتظمة مع زوجاتهن. وإن نصف أصحاب الزيجات 
المستقرة عاشوا فى مزارع أخرى» وثلث من لهم أبناء لم تكن لهم مثل هذه الزيجات 
المستقرة. ومن cas‏ وتأسيسا حتى على الأرقام التى قدمها المؤرخون التصحيحيون 
نجد على الأقل أن ثلثى البالغين من الرجال ممن لهم أبناء لم يعيشوا فى المقر نقسه, 
بل وغالبا لم تكن لديهم فرصة العيش فى المزرعة نفسها التى تعمل فيها زوجته 
وذريته. علاوة على هذا كانت كل مقاطعة تضم فريقا من الرجال الذين هجروا 
زوجاتهم وليس معهم أبناؤهم. ويؤلف هؤلاء ما بين ٠١‏ إلى Yo‏ بالمائة من مجموع 
الرجالء والذين يتعين عليهم الاستجابة لاحتياجاتهم الجنسية بطريقة أو بأخرى. 
وهكذا فإن الغالبية العظمى من الرجال (ثلاثة أرباع الرجال على الأقل) اعتادوا أن 
يعيشوا أطول فترة من حياتهم بعيدين عن أى بيت مستقر مع أطفالهم بما فى ذلك 
عدد كبير ممن نعتبرهم فى زيجات مستقرة. علاوة على هذاء فإن العبيد أيا كانت 
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طبيعة زيجاتهم نادرا ما كان يتوفر لهم وقت للتفاعل مع أطفالهم. إن الموضوع كله 
بالنسبة للعبيد هو أنهم tose‏ ويعملون عبيدا. 

ويعد قرنين ونصف ظهرت نماذج ثقافية عديدة استجابة لهذا النظام. أحدها 
نموذج الجنسانية التعويضية أو النشاط الجنسى التعويضىء ونظرا لأن الوضع 
الجديد ينكر على الرجال أى ادعاء بالمكانة فى المجتمع الأوسع» أو أى ادعاء 
بالمشروعية إزاء الزوجة أو الأبناء فقد أدى هذا بالرجال إلى ترسيخ نموذج منقول 
معهم من غرب أفريقيا خاص بالفحولة والخصوية العالية كرمزين للكبرياء والمكانة لدى 
الذكر. ويرتبط بهذا برباط وثيق نموذج الرعاية الأبوية غير الآمنة lias.‏ نموذج غير 
أفريقى. وإنما هى تكيف مباشر مع النظام العبودى. وتظاهر السيد بالمسئولية عن أن 
يعيل أبناء العبد. وشجع JUSTE‏ على إنجاب أكبر ste‏ ممكن. وربما انهمك بعضهم عن 
عمد فى ذلك وكأنه تخصص ULL‏ ونظرا GY‏ السادة أرادوا امتلاك نتاج 
العلاقة الجنسية لعبيدهم الذكور فقد شجعوا العبيد الذكور على معاشرة العبيد النساء 
الموجودات فى مزارعهن. وأدت هذه الزيجات أيضا إلى خفض كبير جدا فى كلفة 
ضبط وتوجيه العمالة نظرا لأن العبيد المقيمين فى مثل هذه الزيجات التناسلية 
الممستقرة Jil‏ رغبة فى الهرب. ومع هذاء وكما أشرنا آنفاء فإن نصف الزيجات 
المنتظمة فقط للعبيد هى التى جمعت بين الرجل وشريكته على أرض مزرعة واحدة. 

ونشأت نماذج أخرى مكملة للنموذجين السابقين: الأول نموذج التمركز حول 
الأم الذى يثبت بدرجة عالية علاقة الأم ‏ الطفل ويقويها على حساب رابطة الأب 
الطفل. ونموذج آخر هو استقلالية الأنثى ‏ وهو نموذج منقول ولكن بيئة العبودية 
دعمته وعدلته. والمعروف أن مجتمعات غرب أفريقيا التقليدية لم HG‏ مستوى 
المشاركة الاقتصادية للزوجة واستقلالها النسبى. ولكن هذا النموذج المنقول دعمته 
بقوة الحيادية الاقتصادية بين الجنسين داخل النظام العبودى بالنظر إلى caasall‏ إذ 
كان النساء يعملن على قدم المساواة مع الرجال فى الحقول. ثم إن الطلب على المزيد 
من العبيد عزز طاقة العبيد على الإنجاب» وعلى الرغم من أن اللاك شجعوا كلا 
الجنسين على التكاثر إلا أن الملكية الشرعية لذرية العبيد تحددها الأم. حقا إن بعض 
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ge فى‎ EE le oe yall ا"‎ aat WEM E Lo 1E تعيؤ ا مقو‎ ALI 
cadis يدون‎ Lois التمركة هول الأم‎ Lily الت وغين ذلك من‎ Vly الأخوات‎ 
OY) :نيع الأبناءوالأخوع‎ Sa Le 

أخيرا كانت هناك حقيقة بسيطة وقاسية وهى أن العبيد الرجال افتقروا إلى 
الشىء الوحيد الذى يعتمد عليه جميع الرجال الآخرين عند الهيمنة على المرأة: التحكم 
فى الممتلكات. وآدت النماذج المرتيطة بالمرأة إلى ترسيخ النموذجين الذكريين موضوع 
الوا ا ا aste i ERE Leo acia‏ الل عدن اد 
con dicas cta ee E etl Los oa fes all‏ ا ا 
تأثر العبيد الأمريكيون» بحكم الضرورة تأثرا قويا بالنماذج الثقافية خُلاكهم الأورى ‏ 
أمريكيين, وتبنوا وعدلوا من dal‏ وديانة وموسيقى ملاكهم (إذ اكتسيوا بعض جوانب 
موسيقاهم). وتبنوا بطبيعة الحال نماذجهم المتعلقة بالجنوسة والعلاقة الزوجية 
qol‏ وغ ال ف ا سكن لت لقعا سيقن sabe E A‏ 
للزواج المشروع والأسر والذى يكون فيه الزوج ‏ الأب العائل الرئيسى» كانت بعيدة 
امال Gall‏ العبيد: وتم Gell anal‏ كم Ge‏ فى Y] (Sal‏ أن Jis eod gala‏ 
ازدواجية المعيار الجنسىء والجنسانية القائمة على الاغتصاب من جانب كثيرين من 
رجال الجنوب الأورو - أمريكيين كانت داعمة للنماذج الطارئة للجنسانية التعويضية 
والتى ظهرت بين العبيد الذكور. 

وتضمن نظام المحاصصة الذى جرى تطبيقه عقب مرحلة العبودية قسمتين لهما 
أهمية خاصة. الأولى» أنه على الرغم من إلغاء حق ملكية شخص لشخص آخر عام 
6 إلا أن ثقافة العبودية لم تنتف. والحقيقة أنها ترسخت أكثر بعد نهاية مرحلة 
إعادة البناء وأبقت على إنكار الرأى العام على الذكر الأفروأمريكى حقه فى الشرف 
والذكورة:.وطبيفى أن كان الأسلوي See‏ ال بت الى Gael‏ هذا هو 
plac!‏ ون ماک GAL‏ والذى GS GIS‏ رمحت فى گان gh]‏ ضرا :مق 
الاحتفال الشعائرى بالتضحية اليشرية والتى تبلغ ذروتها فى الخصاء الرمزى 
Siig! Sil Pl,‏ 
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القسمة الثانية المهمة لنظام المحاصصة يتمثل فى أنه على الرغم من أن الرجل 
الأفروأمريكى محروم من أغلب أشكال العمالة ذات القيمة calls‏ ومحروم كذلك 
من امتلاك أرض إلا أنه كان بإمكانه الحصول على أى أرض زراعية مادام قد قبل 
نظام المحصول المرتهن. وكان لهذا النظام نتائجه المدمرةء والتى لخصها طولانى 
فل سسا لي 
"التضحية" الشخصية بالتكوين Ca JL‏ والمتأخر للأسرة 
اقترن غالياً نوع Race‏ وق أن تامنيس JSG ul.‏ 
الاقتصادات الزراعية ليس فقط أمرا غير ضرورى السود 
الريفيين» بل وكان أمرا غير ذى حدود إلى حد كبير. كذلك تم 
فرض قيود على الفرص الاقتصادية البديلة بسبب عدم توفر 
نسبى لفرص العمالة غير الزراعية للسود علاوة على المناخ 
الفتضيوى المغادئ الذى سان فق 21a] yall‏ )9( 
هاتان القسمتان الجديدتان فى Gall‏ شجعتا بقوة على ظهور نمط الزوا ج المبكر 
والخصوية العالية. إذ إن الوسيلة الوحيدة أمام الرجل لكى يشق طريقه فى الحياة هى 
الكدح إلى أقصى حد ممكن فى الأرض المتاحة d‏ وإن الوسيلة الوحيدة للحصول على 
هذا العمل تتوفر له من خلال زوجته وأبنائه. وهكذا أعقب العبودية ميل سلوكى نحو 
الزواج وتكوين أسر كبيرة بين جماهير الأفرو أمريكيين الفقراء» والملاحظ أن الرجال 
o gabea‏ الطنفة الوط المسغيرة والظيلقة العامة فى المذن وال ل ترد 
حجما عن تلك» أصبح بوسعهم أخيرا تحقيق المثل الأعلى الثقافى للزوا ج» وتكوين 
زيجات محترمة وآبوية بعد العبوديةء وهذا ما فعلوه. وساعد إيمانهم الأصولى على 
ترسيخ هذا الاتجاه» بيد أن ما يعنينا هنا هو التطورات بين جمهور الخاضعين لنظام 
المحاصصة فى الريف. 
ما الذى كان يجرى بين جمهور الفقراء الخاضعين لنظام المحاصصة وراء 
زواجهم الشكلى المبكر وأسرهم الكبيرة؟ الشىء المفجع أن هذا النظام رسخ 
النموذجين الذكريين اللذين نشا خلال فترة العبودية. أولاء رسخ نموذج الأبوة غير 
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الامنة. لم يكن على الرجل أن يفكر مليا فى أمر موارده قبل أن ينجب. الأرض وغيرها 
من وسائل الإنتاج متاحة. إن كل ما يحتاجه هو الأيدى العاملة ‏ من امرأة طيبة قوية 
خنها E‏ 5558 عدو من Dad‏ وا لفحم أن c ld‏ كفا عن ساف ة الآ مدلا من أن 
يحدث العكس (إذ كانت الأسر غير ذات كيان خلال هذه الفترة نظرا للاستغلال المفرط 
للأبناء). وكان الأبناء ممنوعين فى الغالب الأعم من تحصيل أى قدر من التعليم حتى 
الايتدائى ضمانا لخدمة هذا الغرض. 

ثانيا ‏ السخرية البشعة من رجولة الأفروأمريكى على أيدى مجتمع السادة 
l sl oS sala iV]‏ الحاعة إلى gauge‏ الذكورى من جات الحم افير 
d oa‏ مق الذكون aM‏ و مركت كان" tase Sarai Susa a AY‏ 
لإثبات جدارتهم وقيمتهم فى المجتمع الواسع» محصورين أو أسرى وضع يشبه وضع 
Lud yey SALLIE‏ السخرية والاستيزاء الوه الأسون مع Gall‏ الفاغ على القيثار 
طبقا للثقافة الشعبية فى النصف الشمالى من البلاد. وإذلالهم بوحشية وضراوة فى 
أعمال عامة وضيعة وطقوس الخصاء حيث يسكن ويقيم الأفريقى. فى مثل هذا 
الوضع لم يكن أمام الأفروأمريكى من وسيلة للتعبير عن رجولته إلا وسيلة واحدة: 
الفحولة والتحكم فى ial LE‏ ولكن النساء اللاتى يريدون التحكم فيهن كن خارج حدود 
تبيظرتهة:وهذه E yas‏ قرتن و كاف فى olde UB‏ السيودية Xia aal‏ بالخنوسية. 
areas E‏ اعمان ا celles‏ فاا اوی ا بحن اكز 
صورة الخيانة all‏ ولسوء Ball‏ لم يكن لأغلبهم فرصة للاختيار سوى أن يبقين 
Ke 5L dum Spal: collina‏ القن clans‏ عا قرا لاتعداع ion pill‏ امامو US‏ 
هو الحال بالنسبة للرجال. والتمسن الدعم والعزاء من قريياتهن. وفى هذا السياق, 
كما تقول أنيتا واأشنطن agai”‏ بسهولة الأواصر القوية التى نلحظها بين الأمهات 
السوداوات وأبنائهن: والقيمة الكبرى التى توليها المرأة» كما نلحظء لدورها كأم: 
وأولوية هذا كله على دورها كزوجة وعاملة” C)‏ 

فنا نوا ERNEUT IEEE ME IPTE‏ نهاك 
o s‏ الات وال use Segall asc BUSS oio ss‏ كي 
تطور أكثر وأكثر النزا ع بين الرجال والنساء الأفروأمريكيين» وتولدت النماذج الثقافية 
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الذكورية خلال العبودية. وهذه هى التى انتقلت مع حركة الهجرة الواسعة إلى الشمال 
واستمزت دكن :وقتنا هذا قى eal‏ ال تمه .وهذه ca‏ الفدزة القن انتفل الها الآن: 

تشر النقظة (ج) فى الرس إلى التفسير IL SE‏ للسلوك easy cally‏ 
علماء الاجتماع. وأوضح الأمثلة فى هذا:البطالة والدخل المنخفض. والآثار المترتبة 
على الجوار فى الموائل المنفصلة وكذا التميين العرقى والجنوسى فى العمالة. ويندرج 
ضمن هذا أيضا برامج الحكومة التى تهدف إلى مساعدة الفقراء: الائتمان الضريبى 
على الدخل وأيضا برنامج AFDC‏ وما أشبه. وثمة قسمة أخرى مهمة لهذه البيئة وذات 
أهمية خاصة بالنسبة للأفارقة الأمريكيين ألا وهى أهمية صناعة الرياضة والقرص 
التى توفرها لقلة ولكنهم نجوم رياضيون ذوو شأن كبير جدا. والملاحظ أن هذه 
الأوضاع وان بدت مهمة فى أى تحليل نهائى إلا أنها لا تفسر بشكل مباشر سوى 
جزء ضئيل من النقطة د. 

ودفع كثيرون Gl‏ التوقعات الاقتصادية المتدنية للشباب من الأفارقة الأمريكيين 
فى المدن تفسر كلا من انخفاض مستوى معدل الزواج وارتفا ع معدل الولادات غير 
الشرعية. أ وأشار آخرون إلى وضع عمالة المرأة وعلاقة ذلك بشركائهن." وقد 
يكون صحيحاء كما أشارت أخيرا كاترين نيومان» من أن الرجال "الذين يفتقرون إلى 
ما يجعل منهم آباء جيدين؛ غالبا ما لا يكونون IS‏ ولكن تظل حقيقة واقعة وهى 
أن الفقر لا يفضى إلى حالة الهجر الواسعة النطاق التى يتخلى فيها LYI‏ عن الأيناء. 
وهذا ما تشهد به تقريبا كل الجماعات العرقية الأخرى فى أمريكا يما فى ذلك 
المكسيكيون الأمريكيون الذين ترتفع مستويات الفقر بينهم إلى أعلى من الأفارقة 
الأمريكيين. ونشهده أيضا لدى جميع المجتمعات البشرية تقريبا Ley‏ فى ذلك الهند بكل 
كثافتها السكانية المهولة وما يعانيه سكانها من فقر ويطالة. وواقع الحال أن أفضل 
المعلومات المتاحة تبين ضعف العلاقة بين توفر الوظيفة ومعدل الزوا D e‏ وأكد مؤخرا 
الاقتصادى جورج أكيرلوف أن الزواج يفسر نشاط قوة العمل لدى الرجال علاوة على 
الكثير من النتائج الاجتماعية الأخرى الطيبة. ذلك أن الرجال المتزوجين 'يحصلون على 
أجور أعلى» وأكثر ميلا للبقاء ضمن قوى العمل وأقل ميلا للبطالة بسبب ترك العمل 
كما أن AI sana‏ متهم أقل aal any «Lats‏ إلى العمل Gs‏ كاماد واقل رة 
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اللا و a‏ وود هي اكير زارفا نان ered (ae were‏ 
الاجتماعية (ويعنى ella‏ أساسا ما نسميه نحن النماذج الثقافية) يفسر الهبوط الحاد 
فى معدل الزواج على مدى العقود الأخيرة. ويرى أن هذا الانخفاض «unas‏ حسب 
تقديره» جزءا مهما من زيادة الجريمة وغيرها من مشكلات اجتماعية. ولكنه لا يبذل 
أبى محاولة لتفسير هذه التغيرات الثقافية » وريما كان اسقاطه للمتغيرات الاقتصادية 
عملا سابقا لأوانه » ونقترح هنا Legs‏ لنموذج تفاعلى أقدر على تفسير كيف أن 
الأنماط الثقافية تتفاعل مع الأنماط البنائية وتتولد عن ذلك نتائج غير مرغوية. 

هنا يمثل النموذج الثقافى المنقول (a T)‏ إجابة ممكنة. 31 من الممكن يقينا أن 
أقلبة فقيرة من الرجال الأفارقة الأمريكيين الفقراء يحققون فى الواقع العملى نماذج 
الرعاية الوالدية التى تعلموها من الجيل السابق. بيد أننى أعتبر مثل هذه النتائج 
المباشرة ثانوية شأن النتائج البنائية المباشرة. أولاء لنتذكر أن النماذج ليست هى 
الوك ذاكة c‏ لقال العلمى من الزجنال الأفازقة الأمركيين ddl‏ تعرضوا 
لهذه النماذج Lei!‏ تينوا من الواقع نماذج أخرى ويسلكون سلوكا مختلفا Gigs‏ 
لا أملك المبالغة فى التأكيد على النقطة التالية: واقع أن GUL ٠١‏ من الأطفال الأفارقة 
الأمريكبين بدون eli‏ لا يعنى أن نسية مئوية مماثلة من LYI‏ الأفارقة الأمريكيين 
هجروا أبناءهم. والحقيقة أن الغالبية العظمى من الآباء الأفارقة الأمريكيين يسلكون 
سلوكا ينطوى على مسئولية تجاه أبنائهم وينهجون وفق التيار الرئيسى لنماذج 
الرعاية الأبوية . والصحيح أن أقلية من الرجال الفقراء Sale‏ ذوى التعليم المحدود هم 
من يكشفون عن مثل هذا السلوك c‏ ولكن نظرا لارتفا ع معدلات الخصوية لديهم ينتهى 
الأمر بالنسبة إليهم بخلق مشكلة الحرمان من الأب لدى غالبية من الجيل الأصغر 
للجماعة كلها. وإنه لخطاً كبير أن نقلل من تقديرنا للنتائج المترتبة على نطاق الجماعة 
للسلوك التكاثرى لهذه القلة من الرجال مشما أنه من الخطأً أيضا أن نعمم الأمر على 
الآباء الأفارقة الأمريكيين على أساس نماذج وسلوك هذه الأقلية. 

ونجد فى المقابل التفسيرات الأساسية للناتج السلوكى د تتمثل فى المسارات غير 
المباشرة c)‏ د) d)‏ د) وكذا المسار اللولبى المركب السببى مثل (ج د ب د). 
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ولنتامل أولا المسار (ج ب د). أعطانا لى رينواتر تحليلا باكرا (ولا يزال هو الأفضلى) 
لهذا السار dl cuo eias‏ الطيقة Lill‏ ال الاك pedal! tlie pe ESS‏ 
بغية الأداء المتوسط والموارد التى يمكنهم أن يسيطروا عليها فى حياتهم اليومية C‏ 
ويينما بتمسك الرجال والنساء من الطبقة الدنيا بالمعايير الرئيسية فإنهم يطورون 
نياك Ly‏ العمل فى ileal alle‏ غين pay Fig gel‏ الزن كمي LEM LSS‏ 
Gly dha CAII patois‏ قتواعدها C ag Los LT‏ الروك els a Gly‏ 
التشغيل هذه نادرا Le‏ تدعم وتديم تحديا ثابتا لصواب المعايير الأكبر للمجتمع 
gu olay LS Lal‏ الاشبخاضر.وكذا Geeta Gulu! SIEM‏ فى ا 
dosi dL a alee eg a a ieee otal |‏ 
للطيقة الدنيا استقلالا وظيفيا محدودا عن الثقافة التقليدية العامة حيث الحياة 
s Ld a aa‏ لها cae a a‏ اهنود هقاب 
نقية eai‏ الي الت أن هذا اتفال الخاد ت بي الالتزاء fy) cull‏ 
الفماذج:الثقافية الركنسية السلوك الاو Leal‏ من جات الأ Gall ga‏ يؤدض الى 
الناتج السلوكى للتفكك بين الزوجين وتخلى الأب عن الأبناء. إذ أن الرجال يكونون فى 
غاية السعادة فقط حين يعيشون مع نسوة يصبرن على إغراقهم فى المغازلة « ولكن 
ere rir et | NS‏ مين yr ere Orem gra Cera | ere‏ فى رضن هد انو Bey‏ 
مات كوي yo EST Bas all AY‏ الوصوول ull‏ حل وسط CALA e à ail pe‏ 
المستقرة فى أعماقهن بشأن صورة السلوك الصحيح الأبوى والزوجى. وثمة بعد مهم 
فى النموذج c)‏ ب) وهو أن Gall‏ الحضرية الحديثة تقدم لأول مرة فرصا اقتصادية 
ال a all Lees‏ ضاذوة على ها al gall egi‏ من اعا aee sas uis‏ عن 
زوجات حقية نظام المحاصصة:؛ غير مجبرات على تحمل نماذج ثقافية وسلوكيات 
أكورية تبقل كاك eit pe Sot‏ ومين Uca pola!‏ وهنا بكرن 
نموذج (ج ب د). 

وحرى بنا أن نلحظ أن هذا التفسير يميزه ويعلى من قيمته أنه يضع فى الاعتبار 
النماذج الثقافية للمرأة ووضعها الاقتصادى الاجتماعى مثما وضع فى الاعتبار 
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(sc) all cab ois Eta Piles poit واكم ا موا‎ Jeg! cals 
(2) عند تفسير النموذج‎ 

ويشير المسار )1 ب) إلى تعديل النماذج الموروثة تحت الضغط البيئى (c)‏ 
واستجابة لاستراتيجيات التكيف التى ناقشناها توا. ونحن نرى الآن أن كلا من 
تموذتدى igh lel‏ عون ا aed‏ التدويخية lag Sees‏ محفوعة E‏ 
البنائية الجديدة. وتلاحم النموذجان الآن فى نموذج جديد يتسم أحيانا بأن له حدا 
يعر عن الكراهة للنساء» إن اللاحط أن الرحال من Bo‏ الطيقة الدتيا توئ Joasi‏ 
العلمى الضئيلء والأجور العالية على نحو غير واقعى» أصيحوا غير متلائمين مع 
مجتمم ما بعد التصنيع الذى ظهر إلى الوجود مؤخراء والأسوأ من هذا فيض 
الهجرات بعد عام ٠١١١‏ لعمالة متدنية «slo gll‏ والذى انضاف إلى المنظومة, 
p placing‏ أضحاب الأغتال :فى الك عن ادن elati, eG aS coals e aS‏ 
heal a Sa ai ps lg ass Ta aai‏ كت yall‏ ع لوروث لاحتسا ف 
التعويضية قوة دفع وإلحاح أكبر. ونظرا GY‏ النساء الآن لديهم وسائل المقاومةء فإن 
هذا الن da‏ ما cle Los‏ من Les]‏ ع الانتضمار a La aat cell‏ الذكن (ST‏ 
أكثر مما كان فى السابق» فى ضوء تخصيب المرأة. والملاحظ أن غالبية من أجايوا 
على رين واتر "أشاروا إلى أن الأولاد إما لا يعبأون ويكونون غير مبالين بواقع حمل 
صديقاتهم من البنات» أو cagil‏ وهو ما يحدث مرارا بصورة مثيرة للدهشة؛ يشعرون 
بالفخر CY‏ كون بنت تحمل من الولد شهادة على أنه "Jas‏ ويعد ربع قرن من 
إجراء هذا البحث فى منتصف الستينيات اكتشف إيليا أندرسون وآخرون نماذج 
ثقافية مطابقة مما يفيد بمنظومة انتقال ثقافى ,)9( 


قسمة جديدة أخرى عن البيئةء إذ يؤدى النموذج ج مباشرة إلى تعديل وتعزيز 
وتكثيف هذين النموذجين cing rel!‏ ويتمثل هذا فى إلغاء حاجز اللون فى مجال 
eG ean NN acts‏ الى eared,‏ عون كين فن الشات ا افر مك 
الى مستوى نجوم الرياضة ذوى الشهرة الفائقة. ويأتى غالبية هؤلاء من المعازل 
العنصرية (الجيتو) الفقيرة للسود» وعلى الرغم من أن أعداد هؤلاء النجوم أصحاب 
الملايين الكثيرة قليلة جدا قياسا إلى جمهور السود من أبناء الطبقة الدنيا إلا أن 
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pa‏ واسع النطاق. إنهم كنماذج لدور يؤدونه رسخوا ودعموا كلا من النموذج 
الثقافى للجنسانية القائمة على السلب Predatory sexuality‏ ونموذج الرعاية الأبوية 
غير الآمنة. واقترنت هذه التطورات بتطور آخر لظاهرة يغلب عليها الطابع الثقافى: 
اور T EE‏ فى الى نهدت مثل Mie pall ea o E WN‏ 
t‏ القائقة الخاريمين من Ca‏ المفازل العتصيرنة الفشزة: asas‏ هذه الخقافة 
Ca ca‏ هار AT‏ الات ج eel tuas osos‏ الفا ف | eee ee‏ اد تح 
بالاغتصاب الجماعى على يد عصابة على نحو لم يحدث من «ai‏ والجنسانية القائمة 
على السلب» وتحلل الأبوة من مسئوليتها. ولعل من المعقول أن تخلص هنا إلى أنه بين 
aae‏ كبير من شباب الطيقة الدنيا من الأفارقة الأمريكيين فى الحضر أضحت هذه 
c Lai‏ معنا زرة ققاما وان e‏ ر ly‏ لها heka Gs‏ 

وهكذا Coal‏ أ و ج يقودان إلى gila‏ متباينة ب فيما بين الأجيال وداخل الجيل. 
ويفضى كل من النموذجين إلى نموذج معدل موحد للجنسانية والرعاية الأبوية بين 
شباب الرجال. ويتجلى هذا فى النموذج (د) الذى يشجع بدوره اتجاهات نحو المجتمع 
الرئيسى والعمل (د ب) وأسلوب حياة نابع من المعزل العنصرى (الجيتو) والذى يقوى 
التماذج المعدلة الجنسانية التعويضية مع القائمة على السلب والرعاية الأبوية غير 
الآمنة. وفى هذا السياق المعارض المعايبر الرئيسية يزيد احتمال أن يتحقق عمليا 
cs gall‏ العدلاق الى والأنوى :فى شكل الودج )3( 


he Le 
هدفى الرئيسى من هذا الفصل أن أرد مفهوم الثقافة كعامل سببى إلى دراسة‎ 
مشكلات الأفارقة الأمريكيين دون أن أقع فريسة للمشكلات المنهجية والنظرية‎ 
والأيديولوجية التى يعانى منها كثير من الدراسات السايقة. وأكدت أن هذه المهمة ذات‎ 
الاجتماع أخذنا إلى حدود‎ ale أفضل ما قدمه‎ GY شأن كبير للغاية الآن نظرا‎ 
تفسيرات بنائية خالصة لهذه المشكلات.‎ 
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واشرت بإبجاز قرب بدابة الدراسة الى أن كثيرين من علماء الاجتما ع بحجمون 
عن أخذ الدور السيبى للثقافة مأخذا جادا يسيب اطراد شبوع أكذوية قديمة UG‏ عن 
القمسور الذاتى الثقافى. ولكن. وكما أكدت فى هذا الفصلء فإنه على الرغم من أن 
LEST JL ail yale‏ تتاحمة lds‏ إلا أن التامن ليوا Lgl lee‏ انه 
Lol E T3] La uds agian god ias‏ ذلك حه 

واف الال ILM rà‏ ا ان GLA!‏ لاف Ua aii Ses‏ على peal gad‏ 
LAST,‏ من تغيير العوامل البنائية. GLY! Gly‏ عن دورها السيبى لا يعنى يحال من 
الاحوال إدانة للنفس بسيب الوضع القائم » حقا إن النقد السوسيولوجى يغدو مثيرا 
ااا acti‏ ها ان الظيقة هن s coc‏ الأفكيل Ale E‏ 
المبحث » ولكن ما هو الشىء الذى يمكن أن يكون أكثر ثياتا من الطبقة؟ 

ولنحاول آن نفكر فى مجال مهم للثقافة الأمريكية ونظامها الطبقى على مدى 
اانصف الثانى من القرن العشرين. إذ خلال هذه الفترة تم إلغاء كل ثقافة التمييز 
Lui sal!‏ كد eil‏ التطاع p yds cil‏ بالقافوة ورك Jad dali SIE oA i Ras‏ 
والتمييز اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بشكل سافر صريح وهو النظام الذى أنشئ 
وترسخ خلال ثلاثة قرون ونصف سابقة ‏ وشهدت هذه الفترة تحولات أساسية 
فى ly Langton LaL SIE e iL ail‏ و ست على qoaa‏ الاقه E‏ السائقة من 
فار لشو 

ولكن خلال هذه الفترة ذاتها تفاقمت مظاهر التفاوت وعدم المساواة فى الحياة 
الاقتصادية الأمريكية أكثر مما كان عليه الوضع فى أى وقت مضى من تاريخ البلاد. 
وأصاب التغيير متغير الطبقة , الأثير جدا لدى علماء الاجتماع والذى يرونه دائما 

ترى ألم يحن الوقت بعد لكى نبدأ الحديث عن كعكة الطبقة؟ 
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(11) 


Jala ناتان‎ 


العلاقة بين الثقافة والمسارين الاجتماعى والاقتصادى لمختلف الأقليات 
والجماعات العنصرية والعرقية فى الولايات المتحدة تراها واردة فى حوار أوسع نطاقا 
عن دور الثقافة فى مصير الأمم. وصيغ السياق على أساس أطروحات مثيرة للغضب 
بشأن أسباب النزاع الدولى وثروات الأمم على نحو ما Jai‏ صمويل هنتنجتون ودافيد 
لانديس» ولورانس هاريزون» وفرنسيس فوكوياما وكذا الجدل الواسع النطاق بشان 
القيم الآسيوية» ونحن فى هذا الحوار الأوسع نتعامل مع فئات أكبر من الجماعات 
العرقية الأمريكية. والتى بدأت حياتها بالنسبة للغالبية العظمى منهم» فى أمريكا 
كشظايا لمجتمعات وأمم وحضارات أكبر كثيرا ثم سرعان ما دخلت فى عمليات تثاقف . 
Jala claw,‏ الع ارك الاکن eda] eii las‏ وتوت بالق 
للغالبية العظمى لهذه الجماعات» الحدود التى كانت يوما إطارا لتحديدها وتعريفهاء 
وتحقق ذلك من خلال علاقات الزواج المتبادلة والتحول العقيدى وتغيير الهويات, 
وأصبح من المشكوك فيه الحفاظ على عناصرء إن كانت هناك عناصر, للتمايز الثقافى 
pea d‏ اكوا las‏ دنا من كع Gua iude,‏ كدري ظ 

ونحن فى الحوار الأوسع المحدد لإطار هذا القصل نتعامل مع ديانات غالمية 
وفلسفات عالمية وثقافات idle‏ على نطاق قارى» مثلما نتعامل مع أمم ومجتمعات, 
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ونفكر فى أسباب النزاع الدولى والثروة أو الفقر القومى» أما فى الحوار الأضيق 
الاقتصاد والتعليم للجماعات العرقية المختلفة. والملاحظ أن تاريخ هذه الجماعات 
بصعب تتبعه فى أغلب الحالات الى أبعد من ثلاثة Jos‏ فى أمريكا . 


ترى ما علاقة وأثر نجاح أو فشل الجماعات العرقية والعنصرية الأمريكية إزاء 
التصنيقات الأضخم مثل الحضارات العالميةء والأديان العالمية والثقافات العالمية؟ 
Lay‏ الزايطة مين الحوان الؤاسع:والخوان الضيق المحوود؟ Gi‏ كان ها ua jaula‏ 
الأمم والقارات» هل يمكنه أن يفيدنا لفهم مصير الجماعات العرقية الأمريكية؟ 

مثال ذلك ما الرابطة بين واقع مشترك يمكن أن نلحظه بين الجماعات العرقية 
الأمريكية» مثل تركزهم فى olin‏ اقتصادية معينة والحضارات الأوسع التى وفدوا 
منها مهاجرين؟ نعرف أن قطاع أكشاك بيع الصحف والمجلات فى نيويورك سيتى 
مجال الهنود الآسيويينء وأن محال بيع الفطائر فى كاليفورنيا احتلها الكومبوديون, 
هل ثمة أية رابطة بين التمركز المهنى الهندى فى نيويورك والحضارة الهندوسية؟ 
(ويمكن أن نشير إلى تمركزات مهنية أخرى للهنود مثل الطب والعلم حتى يكون 
S les Ja lan‏ البسخرية) هل هفاك اذه cua xs‏ حضارة الخمين tra SINS aig‏ 
فى مجال بيع الفطائر؟ يبدو لأول وهلة أن الفكرة متكلّفة ويعيدة الاحتمال مهما كان 
الت فلوو فى عا حن كر ق cop uoi eS Loss‏ السك e‏ 
أو الأوضاع الشديدة الاختلاف اليوم. 

وإنه لأمر مثير للخوف التحول فى الحجم من الحضارة الهندوسية بتاريخها 
as atl‏ ثلاثة آلاف سنةء وسكانها البالغ عددهم الآن بليون نسمة:؛ وتأثيرها على 
Cea y Jalal‏ اهنا الى الاين Sassi, Xie Ceca eases!‏ 
المميزة لمليون مهاجر هندى فى الولايات المتحدة. ويقودنا هذا إلى أن نتحقق من أن 


(«) الأنجكور : أطلال واسعة شمال غرب كمبوديا تضم أنجكور توم عاصمة الخمير القديمة c‏ ومعبد أنجكور 
دات . ( المترجم ( | 
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Li‏ كان المعنى الذى نقصده للثقافة أو الحضارة بمعناهما الواسع سوف تدور بعقلنا 
بالضرورة أمور مختلفة عندما نفكر فى دورها فى تحديد مصير الهند» ودورها 
بالنسبة للتقدم الاقتصادى للهنود الآسيويين الأمريكيين. ومناقشتى فى هذا الفصل 
يحدد شكلها ومعالمها التباين الواضح بين هذين النطاقين وسوف أحاول أن أمحص 
عن GS‏ ما الذى يمكن أن نعنيه عندما نستخدم مقولة "الثقافة' كتفسير. 


'الثقافة' فى القرن العشرين 


أستهل حديثى بعدد من الملاحظات الأولية بشأن تحول مكانة الثقافة كتفسير 
على مدى القرن الماضىء نحن ندرك جميعا أننا قبل أن ta‏ إلى الثقافة اليوم لتفسير 
الاختلافات فى التقدم الاقتصادى أو الاتجاهات السياسية بين الأمم والجماعات 
Jedi Lyall‏ أولا أن ass‏ تفسدرات أخرئ. فالثقافة من أقل المقولات ds peut‏ 
تفضيلا فى نظر التفكير المعاصرء وأقل العوامل استحسانا وقبولا هو العنصر 
al‏ الال لض اتن (Gadel) £4 ull‏ - والذى كان € وی كين doll pete ple‏ 
فترة فى النصف الأول من القرنء بكل ما ترتب عليه من نتائج سيئة والتى لا تزال 
مستمرة فى الظهور بين الحين والآخرء ونحن نفضل أن لا نشير إليه أو أن نستخدمه 
اليوم وإن بدا أن ثمة رابطة بين السلالة والثقافة ولكن ريما على نحو عرضى hii‏ 
ونعرف أن السلالات الكبرى إجمالا تميزها ثقافات مختلفةء وأن هذه الرابطة بين 
الثقافة والسلالة هى أحد أسياب ضيقنا من التفسيرات الثقافية. 

جاء حين من الزمن بدت الثقافة فيه أكثر نفعا واستحسانا من السلالة لتفسير 
الاختلاف. ولنتأمل كتاب روث بينديكت "أنماط الثقافة' وهو عمل شديد الاحترام صدر 
عام ١٠۱۹ء‏ وكان مقروءا على نطاق واسع فى الجامعات خلال الخمسينيات 
caso EEN TE eibi Eus‏ نن cule Leal‏ شنوة oan‏ و pity dus‏ 
عنصرية. واعتادت التفسيرات العنصرية أن تكون تفسيرات Aa a‏ أو أسواأ من 
محافظة. وتبدو وكأنها لا تسمح بالتغير. وقاوم علماء الأنثرويولوجيا التقدميون 
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وها عه | عفان el‏ و الاير ا ER ER‏ ا هق وال ATE EEE‏ 


التنفسيرات الثقافية على النقيض تفسيرات لبيرالية تفاؤلية, ان المرء لا بسعه أن يغير 


ولم يطل الزمن الذى اعتبر فيه الياحثون الثقافة كمتغير تفسيرى عاملا أثيرا 
وني dba‏ او لاو كما ]5525 هنا il ba a aal (UG‏ 
واقعيةء بين السلالة والثقافة. GG‏ بدا من الأمور البغيضة استخدام الثقافة لتفسير 
السبب فى أن جماعة أو أمة ما لم تزدهر. وحيث إننا جميعا نرى التقدم الاقتصادى 
أمرا مرغويا فیه» إذن لابد من سيب- (gl‏ من شىء -غير مرغوب فيه كامن فى الثقافة 
ويعوق التقدم الاقتصادى» Lia‏ إن بعض الاتجاهات فى التفكير المعاصر (مثل 
الاتجاهات التى تنتقد النتائج البيئية الناجمة عن التطوير الاقتصادى أو النتائج 
الثقافية للعولمة) يمكن أن تنظر باستحسان إلى الثقافات التى تشجع التقدم 
tus sisal) S fee Espasa‏ يمارا کر pals Die, o‏ کی 
أن التأويلات الجغرافية ستكون أكثر شيوعاء ذلك أن بالإمكان JÈS‏ ودون اللجوء إلى 
السلالة أو الثقافة أن تفسر لنا التأويلات الجفرافية تخلف أفريقيا حيث نجد المرافيء 
الطبيعية الجيدة والمحدودة القائمة على سواحلها كان لها دور محدود فى التجارة 
والتبادل بالقياس إلى اليونان أو أورويا. 

Caos T قي‎ retry E uL على‎ dS] ooa مي‎ ree | اليشان‎ ias 
وكذا الفوارق‎ cof Call, هذا التوجه لتفسير الفوارق بين الأمم‎ Sig الاستقلال»‎ 
بين الجماعات العرقية والعنصرية الأمريكيةء ولكن الراديكاليين وكذلك الليبراليين‎ 
. نظروا بارتياب إلى التفسيرات الثقافية. ويدا أنهم 'يلومون الضحية‎ 

وهكذا فقدت التفسيرات الثقافية الهالة الليبرالية والتقدمية التى كانت لها أيام 
فرانز باوس» وروٿ بينديكت» ومرجريت ميد. وهكذا وضح أن السلالة أمر غير قايل 
للتغيير على عكس الثقافة. وها نحن اليوم نجد الثقافة مقاومة للتغيير شأن السلالة. 
Gil‏ إذا لجأنا إلى ديانات العالم وحضارات العالم التى ترجع جذور نشأتها إلى ألفى 
أو ثلاثة آلاف عام وأردنا أن نستعين بها لتفسير طبيعة الثقافات المتمايزة ترى ما هى 
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واذا قصرنا Lage‏ على نطاق أصغر للجماعات العرقية الأمريكيةء ولجأنا الى 
للجماعات المتخلفة؟ 


تبدو لنا الثقافة اليوم عاملا مقاوما للتغيير على نحو يقارب كثيرا السلالة. وذهب 
e Lale‏ الأنثرويولوجيا التقدميون الى أن الثقافة قابلة للتغيير» وها نحن الآن ممنوعون 
اللوم فق SacI‏ فى الثقافة ple‏ هذا as gly gol‏ اساب ذلك اننا هوي اا غل 
فى ثقافة ما بهدف تغيير خصوصياتهاء على افتراض أننا نعرف كيف نفعل ذلك. 
ونحن حينما نفكر فى أن جميع الثقافات جديرة بأن تلقى احتراما وتقديرا على قدم 
المساواة. فما هى ميرر تدخلنا إذن ‏ سواء أكان تدخلا عاما آم خاصا ‏ وتغيير قسمة 
ge ial Les Sas‏ الاي وا هن y.‏ ل عة علي هنذا 
فإثنا لستا على يقين تام بشأن كيفية التدخل لتغدير الثقافة: أو معرفة أى جوانت فى 
ثقافة gaat dale, Le deles‏ إن THLE‏ سيوع Ae CN PCENA‏ 
وجدير SAIL‏ أن التعريف الآنثرويولوجى الأول لمصطلح الثقافة تضمن حرفيا كل 
قح انعو هه E‏ حون EE Fg (are ce E oven T ali siena‏ 
الى Euge eese‏ عن فلتخن في eds ee yy rel]‏ الاقختصادى ر 
هل ga‏ الآأسرة: الدين: الموقف:من العمل الموقف من التعليم؟ علاوة على هذا فان كل 
مقولة من هذه المقولات يمكن أن نجد تحتها مقولات ثانوية قد يرى البعض أنها 
مهمة للنجاح. 

ليس معنى هذا أن على علماء الاجتماع أن يكفوا عن استخدام الثقافة وصولا 
إلى الفهم» ولكن woe‏ بهم أن يعرفوا أنهم يشاركون فى مشروع خطر. إن اللجوء إلى 
الثقافة كمتغير تفسيرى من شانه أن يثير مشكلات سياسية خطرة مثل ما يثيره 
لجوؤنا إلى متغير السلالةء ولكن قبل الحديث عن هذاء علينا أولاً أن نفكر فى كيفية 
استخدام الثقافة كمتغير تفسيرى. 
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الثقافة كاداة خليلية 


كى ننتقل من التطاق الأكبر of Lal‏ والديانات العالمية والأمم إلى الجماعات 
العرقية الأمريكية نحتاج إلى إدخال تعديلين أساسيين. ويعد أن نمضى فيهما شوطا 
بعيدا Lory‏ لا يتبقى بين أيدينا سوى النزر اليسير لكى نفسر على أساسه الثقافة إذا 
ما تصورتاهما على أنهما ثقافة بالمعنى الواسع. 


التعديل الأول 


الجماعات العرقية والعنصرية فى الولايات المتحدة لم تترك عشوائيا الجماعات 
EE rn Gece LR ES [EROR ALLE ET‏ خي TESTES rer‏ 
لا يمثلون صينا أكبر حجما من ذلك cali‏ مرة» كذلك الحال بالنسبة للمليون هندى 
أسيوى المقيمين فى الولايات المتحدة c‏ وهذا هو أيضا حال كل جماعة عرقية أو 
عنصرية فى الولايات المتحدة حتى وإن تجاوز نسلهم سكان الأمة التى وفدوا منهاء 
الأمر الذى يصدق على الأيرلنديين وريما على بعض الجماعات الأخرى. إن من يزور 
أيرلندا وهو على Gal sts ale‏ بوسطون سوف تصدمه على الفور بعض الفوارق 
AG‏ رع هل مرك eran) rs JE alls‏ ن ارفا الى Eis diu‏ 
لاخو ناركن ا ال قرات العا ا هف ارك ال Ae‏ على 
المهاجرين الأيرلنديين ونسلهم؟ 

يفد المهاجرون من مناطق وطبقات وجماعات فرعية متمايزة يضمها كل مجتمعء 
LIK,‏ ما يكونون من مناطق وجماعات فرعية لها تراث متعلق بالهجرة» معنى هذا أن 
النزوح قصد الهجرة يدعم نفسه ليستديم فى الحركة من هذه المناطق Ge jill‏ جغرافيا 
واجتماعيا. ويتأتى هذا من خلال الرابطة الأسرية وسلسلة من المعارف المفيدة 
als,‏ ا قاري وا delia‏ ولد yell‏ الى مقاطق اة ادا ا 
المهاجرين يشكلون مجتمعا عرقيا محليا فى البلد المستقبل للهجرة ويفدون أحيانا من 
مناطق صغيرة بدرجة مذهلة فى البلد الذى يحملون اسمه ويحدد هويتهم» ويصدق 
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هذا. JUS‏ على أبناء بنجلاديش فى بريطانيا . وقد يفد المهاجرون من قطاعات النخبة 
فى أحد المجتمعات كما هو Jlall‏ بالنسبة للمهاجرين الهنود الأسيويين, 
أو ريما يمثلون طبقات مشتغلة بالتجارة والأعمال كما هو الحال بالنسبة للبنانيين 
والسوريين. ونجد النقيض لذلك إذ ريما يفدون من بين فئات الفلاحين الكادحين ذوى 
المكانة المتواضعة كما ga‏ الحال بالنسبة للمهاجرين الأول من الصينيين واليابانيين 
والسيخ الذين هاجروا فى فترة باكرة إلى أمريكاء ويمثل هؤلاء. على atl‏ الفئات 
المتواضعة بل أصحاب مشروعات الأعمال المتواضعة أكثر مما يمثلون النخية. 

إذن على أى نحو يحمل أو يمثل هؤلاء "ثقافاتهم'؟ لا ريب فى أن لهم ثقافاتهم ‏ 
هكذا JS‏ إنسان. ولكن اذا كنا نتحدث عن الثقافة بالمعنى | acd‏ فما الذى تقوله لنا 
الكونفوشية أو البوذية gh‏ الطاوية عن المهاجرين الصينيين الذين يفدون من الأراضى 
اتا cua CA ica Causa Cubs‏ ولا يتيصو فون el) LE‏ امنا الذي تقوله لنا 
إيطاليا الواسعة عن المهاجر الإيطالى النمطى الفقير وابن الجنوب وغير المتعلم؟ هل 
نأخذه مثالا للثقافة والحضارة فى أورويا الكاثوليكيةء فى البحر المتوسط وممثلا لحياة 
الريف بحيث نقول إن هذا كله لايد أن نضعه فى الاعتبار كعوامل ميزته؟ إن هذه 
التصنيفات من وجهة نظر التفسير واسعة وفيها إطناب iS‏ لقد Sale‏ ماكس 2238 
وغيره من المحللين بين أوروبا الكاثوليكية وأورويا البروتستانتية وذلك ضمن جهدهم 
لتفسير التطوير الاقتصادى» ولكن المرء يعجب ويتساعل ما هئ الرابطة بين كاثوليكية 
إيطاليا وكاثوليكية أيرلنداء وهذان بلدان وفدت منهما جماعات كاثوليكية مهاجرة هى 
من أضخم الجماعات فى الولايات المتحدة» وهل كاثوليكيتهم المشتركة سوف تفسر Gl‏ 
الكثير عنهم؟ 

النقطة التى أريد أن أوضحها من هذا التعديل الأول هى أن الثقافة بمعناها 
الواسع لابد من تفكيكها إلى عناصرها المتنوعة جدا والتى تسم بميسمها المهاجرين 
الأمريكيين الذين وفدوا من مقاطعات وطيقات وجماعات فرعية متمايزة داخل الثقافة 
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الأوسع. ونذكر هذا أن روبرت ريدفيلد وميلتون سنجر وكلاهما من أساتذة 
La sl gig tl!‏ بجامعة شيكاغو استحدنا فى خمسينيات القرن العشرين فكرة هى 
Lil‏ دين تتحدت عق الثقافةفإننا dali‏ مع كلمن الترات abl ill ee‏ السبعرى: 
est all just,‏ الغا إلن Lp sail‏ الشوعية والطقوس cual Ls‏ والقزاسة salis s‏ 
التاريخية الكبرى والتى ريما لا تعنى الكثير بالنسبة لسكان الريف لما لهم من تراثات 
صغرى" أو لأبناء gall‏ الجدد. ولا ريب فى أن بعض أجزاء التراث الأعم يتم نقلها. 
ولكق s pesas‏ ما ان ape‏ رف جى كوي القونة ally‏ ات anas‏ الك 
ربما لا علاقة لها بالتراث الأعم» وتمتزج على مستوى المدينة بالثقافة الشاملة الخاصة 
بالإعلام الجماهيرى. وعندما يهاجر الناس من أبناء القرى أو أبناء مدن الأقاليم 
المتنامية إلى الولايات المتحدة؛ فإن بالإمكان هنا أن نعتبرهم كافة ممثلين للتراث الأعم 
coal Gye ali jad ea‏ والخسب ae gf GS)‏ إلى تلك الدرامبات:والقتظيلات يسمه 
Sa de gus yit cine‏ شان aaa‏ من Saal‏ و ا alee PS Gell‏ 
المباسرة eae SU il‏ نوكيه قو Cha‏ ان كلوقو أنه نا ERES‏ 
دا ااا aig es)‏ ا لوا cess‏ ر ف ن 
crassa es Edd]‏ | 

Jos Gon] ail ER E astu decas‏ اميه 
صفوف المهاجرين أبناء النخبة حملة التراث الأعم» وتكاد تكون تجربة المهاجرين 
ooh Sedi‏ فى هذا LUST‏ انهم كل وح Saudi Bucolica‏ 
للسفارديم فى القرن السابع عشر ومرورا بالمانيا فى القرن التاسع عشرء ثم إلى 
شرق أورويا فى أواخر القرن التاسع عشر. ضمت هذه الهجرات عددا قليلا من 
الرجال المتعلمين ويضعة حاخامات وعددا Mali‏ من حملة التراث العام أى التراث 
ال دك عا ssa Cally o Lo I, Ras‏ وزاك dis NN ease‏ 
لذلك كنت أندهش إذ أجد إنجازات يهودية غير متناسبة فى مجالات التعليم العالى 
والتى تؤدى إلى القيام بدور غير متناسب أيضا فى العلم والبحث العلمى والمهن 
cad‏ وف sos Cass aci s os‏ النصيف SN‏ من الق Sigil‏ 
والحقيقة أن "التراثات اليهودية" العامة اعتادت النظر بعين الريبة والازدراء الى كل 
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Lana s fa ce E‏ و على :هذا :قان اجر كعمو 1556 خخ ا عن 
الممارسين للمعارف اليهودية التقليدية. ولكن بمرور الوقت شارك هؤلاء الخبراء 
الدينيون الفقهاء فى الثقافة التقليدية فى الهجرات ‏ بيد أنى أتساءل فى دهشة ماذا 
أفادت جهودهم من أجل تأسيس التعاليم الدينية التقليدية داخل الولايات المتحدة 
وما علاقتها بإنجازات اليهود فى الفيزياء النظرية أو فى القانون أو الطب وغير ذلك 
من المجالات المعتمدة على التعليم العالى.  l‏ 
ثمة هفوات وفجوات كثيرة على طول الطريق أثناء الانتقال من التراث العام 
(الذى يمكن وصفه فى ضوء نصوصه الشرعية الرئيسية والحواشى والطقوس 
والمراسم والتاريخ الخاص به) وصولا إلى هؤلاء الذين ريما يمارسون صورا متباينة 
منه ‏ تراثات صغرى ربما لا تربطها سوى علاقات بعيدة. ترى إلى أى حد يمكن 
للتراث العام أن يفيد فى تفسير مصير أولئك الذين تريطهم به علاقات بعيدة؟ 
لقد شد انتباهى تعليق مثير للشك على لسان رجل الاقتصاد السنغافورى جون 
وونج بشأن الدور المحتمل للكونفوشية فى نجاح الاقتصاد فى سنغافورة وشرق آسيا 
يبعامة. (إننى لا أرى تعليقات كثيرة مماثلة مثيرة للشك مما يجعلنى أهتم 
بهذا التعليق). يقول وونج إن الاقتصاديين لن يأخذوا التفسير الكونفوشى مأخذا 
جادا الا اذا: 
"تجلى فى ضوء فرض قابل للاختبارء إذ لا يكفى الدفع 
بعبارات عامة بأن السلوك الكونفوشى يفضى إلى مزيد من 
المدخرات الشخصية ومن ثم إلى مزيد من التكوين الرأسمالى. 
وإنما يتعين البرهنة بدليل قوى ومحدد على ما إذا كانت مثل 
هذه المدخرات تم استثمارها على نحو إنتاجى فى مشروعات 
أعمال أو صناعة أم تم تبديدها فى مصارف غير اقتصادية مثل 
الوفاء بالتزامات خاصة والتى هى أيضا وفى النهاية جزء من 
نظام القيم الكونفوشىء ويتعين كذلك توضيح كيف أن القيم 
الكونفوشية أدت بالفعل إلى تطوير فعال للقوى البشرية فى 
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ضوء دعم عملية الارتقاء بالمهارات وليس فقط التثقيف الفكرى 

الذاتى أو الالتزام بمسارات أدبية تعود بالفائدة على صاحبها 

فقط. ولقد كان السيد الكونفوشى فى صورته النموذجية فى 

الماضى يكشف عن ازدراء سافر للعمل الوضيع Or‏ 

إن ما يسال Ge‏ وونج بارتياب هو ما إذا كان بإمكاننا حقيقة أن نجرى 
تجربة الانتقال من التراث الأعم للكونفوشية إلى نجاح تلك المجتمعات» أو وهو ما 
أضيفه أناء نجاح الجماعات العرقية التى يمكن ربطها بها. وسالت السؤال نفسه 
عن الرابطة بين التراث الأعم للتعاليم اليهودية والنجاح غير المتناسب لليهود فى 
العلم المعاصر وفى التعليم والمهن الراقية. وكم هو يسير القفز من التراث الأعم 
إلى الجماعات الراهنة والأقراد الذين بإمكانهم ادعاء رابطة تاريخية. ويمكن 
للمرء أن يتبين وسط الذرية المعاصرة من سلالة التراث الأعم النزر اليسير من 
حقيقته الأصيلة. 
ول خو aeg‏ اكك فى e NN peg he‏ اكه أن اقا 

الكونفوشية من أجل التطوير الاقتصادى. ذلك أن صن يات صن وغيره من 
الإصلاحيين والثوريين لم يكونوا متشككين فقط فى قيمة التقاليد الكونفوشية؛ بل 
نعوا عليها لما لها من دور رئيسى فى الإبقاء على الصين متخلفةء وشجبوا الثقافة 
التقليدية الصينية التى أدت إلى تخلف الصين اقتصاديا وسياسيا. هل كانوا على 
خطأ؟ هل تغيرت الكونفوشية بحيث إنها فى فترة ما قيدت التطور الحديث 
للصين بينما يسّرته فى فترة أخرى؟ ألسنا الآن منشغلين بمحاولة تفسير واقع 
معد حدر ها api om‏ الك فر فالتخا a‏ وا فته ادى Soil GY‏ 
فى أمريكا؟ 


وطبيعى» وعلى الرغم من الاهتمام بالتراثات الكبرى والديانات الكبرى والأخلاق 
البروتستانتيةء وكل ما هو مناظر لها فى العالم ريما نستطيع تقديم تفسير جيد تماما 
ودفاع جيد أيضا عن دور الثقافة فى الإنجاز الاقتصادى للجماعات العرقية. وسبيلنا 
أن tab‏ إلى التراثات الصغرى, الثقافات المتمايزة لمجتمع تجارى ومجتمع مشروعات 
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أعمال JES‏ أو ثقافات فلاحين كادحين ومستقرين. إن الجماعات العرقية الناجحة 
وفدت من كل من الخلفيتين المذكورتين» ومن غيرهما. ولكن Li‏ كانت الخلفية الثقافية 
يلزم إدخال تعديل ثان لربط الثقافة بالنجاح الاقتصادىء ونعنى بذلك الظروف التى 
يجد المهاجرون أنفسهم فيها عند وصولهم إلى المهجرء وحالة الاقتصاد والفرص 
المتاحة وطبيعة المجالات التى استقروا فيها وما إلى ذلك. 

اكتشف علماء الاجتماع المعاصرون أن لهذا العامل المتغير أثره مع ثبات كل 
العوامل الأخرى. وهكذا إذا حاولنا تحديد دور التحيز أو الثقافة فى تفسير ذوى 
الأعمال المتدنية بين السود سيكون لزاما إدخال مثل هذه التوفيقات كأن نقارن بين 
جماعات من العمر نفسه , والتعليم نفسه والمنطقة الجغرافية:نفسها ‏ ونظرا OY‏ 
الأجور تختلف باختلاف البيئة سيكون لزاماء على الأرجح أن uda‏ فى الاعتبار 
اختلاف مقار الإقامة بين الريف والحضرء مادامت الأجور تتأثر بذلك أيضا وما شابه 
ذلك» وواضح أن النتيجة المترتبة. على ذلك هى خفض أو "تفسير" الفارق. وسوف 
يتخلف أو يتبقى شىء ماء وهنا ريما نتبين أثر التمييز أو أثر الثقافةء ويحدث أحيانا 
أن يتيسر تفسير كل مظاهر الاختلاف ولا يتبقى شىء. ولكن سواء تبقى أم لم يتبق 
ce ot‏ فإنه أيا كانت طريقتنا فى تحليل الثقافة إلى عوامل» fis‏ مناهضة التمييزء 
فسوف نكون دائما بصدد مشكلة. 


التعديل الثانى 


تظهر المشكلة عند صباغة النموذج التفسيرى. كيف نفصل الثقافة عن القسمات 
غير الثقافية التى تفسر الاختلاف؟ ذلك أن كل عنصر فى المثل الوارد آنفا فى محاولة 
تفسير فوارق عوائق السود ‏ البيض Gi]‏ يمزج عناصر ثقافية بعناصر أخرى. ونحن 
ثقافية؟ نريد أن out‏ عامل الجغرافيا ‏ الناس فى المدن أفضل إنجازا من سكان 
الريف» أو فى الشمال أفضل من الجنوب. ولكن ألا توجد عوامل ثقافية فى الهجرة 
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isa‏ الاشاكن stl a A‏ اام اا ab eed ue‏ ا عا 
cS pea‏ مم ماححظلة bandi react ood E‏ 
الدخل. ولكن أليس هيكل الأسرة قسمة ثقافية بامتياز؟ 

إن الهدف من استخدام هذه النماذج فى تحليل الفوارق هو تفسيرها ولكن لها 
أيضا نتائج سياسية حتمية. والملاحظ أن الجماعة موضوع البحث ترفض بوجه عام 
cada‏ واه (Rl‏ انل اع از siue ttf coa‏ كان افشيل 
نتيجة فإن الجماعة تخشى أن يتهمها الآخرون بالكيرياء والغطرسة. وتخشى أن يكون 
Seales EET‏ رخال PE‏ مها فى ERREUR‏ 
أخرى» واذا كانت نتيجة أداء الجماعة نتيجة سيئة فإنها تخشى ما تواجهه من 
استهجان واستكبار وازدراء من الأغلبية. ومن ثم ترى كل جماعة أن من مصلحتها أن 
تبدو فى صورة الضحية وليس فى صورة متفوقة. | 

مثال ذلك أنه كان واضحا منذ بضع عقود أن دخل الأسرة الآسيوية مرتفع شأن 
الأسرة البيضاءء الأمر الذى يبدو فى ظاهره وكأنه حسم مسالة التمييز. ولكن وضح 
أننا اذا وضعنا التعليم ضمن النموذج فان عائدات الآسيوبين لن تكون مرتفعة شان 
نظرائهم من البيض من حيث المستوى التعليمى» ويذل البعض جهودا لبيان أن 
ای ان E EE NE E‏ ل أن الو فى ها لاس م 
ادا د ا كر | ا ا و 
زيادة «peal!‏ ويلتحقون بجامعات ومعاهد أفضلء ويتركزون بنسية أكير فى المهن ذات 
الدخل المرتفع» ولديهم أسر صغيرة ... إلخ. وفى النهاية يمكن أن تنتفى ميزة عوائد 
gpg‏ ذا سا فضا saca ada Sac aa‏ إن هذا Rus s‏ لمو ا zii‏ 
ال Eoo‏ على tes qat‏ نم كل Das uud‏ ا dall seus‏ 

pesti dial Lao Doa E esL ves‏ را TE‏ الكل 
ans ie al alee SS E all‏ عن الدية E‏ ال ةي 
إحصائيات التعداد. وتعارض منظمات الدفاع عن اليهود (sl ale dag‏ سؤال عن 
caa‏ الاد الا ا | cole ioo ees Pere‏ كاك فا سه 
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الاسبودين بحسبهم التعداد السكانى كسلالات Sapio‏ ويحاولون بوجه عام تفسير 
الشواهد الإحصائية لنجاحهم لأسباب متباينة منها رغية البعض فى أن يبدو فى 
صورة الضحية dal‏ قد يفيد من ذلك شيئا. Y)‏ توجد فوائد OY!‏ يمكن أن يجنيها 
أصحاب الهوية الآسيوية من أجل الالتحاق بالمعاهدء ولكن لا تزال النظرة إلى 
الآسيويين على أنهم أقلية مستضعفة إزاء عقود الحكومة). ويحاول آخرون التشيث 
بامكانية الانتفا ع بتحالف قوس قزح Rainbow Coalition‏ الخاص «o sb‏ وإذا كان 
الآسيويون أفضل حالا من المتوسط فإن أهليتهم للانتفا ع بهذا الحلف تصبح موضع شك. 

ونستطيع أن نلحظ بعض الالتواءات الغريبة فى الجهود المبذولة لحفاظ الآسيويين 
على وهم الف الأبعاءريان التمنيق اضر يهو هترا GUL‏ على ils ye poll‏ 
دخلهم والمهن التى يشغلونها الآن. ولنتأمل كمثال ورقة بحث كتبها المؤرخ الأمريكى 
من أصل صينى واسمه جون کیو وى شن أيحكى لنا بداية أنه يشعر بسعادة GIL‏ 
كل عام مع إعلان أسماء الفائزين فى "بحوث الموهبة العلمية لشركة وستنجهاوس" 
لأنها تضم كثيرا من أسماء الآسيويين. 'ولكن حين تابعت التغطية الصحفية 
والحوارات العامة بشأن هؤلاء الطلاب بدأت أشعر بقلق متزايد يسيب التياين الواضح 
بين إنجازاتهم الفائقة وبين طريقة التعبير عن هذه الإنجازات والتصريح OG‏ 
الآسيويين "أقلية نموذجية" ‏ هذا على الرغم من الدليل الدامغ الذى يكذب المبالغة فى 
التعميم'". إنه يشعر بالزهو إزاء إنجازاتهم» ولكنه يرفض فكرة أنهم "أقلية نموذجية . 

وليس من السهل تخمين طبيعة القلق بشأن هذه السمعة: ويكتب مقالة يتابع فيها 
قصة وستنجهاوس فى مجلة نيويورك تايمز يتناول فيها معهد 8 3525 العالى قى 
كوينز فى نيويورك سيتى الذى تخرج فيه أحد عشر متفوقا حاصلين على الدرجات 
النهائية وجميعهم آسيويون. أدت هذه المقالة إلى دراسة من تأليف ستيفن جرويارد, 
ضمن كتاب نفدت طبعته. ويكشف کیو عن رفضه لما ذهب إليه جرويارد OY‏ يجعل من 
الأسر المستقرة ذات العائل الواحد "السيب الأول لنجاح الطلاب الآسيويين" ثم دفع 
بالسوّال عن ما يمكن أن بحدث SLL‏ الآلاف من الأطفال الذين حرموا من الحياة فى 
مثل هذه lia‏ المستقرة ... لقد افترض جرويارد أن محاورات الأسرة المستقرة ذات 
العائل الواحد هيات الشروط اللازمة للنجاح. 
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امن من ea‏ لذ ناذا يقاوم كي بهذا peach gus Eoi pete‏ 
الاعتراض عليه. ولكن نجد ما يفيد من طرف خفى Leste‏ يقتبس رسالة إلى نيويورك 
تايمز من الطلاب الآسيويين الفائزين فى معهد كاردوزو فى معرض الرد على مقالة 
جرويارد والتى يرفض فيها أى تعميم لتفسير نجاحهم. تهاجم الرسالة تفسيرات 
جرويارد لأنها "تصوغ المسائل فى قالب واحد ... بحيث تبدو فى أقصى أشكالها 
تطرفا جذر التحيزء ومرضا لا يمكن للعلم أن يبرئ أحدا منه". وتؤكد الرسالة أن . 
peg VI gall‏ فى الحؤاة co TE odd uud all‏ كر badi eae cas Le pal‏ 
أو اللامبالاة ويين التدخل الكثيفء وأن أسباب مشاركة الطلاب فى مسابقة 
وستنجهاوس ونجاحهم فيها متباينة وفردية. ويخلص كيو إلى أن "هذه الصياغة 
لنجاح الطلاب الآسيويين حولت ظاهرة معقدة إلى تعبير بسيط مخل وتاريخى (ولعله 
تقو GGG GU dell ye (26 Y‏ أ fies‏ هنذا 4K‏ اسحا للقن 
dad‏ فو وراقة بح cl‏ هي دراسة عن nes‏ الاق للضي في تورك 
سيتى خلال القرن التاسع عشر. ولا يبقى للمرء سوى أن يخرج بنتيجة مؤداها أن ثمة 
رابطة بين التحيز المناهض للصينيين فى القرن التاسع عشر وأسطورة نجاح "الأقلية 
es eal‏ :اللو 


الدور الرئيسى للتعليم 


أشرت إلى أنه ليس من اليسير علميا أن تحدد موقع العوامل الثقافية فى نجاح 
أو فشل جماعة عرقية»ء Gly‏ ليس من مصلحة أى أحد أن يشدد سياسيا على دور 
al gall‏ الثقافية فى فشل أو نجاح الجماعة العرقية. 

وأعتقدء على الرغم من أفضل المناهج والنهج التى تلتزم بها العلوم الاجتماعية 
المعاصرة» أن من العسير أن نكشف يوضوح أن العوامل الثقافية المميزة لهذه 
الجماغة الغرقية أو تلك هى المسئولة عن التجاع آى الفشل الاقتصادئ: hy‏ ها يمكن 
أن نعمله من وجهة نظر العلم الاجتماعى هى أن نحدد العوامل التى تبدو مرتبطة 
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بانتظام بالمصير الاقتصادى للجماعات العرقية. والملاحظ أن العامل الذى يظهر 
كاقوى ما يكون من خلال البحث هو التعليم» وهذا أيضا هو المعيار الأثير بالنسية 
لرأس JUI‏ البشری» ونجد عامل ارتباط كأقوى ما يكون بينه وبين ما يتحقق من نجاح 
بعد ذلك فى صورة المهن ذات المكانة الأرفع والدخول المرتفعة. 


ويبدى أن الفوارق الكيرى بين الجماعات من حيث الإنجاز التعليمى والمهنى تؤلف 
مثالا واضحا لأهمية الثقافة, مادام الولع بالتعليم سيكون أولاً وقبل كل شىء فى 
صورة واقع ثقافى. ولكن المسالة ليست بهذه البساطة. ذلك أن الولع بالتعليم وها 
يترتب على ذلك من نجاح مسالة تتباين باختلاف الطبقة. ترى هل ندرج الطبقة ضمن 
الثقافة؟ يمكن هذا ولكنها لن تكون بذلك ثقافة عرقية تقود الى النجاح ‏ اذ ثمة !اكثير 
من العناصر المشتركة بين الطبقات العاملة والوسطى فى كل الجماعات. علاوة على 
هذاء وكما حاولت أن أوضح» فإننا إذ نحاول أن نرد الولع بالتعليع إلى الثقافة الرفيعة 
للجماعة فإن ما نكتشفه من روابط سوق paii‏ بعض المشكلات» ومن المسلم به أن 
bat old as Gay‏ ها يدكن أن يتجوزل الى وجه تحن ار اها 
مثال ذلك البراهمانيون الذين تخلوا عن السنسكريتية من أجل العلمء والصينيون 
الذين تخلوا عن كلاسيكيات الكونفوشية من أجل دراسة ce all‏ ولكن .جميع هذه 
الحالات تستلزم دراسة وتمحيصا ومتلقين أكثر مما حدث حتى الآن. 

كذلك أبناء الفلاحين فى اليايان وأبناء ملاهى القوارب الفيتناميين حققوا تقدما 
فى المدارس. وقد يظن المرء أنهم بعيدون جدا عن التقاليد العظمى للتعلم فى 
مجتمعاتهم» وأن أسباب نجاحهم بحاجة إلى فحص ودراسة. 

إن أحد أسباب فحص ودراسة العوامل الثقافية المحتملة للنجاح التعليمى والذى 
ظهر كعامل معيارى رئيسى للنجاح الاقتصادى يتمثل فى الفكرة التى عبر ie‏ 
ستيفن جرويارد فى مقاله المشار إليه آنفاء أن بإمكاننا أن نتعلم من هذه الحالاتء إن 
هدف التعلم توجبه عمليات التدخل فى أساليب حياة الجماعات الأقل نجاحا. وأنا 
أؤمن بإمكانية مثل هذا التعلمء بيد أننى أتساعل ما إذا كنا نريد لأسياب سياسية 
أو حتى لأسياب علمية أن نصف أى شىء نتعلمه بأنه جزء من ثقافة جماعة محددة 
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بذاتها. وهكذا يؤمن كثيرون بان القراءة للأطفال سوف تساعدهم على تعلم القراءة. 
وهذا عامل مهم لا علاقة له بأى جماعة عرقية. ولعل من الأفضل تاييده وتشجيعه لذاته 
أكثر من GY dacs‏ يسهم فى نجاح أبناء الصينيين أو الفيتناميين. (والحقيقة أنه مع 
الفائدة المرجوة منه لم يؤر كثيرا بالنسبة لنجاح الجيل التالى من الصينيين واليابانيين 
واليهود ممن اقتصر آباء غالبيتهم على القراءة لهم بلغة غير إنجليزيةء وريما بذاوا 
جهدا خارقا للقراءة لهم أصلا). 

ولا ريب فى أن المساندة القوية من جانب الآباء فى مجال التعليم أفضل للأبناء 
من الموقف المعاكس. (ولكن لنتذكر إشارة الطلاب الصينيين الفائزين بجائزة البحث 
إلى Y‏ مبالاة بعض أبائهم). ولكن توضح لنا الدراسات بشكل abide‏ أن آباء 
الأفارقة الأمريكيين يحثون أبناءهم بقوة على أخذ التعليم فى المدرسة مأخذا dala‏ 
ويؤكدون لهم أهمية المدرسة ويمكن أن تسهم جميع هذه العوامل فى النجاح التعليمى 
oco Sly Lati alge da Lig cas lay‏ أن of dai Grae] age ues‏ 
نكتشف SU‏ أن بعض الممارسات التى تبدو لأول وهلة متمائلة أو متطايقة تؤدى إلى 
نتائج مغايرة فى مجتمعات مختلفة. 

أحسب أن الثقافة لا تسيب اختلافاء ولكن كم هو عسير أن تحدد (gh‏ شىء فى 
osa E S]‏ الى مس CREATE‏ توا تشمو هزه لامكل 0 كان هنذا 
السبيب» أعتقد أنه سيكون ASÍ‏ دقة ورهافة من الخصائص العامة للتراثات الكبرى 
لثقافة cle‏ مادام الكثير من النتائج المختلفة تيدى فى أوقات مختلفة متناغمة مع كل 
تراث من التراثات الأعم» ail‏ كان لكل منها ably tae abi‏ محن» وفترات غنم وفترات 
غرم» وكان لكل منها مفكروها وجنودهاء وانتصاراتها فى مجال الإنجاز الفكرى 
وكبواتها إلى هاوية الضحالة بل وما igual ga‏ ولعل الأصوب أن نفكر فيهم كمستودع ‏ 
يمكن أن تصدر die‏ ممارسات ملائمة ومفيدة للجميع» وعلى أية حال لقد طرأ على 
الجميع الكثير والكثير من التغيرات بحيث نبدى خياليين إذا ذهب بنا الظن إلى إمكانية 
أن نطبق دروسهم إذا ما اتفقنا معهم فى الإطار العام» ولكن الممارسات المحددة 
والمميزة للجماعات العرقية والعنصرية فى الولايات المتحدة والتى استكشفناها بدافع 
من التعاطف يمكن أن تدلنا على شىء مفيد. 
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الباب السنادس 


الأزمة الآ 
Ad)‏ الاسسيويه 


(1v) 


القانون والروابط الأسرية 
وأسلوب أبناء شرق آسيا فى قطاع الأعمال 


دوايت Qu‏ . بیرکینز 


خلال الأزمة المالية الآسيوية التى بدأت عام ۱۹۹۷ ثم انتشرت إلى مسافات 
بعيدة فيما وراء حدود آسياء قيل الكثير عن التعاون الوثيق الذى كان قائما بين قطاع 
الأعمال والحكومة فى المنطقة. oly‏ المصطلح الذى نسمعه يتردد كثيرا "الشللية" 
أو "محاباة الأصدقاء' ودلالته أن هذه العلاقة مسئولة مباشرة عن الأزمة. وقيل لى أن 
اقتصادات شرق وجنوب آسيا اتخذت طريقا آخرء عماده سيادة القانون مع الاحتفاظ 
بمسافة ذراع بين قطاع الأعمال والحكومة لما حدثت الأزمة المالية . هكذا Ja‏ صراحة 
أو Gees‏ 

وظهرت حتى الآن دراسات كثيرة عن نشأة وطبيعة الأزمة المالية الآسيوية, 
وتوافقت الآراء على أن طبيعة العلاقات بين نظام الحكم وقطاع الأعمال فى المنطقة 
أسهمت بالفعل فيما حدث.(') ail‏ أدى سوء إدارة الاقتصاد الكلى فى تايلاند إلى 
إثارة ذعر مالى نمطى» امتد بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية التى هبطت اقتصاداتها 
هبوطا صاروخيا . ولكن عمق الانهيار وثيق الارتباط بضعف النظم فى هذين البلدين . 
وكان لطبيعة العلاقات بين نظام الحكم وقطاع الأعمال دور أكبر كثيرا فى حدوث 
Joss haoc at enacted ALSI‏ 
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SSI,‏ فل Gide “GLE‏ هى مس ele‏ الكساه اليف فن هذه الاق ادات 
الأربعة, أم أنها كانت عرضا لشىء آخر أكثر أساسية؟ الحجة الأساسية فى هذا 
الفضل تفن مان العلاات الوشفة حن قطنا ع الأعمال alas‏ الك كانت [pple‏ 
لظاهرة أوسع نطاقا وهى الاعتماد على العلاقات الشخصية لعقد صفقات قطاع 
الأعمال مما يكفل الأمن اللازم والذى يمثل عنصرا ضروريا لأى نظام تجارى ناجح. 

إن المجتمعات المؤلفة من قرى مكتفية بذاتهاء أو إقطاعيات لها استقلالها الذاتى 
لا تشعر بقلق كبير بشأن ضمان أمن الصفقات الاقتصادية» ذلك أن شيوخ القرية 
أو كبار الملاك الإقطاعيين يمكنهم فرض أى قواعد يختارونها للتعامل. ولكن حين 
تجرى ممارسة التجارة عبر مسافات طويلة, فإن السلطة المحلية تغدو عاجزة عن 
Dla dados Oleg ius‏ قو de‏ مهو وين Sites alll 5a a)‏ 
بكفل الأمن لنفسه عن طريق شحن البضائع على متن مركب تحت إمرته هى ويستطيع 
أن بصر على دفع الثمن له مباشرة ذهبا أو فضة. ويمكنه أيضا أن يستأجر جندا 
مرتزقة لحماية بضائعه على طول الطريق» ويحولون دون عصابات القراصنة وقطاع 
الطرق ووسرقة مدفوعاته الذهبية . بيد أن التجارة التى تسير على هذا النهج لها 
كلفتها الباهظة ولن يكون لها من مبرر سوى ارتفاع قيمة البضائع بحيث تكون كلفة 
وزن الوحدة مرتفعة للغاية . وهذا هو النموذج الذى التزمته السفن التجارية البرتفالية 
والهولندية والبريطانية فى أول عهدها بالاتجار والإيحار إلى آسيا من أجل الحرير 
والتوايل ولم يكن أكثرها ليختلف فى شىء عن القراصنة. 

ولكن حين تكون التجارة خاصة بسلع عادية جدا وأقل قيمة يصيح لزاما البحث 
عن وسيلة لخفض كلفة الصفقات. ومن هنا يتعين إنشاء سلطة عامة توفر الأمن على 
طول الطريق أو النهر التجارى» بحيث لا يضطر كل تاجر فرد أن يوقر لنفسه الأمن, 
وعلى نفقته, علاوة على هذا لابد من توفر وسيلة للدفع لا تتضمن عبء شحن كميات 
كبيرة من الذهب والقضة والنحاس فى رحلات التجارة Bayes Llad‏ وطبيعى أن 
المتخصصين فى التجارة والشحن والتمويل ASÍ‏ كفاءة من رجال يعملون فى جميع 
المجالات ويتولون إنجاز كل ما يتعلق بإنجاز الصفقات. إذ يجب أن يكون لكل أساس 
ما يجعله يعتمد على صدق نية أعمال الآخرين. 
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إن الآمن اللازم توفره فى أورويا وأمريكا الشمالية القوانين التى يدعمها جهاز 
قضائى أصبح بمرور الوقت أكثر استقلالية عن الوظائف الأخرى للجهاز الحكومى. 
ولوب فى أن تور o alla on‏ على نهدا geil‏ مد را م Aes‏ ل 
إنما تحقق على مدى قرون» إذ بدأت العملية منذ القرن الثامن عشر. إن القضية 
الرئيسية التى يتعرض لها هذا الفصل هى أن بدان شرق وجنوب شرق آسيا 
لم يتوفر لها تاريخ مماثل لاستحداث وتطوير هذا النوع من النظام القانونى. ولكن 
غوف ها ولط aus $ed] Bs‏ التي عر مب (Freres‏ را وا حل l3‏ 
بين اقتصادات آسيا وإن كان لابد للتجارة أن يتوفر لديها اليديل عن سيادة القانون. 
coal fe‏ هرا Fre]‏ ل متو عن عاضر قوة CRUISE‏ رو SR ESET Oe ee er‏ 
الشخصية الوثيقة المرتكزة على الروابط الأسرية وكذا على روابط امتدت إلى 
ما وراء الأسرة. 


الأصول التاريخية لطريقة شرق آسيا فى التجارة والأعمال 


يرجع تاريخ الدور المحورى للأسرة فى المجتمع الصينى إلى age‏ كونقوشيوس 
على Jil‏ تقديرء مما يستلزم تقديم عرض موجز Al‏ يؤسس النظام الكونفوشى علاقات 
eoa ds‏ راه دال dig se‏ بين gilles ob essa ira oL‏ 
يلغ a‏ ج ا اوو sisse bas Bye cedi dx deo ds‏ 
الثقافة الصينية والكورية واليابانية. ونظرا GY‏ القدر الأعظم من مجتمع الأعمال فى 
جنوب شرق أسيا صينى النشاة لذلك نجد هذه القيم ذاتها لها دور محورى فى 
المنطقة (JSS‏ 

Ca,‏ كتابات باكرة عن العلاقة Ons‏ القيم الكونفوشية للأسرة والتطوير 
الاقتصادى. ودفعت هذه الكتابات بان هذه القيم شكلت عائقا خطيرا حال دون نمو 
قطاع أعمال واسع وناجح.!') ويتمثل جوهر حجتى هنا فى أن الروابط الأسرية 
الوثيقة أدت إلى نزعة محاياة الأقارب الأمر الذى يتنافى مع اقتصاد حديث موحد 
cle‏ قا القع العالية الفا مكل القن الح الط لقا على الأسر وف 
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الرغم من أن البحوث والدراسات الصينية التالية أوضحت على نطاق واسع زيف تلك 
الكتابات الباكرة الا أنه يمكن النظر Gall‏ باعتبارها المقدمة الأولى للدراسات الحديثة 
عن الضعف المتولد عن نزعة الشللية أى محاباة الأقارب والأصدقاء. 


جنوب شرق آسيا قوانينها التى جاء أكثرها على أيدى السلطات الاستعمارية. ولكن 
فى حالة الصين كانت القوانين مسئولية إعداد وإدارة حكام المقاطعات الذين يشغلون 
أدنى درجات سلم نظام الحكم المركزى للادارة والتوجيه. وهكذا توفرت للقضاة 
ورأى بعض الحكام أن حماية التجار المحليين أحد مهامه» ولكن لم يكن هذا هو المعيار 
السائد » ونادرا ما لجأ التجار إلى إجراءات قانونية لحماية عقودهم GY (bs‏ القانون 
لم يكن موضوعا بهدف حماية مثل هذه العقود» وكان الذهاب إلى القاضى صيفة 
تعنى خرابا اقتصاديا فى أغلب الحالات. 

وهكذا استحدث التجار الصينيون نظمهم الخاصة فى توقيع الجزاءات على 
أساس إقليمى ومهنى» مثال ذلك أن تجار شنغهاى من مدينة ننجبى أنشاوا GU‏ 
طائفية بينما نجد المصرفيين أبناء مقاطعة شانكس يسيطرون على النظام المصرفى 
الصينى حتى نهاية القرن التاسع عشر. وكانت هذه الروابط كبيرة الحجم جدا بحيث 
لا يمكن أن ترتكز على أسرة ممتدة واحدة وإنما تركزت على أواصر تحمل الكثير من 
الخصائص المميزة للعلاقات الكونفوشية. إنه لأيسر على المرء أن يثق فى شخص من 
مقاطعته التى ينتمى اليها مادمت تعرف الشخص نفسه أو تعرف أبناء أسرته علاوة 
على سمعته. l‏ | 

ولكن لم يكن لزاما الاعتماد على السمعة وحدها. ذلك أن الأسر فى الصين 
مسئولة على نحو جمعى عن سلوك أبنائها. مثال ذلك أنه فى حالة رجال المصارف فى 
شانكس تم القبض على أعضاء أسرة رهينة نتيجة سلوك فرد منها متهم بمسئوليته 
عن التلاعب بأموال آخرين. وإذا حدث أن فر هذا الشخص بهذه الأموال لم يكن 
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دامكانه العودة إلى أسرته. وعلى الرغم من أن بإمكانه أن يتخفى فى مدينة بعيدة 
متحللا من الروابط الأسرية, إلا أنه سيصيح إنسانا غير معترف به داخل المجتمع 
الصينى. ونتيجة لهذا استطاع رجال المصارف فى شانكس أن ينقلوا باطمئنان 
كميات ضخمة من الأموال من منطقة إلى أخرى داخل الصين فى إطار من 
الأمن النسبى. 

كذلك كانت علاقات قطاع الأعمال داخل المجتمعات الصينية فيما وراء البحار 
فى جنوب شرق آسيا مماثلة لتلك داخل البر الصينى التقليدى. طورت بلدان 
جنوب شرق آسيا نظما تشريعية كاملة تخضع لإدارة بريطانية أو هولندية أو فرنسيةء 
ولم يلتفت غير قليل من الصينيين فيما وراء البحار إلى هذه النظم مادام لديهم البديل. 
وطبعى أن أديرت هذه النظم بلغة لا يتحدث بها غالبية الصينيين فيما وراء 
البحار. كما سيطر عليها قضاة اس تعماريون لهم GLB‏ وقيم لا يفهمها الصينيون, 
واعتاد الصينيون فى أغلب الأحيان حسم خلافاتهم داخل مجتمعاتهم المحلية 
وروابطهم الإقليمية. وكم كان يسيرا عليهم بوجه عام حسم النزاعات داخل رابطة 
إقليمية Jia)‏ فوجيان أو جواندونج أو هاكا) بدلا من حسمها بين الروابط ويعضها. 
لذلك تأثرت علاقات قطاع الأعمال تأثرا كبيرا بموطن نشأة أسرة المرء داخل الصين. 

وتطور هذا النظام مع الوقت» وتعلم يعض الصينيين فيما وراء البحار العمل 
داخل النظم التشريعية الاستعمارية. وتطيق هونج كونج الآن الكثير من حيث 
ما يتعلق بدور سيادة القانون. ويعكس هذا واقعا محددا وهو أن ما كان فى نشأته 
نظاما بريطانيا تديره السلطات الاستعمارية ولصلحتها تحول تدريجيا rad‏ 
نظاما يديره السكان المحليون باس مهم ولمصلحتهم . ولكن انتهى النظام الاستعمارى 
فى أغلب أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا قبل أن يدرك السكان المحليون بزمن طويل 
قيمة النظام التشريعى الاستعمارى كشىء خاص بهم ويخدم المصالح الذاتية 


a SEE 
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التغيرات التى طرات على النظام بعد ١515‏ 


أيا كانت عناصر القوة والضعف فى النظم الصينية التقليدية والاستعمارية 
الخاصة بعلاقات وقانون قطاع الأعمالء الا أن هذه النظم تغيرت بعد وصول الحزب 
الشيوعى الى السلطة فى الصين ونهاية النظام الاستعمارى فى casia‏ شرق آسيا 
وفى كوريا وتايوان. 

cotes‏ ر وار فى الح gee‏ اليو الاي و 
مسئولية إدارة دفة الحكم عمد أول الأمر إلى استيراد النظام الاقتصادى المطبق فى 
الأكمان La Sis aul‏ قى ذلك Gadel‏ من القواتن واللوائع gla Olay) enis‏ قت 
تونج خلال الثورة الثقافية جهؤدا مضت إلى الطرف الأقصى الذى تمثل فى إلغاء 
ess vadis‏ وإذاهة pea‏ الوا تعن bete‏ ,ولع يعد del‏ متمق gaye‏ ا 
الأمن وربما لا أمن على الإطلاق . وكان من له صلة بقطاع الأعمال هو أقل الناس 
شعورا ea Ls‏ خسن :وان كان الفا ع عملوكا للدولة و اتيت هذه التجرية الراوكالنة 
N E e VW le eoo adeat‏ ديه A‏ تلا 
تشريعى جديد ابتداء من الصفر. ويدت مسالة غاية فى الدقة نسبيا وهى العمل على 
صياغة أعداد كبيرة من القوانين التجارية وإقرارها رسميا . ولكن كان للأمر وجه آخر 
E‏ يضبياغنة lbs‏ شرع قادن على Glas!‏ وإدازة القؤانن Malay BLES‏ إذ 
كانت عملية حسم النزاعات لا تزال تعتمد فى الصين على السلطة التقديرية لذوى 
Ecl asl Sad‏ ين اغفا ء لخر القت اله الكو الخ د tad‏ 
الحزب» وكان لزاما على كل من يعنيه العمل فى قطاع الأعمال فى الصين أن يضع 
هذه الحقة فى الان 

ls‏ کو pad‏ النظام فی کرب $525 اسا وای E La aas‏ :| لحنوبية 
بالقدر نفسه من الراديكالية التى حدتت فى الصين. إذ ظلت غالبية القواتين 
on Alaa ad‏ ها فى ما التحارة a cus‏ كا هى نون EE‏ 
انتقلت مسئولية مباشرة تنفيذ القوانين إلى الحكومات المستقلة Grae‏ وحدث فى 
بعض الحالات fie‏ سنفافورة وماليزيا أن تولى إدارة الحكومات الجديدة رجال ذوو 
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a Lll‏ نضا وزوها lao Lad‏ عالتظاق التجاري. 


ولكن فى حالات أخرى» خاصة فى إندونيسياء كان الرسميون الجدد لا تتوفر ٠‏ 
لديهم سوى خيرة محدودة مع النظام القديم . وسرعان ما تدهور النظام التشريعى 
بعد الاستقلال, ويعد عقود من صياغة قوانين جديدة وتدريب رجال القضاء والقانون ِ 
بإندونيسياء ولكنها بقيت حتى نهاية القرن العشرين ذات نظام تشريعى يسهل 
اختراقه والتلاعب به JUL‏ أو من جانب السلطة السياسية. واتجهت بلدان أخرى فى 
المنطفة إلى fae‏ السلطان pes ti‏ خاضعا أكثر واكفر اللسلطة التكزيرية الا دة 
Al‏ ظ 

والملاحظ أن هذه التغيرات فى أسلوب lul‏ 8 وصياغة القانون التجارى فى 
جنوب شرق آسيا وكوريا وتايوان إنما تعنى أن أعضاء مجتمع قطاع الأعمال» خاصة 
من هم من أصل صينى» عليهم مواصلة الركون إلى جهودهم الذاتية لتوفير oed!‏ 
لصفقاتهم. وعلى الرغم من أنهم لم يكفوا عن الاعتماد على بعضهم بعضا وعلى 
روابطهم إلا أنهم بدأوا العمل أكثر فأكثر لخلق روايط مع حكوماتهم المحلية ‏ روابط 
من نوع لم يكن مجديًا فى الحقيقة خلال الحقبة الاستعماريةء وقتما احتفظت 
السلطات الاستعمارية بمسافة فاصلة بينها ويين قطاع الأعمال» خاصة رجال الأعمال 
سمح glad ely Ge‏ 

وتباينت طبيعة هذه الروابط مع نظام الحكم» إذ اعتمدت Loja‏ على درجة تناغم 
ثقافة مجتمع الأعمال مع ثقافة ومصالح المسئولين عن إدارة دفة أمور الحكم. ففى 
بلدان مثل كوريا الجنويية واليابان نجد أن elii‏ مجتمع قطاع الأعمال وموظفى 
الحكومة وأفدون من جماعة عرقية واحدة وريما من مدارس واحدة تعلموا فيهاء وواقع 
الأمر أنه لم يكن من السهل دائما أن تقول Gal‏ ينتهى دور الحكومة وأين يبدا قطاع 
الأعمال الخاصء وكانت فى تايلاند قيادة سياسية حرصت على التمييز الجاد ضد 
المجتمع المحلى الصينى فى الخمسينيات ثم تغير الاتجاه إلى نهج أدمج بالكامل 
اليتون ule‏ فى GU petal‏ 
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وعلى العكس من ذلك فى إندونيسيا وماليزيا حيث كانت الهوة بين الحكوم 
وقطاع الأعمال كبيرة: وظلت كذاك على مدى النصف الثاني من القرن العشرين. 
ولكن الحكومتين فى الوقت نفسه Gane‏ إلى تنفيذ سياسة اقتصادية نشطة:؛ ويدا 
واضحا أن نجاح قطاع الأعمال يعنى بالضرورة إقامة روابط مع الحكومتين 
والتى تحكم جهود القطاع للحصول على التصريحات ورأس JUI‏ وغير ذلك كثيرء بيد 
أن هذه الروايط لا يمكن بناؤها على أساس الأسلوب الكونفوشى للأسرة والولاء 
الإقليمى مادام هذا الولاء لا وجود له عبر الخليج الفاصل بين ثقافتى الماليزيين 
والصينيينء ان إن الثقة بينهما أزدادت صعوية نتيجة تاريخ طويل من العنف الطائفى. 

لذلك فان العلاقة بين الصينيين المحليين والسلطات السياسية فى بلدان مثل 
إندونيسيا وماليزيا ارتكزت على زيجات تقام لمصالح مالية. ونظرا GY‏ الصينيين 
اشتهروا بالنجاح فى قطاع الأعمال asa‏ كانت القيادة السياسية يمكن أن تلجأ إليهم 
طلبا للمال سواء لدعم حزيها السياسى أو لاستخدامات شخصية, والملاحظ JES‏ أن 
صينيين عديدين مقيمين فى إندونيسيا بدأوا مسيرتهم وصولا إلى وضع البليونيرات 
عن طريق معرفة الوصول إلى تصاريح تجيز لهم تقطيع أشجار الغابات الاستوائية 
لتجارة الأخشاب. واستطاعوا بذلك أن يدعموا مكانتهم أكثر اعتمادا على هذه 
الثروات وإقامة علاقات عمل وثيقة مع عديد من أبناء أسرة الرئيس سوهارتو, 
والملاحظ أيضا فى السنوات الأولى لحكم أحزاب الائتلاف فى ماليزيا أن مجتمع 
الأعمال الصينى هو الذى تحمل قسطا كبيرا من الأموال اللازمة للنشاط السياسى, 
ولكن ما إن حاز المالايوى أو بوميبوترا الذى ترأس الحكومة» على الثقة شرعوا فى 
اتخاذ خطوات لمساعدة قطاع الأعمال المملوك للحاكم بوميبوترا وهو القطاع الذى 
أصبح مصدر التمويل الرئيسى للحزب المهيمن على الائتلاف الحكومى "التنظيم 
الوطنى للملايو المتحدة". 

وربما يقول مفكر اقتصادى من أنصار المذهب الكلاسيكى الجديد والذى ينشد 
بساطة الفكر إن كلا من روابط الأسرة الكونفوشية الممتدة والتحالفات القائمة بين 
قطاعات الأعمال الصينية فيما وراء البحار والقيادة السياسية المحلية غير الصينية 
انما ارتكزت على توقعات فى أن تحقق هذه العلاقات عائدا اقتصادياء ولكن حتى 
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الحتزالنا جميع الدوافع ليبقى الأساس المالى نجد أن الروابط التى تلزم أعضاء 
التى تشكلت عبر خطوط عرقية. 


النظام الذى أنتجته هذه القيم 


نظام قطاع الأعمال الناتج بالاعتماد على الأسرة وغير ذلك من روابط شخصية 
ضمانا للأمن له قسمات كثيرة مشتركة فى cale]‏ أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. 
ورجال الأعمال أنفسهم هم أبناء أسر مفردة ويخضعون لسيطرتها. وأكثر من هذا 
أن الشركات ذات المسئولية المحدودة التى cel‏ حصصها فى سوق الأوراق المالية 
المحلية كانت خاضعة لسيطرة أسريةء ولكن الأقلية من حاملى الأسهم» بل حتى 
ولو كانوا أكثريةء ليست لهم كلمة ماداموا حملة أسهم لا تدعمهم أسرة فى إدارة 
وتشغيل قطاع الأعمال ولا تتمتع الأقلية من حملة الأسهم سوى بحماية ضعيفة. 

وتنتقل السيطرة» كلما أمكن ذلك من المؤسس إلى أبنائه أو» فى حالة نادرةء إلى 
Gul‏ أو ابن ci‏ والملاحظ أن التغيرات عبر الأجيال فى الشركات المملوكة للصينيين 
غالبا ما تشكل خطرا على صحة هذه الشركات وذلك GY‏ ذرية المؤسس Ulli‏ ما تكون 
دونه أهلية وجدارة:ء أو لأن الإخوة الأشقاء لم ينسجموا ويتفقوا معاء ونشاهد حتى 
نهاية التسعينيات عددًا قليلا جدا من المؤسسات المملوكة لرجال من كوريا وتايوان 
وهونج كونج وماليزيا هى التى نجحت فى التحول إلى نظام إدارة وتوجيه على أساس 
مهنى (مقابل النظام القائم على الأسرة). 

ونجد الآن فى كل أنحاء منطقة شرق وجنوب شرق آسيا مؤسسات كثيرة يديرها 
مديرون مهنيون أو تكون مملوكة للدولة. وتعتمد الحكومات» مثل حكومات ماليزيا 
وتايوان بل سنغافورة على ملكية الدولة لأهداف من بينها ضمان أن الجماعة العرقية 
المسيطرة على الحكم حصلت على حصتها من السلطة الاقتصادية. ففى ماليزيا نجد 
ت النوسيوتزا فم الذيق أفانوا alf t osa‏ وين ae‏ الى حت حه 
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Alaa SR EN IE TE os 
ETE beast c8 re | a ed sa VEA ةعاق‎ eee HE ose 
Jj iai o eade eco ا‎ bac S aaa فا‎ gal 
PER A PER R aS Ai إن‎ SIs العال فر :ستعافور‎ E فى‎ RUN ESTE فكرة‎ 
is es Agile te القن تددو‎ xg lela ee aa عن اكات‎ 
PEN ISO ع اشر‎ Bas ا ا‎ PEG Ga ST 

وأثرت كذلك الروابط الأسرية والاقليمية تأثيرا كبيرا على العلاقات بين مشروعات 
ila‏ غا ع Nall,‏ ف مين يهال ال A‏ ادر ل ترجه سوي 
Xl Lal ja‏ عن tuk‏ اللات الى لها مكل :هذا ell gall‏ فى gaela‏ 
الصينيين فيما وراء البحار ويين أقطار الإقليم.!'' ونظرا GY‏ هذه العلاقات غير رسمية 
ولأنها موجودة داخل بيئة تبدى وكأنها بيئة معادية» فقد لا يكون ممكنا الوصول إلى 
JalS agi‏ اكابيفة ode albis‏ لسكا 

ERTR‏ تكن هذه گات See‏ 'اماكق ها قان .هال (eel‏ ال 
بقضون وقتاء وينفقون موارد فى محاولة لاستحداتها حتى ولو عبر مسارات عرقية. 
Ula daly‏ قياسية بشآن ممارسات قطا ع الأعمال فى الصين إذ يحضر رجال الأعمال 
الأمريكيون والأوروييون بصحبة محامييهم ويحاولون تحرير عقود رسمية والتفاوض 
بشانها ضمانا لكى تغطى جميع الاحتمالات. ولكن رجال الأعمال الصينيين فى مقابل 
ER ONE TROU NNMERO AINE‏ 
حقيقة الأجانب قبل أن يكونوا مستعدين لعقد صفقات فعليا بناء على عقود 
أى بدون عقود. 

385 فطاع الأعال رالحكرمة‎ colle Lae فى‎ pull! فى‎ Gull pau Kad, 
GTEC or em opts Fey | ملاع‎ a معضيها‎ veges 
حيث تغيب سيادة القانون وحيث تكون الحكومة منهمكة فى محاولة تؤجيه الاقتصاد.‎ 
EE ES UMS E BUG Ae مرخ‎ Sei نكال ذلك‎ 
من مستثمرين من هونج كونج أو من رجال أعمال صينيين آخرين‎ cele الصين‎ 
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NIRE‏ اك مي LAR‏ ا ا 
جواندونج التى هى منشأا الغالبية من أسر رجال الأعمال هؤلاء. 

ومع cades en VA dl‏ تر الا de ola‏ ف ال 
الا :كان ا وان Jose E‏ اء اعا :ولك حت و ا 
بلغ إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر من أورويا وشمال أمريكا ما لا يزيد عن ٤‏ ,۸ 
بليون دولار أمريكى. ولكن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر من هوتج كونج وحدها 
E‏ 1881لا ,لفون نوو لاو نوكاو التقتدير casas‏ لقني تان التاق 
المباشر من تايوان هو ۲,۲ يليون دولارء ولكنه كان عمليا أكثر كثيرا . Gia‏ لم يتجاوز 
yn ee NOT‏ جر فنا فو او ا 


وعرف قطاع الأعمال المملوك للصينيين كيف يعمل فى alle‏ لا يطبق غالبا عقودا 
قانونية. ail‏ أسسوا علاقات عمل مع الحكومات المحليةء واستطاعوا تحويلها إلى أداة 
لمساعدتهم وقت الحاجة. ويمكن لهذه العلاقات مع الحكومات المحلية أن تضمن» كحد 
أدتى أن هذه الحكومات لن تتدخل فى عمليات وأنشطة قطاع الأعمالء ولكن 
الأمزيكيين والأوروبيين» من Gal‏ أخرىء لا يملكون مثل هذا النوع من العلاقات ولذلك 
فإنهم يحاولون العودة إلى النظام القانونى المتخلف. 

وغالبا ما ينمحى ball‏ الفاصل بين نطاق الحكم وتطاق قطاع الأعمال حيث 
ترتكز الروابط الشخصية بين الرسميين الحكوميين ورجال الأعمال على العلاقات 
الأسرية وشيه الأسرية (مثل زمالة دراسيةء أو وحدة المنشاً فى المقاطعة أو البلد). 
ويؤمن طلاب جامعة طوكيو إيمان تسليم بأنهم سوف يشغلون أعلى المستويات فى 
المناصب الاقتصادية الرئيسية ثم يحالون إلى التقاعد فى سن مبكرة نسبيا للعمل فى 
مناصب مربحة فى الشركات التى كانوا حتى ذلك الحين يتولون مسئولية تنظيمها. 
ويتنقل كبار موظ فى الحكومة فى كوريا بسهولة إلى مراكز التفكير الإستراتيجى 
gf‏ الركاسة crleg ish ashy‏ اللعمال: 

cosas‏ الفكومة فى متاليؤيا aly‏ من افع Sei GIA Lyall‏ من أضبهان 
البلايين من أبناء بوميبوتراء ووجهت الاستثمارات والتراخيص الرسمية لهذا الغرض. 
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LAS,‏ سيق أن أشرنا فقد كان من المتوقع لهذه النخبة أن تتولى مهمة تمويل 
السياسيين المسئولين عن نظام الحكم. واحتل السياسيون فى تايلاند» وأكثرهم ضباط 
سابقون» مقاعد مجالس إدارات كثير من المشروعات العامة والخاصة. Gus aly‏ شىء 
من هذه العلاقات سرا خافيا. ولكنها داخل النخبة على الأقل مقبولة كأسلوب معيارى 
للقيام بمشروعات أعمال. 

ولكن حيث تكون هناك انقسامات عرقية عميقة تفصل النخية الحاكمة عن قطاع 
الاعمال» فان علاقات الحكومةء كما أسلفناء تكون أميل إلى الاعتماد أكثر على تبادل 
الاموال مقابل مساندة الحكومة. وتبدو هذه الصفقات على الأرجح فى نظر الرأى 
العام أو المشاركين فيها عمليا بمثابة رشاوى غير قانونية. 


أثر هذه العلاقات على الأداء الاقتصادى 


هده Lis pall‏ فى Sylily lids!‏ مشروعات clit floc‏ اشا كيرا على مدق 
أكثر من GHG‏ عقود. ولم يكن على بلدان شرق وجنوب شرق آسيا الانتظار إلى حين 
أن يتوفر لديها نظام قانونى تجارى متطور قبل تسارع عملية gail!‏ وقفز الاستثمار 
إلى حصة مرتفعة جدا من إجمالى الناتج المحلى فى أغلبية بلدان الإقليمء واستخدمت 
واا ا عا اا باك ا sav GS Stag‏ العا 
الدولية. ولقد كان بالامكان أن تكون معدلات الاستثمار المرتفعة أمرا غير ملحوظ 
أى غير مؤثر لى أن المستثمرين ساورهم الخوف من أن يفقدوا استثماراتهم لدى 
حكومات تعتمد الجشع والسلب وسيلة أو لدى مناقسين أسرى الشكوك والهواجس. 
ولو افتقد هؤلاء المنافسون الأمن شان حال نظائرهم فى أمريكا اللاتينية لأرسلو! أكثر 
أموالهم إلى نيويورك وزيوريخ وتباطاً النمو كثيرا Loe‏ يشهد به الواقع . وكان 
بإمكانهم أيضا أن يوجهوا استثماراتهم لأرياح قصيرة الأمد وتغاضوا عن 
الاستثمارات الطويلة الأمد التى هى الحاسمة للنمو المستدام . ولكنهم على العكس 
احتفطوا بأسوالهم داخل lull‏ واستكمروها فى شركات ضتاعية وفى Lai‏ 
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ولكخ سعديع cago a Leal‏ ق م CER‏ ع neu ere, oe JU‏ 
خلق مؤسسات ier‏ أن تصمد حين eda‏ الأمور» وهذه فترات تمثل جزءا حتميا من 
عملية النمو. ولم تكن المشكلة الرئيسية هى الركون إلى الروابط الشخضية داخل 
قطاع الأعمال أو فيما بين مشروعات الأعمال الخاصة. ذلك أن الشركات القردية 
يمكن أن تفشل يسيب أن وريث مؤسسها غير أهل لذلك أو إن الروابط الشخصية 
الطويلة الأمد أدت بهم إلى تفضيل ومحاباة مورد غير eni S‏ ولكن سوف تحل محلهم 
شركات أخرى . لقد ظهرت إلى الوجود فى الواقع المشكلات التى تتهدد الاقتصاد 
cau‏ ية العلاقةيين قطاع:الأعمال وحكومات: تملك القدرة والساطة التدخل وتوم 
f aaa‏ التدخل فى مشروعات القطا ع. 

وتظرا GY‏ الروابط بين الحكومة وقطاع الأعمال وثيقة as‏ فإن رجال الأعمال 
duca ual‏ إلى أن Lag Sell‏ سوف Lo 15) LAE eaae Las‏ واجديتهع مشكلة. وضع 
التسليع Tacs‏ دون الوه فى fall ada‏ ا شير رالاق إلى US‏ هتفال 
اقتصادى. لم يراود رجال الأعمال أدنى شك فى أن الحكومة تملك سلطة التدخل 
اناده ae lesa‏ اة duci E d Lan cohetes‏ كاسن سكو 
الحكومات راغبة عن صدق وعزم فى التدخل لأنها بذلك تمد يد المساعدة لأصدقائها 
ومؤيديها . لذلك كله اطمأن رجال الأعمال وشعروا بالثقة عند الإقدام على مخاطر 
كبيرة لتنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية» والجانب الإيجابى فى هذا تمثل فى الإسهام 
فى dais eu cod ca EE‏ عن asas‏ اث Sly Ul leg ith ra GSI‏ 
الجانب السلبى فى بعض الظروف تمثل فى أن المخاطر التى أقدموا عليها مبالغ فيها 
Ka laa.‏ أن تهدد الاقتصاد برمته. | 

هذا الجاتب السلبى» أو جانب "المخاطرة المعنوية" الذى تنطوى عليه علاقة 
الحكومة ‏ قطاع الأعمال هو الذى حل مكان الصدارة فى الأزمة GIU‏ عام ٠۹۹۷‏ 
وتحولت البنوك» والمؤوسسات المالية غير المصرفية لتكون هى المعرضة بخاصة 
للأخطار. والمغروف أن بتوكا i dS‏ فى Lau‏ تملكها الدولة Nighy‏ كان على ثقة كاملة 
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من أن dl gull‏ سوف تسار ع بمساعدتها على الخروج من الازمة. وكانت هناك كثير من 
a ess gE el dissi de‏ تلك Se E‏ 
زترتسير ا hha col Redland ode aut‏ قري راودا pil lt‏ 
See E E‏ على cag Sl‏ رودا لقدل LE 2 obi sob‏ 
وماليزيا وإندونيسيا مساعدتهم. 


اتخذت تايلاند قرارا بهدف تثبيت سعر الصرف الى أن أوشك الصرف الأجنيى 
على Pe (pee ewe eC‏ إلى كل هوقا roms‏ ماع الات PP eee‏ 
استدانت وأثقلتها قروض باهظة من الخارج وسوف تواجه بزيادات ضخمة فى 
مديونياتها المقيمة بعملة تايلاند ألبات إذا ما تم خفض العملة المحلية بنسبة كبيرة. 
وفى إندونيسيا حيث كان الرئيس سوهارتو يتلاعب بالمجلس المسئول عن تحديد 
أسعار العملة تحرك ريما بدافع رغيته فى مساعدة أصدقائه للافلات من النتائج 
المترتية على مضارياتهم بديونهم المقيمة بعملات أجنبية بالدولار والين. واتخذت ماليزيا 
قرارا بوقف تحويل عملة الرنجيت الماليزية» وكان دافعها إلى ذلك ba‏ رغبتها فى أن 

لا يتهاوى وضع بليونيرات بوميبوترا بسبب متاوراتهم المالية. 

وثمة خلاف فى الرأى بشأن هذه البيانات عن الدوافع الخلفية لتدخلات هذه 
الحكومات والتى لا يمكن تقديم برهان عليهاء ولا ريب فى أن أكثر المشاركين فى هذه 
القرارات سوف ينكرون هذه cl ill‏ وسوف يصفون هذه الدواقع على Cel‏ منافع 
عا aate‏ ك ووا are‏ الان الا mess‏ فى هوا SY‏ 
الوضع أخطاء فى التقدير. وطبعى أن اعتبارات أخرى كثيرة كان لها دورها أيضاء 
ولكن تأسيسا على ما نعرفه عن الدوافع العامة لدى أكثر القادة السياسيين فى هذه 
البلدان الثلاثة نرى أن الدوافع إلى تلك الأحداث المحددة المذكورة آنفا دوافع 
مستصوية ومقبولة عقلا. 

وواضح أن المخاطرة المعنوية وثيقة الصلة من نواح كثيرة بالسلوك الاستثمارى 
الغامن وتف السات Mang IU‏ السلوة Goby o pqs‏ الصيلة shp Saas‏ 
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الافندساديى التى عانت منه اليلاد آثناء الأزمة المالية الاسيوية. وليس هناك من بشك 
TAS‏ فى أن المخاطر المعنوية التى تجلت إنما هى نتيجة الروابط الوثيقة بين الحكومة 
وقطاع الأعمال. ولكن وصف هذا كله على آنه نتيجة "محاباة الأقارب والأصدقاء', 
us‏ کا االوائفة على asc‏ القائل نا همان aI‏ يسكول ae‏ تكد ران 
gla‏ ا لاس قن فطاع الالعمال :اسلو Vast aiuld‏ 

إن ما حاولت أن أذكره هنا ga‏ أن الأسلوب الآسيوى فى قطاع الأعمال وفى 
العلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال ظل أسلويا ناجحا زمنا طويلا فى التكيف 
بالنسية لقطاع الأعمال وللحكومة مع موقف يفتقد سيادة القانون التى هى شرط 
للنموء وعلى الرغم من أن هذا النظام خلق العديد من الفرص التى يراها الكثيرون 
نوعا من الفساد إلا أن النظام فى ذاته لم يكن فاسدا بطبيعتهء على الأقل من حيث 
القيم السائدة فى شرق وجنوب شرق أسيا خلال النصف الثانى من القرن 
العشرينء وخلق النظام أيضا مخاطرة معنوية أفضت إلى ضرب من السلوك 
ااي ball‏ فى labs ay polis‏ المكنة of Legal)‏ اغا كةن 
التأمين تخلق أيضا مواقف للمخاطرات المعتويةء ولكننا لا نريد أن تخلص بالدعوة 
إلى إلغائها. 


دلالات للمستمبل 


العلاقات الشخصية فى مجال قطاع الأعمالء والمرتكزة على الروابط الأسرية 
وغيرها أفادت كثيرا شرق وجنوب شرق آسيا على مدى ثلاثة عقود ولكنها أضرت بها 
خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وريما تمضى سنوات كثيرة قبل أن تتمكن النظم المالية 
التى تولدت عن هذا النهج للتطوير من أن تستعيد عافيتها. ولكن الشفاء قى هذه 
الاقتصادات يتحقق على الأرجح أسرع كثيرا ‏ والحقيقة أنه بدأ الشفاء فى صيف 
لا يحتاج إلا لكى نعيده إلى حيث كان ليبداً المسيرة من جديد؟ 
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النقطة duus li‏ فى هذا الفصل لست ھی القول ان الروابط الشخصيه المرتكزة 
على علاقات النمط الأسرى أفضل ously‏ من السيل Abad!‏ فى توفير الأمن للصفقات 
الاقتصادية. ذلك أن هذه الروابط الشخصية ظلت Ua‏ بديلا ملائما من الأسلوب الذى 
تحقق به المجتمعات الصنتاعية وما يعد الصتاعية الأهداف نفسها. ولكن هناك على 
الاقل سببان يدفعاننا إلى القول بأن ليس من المرجح فى ااستقيل أن يتحقق الأدن 
لبلدان شرق وجنوب شرق آسيا من خلال الروابط الشخصية. 

السبب الأول أن الأزمة الآسيوية كشفت كل مظاهر الضعف للنظم المالية التى 
ظهرت فى Jia‏ هذا النوع من ais oll!‏ مشكلات عدددة من ol Lar‏ هذه النظم 
UUI‏ عندما بدأت نشاطها كانت أضعف من !3 تصمد وتتحدى أو تعدل أنواعا من 
yal, olS po‏ الال القن eai! Lgs uas‏ ا طيبع الول تقد اهار ساكل 

وتشهد الآن جهودأ و dasu‏ النطاق ودر سان متزاددة يشان مأ n TAL‏ تحتاحه 
تداق sulla Ups bates cla Oeo al acto CUT Poser 1o‏ 
دولية راسخة الأركان. ولكن لبست المهمة محرد مهمه T. Pai 8.) g^ Asis pnus‏ 
اعادة تحردر القوانين وتدریب المشتقلين فى الينوك. 

وجدير بالذكر أن معهد هارفارد للتنمية الدوليةء وآخرين» شاركوا فى هذا 
العاملين فى el giallo agis ce] ical‏ الخاضنة السلطة اللازفة gail ile lod colas‏ 
ومع هذا كله ونحن فى عام ١1959‏ تجد أن جميع بنوك إندونيسيا مفلسة حسب 
التقويم الفنى. 
مشكلات إندونيسيا المصرفية حدثت أيضا نتيجة sie‏ كامل كانت خلالها البنوك لعبة 
فى أيدى أبناء Gal‏ الحاكمة وما كان بإمكانها أن تصمد أمام حتى أزمة متوسطة 
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RUM TiO, sd aaa‏ فى عناء AAA‏ إن a‏ تعد فى وحم 
يمكنها من المساندة» Gly‏ منع حدوث أزمات ممائلة مستقيلا يستلزم بالضرورة 
eens yi‏ البتوك E‏ رة معنب قوف كار اسف انع م روات اة 
ادم و goles deis oce Tei, dee A cupidi ES‏ 
ie,‏ لدم مشروغات بذاتها»:وهذا casi Le‏ اليابان فى 'تسغيتيات Le ffs «coil‏ 
أردنا تغيير موظفى الحكومة ومنعهم من مثل هذه التدخلات يتعين أن تكون هناك 
مؤسسة قادرة على فرض هذه القيود» وغنى عن البيان أن هذه المؤسسة فى غالبية 
المجتمعات الصناعية ويعد الصناعية هى سيادة القانون التى يتولى رعايتها وتنفيذها 
جهاز قضائى مستقل. 

سيب ثان يدعونا إلى الاعتقاد بأن العلاقات الشخصية بين الحكومة وقطاع 
fe‏ لن ككون ies‏ بالقدرة كقرميا عل ما هه من sl ya lass‏ النظاء 
الاقتضنادئ: النولى GIS‏ كفي وجدير باللاخط أن sels’‏ هذا eiii!‏ كنا la‏ فى 
ات Casu Toa‏ القطارة d adl‏ ا مو ied assi Slag‏ 
Lone‏ سيادة القاتون: وربا كان بالإمكان صباغة النظاع الاقتضنادى الذولى على god‏ 
مغاير ولكن لن يجرى تغييره بشكل أساسى لكى يتلاءعم مع البلدان الناميةء ويمكن 
للاقتضانداتالنامنة الصقيرة والققدزة أن Lgilelee of aille SUR e Lidl (LEAs‏ 
باعتبارها استثناء ولكن olab‏ شرق وجنوب شرق آسيا ليست صغيرة ولم تعد فقيرة, 
إن أكثرها فى عداد الأمم التجارية الكبرى فى ced]‏ وتريد جميعها بل هى بحاجة 
إلى d eal‏ إلى أسواق اروا واا af‏ وسو Ge‏ دفن فى ذلك el‏ 
إلا أن هذا الوصول سوف يستلزم من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا أن تعزز درجة 
ختضبوع والقزاع Ga uas Y] Cg al‏ لقوانين ALLS‏ بدلا من lel pal‏ الموظقين 
الرسميين التى تتسم بالغموض وال محاياة. 

إن القيم الآسيوية خدمت التطوير الاقتصادى جيدا على مدى نصف قرن تقريبا. 
وليس مرجحا أن تخدم المنطقة على النحو نفسه مستقبلا » ومن ثم GU‏ التحدى OYI‏ 
هى استكمال عملية إنشاء اقتصاد حديث قوى مرتكز على أساس من القانون. 
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)^ 1( 
القيم الأسيوية هل تتحول من قوى محركة إلى احجار دومينو؟ 


لوسيان دبليو . باى 


ليس فى التاريخ كله مثال يناظر تلك الانقلايات الدرامية فى ثروة الاقتصادات 
Ie og‏ انيت E E s SGN‏ متكي وسقت zd AS‏ 
نطاق واسع بشأن المحددات الثقافية الأساسية للبلدان الآسيوية انقلبت جميعها رأسا 
على عقب مرتين خلال أربعة عقود. أولاء افتراض استقر طويلا يقضى Gl‏ الثقافات 
TENUIS T‏ ا geil) sls le NU BM TRO EE‏ الاقتصادس»فاذا به ارس فة فى 
luis casus‏ القوق التشرون ات "Recall E sel‏ حاص gall”‏ 
الصغار الأريع". وأصبحت المنطقة محط غيرة العالم النامى وكثر الحديث عن نموذج 
أسيوى للتطوير الاقتصادى. ولكن وعلى حين فجأة ظهرت فى أواخر التسعينيات 
أزمات وانهيارات. أولاً دخلت اليابان فى حالة كساد خطير إن لم يكن ركودا استمر 
عقدا كاملا . ويعد ذلك انتقلت اقتصادات جنوب شرق آسيا وحنوب كوريا من أزمات 
مالية إلى نكسات أشد diode‏ وانحسر بوضوح عقد من الدعاية عن تفوق "القيم 
a‏ 
Carer res‏ قو دق داق wager | tary meee‏ 0 
الآسيوية ينسية GUL Vo‏ عام 1۹۹۸ وخسرت أسواق الأسهم بها أكثر من نصف 
قيمتها كما خسرت عملاتها ما بين Y-‏ و GUL V.‏ من قيمتها. وفى عام VAAT‏ تدفق 
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o‏ والى VV‏ بليون دولار رء وس أموال إلى داخل خمس بلدان هى كوريا الجنويية 
ومادلائد وماليزيا وإندونيسدا وسنغافورة. ولكن فى عام ١551‏ تدفق إلى خارج هذه 
اللا أك سن a s‏ تصني ال من امال النري 
c‏ اا ا eee EA‏ و الحو culis Sek fo, Ga 109033 gh VATA Ga‏ 
العمل الدولى فى تقديراتها إلى أن حوالى ٠١‏ مليون آسيوى فقدوا وظائفهه O)‏ 


eli وخلال عام واحد: أصبخ مستقيل الاقتصادات الآسيوية موضع‎ likey 
all ولكن‎ Rau Slag (all كفتك الطدول القن كانت تقرغ ميشرة يفطهة‎ 
psa الامكمام با‎ paced الاو بل‎ pall” Ge الفجات لمكن لهي السوائ‎ 
الدراسات التحليلية عن أهمية القيم فى إحداث تطوير اقتصادى مستدام. ويدلا من‎ 
فى‎ Jal الأسلوب البغيض من ضرب الصدور الذى اقترن بقدر كبير من صورة‎ 
سنغافورة وماليزيا يشأن القيم الآسيوية. أصبح المطلوب الآن تفسير كيف أن‎ 
مجموعة القيم الثقافية ذاتها أنتجت كلا من القوى المحركة 'الدينامو" وأحجار‎ 
الدومينو. ثمة واقع مشاهد وهو أن آسيا انتقلت من أقصى الركود إلى تمو اقتصادى‎ 
دينامى ثم إلى انهيار. يشكل هذا الواقع تحديا خطيرا لصواب مفهوم العوامل‎ 
الثقافية ودورها فى تفسير التطوير القومى. وواضح هنا أن الثقافات الأساسية‎ 
لم بعتورها أى تغيير.‎ 

ALS إلى‎ Aca ac تكون اول‎ Lig UE هذه‎ LE وك‎ 4543 | Sls 
ERES القع‎ EC قوق‎ arene eee 
فهما أكثر واقعية للأداء الاقتصادى للبلدان الآسيوية . ونحن بحاجة أيضا إلى‎ 
توضيح بعض النقاط التى تضمنتها نظريات عن الثقافات الآسيوية والتطوير‎ 
الاقتصادى بما فى ذلك تقديم نظرة مغايرة إلى ما قاله ماكس فيبر عن الكونفوشية‎ 
او السا‎ 

وسوف أقترح فرضين يمكن أن يفيدا فى تفسير كيف أن القيم الثقافية نفسها 
يمكنها أن تنتج مثل هذه النتائج المختلفة جذريا. الأول أن القيم نفسها وإن كانت 
فاعلة إلا أنها فى ظروف مغايرة يمكن» بل عادة ما تنتج عنها آثار مختلفة, معنى هذا 
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الفرض الثانى أن القيم الثقافية هى دائما مجموعات أو عناقيد من القيم بحيث 
إنها فى أوقات مختلفة يمكن أن تتراكب وتتجمع بأساليب مختلفة ومن ثم تكون لها 
نتائج مختلفةء ولكن هذه حجة تستلزم براعة لأنها مخادعة لذا يلزم الحرص تحاشيا 
لخطر دعم النزعة النقدية التى تلتمس دائما وسيلة لاكتشاف اعتبارات ثقافية "تفسر" 
بها آى شىء يحدثء إن التفسيرات الصحيحة تستلزم تحديد متغيرات ثقافية ملموسة, 
dal a) ca GAS Eg‏ مخددة نين الغلة والمطول. 


الوقائع فقط وليس الدعاية عن اقتصادات معجزة 


يسير أن نسقط الكثير من الخطاب الإنشائى الذى تضمنه الجدل يشان القيم 
الآسبوية باعتباره مجرد تعبير عن نزعة الانتصار الآسيوية إثر النجاح الذى تحقق . 
ولعل هذا عكس الحاجة إلى أن يصل الصوت إلى الأسماع وسط صخب نرّعة انتصار 
الغرب بشأن كسب الحرب الباردة. ولكن ظهور التمور الأربعة الصفار والظهور 
الوشيك للصين كقوة عظمى جديدة محتملةء والجميع يحاكى بدرجات مختلفة النموذج 
اليابانى للرأسمالية الخاضعة لتوجيه الدولةء إنما يشكل كل هذا أساسا للقول بالتميز 
الآسيوىء ولا ريب فى أن الجمع بين النجاحات الاقتصادية والحكم التسلطى أفاد أن 
الأقطار الآسيوية أثارت شيئًا جديرا بلفت الانتباه. وسرعان ما أصبح مفهوء القيم 
الآسيوية عبارة موجزة تختزل تفسير الإنجازات الاقتصادية» وتمثل تبريرا لممارسات 
الحكومات التسلطة. 

وازداد الجدل بشبان القيم الآسيوية تعقدا إزاء أحداث السبعينيات. ذلك أن 
القرت انشا cal y‏ الأسدودوة فقط Peery‏ مذمولن ازا الاقتصارات"المجزة” في 
آسيا بينما الغرب فى انحسار. وظهرت الحاجة إلى منظور يتضمن المزاعم المبالغ فيها 
لكى نفهم إلى أى مدى تعتبر الإنجازات الآسيوية Gre‏ استثنائيا فى الواقع والحقيقة. 
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C gl‏ ظهر ميل غريب داخل بعض الأوسط يتمثل فى النظر الى ub Lll‏ رائدة 
صناعية مهمة وقادرة على استغلال مظاهر التمزق داخل الاقتصادات الأورويية 
للسيطرة على أسواق السلع الاستهلاكية خاصة النسيج حيث بدأت أولاً بكل من آسيا 


وأفريقياء ثم بأورويا وأمريكا. 

وفع ظول Ls ie‏ القرن GLEN cals‏ تيمك :تالف أكين اطول فى ALAM‏ 
gee) bevy Gn] ous coa crus on aL abes do ag‏ اضعب | هاه 
ثالث أو رابع أضخم اقتصاد فى العالم مع إدراج استثماراتها فى كوريا وتايوان 
ومنشورياء وأضحت صناعاتها قبيل الحرب ندا لأغلب الصناعات فى أورويا وأنتجت 
Taube‏ الخال کرو dade A Suse‏ »ومن E‏ من ينظرون assa ull‏ لاان 
القوية فى ستينيات القرن العشرين فقط إنما ينسون التحدى الذى كانت تمثله اليابان 
وفرضته على حرب المحيط الهادى. 

كذلك هناك مبالغة فى تقدير تخلف دول آسيا الأخرى خلال فترة ما قيل المعجزة. 
وكم كان يسيرا النظر إلى الإمبراطور قيانلونج باعتباره مهرجا بسبب رسالته التى 
تطفح غطرسة إلى الملك جورج الثالث والتى قال فيها "لم نجد شيئًا عبقريا يستحق 
التقييم كما Gly‏ ليست GI‏ أدنى حاجة لصناعات بلدكم. ومع هذا كان الاقتصاد 
الوص راا انا ف كر ات Taig IRE‏ اتات قل 
أن تغير الثورة الصناعية اقتصاد العالم وحينما كانت الزراعة لا تزال تتريع على 
عرش ST‏ ا ا عتم حص كيو مق CAND‏ لاقتسا 
العالمى. ومع نهاية القرن الثامن عشر سجلت أسيا فى مجموعها GUL TV‏ من الناتج 
ol Gad fia esa‏ و كل الذعابة ey Ell‏ دن افا عا الف aas‏ ان 
حصة آسيا فى منتصف تسعينيات القرن العشرين تراجعت الى ١‏ بالمائة» وكانت 
النظرة قبل الكارثة تشير إلى أن أسيا لن تستعيد حصتها قبل عام ٠٠٠١‏ . 
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وطبيعى أن الشىء الذى أثار اهتمام الناس خلال العقود الأخيرة هو معدلات 
نمو الاقتصادات الآسيوية. وأحس الآأسيويون بالرهبة إزاء اقتصاداتهم التى تزهو 
بتحقيق معدلات نمو Lus GUL ٠١‏ الفرب Y‏ بالمائة وريما أقل. ولكن تركز الاهتمام 
على أرقام النسب المئوية وليس على صافى التمى بالحسابات المطلقة. إذ على الرغم' ‏ 
من الإثارة حول ”عقد نمو ال “GUL ٠١‏ فى الاقتصاد الصينىء تظل الحقيقة الواقعة 
وهى أنه لم يحدث خلال سنة واحدة من سنوات هذا العقد أن حقق النمى إنتاجا يمثل 
اضافة للاقتصاد الصينى ويبارى صافى النمو فى اقتصاد الولايات المتحدة فى تلك 
السنة ذاتها. وهكذا فإن الصين فى كل سنة من السنوات المسماة عقد النمو لم تكن 
قادرة على اللحاق بل كانت عمليا تتراجع أكثر إلى الخلف. والواقع الحسابى الذى 
لاخ عت قران ا DU‏ من اقتاد ee‏ اموق as‏ اقل من edi‏ 6 ؟ 
GUL‏ لاقتصاد o‏ ,۷ تريليون دولار - ٠١‏ بليون دولار مقايل MV, o‏ بليون دولار. 
والمغزى هنا أن تركيز الاهتمام على أرقام النسبة RT‏ للنمى دون اعتبار للأرقام 
الأساسية يمكن أن يؤدى الى انطباعات زائفة خطرة. ' 

وليس هدفى مما أشرت إليه التقليل من قدر إنجازات الآسيويين ولكن فقط أن 
أعارض ميلا إلى التفكير وكأننا إزاء سحر يتمثل فيما نسميه المعجزات» lia‏ حدث تحول 
تاريخى فى ظروف المعيشة وأفاد الأسر الآسيوية من معدلات النمو. ولا ريب فى أن 
الصينى إذ برتفع دخله من ٠٠١‏ دولار للفرد عام ١5486‏ إلى 51٠١‏ دولار عام ۱۹۹۸ 
إنما يعنى أنه يوجد الآن أكثر من جهاز تليفزيون ملون لكل بيت» بينما كان أقل من 
أسرة من Qu‏ خمس أسر تملك جهازا واحداء ويعد أن كان ۷ GUL‏ من الأسر تملك 
ae‏ ا مسحت ak eas Ls LG VY OS Ioa‏ فرق تسيا bosh‏ 
وأن الصينيين لهم كل Gall‏ فى الاعتقاد بأن مستقبل أبنائهم سيكون أزهى وأجمل. 


ماذا قال ماكس فيبر حقيقة 


بعد أن وضحنا الوقائع إلى حد ماء أعود الآن لتفحص الاعتبارات النظرية فى 
تحليل العلاقة بين القيم الثقافية الآسيوية والتطوير الاقتصادىئ» ولكننى سوف 
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أستعرض كمقدمة ما اضطر إليه ماكس فيبر ليقوله فى هذا الشان. وطبيعى أن 
ماكس فيبر لا يزال الاستاذ الذى لم يبزه أحد فى دراسة الأصول الثقافية للرأسمالية. 
وقد وجدء كما يعرف الجميعء هذه الأصول فى الأخلاق البروتستانتية التى تحولت 
للاسف بعد رواجها إلى مجرد صيغةء تزيد قليلا عن قسم الكشافة. إذ تحولت إلى 
(ea‏ لكا تمن من aee‏ مل caos‏ العمل و ادت و عاد نار 
والأهلية للثقةء وإرادة الإشباع المرجاً واحترام التعليم. ورأى aad‏ الأصول الثقافية 
للرأسمالية فى صورة معقدة كثيرا » ووقع أسير مفارقتين على وجه الخصوص. 

الأولى تتمثل فى الواقع التاريخى من أن الرهبان نذروا حياتهم فقط لاعتبارات 
تتعلق بالعالم الآخرء وعاشوا حياة نسك كامل فى أديرتهم وأنشأوا منظمات ذات 
كفا فريذة لتحقيق أرباح نشوبة: والمفارقة الثانية أن العخاصن الحاسشمة فى خلق 
الرأسمالية هم الكالقينيون الذين آمنوا بالتدبير المسبقء وليس أولئك المسيحيون 
المؤمنون Gu‏ الحياة الفاضلة والأفعال الصالحة سوف تلقى الجزاء فى Al alle‏ وأقر 
فين ی فج ذف Eon rer Pl‏ وات وا اب fessa‏ الان E‏ سس AAE‏ 
بيتما القول بالتدبير المسبق خلق إحساسا عميقا بعدم GLY‏ النفسى من GLE‏ أن 
بدفع الناس إلى الإمساك Go‏ إشارة ممكنة تفيد أن بالإمكان أن يدخل ضمن زمرة 
Coo Bal‏ وهر là pS‏ لدان cya JE‏ عرو القلق R‏ 

وعقد jud‏ دراسة تحليلية مفصلة عَنْ الثقافة الصينية فى مقارنته بين الكونفوشية 
والبيوريتانية. وأكد فى دراسته هذه على الدرجة العالية التى يشدد فيها السيد 
الكونفوشيوسى على مثله الأعلى "التوافق مع الخارج» مع ظروف وأوضاع العال".() 
وأن الثقافة الكونفوشية صاغت المثل الأعلى فى صورة التناغم دون توترات باطنية 
Sale‏ اقلق تفن ومن eS‏ لجشكلات Raul‏ الأقصان cosas d ood‏ كنا dio‏ 
ood‏ وهنا إشارة إلى المشكلات القن اوها فرويد dall‏ 

ويسهب فيبر كثيرا فى عرضه التفصيلى للشخصية الصينية لكونها فى حالة 
توافق tus‏ و"صبر غير محدود" و"آداب محكومة" مع "عدم إحساس بالرتابة' و"قدرة 
على العمل الدائب دون انقطاع". ولكنه يؤكد أن هذه الخصاك ليست هى النوعيات 
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التى يمكنها أن تنتج تلقائيا النظام الرأسمالىء وكان فيبر فى الوقت نقسه صاحب 
بصيرة نافذة إذ أقر بأنها خصال يمكن أن تحقق لصاحبها مهارة فائقة فى محاكاة 
الممارسات الرأسمالية. وقال: "سوف يكون الصينى فى جميع الاحتمالات قادرا تماماء 
بل ربما يكون أقدر من اليابانى» على تمثل الرأسمالية التى تطورت تقانيا واقتصاديا 
تطورا كاملا فى مجال الثقافة الحديثة" )°( 


وهكذا يبين بوضوح أن النقد الزاعم بأن النجاحات الاقتصادية المعاصرة للبلدان 
الكونفوشية تثبت خطا فيبر إنما يعبر عن قراءة غير سليمة Guy GL bul‏ فيبر بأن 
الصين ستكون قادرة على محاكاة الممارسات الرأسمالية فى وقت ماء وواقع الأمر أن 
فيبر من نواح كثيرة يقاسم التنوير آراءه الإيجابية بشأن الصين» ولكن تظل الحقيقة 
التاريخية المتمثلة فى أن النجاحات الآسيوية cele‏ نتيجة الاتصال بالنظام 
الاقتصادى العالمى وليست نتيجة تطورات داخلية مستقلة ذاتيا. 


التناقضات الظاهرية للعلاقة بين القيم الكونفوشية والسلوك الرأسمالى 


علد ell‏ إلى ت ous eds s Ea Cat‏ للخلا ال راعسال كرا ديفا ن 
الفا قات a)‏ کات a Cl‏ آل Ss‏ كلك القن رخا 6ت اکن xd‏ 
عند حديثه عن السلوك الاقتصادى للرهبان وأتبا ع كالفن . مثال ذلك أن الكونفوشية 
وضعت التاجر رسميا قرب أسفل السلم الاجتماعى دون الفلاح مستوى. ولكن التجار 
ads ouisall‏ بات ale lE‏ أن يحيو مم ala‏ الوضمة Ss el ae ai Y]‏ امام 
مخ glad‏ سو القمتاسن التموق قر as.‏ الال Ua.‏ كان اكا تلدع اا لك 
يجتازوا الامتحان الإمبراطورى ويصبحوا موظفين من الإدارة العليا (الماندارين). بيد 
أن فا cue‏ أن ن عات ا E EEEE‏ فف جرا حا dti‏ و د 
لم يكن أمامهم من بديل سوى التخصص فى مهارة ما يزدريها الياحثون 
الكونفوشيون من طبقة الماندارين. وحيث إنهم مهمشون داخل مجتمعهم فقد كان 
وضعهم مماثلا إلى حد ما لوضع اليهود فى أورويا الإقطاعية. 
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[المفارقة الثانية والتى تحير الأمريكيين وأثارتها قصص هوراتيو الجير إذ تمجد العمل 
الدعوت القناق اعفار السييل امرك للانتفال من "الأسفال البالية Jesse ATE‏ 
فى أن الكوتفودية epi!‏ العمل الي pital alea JI eau s GLAM‏ 
بينما oi,‏ المثل الأعلى فى حياة الفراغ والدعة دون (as giao‏ وكان السيد 
الكونفوشيوسى يضع على أصابعه أظافر صناعية طويلة ليثبت أنه غير مضطر إلى 
العمل بيديه. وعززت الطاوية بطبيعة الحال هذه النظرة حين رفعت إلى أسمى 
المستويات الفلسفية love‏ وى وى أو لا مجهود لإنجاز الأمور بأقل قدر من الطاقة 
الخ ago‏ ل و لفل الأعلى فى التشفكيو اا Soli‏ هي كسيب القاراة 
عن طريق إجبار خصمك على إنهاك نفسه دون أن يبذل المرء جهدا غير عادى, 
dtl,‏ فى يحون le‏ أله الا دوج US‏ اخرى BUS‏ الثقافة لصوتي فى AU!‏ 
إلى عدم Jas‏ الجهد الشاق باعتباره مثلا أعلى» والتنديد بالعمل اليدنى الشاق باعتباره 
ضربا من الحمق. ولهذا لا يرى الصينى فى سيزيف مأساة بطولية بل دعابة 
للمرح» إن الثقافة الصينية uis‏ لا تضع العمل الشاق بمثابة كبرى الفضائل فى 
تاعاسل 0551 Tees Por alic‏ 
ان الي ddr‏ فن :أن ce‏ العمل الشناق مكلا cole]‏ قراف وگه le‏ اف 
ball”‏ السعيد". باعتباره احتمالا ترجحه أكثر وأكثر الطقوس والشعائر الصحيحة 
والمناسبة. وأعود Uy BY‏ إن الطاوية بمفهومها عن الطاوء أى الطريق أو الشرع, 
أوافتوى ashy anil‏ ال dos‏ ا tats call E all cabo‏ 
الأماسنة ن الا وقد جدود قي sca allia‏ الفاكلة eA‏ وان ى 
الناس أكثر مهارةٍ من غيرهم فى السباحة والاندفا ع مع التيار ومن ثم ينعمون Ball‏ 
السعيد. ولكن آخرين يقاومون التيار يحمق وعناد وهم الخاسرون منذ الميلاد. ولكن 
هذا التاكين على الحظ الت Slip‏ نها قفرا زاء الهياة» اذ اك os‏ امور 
نكن الموج ان ie‏ التزذان قرعية هم الحا ا ولكن ذا sss‏ رك اونغ 
غير ما يشتهى فإن هذا مجرد سوء حظ ويأمل أن يتغير مع الوقت. 

إن التأكيد على دور الحظ لا يدعم نهجا استبطانيا إزاء الحياة بل يدعم النظر 
إلى الخارج والتوجه المفرط إلى الواقع. ذلك أن الناس بحاجة إلى اليقظة لاستغلال أى 
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شىء على نحو انتهازى يمكن أن يحسن من فرصهم للحظ السعيد. وأن هذا التقدير 
العالى للأهمية الكبرى للقوى الخارجية يخلق حساسية مفرطة تجاه الظروف 
الموضوعية وتجاه موقع الأرض وأهمية تحديد الوقت اللازم عند التتصرفء ولذلك 
تكركويؤزة aie aa sa E‏ اتخان القرار على jie! Soll‏ والدقيق بشان الوقف 
set sau‏ مانا sb‏ 

لذلك فإن ما يبدو للوهلة الأولى تأكيدا على Ball‏ اعتماداً على العالم الآخر 
وجعل هذا التوجه من الصينى إنسانا يعلى من قيمة طابع وهيكل الأسواق. فالأسواق 
ليست lares‏ نظريا عند الضنينى يل حقائق ديتامية Gana‏ حيوية UbLiis‏ 

هذا الاستعداد للتفكير فى ضوء أسواق محددة المفاهيم بوضوح يفسر لنا فارقا 
مهما بي [ed I‏ الضنيتية والقريية + Een T‏ الغريية قوتها | rer‏ هي zitat‏ 
ea, Sc‏ ف ان i os BI. ey aus ea‏ تا ال عا ولكن a gall‏ الداقة 
للراسمالنة Za all‏ اعت sla‏ على اككشاف فن مضاحة ull‏ مادا Lusy‏ ع ils‏ 
«gai‏ تميس E E‏ إلى Gilets casa‏ ر Ug Khia‏ ايه 
والعمل الشاق للحضول على اسم واعتراف بهذا الاسم. ولكن أصحاب المشروعات 
الصينية يحاولون التنويع» ويتجنبون الحصول على شهرة لإنتاج المنتج المتميز الأوحدء 
رف Cla‏ على Soul‏ لتقيس اا i ctae‏ لات ell‏ :وبرت رون 
do Ue‏ قفن من cil‏ الاستكولاكية E E A EA Lil‏ 
لا يعرفون أسماء الشركات المنتجة لهذه السلع. 

وعلى الرغم من أن الكونفوشية ازدرت الجهد GLEN‏ البدنى إلا أنها تؤمن بأهمية 
تخسين coll‏ :ومن هنا ULE eua ad‏ حاف الإنجان إن مفهوع "الحاجة إلى 
LS “led‏ اة GDL L: ails‏ جم GALE Lead‏ ص مت LOK Le cal‏ 
أن البلدان التى حققت نجاحا فى التطوير تحصل أيضا على معدل مرتفع "فى الحاجة 
إلى الإنجان" الذى يجرى قياسه بوسائل تشبه الحوافز التى تعلمها كتب JULY!‏ إن 
كل محاولة لقياس الحاجة إلى الإنجاز بين الشعب الصينى تؤكد ما يمكن أن يفيد به 
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(si‏ فهم عام وانطباعى عن الثقافة الصينية ‏ أن الصينيين يحتلون مرتبة مرتفعة فى 
تقدير هذا الحافزء ويتعلم الأطفال الصينيون أهمية الكد من أجل النجاح وأن من 
العار أن لا يرقى إلى مستوى توقعات الأبوين. 

ومع هذاء وهو ما يبدو مناقضا فى ظاهرهء تؤكد الثقافة الصينية أيضا على 
عادة التواكل؛ وهو توجه نفسى يتعارض مع المزاج العام للمثل الأعلى عند هوراتيو 
ألجير بشأن الفرد المعتمد على ذاته» إن الجمع المتناقض بين الإنجاز والاتكالية كان 
محوريا فى ممارسات التنشئة الاجتماعية الصينية التقليدية التى التمست تعليم الطفل 
منذ نعومة أظفاره أن الاتباع الملتزم لرغبات الآخرين أفضل سبيل للأمنء وأن 
"الاختلاف” خطر. والنتيجة الرضى الإيجابى بالاتكالية أو الاعتماد على الغير. 

وأدى الجمع بين الإنجاز والاتكال إلى فرض هدف ضمنى لعملية التنشئة 
الاجتماعية الصينية التقليديةء ألا وهو الكد والمنافحة من أجل حسم متطليات الإنجاز 
عن طريق إتقان تنفيذ الدور المنوط به داخل الأسرة. إذ بذلك يكون معتمدا أو متكلا 
على الأسرة على النحو الصحيح » وفى هذا الصدد تختلف معايير الأسرة الصينية 
عن اليابانية اختلافا واضحا. ذلك أن الإنجاز فى الصين ينال ثوابه داخل الأسرة, 
وتظل الواجبات التى تفرضها الكونفوشية على الأبناء تجاه الآباء» وعلى EYI‏ الأصغر 
تجاه الأخ الأكبر التزامات على مدى الحياةء وهكذا نجد التقليد يتجه إلى الداخلء كما 
تشيع غريزة أساسية تتمثل فى عدم الثقة بالناس فى US alle‏ ما هو خارج الأسرة.) 
ولكن فى اليابان تجرى اختبارات الإنجاز عند كل من الساموراى وأسر التجار فى 
ضوء المنافسة ضد الأطراف والقوى الخارجية. علاوة على lia‏ فإن الأخ الأصغر له 
أن يستهل عملا على مسئوليته الشخصية: وإذا نجح يوصف بكلمة جوسنزى Gosenzo‏ 
أى رأس سلالة لأسرة جديدة:(") 

والملاحظ أن الموازنة بين الحاجة إلى الإنجاز ويركات الاتكال ترتبط ارتباطا 
وثيقا بتطبيقات الثقة وديناميات العلاقات الشخصية التى تخلق روابط من شأنها أن 
تيسر تشكيل شبكات اجتماعية. وفى حالة الثقافة الصينية تمتد روابط الأسرة خارجا 
إلى العشيرة ثم إلى روابط أعم تسمى guanxi‏ أى الروابط الشخصية القائمة على 
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هويات مشتركة. ولعل ما هو pal‏ بشأن الممارسات الصينية لما يسمى جوانشى فى 
مجال التنمية الاقتصادية fied:‏ فى أنه يصبح من المتوقع لأطراف الرابطة أن 
يتقاسموا التزامات متبادلة حتى وإن لم يكن كل فرد يعرف الآخر معرفة شخصية 
E RE E‏ کا ا ر PESE ADEL‏ لفن i A‏ 
دفعة عسكرية واحدة أو غير ذلك من عناصر مشتركة تصوغ خلفية مشتركة بينهم. 
وهكذا تغدى قواعد روابط الجوانشى اعتبارات موضوعية يمكن للآخرين الاعتراف بها 
كأمر قائم دون أن تكون الأولوية للعواطف الذاتية لدى الأطراف المعنيين. 

يقابل هذه الروابط عند اليابانيين ما يسمى كانكى Kankei‏ وهى أكثر ذاتية 
وترتكز على مشاعر عميقة بالالتزام أو العرفان بالجميل ‏ أهمية أون on.‏ وجيرى giri‏ 
ويمكن للغرباء أن يفترضوا أن اثنين من guall‏ تجمع بينهما رابطة ما سوف LAS‏ 
بينهما علاقة جوانشىء» بينما ترتكز الروابط اليابانية أكثر على الخبرات الشخصية. 


العامل الثقافى فى السلوك الاقتصادى 


كما أوضحنا سابقا فإن الفرض المحورى فى هذا الفصل يقضى بأن ذات القيم 
سوف تترتب عليها نتائج مختلفة فى ظروف مختلفة: إن القيم الرئيسية للاعتماد على 
شبكات اجتماعية (جوانشى) وتوفر نظرة بعيدة المدى» والتماس نصيب من السوق 
دون الزمع Ecos RGN eos‏ القاس من أل ال A peas,‏ ال اليا 
ا Gas ausi‏ لخالة alas i‏ ومس وة 


ET EC ERE TERES EE STETIT‏ أن الشتروعات tinal‏ فى 

النيكات الا الاو oe s‏ اطا كانت هو e‏ الأدازات | ER‏ 
وطبعى أنه حين تفقد مؤسسات الأسرة الثقة فى الأغيار فإنها تعجز عن التوسع 
وتكوين فروع تزيد عما لديها من أبناء يتولون إدارتها . ولكن بعد أن أصبحت البيئة 
السياسية فى شرق وجنوب شرق آسيا AST‏ استقرارا بدأت تتكون سريعا الشبكات 
الاجتماعية على امتداد روابط جوانشى. واتجهت بخاصة عمليات المصارف فى 
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المنطقة الى أن تكون شخصية إلى حد كبيرء وإلى أن eun‏ سلسلة الروابط الشخصية. 
ويقدم أنجر دفعا مهما يفيد بأن الممارسات الصينية لتكوين شبكات فيما وراء البحار 
أعطت شكل "راس مال اجتماعی . وإن لم يكن هذا Lulul‏ للديمقراطية كما هو حال 
رأس JUI‏ الاجتماعى عند رويرت بوتنام بل صورة لرأس مال اجتماعى يمكنه أن يوفر 
الأتحاين القلرين لفت هار و كو انحن aita‏ مه غل 06و ee‏ ن 
الصينيين اعتمدوا على روابطهم لتيسير تدفق رأس JUI‏ حتى تسنى لهم تحويل 
aia‏ الى معحرة اقتصازية ) 

وتعتبر روابط 'جوانشى" أساسية أيضا لتفسير التوسع السريع المذهل 
tae e bay‏ وا اهار cds E‏ ان aT‏ مع E ESL‏ 
دنج هسياو بنج على العالم الخارجى بدا الصينيون من هونج كونج وتايوان والجاليات 
الصينية فى جنوب شرق آسيا فى العودة إلى مدن وقرى الأسلاف فى الصين. 
Seal gala‏ على القون ولج CE‏ الاسطيا رفن جل الها اة ال 
قصد أبناء هونج كونج مدينة جواندونج» بينما ذهب أبناء تايوان إلى إقليم فوجيانء 
aly‏ أخرون إلى شنغهاى لإقامة مشروعات مشتركة. مع القيادة السياسية المحلية 
فى الفا APPS‏ عل اا ecl lal ata‏ نهذ daa‏ 
فى مشروعات القرى galls‏ والملاحظ أن الصفقات تمت على أسس شخصية للغاية 
وليست أسسا قانونية» والتمس الصينيون فيما وراء البحار كل أش كال الترتيبات 
التى تعطيهم ميزة ابتداء من الإعفاءات الضريبية لسنوات عديدة وحتى تثبيت 
asi‏ التخقضة. 


وهكذا نجد أن تراث تكوين شبكات غير رسمية أفاد فترة من الزمن لإنجاز 
الأعاجيب من حيث نقل رأس JUI‏ سريعا إلى داخل guall‏ لإقامة مشروعات جديدة 
اتروع كثيرا مما كان سكن أن«يحدة عن اسان eau da‏ تماق spi‏ 
والملاحظ أيضا أنه حتى رجال المصارف الأجانب أسرتهم روح ما ظنوه القيم 
الآسيويةء وأبدوا استعدادهم لتقديم قروض لمجرد غمزة عين وإيماءة من الرسميين 
الصينيين» ولكن نقص الشفافية أى نقص الفهم التشريعى للمؤسسات أدى Gs.‏ مع 
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الوقت الى رأسمالية محاباة الأقارب والأصدقاء وإلى انتشار الفساد. وطبيعى أن 
افتقار صفقات مشروعات الأعمال إلى أسس قاتونية والتى ريما بسرت صفقات 
ومعاملات وقتما كانت الظروف جيدة» إنما يعنى أيضا عدم وجود إجراءات واضحة 
للتعامل مع حالات الإفلاس إذا ما ساعت الأمور. 


وهيا تراث تكوين الشبكات المسرح فى اليابان لنمط من الروابط الوثيقة وغير 
الرسمية بين رجال الأعمال والبيروقراطيين والسياسيين والتى أصبحت توصف ياسم 
"السياج اليابانى". وتعنى أنماط الالتزام المتبادل والروابط الشخصية أن كميات 
ضخمة من الاعتمادات المالية سوف تتدفق مع أقل iala‏ ممكنة للحسابات الرسمية 
أى مراجعة سلامة المشروعات. وساد افتراض لفترة من الزمن يقضى بأنه متى 
Bila‏ توجيه الدولة على الأسعار سليمة فإنه لا حاجة ماسة للقلق بشأن تعاملات 
المطلعين على بواطن الأمور واحتمالات الفساد» ولكن حدثت الصدمات بعد ذلك: لم 
تكن النخبة اليابانية بنفس القدر المتوقع لها من الاستقامة. ووضح أن التعاون الوثيق 
بين الحكومة وقطاع الأعمال يعنى فى التطبيق أنه حين تحين الفرصة للدولة للتدخل 
من أجل مزيد من الإجراءات التنظيمية للمؤسسات المالية بأنها تقف عاجزة عن 
التعامل مع شركائها السابقين. 

كذلك فإن ممارسات تشكيل الشبكات شجع فكرة أن المراجعة قصيرة المدى على 
ربحية المشروعات عمل غير ضرورى. وإنما المرغوب فيه هو توفر "نظرة طويلة (gall‏ 
والتماس الحصول على حصة أكبر فى السوق. ولقيت المزية المفترضة لهذه الأطر 
الطويلة (all‏ تشجيعا من الاستعداد الثقافى بأن يرى المرء مزية كبرى تعود عليه من 
خلال الإشباع المرجا والاستعداد للمعاناة على المدى القصير مع الأمل فى أن يحصل 
على عوائد أكبر بمرور الوقت مقابل الإخلاص. ومع الوقت» وحيث جميع الاقتصادات 
فى صعود وازدهار حقق هذا النهج منافع جناها أصحابهاء كذلك فإن النجاحات 
التى حققها اليابانيون جعلت غربيين كثيرين يعتقدون أن اليابانيين تيسرت لهم 
إستراتيجية فائقة لإنتاج Bg All‏ وترتب على ذلك أن كثيرين فى مختلف أنحاء آسيا 
سعوا إلى محاكاة حافز اليابانيين للسيطرة على حصة فى السوق وتأجيل أسباب 
القلق على الربحية. | 
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ولكن مع مرور الوقت ثبت أن النهج كارثى بسبب تراكم المديونيات . كما أن 
الدافع القسرى إلى السيطرة على حصة أكبر فى السوق أنتج زيادة إجمالية فى 
القدرة. كذلك فإن الافتقار إلى الشفافية وإلى المعايير القانونية عند الاقتراض من 
البنوك هيأ إمكانية لتوسعات ضخمة فى القروض على أساس من توقعات غير واقعية 
بشأن ما يمكن أن يترتب على التوسع فى الإنتاج. وتبين أخيرا أن هذا النهج لم يوفر 
عمليات مراجعة فعالة تكشف عما إذا كان رأس المال تم تخصيصه على أساس رشيد 
al‏ لا. وهكذا أصبح فائض الطاقة هو المعيار:فى صناعة إثر صناعة. ويدا غريبا أن 
العالم لم يعرف أن ثمة أزمة تختمر على الطريق عام ١1556‏ عندما أعلن مجمع 
صناعى رائد es‏ فى كوريا وفى زهو مفرط أنه خطط لاستثمار Y, o‏ بليون 
دولار فى مجمع جديد لإنتاج الصلبء وصدر هذا الإعلان فى وقت كان العالم غارقا 
بالفعل فى فائض من الصلب يفوق حاجته. ظ 

والمعروف أن الممارسة المحاسبية الغربية الربع سنوية فى صورة بيانات بالأرباح 
والخسائرء تزود المديرين والمستثمرين بتغذية عكسية حاسمة توضح لهم ما إذا كان 
رأس المال تم تخصيصه بكفاءة ومن ثم توفر لهم آلية إرشاد لتوجيه اليد الخفية 
للسوقء لهذا فإن الجمع بين الدافع إلى حصة أكبر فى السوق لها أولوية على كل 
شىء والتشبث فقط بالمدى البعيدء وفكرة أن معاناة آلام الإشباع المرجا عمل بطولى ‏ 
وهذه قيم أسيوية جوهرية ‏ كل هذا ألهم الآسيويين بسلوك مفيد اقتصاديا خلال 
Vs std Sj‏ هاي ولكن بهذا ealed‏ انى مدرو لوقت إلى 
esis,‏ خطيرة تمض .فى Gia‏ الإنتاجرة ال ر اة عن ise gig GN Gey call‏ 
من اقتصادات الفقاعة. 

والحقيقة أن جميع بلدان شرق آسيا كانت بها فقاعات كبرى من العقارات. 
إذ قيل إن أسعار العقارات فى اليابان ارتفعت إلى حدود تثير السخرية حتى إنه قيل 
إن أراضى القصر الإمبراطورى فى طوكيو يزيد ثمنها عن جميع العقارات فى 
كاليفورنياء ولم يكن ليصدق هذا الكلام عامة الناس فحسبء بل صدقه أيضا كثيرون. 
من رجال المصارف اليابانيين الذين من المفترض أنهم أكثر Lale‏ وجديةء وانتشرت 
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الروافع فى كل أنحاء شنغهاى فى حى بوتونج Gy‏ ناطحات سحاب ‏ ويهوى بعض 
الصينيين القول إن الرافعة أضحت الطائر القومى الصينى. ولكن المبانى التى اكتملت 
عام ۱۹۹۷ لم تتجاوز نسبة الإشغالات فيها GUL Vo‏ كذلك المبانى التى اكتملت عام 
6 بها aae‏ أقل من المستأجرينء وظلت المبانى ترتفع مادام المستثمرون يرون أن 
من واجبهم التحلى بنظرة بعيدة المدى وأن يعانوا بشجاعة آلام الإشباع المرجا. 

مثال درامى آخر يوضح كيف يمكن لقيمة ثقافية أن تعمل على نحى مفيد فى 
ظروف ما ثم تصبح مصدرا لكارثة بعد ذلك. ونجد هذا المثال فى عادة الادخار عند 
أبناء شرق آسيا. نعرف أن أعلى معدلات الادخار فى العالم يختص بها الصينيون, 
والتى بلغت "١‏ بالمائة فى السنوات الأخيرة. وأسهم هذا فى توفير أكبر قدر من رأس 
المال اللازم للنمو الاقتصادى مع بداية الإصلاحات. ورحبت بنوك الدولة بتدفق 
المدخرات التى تزايدت مع انتشار الرخاء. إن إنها وفرت الأموال اللازمة للقروض التى 
تقدمها البنوك للمشروعات المملوكة yall‏ ولكن مشروعات القطاع المملوك للدولة 
تحولت إلى أفيال بيضاء ضخمة ولم يعد لدى بنوك الدولة أمل حتى فى استعادة 
"قروضها". وإن الشىء الوحيد الذى يجعل النظام مستمرا هو استعداد الناس 
للادخار. ولم تعد البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء الحسابات الخاصة 
للمدخرين» شأن القطاع المملوك للدولة العاجز عن الوفاء بديونهء ولكن حيث لا مجال 
آخر أمام الناس لاستثمار أموالهم» فسوف تحصل عليها بنوك الدولةء ويهذا يستمر 
نظامًا فاشلا Gale‏ على السطح دون أن يغرق . 

وإن نزوعا مماثلا للادخار هيأ لليابان فى بداية الأمر رأس مال وافر من أجل 
إنعاش الاقتصاد اليابانى فى فترة ما بعد الحرب. ولكن ما كان ميزة فى الماضى جعل 
من العسير على اليابان الخروج من حالة الكساد الممتدة. ويشعر الرسميون اليابانيون 
بالإحباط لصعوية aai‏ ريادة على الطلب قادرة على انتشال الاقتصاد من ركوده. 
وسيب ذلك أن الشعب اليابانى الذى Y‏ يزال يحتفظ بقدر من الذهنية الزراعية يؤمن 
بأته إذا مال الزمان وقسا فإن عليه أن يرجي الاستهلاك ويضاعف الادخار. وأكثر من 
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فإنهم سيرفضون زيادة الإنفاق» بل ريما يعمدون إلى زيادة الادخار توقعا لمزيد من 


التماس السياق الصحيح عند التحليل الثقافى 


على الرغم من أن القصة أعقد كثيرا من أن نوفيها حقها فى هذا الفصل إلا أنه 
من الواضح أن حالات الصعود والهبوط فى الاقتصادات الآسيوية خلقت مشكلات 
كنار فى هراح ecu cali saa‏ ولكن ass Ras oll das‏ لف كر 
تطورا للعلاقة بين الثقافة والتمو الاقتصادىء إن المشكلات تظهر عند محاولة قطع 
الطريق بقفزة واحدة بين استبيان الخصائص الثقافية العامة والنتائج الاقتصادية دون 
أن نضع فى الحسبان جميع المتغيرات الداخلة والسياقات الموقفية. لذلك ليس من 
العلم أن نحاول وضع قائمة كونية شاملة جميع القيم الثقافية الإيجابية والسلبية 
للتطوير الاقتصادى» ذلك أن ما هو إيجابى فى ظروف ما يمكن أن يكون غير منتج فى 
ظروف أخرى. 

زد على هذا أن وضعنا المعرفى الراهن يبقينا أمام كثير من الأسرار عن 
ديثافنات التطوير الاقتصمادى. إذ لا توفر لنا نظرياتنا غلاقات Ue‏ ومعلول كافية 
وحاسمة بحيث نتمكن من معرفة الثقل النوعى المحدد للمتغيرات الثقافية. وإذا طرحنا 
Lila‏ جميع الاعتبارات العامة مثل الجغرافيا والمناخ والثروات الطبيعيةء وقدرة نظام 
y ca Sal‏ وحكمة سياساته العامة» سنجد أن Gall‏ العامة للسلوك الاقتصادى واسعة 
بحيث تجعل من المستحيل أن نكون صارمين فى تقييم أهمية ودلالة أية قيمة ثقافية 
ces‏ إن فعض السلوك رهن التصعوف ios ied all‏ المبادرة call‏ تمكل Ua oth‏ 
جوهريا لتنظيم المشروعات» بينما نجد سلوكا آخر يغلب عليه الطابع الجمعى ويحدد 
طابع وهيكل المجتمع العام. ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تواضعا فى ما نعزوه من 
ثقل وأهمية للمتغيرات الثقافية. ونحن إذ نقر بأنها مهمة إلا أنه من العسير علينا أن 
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نحكم إلى أى مدى هى مهمة فى لحظة زمنية بذاتهاء ذلك أننا نتعامل مع غمام لامع 
ole Lu‏ أى مع عمليات تقريبية عامة وليس مع علاقات علة ومعلول محددة.(') 

وهكذا ne‏ نجمع هذه الخيوط معا للتحليل» يبدو واضحا أن دعاة القيم 
الآسيوية بالغوا كثيرا فى تقديرهم لمعجزات الاقتصادات الآسيوية وعجز الغرب. ومع 
هذا فإن من الصواب أن aul‏ سوف تواصل عملية التحديث وسوف تنتج» خلال هذه 
العدلدة: أشكالا ومفارشات Gl sad yos‏ أن كفتاه[ ps‏ ذلك SO ca gl SY‏ 
التحديث لم ينتج ثقافة متجانسة ‏ وإنما هناك فوارق دينامية بين كل المجتمعات 
الغربية الرائدة. وسوف تستمر الفوارق الثقافية وليس بالإمكان فى غالبية الحالات أن 
نحاول القول أى الثقافات هى الأسمى وأيها هى الأدنى» ان مظاهر القوة والضعف 
وك كتيل :فى مها Ogee‏ ا وسرت ی Paty‏ میا سان ا وعدي عن 
البيان أن التطوير الاقتصادى ليس حدثا فريدا بل عملية مطردة للتاريخ: ولذلك 
سنشهد حالات صعود وهبوط فى جميع البلدان» ومعنى هذا أن الأشكال التنظيمية 
التى كانت فعالة فى استثمار حالة من التقانة يمكن أن تمثل عائقا مع تقانات أحدث. 

ويعد JS‏ ما قلناه نقرر حقيقة مؤداها أن العديد من اقتصادات شرق آسيا 
نتعشت بأسرع مما توقع الكثيرون» ولا ريب فى أن هذا الانتعاش يعكس فى جزء منه 
العوامل الثقافية ذاتها التى أسهمت فى النمو السريع على مدى العقود الأخيرة. 
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)14( 
حداثات عديدة : بحث أولى فى دلالات حداتة شرق اسیا 


a 


تو وى - منج 


الحداثة تجمع بين كونها ظاهرة تاريخية وإطار مفاهيمى. وتنبنى فكرة الحداثات 
الد ةغل تروف 9 suelos‏ الل At‏ كسا دل Gs‏ ف x5‏ 
عملية التحديث؛ الصلة الوثيقة للحضارات غير الغربية بالموضوع لتوفير فهم ذاتى عن 
الحضارة الغرييةء ثم الأهمية الكوكبية للمعارف المحلية. ٠‏ 

جرت محاولة لاستكشاف الثقافة الاقتصادية والتعليم الأخلاقى فى اليابان 
eal aad s dd‏ كو الوا - هوخ كونب (icd litur‏ و ته 
هذه المكاولة AR Luts‏ الضلة الوكيقة لهذا Leng SH GUL‏ فى حداثة شرق 
Loss‏ من .خلال 3bl‏ متعددة ui‏ وفتيمنا نين الثقافنات: Bally‏ أن كل bs‏ 
جغرافية شديدة التباين» وكل نهج مبحثى (فلسفى أو دينى أو تاريخى 
gi‏ سوسيولوجى أو سياسى أو أنثرويولوجى) شديد التعقد» كما وأن التفاعل بينها 
يجزئ الصورة لما فيها من التباسات» ويكشف النقاش بشأن هذه النتائج أن تقييم 
سمو Lil]‏ ا قوت laa]‏ الخاوية فى CAS, iul cali‏ عنها الق 
الكونفوشية هى أمور حاسمة لفهم الاقتصاد السياسى والنسيج الأخلاقى لشرق آسيا 
الصناعى () 
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التحديث 


إن مصطلح التحديث جرى استخدامه تاريخيا ليحل محل التغريب للاقرار 
بالدلالة العالمية لعملية التحديث» وعلى الرغم من أن عملية التحديث نشأت أصلا فى 
أورويا الغربية إلا أنها أحدثت تحولا عميقا فى بقية العالم بحيث بات لزاما تحديد 
معالمها فى ضوء مفهوم أوسع من الجغرافياء ويكشف لنا تضمين المفهوم البعد الزمنى 
عن أن التحديث تطور متتابع لاتجاه كوكبى وليس مجرد دينامية تغيير فى منطقة 
baia‏ 

ويعتبر مفهوم التحديث مفهوما جديدا نسبيا فى التفكير الأكاديمى. cela‏ 
صياغته أولا فى شمال أمريكا خلال خمسينيات القرن العشرين على أيدى علماء 
الاجتماع ويخاصة تالكوت بارسونز الذى اعتقد أن القوى التى انطلقت من عقالها فى 
المجتمعات عالية التطورء مثل قوى التصنيع والتحضرء سوف تمتد لتشمل العالم كله 
وعلى الرغم من أن هذه القوى يمكن تعريفها على أنها "تغريب" أو AS pal”‏ من حيث 
روخ ال المسكوفية: ]2 أن مطل SRN ae NV‏ ملاس ورتا مضه 
Sal‏ هلها" 

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن المصطلح الصينى 'للحداثة" هو شيان دى هوا 
 xiandalhua‏ ریما جاء تحت تأثير الحوار الفكرى فى اليابان. وصيغ هذا المصطلح 
خلال لات القنوة المشدرين على د سلسلة من ا ole‏ ازل قبا 
إستراتيجيات التطوير والتى نظمتها أكثر الصحف الصينية تأثيرا وهى صحيفة شن 
باو -Shenbao‏ وتركزت الحوارات الثلاثة الرئيسية على الزراعة أم الصناعة 
والاشتراكية أم الرأسمالية والثقافة الصينية أم التعليم الغربى. وكان الهدف أن تكون 
لهذه الحوارات الأولوية فى محاولة الصين اللحاق بالقوى الاستعمارية (يما فيها 
اليابان). وخلقت هذه الحوارات خطابا غنيا مميزا فى التاريخ الفكرى الصينى 
الحديث. أعلاوة على هذا فإن تركز البحث على حالة الصين سوف يساعد فى تحديد 
إمكانية تطبيق مفهوم التحديث على المجتمعات غير الغربية. 
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ولكن الزعم بان حداثة شرق اسيا وثيقة الصلة بالفهم الذاتى للغرب الحديث زعم قائم 
على سبب افتراضى. وبقضى هذا الزعم بأنه إذا كانت عملية التحديث يمكنها ان 
تتخذ أشكالا ثقافية مغايرة لتلك التى فى غرب أورويا وشمال أمريكاء فإن هذا يشير 
بوضوح إلى أنه لا التغريب ولا الأمركة ملائمين لتشخيص الظاهرة. زد على هذا أن 
أشكال التحديث فى شرق آسيا يمكن أن تفيد الباحثين الدارسين للتحديث لتطوير 
قبي any taal)‏ عن الفري الت کا مركو من إمكانات ulis eS‏ 
ree Ord a E EE‏ مسا| ذأ dosis ees‏ 

وإذا بدأنا ندرك التحديث من خلال أطر حضارية عديدة سوف يسقط القول OU‏ 
كعرية aoo eina Sod oce‏ ]5 والحفيقة اننا ذا تتفي 
الأمر مليا asi‏ أن الغرب الحديث نقسه يكشف عن توجهات متصارعة ومتناقضة: daly‏ 
انعو ها كع ود ال ell‏ ا ف palle So Eae eus beer‏ 
الأوروبى والنهج الأمريكى فى التحديث حسب التعريف العام لهما يمثل دليلا قويا 
o da‏ الو دال قري الت gau ty‏ كلؤكة ا لوت الخو 
بريطانيا وفرنسا Lilly‏ وثمة تباين واضح ومهم بين كل منها والآخر من حيث 
القسمات البارزة المميزة لعملية التحديث» حتى أنه» من حيث الجوهر» يستحيل تعميم 
(sl‏ من المعرفة المحليةء وهذا من شأنه أن يقوض الانطبا ع القوى فى الواقع ويفيد بأن 
جميع أشكال المعارف المحلية التى يمكن تعميمهاء إن لم نقل عولمتهاء هى أشكال 
Udall ad‏ 

ومع هذا فنحن عند منعطف حاسم ويتعين التحرك يعيد! عن ثلاثة تقسيمات 
CALS‏ مصيرية سائدة وإن أضحت بالية: التقليدى/الحديث» والغرب/ربقية العالم 
والكلن/الكركنى:واق Gigs‏ كاو هذه امات EEE‏ له Sd‏ ,سند 5 ell‏ 
من أجل استحداث فهم متقدم عن التفاعل الدينامى بين النهج الكوكبى (العولمة) 
والنهج المحلى. وتعتبر حالة شرق آسيا ذات دلالة عميقة فى مبحثنا هذاء وهسوف أركز 
ca aid‏ :على AN Rectal a bac se oda ea Los esl‏ 
يرتكز عليها الاقتصاد السياسى لشرق آسياء ولنبدأ بملاحظة تاريخية. 
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سواء كانت فلسفة هيجل عن التاريخ أم لم تكن علامة على حدوث تحول حاسم 
رد الكونفوشية وكل التقاليد الروحية الأخرى غير الغربية إلى فجر الروح» فإن 
الممارسة العامة فى الصين الثقافية لتحديد الأخلاق الكونفوشية بأنها "إقطاعية" 
إنما بنيت تأسيسا على أطروحة مكينة تؤكد الحتمية التاريخية المشار إليها ضمنا فى 
الرؤية الهيجيلية. ويتمثل وجه السخرية فى أن كل مشروع التنوير كما عير عنه سؤال 
كنائظ peal!‏ عن pred!‏ "ما هو التنوير؟" Gil‏ كان عمليا Faux‏ على أن UL‏ 
الثقافية كارح الغو وخا س الصين الكونفوكبية اتنا Loss ias ss‏ فون 
الإفادة فى ذلك بدين قائم على الوحى. 

ويذهب المفكرون المعاصرون من أمثال جورحن هابيرماسء إلى أن ما حدث 
خلال القرن التاسع عشر عندما شملت ديناميات الغرب الحديث كل العالم عبر مسيرة 
قلقة على طريق التقدم المادى لم يكن تحديدا نتيجة إنجاز وتطبيق مباشر للتنوير, 
ss‏ هوف kil‏ ذلك ا و oos‏ الا ة خت duas‏ وراك الو 253( 
بالكامل برومثيوس الطليق الذى يرمز إلى البحث الدب والشاق من أجل التحرر 
الكامل من الماضىء وإلى السيادة الكاملة على الطبيعة. وربما كان مطلب التحرر من 
كل قيود وحدود السلطة والعقيدة الجامدة خاصية مميزة ومحددة لتفكير التنوير. كذلك 
فإن الموقف المغامر إزاء الطبيعة fies‏ جزءا من مكونات ذهنية التنوير» ولكن الغرب 
الملتحلى بذهنية التنوير بدا فى نظر بقية العالم فى صورة من يتميز بخاصية الغزو 
والهيمنة والاسترقاق وأيضا بنماذج للازدهار الإنسانى. 

واشترك JS‏ من هيجيل وماركس وفيبر فى الاعتقاد بأن الغرب الحديث» على 
الرغم من كل مظاهر القصورء هو المضمار الأوحد للتقدم والذى يمكن لبقية بلدان 
العالم أن يتعلموا منه. إن ازدهار الروح أى عملية الحتمية التاريخية:؛ أو "القفص 
الحسديدى للحداثةء إنما كان فى جوهره إشكالية أوروبية. ولكن شرق أسيا 
الكونفوشيوسى والشرق الأوسط الإسلامى» والهند الهندوسيةء وجنوب شرق آسيا 
اليبوذى» كانوا جميعا عند الطرف الأخير المتلقى لهذه العمليةء وان التحديث كعملية 
تجنيس سيؤدى فى النهاية إلى جعل التنوع الثقافى لا فعالية له إن لم يجرذه من أى 
معنى أو قيمة. ولم يكن من المتصور Last‏ أن الكونفوشيةء أو فى موضوعنا هذا أى 
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تراث روحى اخر غير غربىء يمكنه أن يؤثر فى تشكيل عملية التحديث؛ ولهذا ساد 
الاعتقاد بأن التطور من التقليدى إلى الحديث تطور حتمى ولا رجعة عنه. 

وإن ما سبق أن افترضه بعض أصحاب العقول متقدة الذكاء فى الغرب الحديث 
GL‏ حقيقة بدهية, تحول فى السياق الكوكبى إلى أمر ضيق الفكر. إن الانتقال 
الصريح الذى كان متوقعا من التقليد إلى الحداثة لم يحدث فى بقية العالم ولم يقع 
تحديدا فى غرب أورويا وشمال أمريكا. والمعروف كمعيار عام أن التقاليد تواصل 
قر Largo‏ كتا ر فاعلة Meds‏ ق lice‏ اشكال هابر ة فق 3444s Asl anl‏ 
هذا ضمنا أن عملية التحديث ذاتها افترضت دائما تنوعا فى الأشكال الثقافية 
الضاربة بجذورها فى تقاليد محددة. والاعتراف بالآخرية الراديكالية وصلتها الوتيقة 
بفهم المرء بذاته بالقرن الثامن عشر يبدو أكثر قايلية للتطبيق على الوضع الراهن فى 
المجتمع الكوكبى بدلا من إغفال أى من التحديات لبنية العقل الفربى الحديث فى 
القرن التاسع عشر وعلى مدى الشطر الأكبر من القرن العشرينء وإن اتجاه القرن 
الثامن عشر نحو الانفتاح إذا ما قورن بالرؤية الحصرية فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين ريما يكون مرشدا أفضل لحوار الحضارات. 

إن الحوار الراهن بشأن 'نهاية التاريخ' وأصدام الحضارات إنما يخدش فقط 
سطح الإشكالية التى أود استكشافهاء والملاحظ أن حالة النشوة المتولدة عن انتصار 
الرأسمالية وتوقع اطراد المسيرة الديمقراطية الليبرالية وأن تكون مقبولة Lille‏ 
لم تعش طويلاء ويرمز ظهور "القرية الكونية" التى هى على أحسن الفروض مجتمعا 
متخيلاء إلى الاختلاف والتباين والتمييز الصريحء ووضح أن الأمل فى أن ترسخ 
العولمة الاقتصادية المساواة. سواء مساواة فى النتيجة أو الفرص» إنما هى تفكير 
ساذج» إن العالم لم يكن أبدا منقسما على هذا النحو من حيث الثروة والقوة وإمكانية 
الحصول على المعلومات والمعرفة. وأضحى التحلل الاجتماعى على جميع المستويات 
ابتداء من الأسرة إلى الأمة. هما خطيرا فى كل أنحاء العالم. وحتى إذا أضحت 
الديمقراطية الليبرالية مقبولة كمثل أعلى على نطاق واسع وكأمل تتطلع إليه بقية بلدان 
العالم» فإن الزعم بأنها سوف تغدى تلقائيا الخطاب المهيمن فى السياسات الدولية 
Gi]‏ هو ضرب من التعلل بالأمانى. 
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وإذا كان ”صدام الحضارات" مبنيا على أساس من الحكم السديد الذى يقضى 
بان التعدرية الثقافية قسمة قائمة أبداً على الساحة الكوكييةء إلا Gol‏ لا تزال تضرب 
بجذورها فى فكرة بالية تتمثل فى تحريض الغرب ضد بقية العالم. وإن الاقتراض 
المقبول عقلا ويمكن الدفاع عنه القول بأن أشكال المعرفة المحلية الغربية هى فقط التى 
يمكن تعميمهاء بل يمكن على الرغم من ذلك جعلها عالمية وأطروحة الاستثناء الغربى. 
وإذا كان "صدام الحضارات" إستراتيجية لتعزيز القوة المقنعة للقيم الغربية الأثيرة 
فإن هدفه فى التحليل النهائى يمائل نهاية التاريخ فيما عدا الإشارة التحذيرية التى 
acci‏ بأن المرحلة الأولية» من حيث هى عملية da ula‏ ريما تثير ضجر دعاة 
الديمقراطية اللييرالية الغربية. 

وإذا تأملنا كلا من GUS‏ التاريخ وصدام الحضارات من حيث الدلالة الأعمق 
نجد أن أيا منهما لم يدرك الهم العميق للمثقفين الغربيين المحدثين. إذ على الرغم من 
كل مظاهر الالتباس حول مشروع التنوير إلا أن اطراده ضرورى ومستصوب من أجل 
الازدهار البشرى. ولعل التبادل المثمر المتوقع بين العقلانية التواصلية عند هابيرماس 
والليبرالية السياسية عند جون رولز هو AST‏ شىء واعد فى هذا الجهد» وأن التحديات 
التى تواجه هذا النمط من التفكير الموسوم Les ET‏ بعد الحداثة هى تحديات رهيبة, 
ولكن ليس المكان هنا لعرضهاء ولكن يكفينا الآن الإشارة إلى أن الوعى الإيكولوجىء 
والوعى بالمساواة بين الجنسينء والتعددية الدينية والأخلاق الاتحادية كل هذا يشير 
بقوة إلى محورية الطبيعة والروحية فى الاستجابية الآنية للبشرية. وإن عجز مفكرينا 
التنويريين المعاصرين عن أن يأخذوا على نحو جاد الهموم النهائية والتناغم مع 
الطبيعة كعناصر تكوينية فى تفلسفهم هو السيب الرئيسى الذى يوجب عليهم 
الاستجابة إبداعيا إزاء نقد ما بعد الحداثة. وتكمن وراء المشهد مسالة المجتمع 
dat!‏ إننا الآن بحاجة ملحة لمنظور كوكبى بشان الوضع البشرى مؤسس على 
رغبتنا فى التفكير فى ضوء المجتمع الكوكبى. 

وجدير بالملاحظة أن الإخاء ‏ المعادل الوظيفى للمجتمع المحلى - «ue‏ دون قيم 
التنوير التى دعت إليها الثورة الفرنسية»ء باهتمام قليل جدا من قبل المفكرين 


436 


السياسيين المحدثين. كذلك فإن الاهتمام بتأسيس العلاقة بين الفرد والدولة منذ كتاب 
جون لوك رسالة عن نظام الحكم" ليس هو بطبيعة الحال الصورة الكاملة للفكر 
السياسى الحديث. ولكن لا سبيل إلى إنكار أن المجتمعات المحلية خاصة الأسرة, 
تراجعت إلى الخلفية وكأنها أمر لا يؤيه له فى التيار العام للخطاب السياسى الغربى, 
وإن افتتان هيجيل ب"المجتمع المدنى' فيما بعد الأسرة ودون الدولة عجلت يه اساسا 
ديناميات البرجوازية. وهذه ظاهرة حضرية مميزة شكلت خطرا يتهدد جميع 
المجتمعات التقليدية. لقد كانت نظرة تبوئية نافذة إلى المستقبل وليست تحليلا نقديا 
لقيمة المجتمع المحلى. لقد ساد الظن إن الانتقال من المجتمع المحلى أو الطائقة إلى 
المكتمع العام أشبه بصدع حتى أن ماكس فيبر أشار إلى الأخوة العالمية" بأنها 
أسطورة بالية من مواريث العصر الوسيط وليس بالإمكان تحققها فى عالمنا العلمانى 
الحديث الذى انكشفت عن عينيه الغفشاوةء ويمكن القول تأسيسا على المنطق 
السياسى والأخلاقى أنه لابد وأن تبذل أسرة الأمم جهوداً مضنية للارتفاع فوق 
الخطاب الإنشائى عن المصلحة الذاتية بغية إعادة التحلى بالروح الكوزمويوليتانية 
المميزة للتكافل. 

وإن تفجر الاهتمام خلال العقود الأخيرة داخل أمريكا الشمالية بالمجتمع المحلى 
ربما حفز ll‏ شعور بالأزمة gly‏ التحلل الاجتماعى يمثل تهديدا خطيرا لرفاه 
الجمهورية. ولكن الظروف المحلية داخل الولايات المتحدة وكندا التى فاقمت منها 
وألهبتها النزاعات العرقية واللغوية نشهدها واضحة للعيان فى كل أنحاء العالم الأول 
الذى بلغ مستوى عاليا من التصنيع إن لم نقل ما بعد الحديث. وليس يسيرا حسم 
p Dil‏ بين اتجاهات العولمة بما فى ذلك التجارةء والتمويلء والمعلومات والهجرة 
والمرضء والنزعة المحلية الممتدة بجذورها إلى العرقية»ء واللغة والأرض والطبقة والعمر 
والإيمان. نحن مجبرون بسبب المواجهات الوحشية وأيضا يسيب المصالحات المشجعة 
فى كل أنحاء العالم إلى التعالى على أبستمولوجيا 'إما  gh‏ وأن ندرك المجتمع 
العالمى المتخيل مجتمعا متعدد الألوان وأن eal‏ ظلال كثيرة. ولا ريب فى أن حالة 
E‏ شرق s]‏ تمر مور alos oo ac‏ على کن ع خد فی الکن 
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النزعة الإنسانية الكونفوشية 


اصطلحت عوامل كثيرة على clin!‏ التعاليم الكونفوشية كايدولوجيات سياسية 
أو خطاب ثقافى أو أخلاق تجارية أو قيم أسرية أو روح احتجاج فى شرق آسيا 
الصناعى منذ ستينيات القرن العشرين وشرق آسيا الاشتراكى منذ عهد قريب جداء 
وعلى الرغم من التوتر والنزا ع اللذين يضربان بجذورهما إلى روابط تاريخية بدائية 
(خاصة العرقية واللغة والقومية الثقافية والتوجه الحياتى) إلا أن النمط الشامل 
السائد فى شرق آسيا هو التوحد القائم على ad‏ مختلفة اختلافا واضحا ومهما عن 
ذهنية تنوير الغرب الحديث. 

لقد نذر المثقفون فى شرق آسيا حياتهم لدراسة التعليم الغريى على مدى أكثر 
من قرن. ونجد فى حالة اليابان كيف أن أبناء بيروقراطية الساموراى تعلموا المعارف 
المتفوقة المتمثلة فى إنجازات الغرب من العلم والتقانة والصناعة التحويلية والمؤسسات 
السياسية من الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين GUY Ly‏ ثم فى العقود الأخيرة من 
الأمريكان. ويأسلوب مماثل اكتسب الموظفون الرسميون الباحثون من الصينيينء 
وأمثقفو الغابة الكوريون» والطبقة المثقفة الفيتنامية؛ المعارف من الغرب لبناء 
مجتمعاتهم الحديثة. واستطاعوا بفضل التزامهم بعملية تغريب موضوعية أو شاملة 
وريما محاكاة كاملة أن يغيروا تماما اقتصادهم ونظام الحكم والمجتمع وفقا 
ا تون eig‏ وآ اكه ااي Sasa‏ لطريفة العمل i aid‏ 

' هذا التطابق الايجابى مع الفرب» والمشاركة النشطة فى عملية أساسية‎ ols 
لإعادة بناء عالم المرء وفقا للنموذج الغربى أمر غير مسبوق فى تاريخ البشرية. ولكن‎ 
الجهد الذى بذلته شرق آسيا عن عمد وقصد لكى تدفع بمواردها الروحية الخاصة‎ 
الحاجة إلى الاحتكام إلى النمط الوطنى‎ 55e إلى الخلفية ايتغاء استيعاب ثقافى شامل‎ 
عند إعادة صياغة ما تعلموه من الغرب. وغنى عن البيان أن هذا النموذج للتكيف‎ 
الإبداعى الذى ظهر عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ساعدهم على أن يحتلوا وضعا‎ 
لأنفسهم على نحو إستراتيجى من أجل صياغة مركب جديد.‎ 


438 


وجدير بالذكر أن التراث الكونفوشى الذى تم تهميشه باعتباره صدى بعيدا 
للماضى الإقطاعى انقطعت صلته إلى الأبد بقاعدته المؤسسية الإمبراطوريةء ولكنه 
aded ree,‏ كل | oe Pear‏ لے ا اغ deas‏ اماس حر اة 
ونظام حكم أبوى بعد أن أعيدت صياغتهم فى تجمع عنقودى جديد . ولقد ظلت 
Boss d‏ الا Ss‏ وني cae‏ ماعو فى ی نول لاان رانو 
الصغيرة dag VI‏ ونجدها واضحة أيضا فى العمليات السياسية لجمهورية الصين 
الشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام. ونظرا GY‏ الخط القاصل بين شرق آسيا الرأسمالى 
والاشتراكى بدأ ينمحى فإن الشكل الثقافى الذى يمر عبر خط التقسيم العظيم يتجلى 
كخط كونفوشى الطابع على نحو مميز. | 
lls‏ فان GA!‏ الاقتصادية:والقيع'الافنرية GAY y‏ التهارية فى شرق اسا 
والصين الثقافية عبروا جميعا عن أنفسهم فى صورة كونفوشيةء وكم هى يسير أن 
و وة ا yal‏ على رر as‏ هوا شن ر daos los‏ القر ليان ا 
digi ST‏ لن إلا Sill ca Cyd‏ البحدى: فان ala ad E fie balla al‏ 
الشبكية والنزعة التسلطية اللينة وروح الجماعةء وتكوين توافق الآراء وصلات القربى 
tll go‏ اخ cleus‏ ار رة في اقتاد aSe aliis‏ وج جات شترق انا 
فإن هذا كله يشيرء من بين أمور أخرىء إلى الإمكانيات التحويلية التى ينطوى عليها 
التراث الكونفوشى للتحول إلى Gla‏ شرق أسيوية. 
ونخص بالذكر أن الحداثة الشرق آسيوية فى ظل نفوذ التراث الكونفوشى «cogs‏ 
لنا رؤية متسقة عن نظام الحكم والقيادة: 
+ قيادة الحكم فى اقتصاد السوق ليست أمرا ضروريا 
فقط بل ومرغويا فيه. والاعتقاد بأن الحكم شر لابد منه وأن 
السوق فى ذاتها يمكن أن تهيئ "يدا خفية" لتنظيم المجتمع 
اعتقاد يتناقض مع الخبرة الحديثة فى الشرق أو فى الغرب. 
وإن نظام الحكم الذى له أهمية حيوية لابتكار النظام والحفاظ 
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عليه هو النظام الذى يتميز بالاستجابية إزاء المتطلبات العامة, 
وبالمسئولية عن رفاه الناس» ويقابلية المحاسبة من قبل المجتمع 
بمعناه الواسع. 

a‏ وعلى الرغم من أن القانون أمر جوهرى باعتباره شرط 
الحد الأدنى لضمان الاستقرار الاجتماعىء إلا أن "التضامن 
العضوئ' لا يتأتى إلا من خلال ممارسة مراسم وشعائر 
التفاعل البشرى» إن من المستحيل أن نفرض قسرا النمط 
المتحضر للسلوك. وطبيعى أن التعلم على أساس القدوة كمعيار 
للإلهام يستلزم مشاركة طوعية. ونعرف أن القانون وحده 
لا يمكنه أن يولد شعورا بالخزى والعار بحيث يكون موجها 
للسلوك المتحضر, وإنما السلوك المتمثل فى صورة مراسم 
وطقوس هو الذى يشجع الناس على العيش وفق ما تقتضيه 
تطلعاتهم. 

» الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع هى Jal!‏ 
الهندسى الذى تنتقل منه القيم الجوهرية. وإن العلاقات الثنائية 
داخل الأسرة: التى يمايز بينها العمر والجنوسة والسلطة 
والمكانة والتراتبية» توفر بيئة طبيعية غنية النسيج لتعلم أبناءها 
الأسلوب الصحيح ليكون المرء إنساناء وإن مبدأ التبادلية من 
حيث هو طريق للتفاعل البشرى فى اتجاهين يحدد كل أشكال 
صلات القربى البشرية داخل الأسرة: ولكن ريما كان العمر 
والجنوسة C à‏ من أخطر الثفرات فى البيئة الأصلية الأولى 
للموئل البشرى وأضحت الآن هدفا لدفق متصل من المشاعر 
الحميمية الخاصة بالرعاية البشرية. 


« المجتمع المدنى لا يزدهر GY‏ مضمار مستقل ذاتيا يعلى 
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على الأسرة ويتجاوز الدولة. وإنما تكمن قوته فى تفاعله 
الدينامى بين الأسرة والدولة. وصورة الأسرة ككون أصغر ممثل 
للدولةء والمثل الأعلى للدولة كتضخيم للأسرة: إنما يوضحان أن 
استقرار الأسرة مهم إلى أقصى حد لكل البناء السياسى» ومن 
ثم فإن من بين الوظائف الحيوية والمهمة للدولة ضمان التضامن 
العضوى للأسرة. ويوفر المجتمع المدنى ضروبا متنوعة لتوسط 
المؤفسسات الثقافية التى تسمح بالتمفصل على نحو مثمر بين 
الأسرة والدولة» ولا ريب فى أن التفاعل الدينامى بين الخاص 
والعام يمكن المجتمع المدنى من أن يقدم موارد متنوعة ومثرية 
للازدهار اليشرى. 

+ حرى بأن يكون التعليم العقيدة المدنية للمجتمع. وإن 
الهدف الأول للتعليم هو بناء الشخصية. وتهدف المدرسة إلى 
غرس ثقافة بناء الشخص الكامل لذلك عليها أن تؤكد على العقل 
الأخلاقى وكذا العقل العرفى. وينبغى أن تعلم المدرسة فن تراكم 
"راس امال eee‏ من خلال casis Gal‏ أن مكون بور 
الرس بالإضناقة إلى ca aas‏ والمهارات: متسخها مع 
تطوير الأهلية الثقافية وإعلاء قدر القيم الروحية. 

« حيث إن تشقيف الذات هو جذر تنظيم الأسرة ونظام 
حكم الدولة. وتحقيق السلام تحت السماء فإن نوع الحياة فى 
مجتمع بذاته رهن مستوى التثقيف الذاتى GLY‏ إن المجتمع 
الذی يشجع التثقيف الذاتى كشرط ضرورى للازدهار البشرى 
هى مجتمع يرسخ القيادة السياسية المرتكزة على الفضيلة ويؤكد 
النصح المتبادل كأسلوب مجتمعى لتحقيق الذات» ويدعم قيمة 
الأسرة باعتبارها الموطن الصحيح الذى يتعلم فيها المرء كيف 
يكون إنساناء ويرسخ الروح المدينية باعتبارها النمط المعيارى 
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للتفاعل البشرى. والتعليم باعتباره أداة بناء الشخصية. 
الكونفوشية والتحديث | ١‏ 


نبعد كثيرا عن الواقع إذا زعمنا أن هذه المثل العليا المجتمعية متحققة بالكامل 
naf‏ ا ر oes ls lf‏ كلوق اميا اليا نما عقيف فى اما 
العملية Se‏ سلوكيات SAL Sly‏ هى kell‏ ها oto sa‏ الات النان؛ة sb cadi‏ 
الكونفوشية. ولكن شرق آسيا GY!‏ والتى عانت من الإذلال على أيدى الإمبريالية 
والاستعمار» تكشف بوضوح شديد على السطح على الأقل» عن بعض أكثر الجوانب 
as al Gisela,‏ وم 3338 La 5ill EEE € y Ces ul EY LATE Ca‏ 
الاستهلاكية: والماديةء والجشعء والأنانية والتنافسية الشرسة. ومع ذلك فإن شرق 
اسياء وهو أول منطقة غير غربية يجرى تحديثهاء يكشف عن أن لصعود "الكونفوشية' 
دلالات ثقافية بعبدة المدى. 


إن الغرب الحديث الذى اغتذى على معلومات ذهنية التنوير هيأ قوة الدفع الأولى 
للتحول الاجتماعى على نطاق العالم. وجدير بالملاحظة أن الأسباب التاريخية التى 
سارعت من عملية التحديث فى غرب أورويا وشمال أمريكا ليست بالضرورة المكونات 
SGU e tll Gly Bisel aad]‏ وق asado agi‏ اا وا لحورة 
وحقوق الضميرء وإعمال القانون» والخصوصية: dit pally‏ هى جميعها قيم حديثة 
Juul ADU‏ هيا لياو ولكن sus LES‏ :الخال الكر فوكي oL‏ ا Uysal‏ حكن 
oly qaid Dae y ccc‏ المسعيي aal JL‏ والطقوس: الحمنة العامة والتوعه 
الجمعى هى أيضا قيم حديثة يمكن تطبيقها عالميا 7 

وإذا كانت الحداثة الكونفوشية ترفض بحسم الزعم القوى بأن التحديث فى 
جوهره هو تغريب أو AS pol‏ فهل معنى هذا أن صعود شرق آسيا الذى يبشر يميلاد 
قرن المحيط gall!‏ يرمز إلى إبدال إطار فكرى قديم بإطار فكرى جديد؟ الإجابة 
Laks‏ بالسلب. وإن الفكرة من نوع الالتقاء المعكوس أو spe‏ على بدء بمعنى أنه قد 
حان الوقت لكى يتجه غرب أورويا وشمال أمريكا بأنظارهم إلى شرق آسيا التماسا 
للإرشاد والتوجيه إنما هى فكرة بعيدة عن الحكمة. إن ثمة dala‏ واضحة لكى يعمل 


442 


Abas أحادية‎ 


ولا ريب فى أن تجاح شرق آسيا الكونفوشى فى التحول للتحديث الكامل دون | 
Gu al‏ الكامل شين :يوضع إلى أن tassel‏ يمكن انروتكد أشكالا قاف Aii.‏ 
لهذا فإنه من المتصور أن يجرى تحديث جنوب شرق آسيا وفقا لنهج خاص مميز دون . 
محاكاة كاملة لا للغرب ولا لشرق آسياء وإن حقيقة أن شرق آسيا الكونفوشى قدم 
إلهاما لتحديث تايلاند وماليزيا وإندونيسيا إنما تعنى أن ثمة أشكالا للحداثة بوذية 
وإسلامية وهندوسية» وأنها ليست محتملة فقط بل مرجحة. وليس ثمة ما يدعونا إلى 
الشك فى أن أمريكا اللاتينية ووسط آسيا وأفريقيا والتراثات الوطنية العريقة فى كل 
أنحاء العالم لديها إمكانية تطوير بدائلها الخاصة المتمايزة عن الحداثة الغربية. 

ولكن هذه النتيجة الأولية وليدة الالتزام بالتعددية ربما لا تزال غير مكتملة 
النضج. غير أن أى إشارة إلى ترجيح حدوث هذا كنوع من الحتمية التاريخية تمثل 
صفعة قوية للتفكير بالتمنى. ونحن لا نريد أن نكون واقعيين من ذوى العقول العنيدة 
ونعترف باحتمال حدوث هذا السيناريو. وإذا أصر العالم الأول لما له من أهلية وعلى 
موك و ادكه على oss lysis ay Ead‏ كتوق ad‏ لاع قوسا قن وة 
المتسارع» وإذا أغرق شعب جمهورية الصين نفسه فى "التحديثات الأريع' مهما كانت 
التكاليف» ترى كيف يكون شكل العالم بعد خمسين Lale‏ الآن؟ ترى هل حداثة شرق 
Lal‏ وعد أم كابوس؟ لا يسع المرء إلا أن يتساعل. 

وعلى الرغم من الأزمة المالية الراهنة فإن انطلاق شرق آسيا الكونفوشى خلال 
العقود الأريع الأخيرة ‏ أقوى اقتصاد نابض بالحيوية عرقه العالم حدت له دلالاته 
وآثاره الجيويوليتيكية بعيدة المدى» وإن تحول اليابان من التلميذ المطيع الخاضع 
للوصاية الأمريكية إلى أقوى قوة تتحدى وحدها التفوق الاقتصادى الأمريكى يجيرنا 
على ورا ,هى Cua STI D ad‏ ليذه الغارف الكلنة y 28 Scal]‏ 51 سات 
"الإصلاح والانفتاح" التى انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ VAVA‏ دفعت بها 
إلى alia Uys paced (ule‏ 8 غعمادقة: 
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oL GIS als‏ عو ى وفك الاتكان 'السوفيضي lee bod‏ ا 
الشيوعية الدولية كتجرية نظام شمولىء إلا أن شرق آسيا الاشتراكى (البر الصينى 
وشمال كوريا وكذا فيتنام لأسباب ثقافية) ماض على الطريق فيما يبدو لإعادة ابتكار 
نفسه فى الواقع إن لم يكن اسما. ومع وجود ألاف من المنشقين فى الغرب» وشبكة 
le aol,‏ نطاق TL‏ يؤيدوة ed a af‏ ن وال aset‏ الا رک 1 
وتروج أن موقف الصين الراديكالى من الآخر يشكل تهديداء ويبدو أمرا بدهيا أنه 
نظرا لإذلال الغرب الإمبريالى للصين على مدى أكثر من قرن فإن الثأر قد يكون هو 
الحافز الرئيسى للصين لإعادة هيكلة النظام العالمى» ولا ريب فى أن ذكريات الأحداث 
على مسرح المحيط الهادى خلال الحرب العالمية الثانيةء والحرب الكوريةء ناهيك عن 
cali’‏ كل هذ | تق مهدا MSS a‏ فا هد LAY‏ 
الصينيين من جنوب شرق آسيا وتايوان وهونج كونج إلى شمال أمريكا واستراليا 
ونيوزيلندا يعزز أكثر وأكثر الشعور بأزمة وأن Lad‏ مؤامرة صينية لإعادة تنظيم 
غات القن فى لضم الكركى: ظ 

إن صعود شرق آسيا "الكونفوشى ‏ اليابان والنمور الأربعة الصغار والبر 
القارى الصينى وفيتنام وريما كوريا الشمالية ‏ يفيد بأنه على الرغم من الاتجاهات 
الكوكبية التى تتحدد أولا على أساس اقتصادى وجيويوليتيكى إلا أن التراثات الثقافية 
لا تزال تعزز نفوذها القوى على عملية التحديث. وإذا كان التحديث بدأ أصلا فى 
الغربء إلا أن تحديث شرق آسيا اتخذ بالفعل أشكالا ثقافية مغايرة بوضوح عن 
أشكاله فى غرب أورويا وشمال أمريكا. ويتعين علينا تجريبيا أن Stas‏ عن بدائل 
a cac‏ رسيت أن هذا asd] ioter y‏ ال dallo agent a etas‏ 
بحداثة شرق آسيوية» وإن الزعم بأن القيم الآسيوية وليست قيم التنوير الغربى» أكثر 
Cala‏ کون AN E‏ اف esf‏ کا EE‏ ككس E‏ 
المجتمع الكوكبى البازغ فى القرن الواحد والعشرين إنما هو زعم ينطوى على خلل إن 
لم نقل مخطئ تماماء إن تحدى المستقبل يتمثل فى ضرورة إقامة حوار حضارى 
كوكبى كشرط أولى لقيام نظام عالمى سلمى. وإن الحديث عن صدام حضارات يجعل 
الحوار أمرا لازما. 
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المفارقة إذن هى استعدادنا وشجاعتنا على فهم الآخرية الراديكالية كخطوة 
ضرورية فى اتجاه aga‏ الذات» aly‏ اتخذ الغرب من Glia‏ شرق اسيا مرجعا فإنه 
سوف يبدأ شحذ رؤيته بشأن pole‏ القوة والضعف فى نموذجه عن بقية العالم, 
ولا ريب فى أن الاستجابية الذاتية العميقة من جانب الغرب سوف تمكنه من أن يقيم 
كيف أن الروابط الأولية الضارية بجذور عميقة فى مجتمعات حية وواقعية ساعدت 
على GL. olas ISS‏ التجرية Gasol!‏ 

وهذه خطوة جبارة على الطريق نحو تواصل حقيقى بين الغرب ويقية العالم. وأنه 
بدون ذلك قد يستحيل ale‏ أن نؤسس ثقة مكينة وتبادلية مثمرة فيما بين الخطوط 
الحضاريةء ويمكن القول Lilac‏ ومن منظور المجتمع الكوكبىء إن التقسيم الثنائى بين 
غرب ويقية العالم أمر غير ضرورى وغير مستصوب. كذلك هو أمر غير مقبول 
تجريبياء إن الغرب كقوة مهيمنة حاول الهيمنة على بقية العالم قسراء كما وأن بقية 
العالم نفذ وتغلغل تماما داخل الغرب نتيجة الهجرات المتعددة: العمل ورأس JUI‏ 
والموهبة ually‏ ومن ثم حان الوقت لحوار حضارات يرتكز على روح التكافل . 


الباب السابع 


peed | دعم‎ 


(f+) 
عملية إبداع الرخاء‎ polic : dol تغيير عقل‎ 


مقدمة : يلوم البقرة لمسئوليتها عن عدم الرخاء 


كلف مسئولون فى الحكومة والقطاع الخاص شركة مونيتور بعمل دراسة وتقديم 
توصيات عن كيف يمكن لمنتجى الصناعات الجلدية فى كولومبياء هذا البلد القائم على 
جبال Gus!‏ أن يكونوا AST‏ رخاء عن طريق التصدير إلى الولايات المتحدة. ويدأتا 
فى مدينة نيويورك بالبحث عن مشترى حقائب اليد الجلدية من مختلف أتحاء 
العالم. وعقدنا لقاءات مع ممثلى ٠٠٠٠‏ مؤسسة للبيع بالتجزئة داخل الولايات 
المتحدة. وتجمعت لدينا بيانات معقدة ولكنها تتلخص جميعها فى رسالة صغيرة 
واضحة: أسعار حقائب اليد المصنوعة فى كولومبيا مرتفعة جداء بينما الجودة 


وعونا: E E E isst all restos.‏ الود ووا jel‏ 
دعاهم إلى تقاضى أسعار مرتفعة. قالوا لنا: "ليس هذا خطأنا“ إنه Und‏ المدابغ 
المحلية التى تمدهم بالجلود. ذلك أن حكومة كولومبيا تفرض نسبة GUL Vo‏ تعريفة 
oe Lee Ala EA LS oo‏ عر آلا Teed‏ الور من YI‏ ن 
مكلفة للغاية. 
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سافرنا الى الريف Usa‏ عن أصحاب المدايغ. لاحظنا كيف أن المدابغ تلوث 
Ga jy‏ والمياه فى المنطقة المحيطة بها بمواد كيماوية غير deine‏ وأجاب أصحاب 
pei alas ay cle cola]‏ أن هذا السو NES oo lies‏ ناد 
تزود المدابغ بجلود من نوع ردىء حتى يتسنى لها بيع لحم البقر يمبالغ مرتفعة مع 
كود اقل d secu‏ ناك PPC‏ 


وذهينا إلى المجازرء ورأينا رعاة البقر والجزارين والمديرين الذين يستخدمون 
راه Gna‏ عات" iac a Eas cod‏ نموا و ا جوا ان لمن PE EE T‏ 
اا o Alay ABE ose‏ انق os‏ كيف انموي E‏ ببالنون کا فى 
وسم أبقارهم بالحديد المحمى حتى يمنعوا رجال العصابات من سرقتها. خاصة أن 
بعضهم يعيشون فى حماية أباطرة تجارة المخدرات. وطبيعى أن عمليات الوسم بالكى 
لكذرتها تفسد الجلد. 


ذهبنا أخيرا إلى مزارع تربية الماشيةء وتقع فى مناطق بعيدة عن وسط المدينة. 
ويلغنا نهاية عملية اليحث إذ لم ندع أحدا دون أن نلتقيه ونسأله. وتحدث الينا 
أصحاب مزارع تربية الماشية بلهجة سريعة محلية. وقالوا إن المشكلات ليست 
خطاهم» إنه خطأ البقرة» ذلك أن البقر غبى حسيما أوضحوا لناء إذ يحك البقر جلوده 
فى الأسلاك الشائكة ليهرش جلده ولإبعاد الذياب الذى يعضه من المنطقة. 


قطعنا شوطا طويلاء وأغلقنا بعنف أجهزة الكمبيوتر ونحن نمضى فوق طرق 
بللتها المياه وأفسدت أحذيتنا بسيب المواد الكيميائية المذابة فى المدابغ ويسيب الأرض 
الموحلة. وعرفنا أن صنا ع حقائب اليد فى كولومبيا أعجز من أن ينافسوا سوق 
الولايات المتحدة الجذابةء وذلك GY‏ البقر أيكم. 


تفسيرات كثيرة للمشكلة 


ثمة سبل كثيرة متباينة للتفكير فى القضايا التى واجهها أصدقاؤنا فى كولومبيا. 
لنتخيل تفسير alle‏ اقتصاد كلى لقصة asl‏ البقرة": ربما يلغى التعريفة الجمركية 
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ويترك السوق تهتدى إلى توازن aas‏ أما المنظمات غير الحكومية فريما تعمل على 
تعلية السور المصنوع من السلك الشائك. وقد يعمد مفكر معنى باستراتيجيات 
مشتروغات الأغمال إلى فراسة مون oat‏ وتقسيمة إلى kops bi‏ تقول عاك 
OT eis‏ "مسقو ae‏ تسب disons das eia‏ عاك 
acude ie a wae AIG) Desde‏ ا 
وحرى أن نتركهم وشأنهم لكى يتقدموا طبيعيا . 

وهذه التفسيرات المختلقة لتجريتنا فى كولومبيا تلقى أضواء كاشفة على 
التفسيرات المختلفة لمعوقات الرخاء. والحقيقة أن الرخاء يصعب تحديد معناه. أذ كما 
سينظر كثيرون إلى قصة البقرة فى ضوء مغايرء كذلك نصادف أراء كثيرة متباينة عن 
معنى الرخاء وكيف نحققه؛ ورغبة فى مزيد من الفحص والتوضيح لهذه النقطة سوف 
ل elt‏ إلى ue‏ العامة روا يعن اة ارخا هع راق عاضر عفن ع 
os‏ كروك | Pleas [rh cme‏ 


ما هو الرخاء ؟ 


اا هو eer‏ افو أن Oe]‏ أن oes cde OUI‏ الا ouis‏ دك 
من سلع مادية تمكن الناس من العيش حياة isab‏ حسب تعريفهم لهذه الحياة. 
ويسهم الرخاء فى خلق مكان فى قلوب وعقول الناس لتطوير حياة عاطفية وروحية 
سوية وصحية» حسب ما يؤثرونه ويختارونه دون أن تقيدهم اهتماماتهم اليومية بشأن 
السلع المادية اللازمة للبقاء. 

Gy‏ أن نتصور الرخاء دفق ورصيد. إن الكثيرين من رجال الاقتصاد يرونه دفقا 
من الداخل» وقدرة شخص ما على شراء طائفة من السلع أو حيازة قيمة ابتكرها 
yada‏ الكو Gay‏ تمتك ذكرة جه عق Jaall‏ تسو الف ٠ ual‏ مزال 
ذلك أن متوسط Jas‏ الفرد فى رومانيا ١١٠١‏ دولارء ولكن قوته الشرائية تقريبا 
٠١‏ دولار» وذلك GY‏ كلفة أشياء كثيرة أقل من السوق العالمية. 
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al as Gul La,‏ 1 على تخسن | Xa Co‏ وكا UE‏ أن ela JE uus‏ طائفة :من 
الارصدة". وسوف أورد هنا سبعة أنواع من sace ME‏ أو راس JUI‏ حيث تؤلف 
EUN TREES RES IET‏ 

١‏ -- الهبات الطبيعية مثل الموقع» والموجودات تحت il‏ والغابات» والشواطئ 
والمناخ. 

Y‏ الموارن المالنة sd‏ مكل Gb sita‏ الدرلة: 

Y‏ رأس JUI‏ المصنوع بشرياء مثل المبانى والجسور والطرق والموجودات من 
وسائل الاتصال عن بعد. 

كر أبن الال ااي مكل ell eo aeta d as Calls Les‏ ور 
ag alll‏ والإدارات الحكومية ذات الكفاءة والفعالية» والمؤسسسات التى تعظم إلى 
أقصى حد ممكن القيمة SIU‏ الأسهم وتعوض العمال وتدربهم. 

ه - الموارد المعرفية مثل براءات الاختراع الدولية والجامعات وقدرات مراكز 
التفكير الاستراتيجى. 

KE rus Pa Sant PCAN | عن‎ E A الت ل‎ oe sd UT uos 
| والقدرات البشرية.‎ 

V‏ — رأس JUI‏ الثقافى» وهذا لا يعنى فقط الأداء الصريح للثقافة فى صورة 
موسيقى ولغة وتقاليد شعائرية» بل ويعنى أيضا اتجاهات وقيم مرتبطة بالإبداع. 

jsuis وة‎ paca أنه‎ deu Rea S عن اللو‎ sata 
فان هذا يمكننا من أن نفكر فى منظومة أوسع نطاقا وفى قرارات الاستثمار‎ ca all 
داخل بيئة عالية الإنتاجية تحقق ثراء وتهيئ قدرات مكينة. ويرى أمارتيا صن,‎ 
الحائز على جائزة نويل أن ميزة فكرة الرصيد "أنها تهيئ لنا رؤية أفضل عن قدرة‎ 
°( الامة على إنتاج أشياء فى المستقبل"‎ 
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لماذا الرخاء مهم؟ 


نعرف أن الأفراد فى مختلف أنحاء العالم لهم قدرات شرائية مختلفةء وأن 
البلدان تملك أرصدة من الثروات بنسب متباينة. وحسب ما يقول توماس سوديل "نحن 
بحاجة إلى أن نواجه أكثر الحقائق صخبا وإثارة والتى ظلت باقية على مدى قرون 
الفا رت | Fees‏ عن ب PO E‏ :فى | e ee ero‏ رالات الفا ديه 
وغير الاقتصادية المترتبة على هذه Ogg all‏ وتشير أحدث تقارير البنك الدولى إلى 
أن مستوى المعيشة فى أقاليم كثيرة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا يتهددها خطر 
abioi‏ 

وثمة روابط وثيقة بين الفقر وسوء التغذية: وهن وضمور عضلىء تقزم الإنتاج› 
زيادة القابلية للعدوى» وتدمير القدرة المعرفية لدى الأطفال. إن GUL Vo‏ من أطفال 
العالم يعيشون فى فقرء بمقياس أن متوسط دخل الفرد أقل من دولارين فى اليوم. 
اروف أن Gallet‏ الاك ye‏ حبيع a JULY!‏ فى Castles IL‏ فى 
Rcs ond‏ أن tll a gag ag pac] Duas‏ الات iy tll‏ ا 
وفاة الأطفال جميعها مترابطة ومرتبطة بإنتاجية ورخاء الأمة. ففى البلدان 
tall aa‏ كدو" atras ial WV‏ مسد دزا ممق عه aban cet edu‏ 
Loin 14A. ale‏ النسية فى الاقتصادات المتقدمة هى فقط ١١‏ من بين ۱۰۰,۰۰ 
Ass i ea‏ 

Sbai aai ان‎ ooa d adr cut aoa: a 
Bal ja s doas وا راك‎ adiu ve MF a Tn cauaa as 
ا وا‎ be Des allie iy Salas EE aste قير قافن‎ 
Salley) ce e s و‎ al مم الالكرية فعاف الحريات‎ sa bassi 
TERT در آل اتا خسان 5 اا‎ I 
والثقة بين الناس» والرضى‎ dang Gl للمشاركة فى شئون المجتمع المحلى والشئون‎ 
رت القدارك مها قن‎ to soia aate E eat BO Esai 
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IT‏ اذ قال إن المعدلات المرتفعة فى الإفادة الذاتية عن الرفاه الموضوعى 
Jens il,‏ مها AS) casalia acl deas eoa Eos‏ 


كيف نتحدث عن المعتقدات والرخاء ؟ 


كل م قطاعاك لها Gea I oma cuts EI e ases‏ 
culus,‏ لداع فى i asi iles soe eats.‏ الهو فى الا 
“pall‏ غديدا Ge‏ الميادئ ذات الصلة بالتماذج CR asl‏ 
خريطة ذهنية توضح كيف يعمل MATT‏ 
+ هناك محموعة من المعتقدات والمواقف هى إما مواتية 
للإبداع وخلق شروط الرخاء أو منافية لها '). وتؤلف هذه 
المعتقدات نموذجا Liaj‏ 
* يمكن تحديده وتكوينه واختباره تأسيسا على هدف 
Glia (psu‏ ومحدد بوضوح: ويقول فى هذا الشأن دوجلاس 
نورث الحائز على جائزة نويل يستخدم البشر كلا من ... 
النماذج الذهنية ... والمؤسسات لصوغ أداء الاقتصادات"09), 
» أخيرا يمكن تغيير النماذج الذهنية. إذ على الرغم من 
أن الثقافة تتضمن نقل المعنى من جيل إلى جيل CP‏ إلا أنه 
ليس مرجحا أنها عملية وراثية rar‏ 


ويذهب أليكس أنكيليس إلى أن العالم يشهد تقاريا عاما بين الأفعال والمعتقدات › 
ويقرر "هناك شواهد على وجود ميل قوى لدى جميع الأمم للتحرك فى اتجاه زيادة 
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استخدام نماذج الإنتاج المرتكزة على قوى غير dagen‏ ومن ثم تعتمد بدورها على 
التقانة الحديثة والعلوم التطبيقية". ويرى أن هذه الترتيبات الإنتاجية الجديدة" تخلق 
g ala‏ مؤسسية جديدة وأدوارا جديدة للفرد» كما وأنها أيضا 'تستحث ... نشوء 


s Pais مواقف وقيم‎ 


yag‏ خورنف :ستيكليةن: كيين اقتضنادين البثك | fas cs c ral‏ التطوين 
تحولا فى المجتمع» وحركة من العلاقات التقليديةء وأساليب التفكير التقليدية, وأساليب 
Pols all‏ التقليدية ely!‏ أمور الصحة ae‏ وطرق الإنتاج التقليدية نحو طرق 
وأهنا core men‏ 277 

إذا كان مثل هذه الشخصيات المبرزة حريصة على عرض ومناقشة القضيةء إذن 
IU‏ خطة عمل الحكومات والمؤسسات الدولية خلوا من بحوث النماذج الذهنية؟ لماذا 
لا نشهد سوى عمليات تغيير قومية أو إقليمية شكلية ومحدودة للغاية تأتى فى 
موضعها الصحيح من أجل تغيير البنية العقلية؟ وما هى أوضاع أهم مؤسسات العالم 
فى هذا المجال؟ ترى هل يقيدها ويحد منها نقص فى الإدراك» أو تخلف فى «cl gal‏ 
أو قصور فى الإجماع الداخلى: أو عيب فى المعالجة السياسية مع أصحاب الأسهم 
ومع الصحافةء أو LLAS‏ تتعلق بنظام الحكم أم البنية العقلية لديهم؟ وها نحن نرى 
حتى بول كروجمان» وهو من أكثر الاقتصاديين نفوذا فى العالم ca gall‏ يعترف بأن 
الاقتصاد يتميز بحالة من الفجاجة المذهلة من حيث طريقة التفكير فيما يتعلق 
بالأفراد وحوافزهم ... ويبدى أن الاقتصاديين غير معنيين بطريقة سيئة بالكيفية التى 
Sd‏ أن تكن ينها الات cà Glas‏ "الجن OMe‏ 


ويعد مرور خمسة عقود من التطور اليطىء المثير للإحباط فى غالبية الحالات» 
يمكن أن تقدم لنا النماذج العقلية أفضل وسيلة لفهم واقتحام مشكلة الفقر. ويرى 
لورنس هاريزون منظم التدوة أن هذا النمط من التغيير سيكون عسيرا GY"‏ يستلزه 
قدرة على الاستيطان الموضوعى وعلى أن نعزى الآمر إلى عوامل داخلية تمس بقوة 
أكثر المسائل حساسية تتعلق بصورة الذات واحترام CP stall‏ ويوافق أنكيليس على 
أن الاستبطان مهم: Gl”‏ سمة الأمة الحديثة التى تشدد على عملية مطردة لتحليل 
الذات ... [ فالأمة الحديثة ] أمة تصحح ذاتها ON sls‏ 
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ونحن كممارسين لا نكف عن التأمل والتفكير فيما إذا كانت الأمم العميلة ‏ أعنى 
الأمم التى تسالنا المساعدة من أجل تحسين اقتصاداتها ‏ يمكنها أن تطور قدرات 
أعظم من أجل التصحيح الذاتى. إننا لكى نستجيب لهم يتعين أن نتخذ الخطوة الأولى ‏ 
من بين خطوات كثيرة على مدى عملية التغيير Gly‏ نسال ما هو نموذج الأمة من أجل 
كلق cela I‏ 


التغيير عملية غير محكومة بدقة ولن تتم وفقا لمتوالية يسهل وصفها « وعلى الرغم 
من هذا فإن من يريدون إنجاز ما يريدونه من تغيير خاص بهم مضطرون إلى أن 
يكون لديهم مخطط عام مشترك بينهم مع توفر قدر من ag all‏ الواضح للمكونات 
الضرورية للنهوض بالتغييرء كما يتعين أن يتوفر لديهم نطاق واسع من المهارات 
والاستيصارات فى مجالات كثيرة. 

Cua على‎ eiae من القظاغين العام والخاض اننا‎ US قادة الأ من‎ ges 
أوضاع اقتصاداتهم خاصة ما يتعلق بقدراتهم التنافسية للتصدير. وعرفنا على مدى‎ 
العقد الأخير أن وصفات الاقتصاد الكلى الموضوع تصميمها فى العواصم السياسية‎ 
والفكرية لشمال أمريكا وأورويا غير كافية. وعلى الرغم من تعقد مناهج البحث‎ 
واستلهام العديد من المجالات الفكرية المتنوعة سوف أختزلها جميعا إلى عشرة‎ 
عناصر حساسة» وسوف أستعين يتوضيحات مستمدة من عملنا فى العديد من‎ 
الأقطار. وسوف أعمد فى هذا الفصل الى التركيز أكثر على الخطوات الخمس الأولىء‎ 
C use حيث إنها هى التى تهيئ الظروف اللازمة لفهم الخطوات من ست إلى‎ 


فك شفرة الإستراتيجية الراهنة للرخاء 
ثمة قواسم مشتركة كثيرة بين غالبية الأمم التى لا تخلق ثروة بمعدلات عالية. . 

وتفيد شواهدنا أنها مفرطة فى ركونها إلى الموارد الطبيعيةء يما فى ذلك قوة العمل 
od "EE GNE CM ,‏ ا Yai‏ 

الرخيصة: وأنها تؤمن بمزايا بسيطة تتعلق بالمناخ والموقع ونظام الحكم المواتى!""). 
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ولهذا السبب لا نعمد فى الغالب إلى تعزيز قدرتها على إنتاج سلع وخدمات متباينة 
تخلق لها قيمة أعظم على طلب عملائها الراغبين فى دفع مبالغ أكثر مقابل سلع أجود. 
وإذ تركز هذه البلدان على مزايا تسهل محاكاتهاء وعلى أشكال متدنية من رأس 
JU‏ فإن منافساتها تقتصر فقط على مجال السعر الذى يتجه بدوره إلى خفض 
الأجور. ولا ريب فى أن المناقشة على الاحتفاظ بالأجور متدنية تعنى المنافسة لمعرفة 
أى البلدان يمكن أن يبقى البلد الأفقر أطول مدة ممكنة» وهذه صادرات ترتكز على 
الفقر وعلى خلق الثروات. إن قدرة البلد على خلق كل من القيمة السعرية وغير 
السعرية للعملاء داخل البلد وخارجها هى التى تحدد إنتاجيتهاء ومن ثم ثم Cut,‏ 


[boo esl ce 32 E48] ال تلق‎ dE oS ado dc 
sud din FRI ود‎ Pera amen مأ‎ 
ومزيج من جماعات السكان الأصليين‎ iaa شاسعة» واحتياطيات نفطء وسواحل‎ 
ويعتقد كثيرون أن فنزويلا‎ e وإيطاليا والشرق الأوسط‎ Lolly وشعوب من أسيانيا‎ 
بإمكاناتها هذه هى أغنى بلدان أمريكا اللاتينية. ولكن القوة الشرائية للمواطن‎ 
١991 المتوسط انخفضت منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين. وإذا أخذنا أرباح عام‎ 
بليون دولار» وقسمناها على سكانها وتعدادهم‎ VE المقيمة على أساس النفط؛ وقدرها‎ 
سوف نجد أن دخل النفط يمثل أقل من دولارين فى اليوم لدخل‎ dod مليون‎ ١ 
المواطن الفرد. زد على هذا أن هذه الأرياح لم يجد توزيعها بالتساوى أبداء وتملك‎ 
مرو جارات اليلد‎ eb A. Su للقن فى ا لار وان اک‎ saos e ES d 
ما فى صورة‎ ab تتآلف من موارد طبيعية خام. ويفيد بحثنا بأنه كلما زادت صادرات‎ 
الع مو اا‎ yall اقلق‎ oos الى‎ St كلها قل‎ a gs 

وان نظرة إلى الأشكال السيعة لرأس JUI‏ المذكورة سابقا توضح حقيقة أن 
فنزويلا غنية بهباتها الطبيعةء Gly‏ حين ترتفع أسعار السلع يثرى البلد مؤقتا بموارده 
de Lill‏ ولكن مرافق اليلد من تقل ومواصلات pn‏ بعد أن كانت فى قمة جودتها 
فى أواخر السبعينيات. هذا علاوة على عدم كفاءة وفساد المؤسسات الحكوميةء كما 
وأن علاقات الجامعة ‏ القطاع الخاص لا يولد رأس مال معرفى. أما عن رأس المال 
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البشرى فإن فنزويلا تعانى من مشكلة» هى أن مستويات التعليم الابتدائى والثانوى 
بها من أحط المستويات فى القارة. وأخيرا فإن بعض القيم والمواقف السائدة فى 
فنزويلا مناهضة للابدا ع ومقاومة للتقدم. مثال ذلك أن مستوى الثقة والاحترام للقادة 
القوميين هو أدنى مستوى اختبرناه على الإطلاق. وعاشت فنزويلا ضحية نجاح 
زائف» ومواردها الطبيعية المفرطة فى وفرتها. وكذلك ضحية فشلها فى تعلم كيف 
تتخذ اختيارات واقعية وكيف تبدع. 


خلق إحساس بالإلحاح والعجلة 


ves also لني ك ا ع‎ Beall على اكاد لي‎ ad حضفي‎ 
(clay LHS E coal Glas Y all) Sayed NT ERN RT 
; والحقيقةه الراقعة‎ pal! كمون فجرة بين الثوفه‎ ea يكشا‎ p lal oa aa yl إن‎ 
E ره ا‎ lass ooo qus ,ومسو ناته او‎ ea sli aos 
الخارجية مع شعور بهدف.‎ 

أعرف بلدا أفريقيا أقل انفتاحا مما ينبغى للتغيير» وهذا doni Geel‏ 
مديونية فى العالم من حيث نصيب الفرد من الدين» لقد أخذ أو اقترض A‏ بليون دولار 
منذ ١١۱۹ء‏ وانخفض متوسط مستوى معيشة الفرد GUL ٤‏ فى السنة على مدى 
الفترة نفسها . وكشف اختبار فيروس نقص المناعة عن نتائج إيجابية لكل DG‏ 
أشخاص بين كل عشرة. وأصيبت صناعة التصدير التقليدية بالخراب» وغدت ضحية 
لنقص الاستثمار: وانهار الطلب وا منافسة؛ ويعيش كل سيعة أشخاص من بين عشرة 
NUNTII IN‏ 

وناقشت معهم نقص تمويل برنامج الحماية من مرض نقص المناعة )3221( 
سالك ها التى يروو عملة lol‏ ا و ا ت ا ان 
sol alt‏ طا الان والتوقق Loading "cial! Lunyles ye‏ اشرت إلى adsis Gol‏ 
إلى بعض الأمور التى تعمل أوغندا على إنجازها قالوا لى إنهم غير معنيين بأوغنداء 


456 


ذلك لانهم pa‏ ولبست أوغندا. كانوا يتمتعون بأعلى مستوى معيشة فى أفريقيا منذ 
خمسة وعشرين Lole‏ مضت. وأشاروا إلى أن مجلس رئاسة الوزراء ببلدهم al‏ 
محامين ومحاسبين وأنهم غير مضطرين إلى 'العودة إلى المدارس ليتعلموا' ما الذى 
تفعله أمم أخرى. وأعربوا فى الصحافة عن انتقادهم للبنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى» ويلقون باللوم» بسبب مشكلاتهم» على أحداث خارجية مثل تراث العزل 
العنصرى (الأبارتهيد) فى المنطقة وعلى الحرب فى أنجولا. وقالوا إن خطتهم هى 
التحول إلى تصدير ME‏ 8 الذى يوفر لهم مزية طبيعية»ء وأن يواصلوا الاقتراض من 
«البنك الدولى. ونرى هذا البلد فى Gale‏ الحالى مضطرا إلى استخدام أكثر من نصف 
LACE Sted EE EE I RSS‏ 
يمكن Gas Y‏ أن يعزو سلوكهم إلى الإيمان بالقدرية» وتبجيل الماضى حين تسير 
ap sll!‏ درك نويع cael ASIE‏ مه قصب فى eg Ty p Uii I‏ هو LL‏ ان مسد 
الطريق دون التعلم والإبداع. وثمة شىء واحد يعنينى: هذا البلد ماله إلى مزيد من 
الفشل إلى أن تتضخم وتتفاقم الأزمة البشرية وتجبرهم على التفكير فى العقبات 
بعيدة الجذور التى تعترض إنتاجيتهم. 1 
فهم مدى الاختيارات الإستراتيجية وصياغتها على أساس دراسة تحليلية 


هي © هي 


الكثير من الاختبارات المتاحة للمؤسسات والحكومات يمكن اختزالها فى الفئتين 
التاليتين: 


هه 


الاختيارات الصغرى أو الجزئية 


ترتكز إستراتيجية مشروعات الأعمال على فئة موحدة من الاختيارات التى 
صيغت بهدف إنجاز مجموعة محددة بذاتها من الأهداف وفقا لطريقة محددة الشكل 
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تصاغ بناء على بحث جيد» ويجرى عرضها فى صورة صريحة»ء ويشترك فيها جميع 
قادة المشروع متحدين. ووجدنا سيعة أنماط من السلوك غير التنافسى على الصعيد 
lec eal coton‏ مفرط طلى الوازى اللبيعية والعمل tese acidi‏ 
Lea is ill oli al‏ الاد oiled!‏ "تقض iL laco Land yl)‏ 
التنافسية؛ افتقار للتعاون فيما بين المؤسسات؛ قصور فى العمل من أجل الاندماج 
مستقبلا فى الأسواق الكوكبية؛ علاقة أبوية بين الحكومة والقطاع الخاص؛ اتخاذ 
موقف دفاعى داخل الحكومة والقطاع الخاص والنقابات والميديا (الإعلام). 


فده الأتماط السيفة فى RECIPERE‏ فى بلدا :لا محضيل فيه اماظن 
المتوسط n‏ مستوى معيشة مرتفع Las‏ للزدادة. وحصاد هذه النماذج السيعة 
يتزايد فيه الطلب ويغل عوائد «Jal‏ 


o d e Sif‏ ا الخلق ا 


PEELE dut. ا الخاص‎ ts oa SU الا‎ 

ال با الى ار ف هافو ST‏ بلقنا الاك رر ا إن الكت 
جفاحة إلى ا ل الاو و حار ن اخكا زات Meee AN‏ مد 
ai‏ قي الات هان خد آنا EES o er sodas o‏ رافح ها ن 
الاشتراكية الكلاسيكية والنزعة النقديةء مثال ذلك أن حكومة كوبا تتحمل مسئولية 
مغالى فيها من أجل ola,‏ المواطن المتوسط وتوفير المسكنء والرعاية Cea all‏ 
mr E a e oca oo Cen y od hem EU yc ETE Pree! Por]‏ غا 
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التعاونيات الجمعيةء ويقترن هذا بتخطيط مركزى يستخدم أهدافا كمية وأسعارا 
إدارية» ويميل توزيع الدخل إلى التساوى كما يميل النمو إلى أن يكون منخفضا. 

والنهج النقدى هو عقد اجتماعى مخفف ولكنه صارم بين الحكومة والقطاع 
الخاصء الذى يقول بدوره إن الحكومة ستخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة» وأن 
و ا ا BR a cans UTERE‏ 
استقرار السوق» وتحرير الأجور ومعدلات أسعار صرف Ulead!‏ وتسمح للسوق بأن 
تتطور. وتبدى هذه الإستراتيجية فى ظاهر أمرها أنها تسيب فقرا AS)‏ وفجوات 
قق أل ج اة علي المدى aieo al‏ تي الاعدراقه ن Oe eu‏ دوز 
فى عملية الإبدا ع. ونحن نعتقد أن هذا رد فعل مبالغ فيه إزاء سياسات التدخل 
اك اقا od eC fas)‏ يعن الامستتر ادش C]‏ انرك ال 
خلال السيعينيات والثمانينيات). 

وتختلف نظرتنا عن هاتين الإستراتيجيتين القوميتين» إذ Gl‏ نؤمن بان الحكومة 
as ile‏ كل :قد Al E esae‏ الخاسى على PE e basil‏ 
عدا أن يعوق المنافسة. معنى هذا الاستثمار أو مساعدة القطاع الخاص على 
الاس ار  SISA) uel ui‏ راس Gi ass JU‏ الك ات فى SYN lal‏ 
Yule‏ أن تعمل ما هو أكثر مما يحدث فى البلدان الأغنى» ومن ثم يجب وضع تصميم 
خاص جيد ومميز للعلاقة تأسيسا على مرحلة النمو التى يمر يها البلد وقدرات 


تفيد الرؤية فى خلق إحساس بغرض يشجع الناس على تغيير أفعالهم » ونعرض 


زعماء أوغندا . 
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a Ge asd cal T‏ كاف aul a ar‏ اا ةف 
الاتففاشى papel‏ 
الرخيص. 

٤‏ - فهم أن الثروة ترتكز على بصيرة نافذة» ورأس مال بشرى متقدم ومواقف 
نترك على الناقسة lul las RAE‏ عوندعم cra TEM, platy Ro asy] a oll‏ 

6 فهم WT‏ استراتيجيات aie. gl‏ | ليست أختبارا بين تمو اقتصادى ومساواة 
Goto gs rae‏ فى sali]‏ كلما gall E 15a EEE‏ لا الشركة 
duse ss‏ 
الاق اح ch lo E codes)‏ قلاات | flus es‏ ر vds d‏ 
فيها. وأين نختار مجال dud ll‏ وكيف نختار أسلوب المنافسة. 

V‏ الاعتراف بان حكومة أوغندا يتعبن عليها عمل كل ما تستطيع لمساعدة 
الفا الاه a‏ تعن pasa‏ ااا انمهي nines‏ ر ud‏ الان وف 
al Rcs Lal gal yl!‏ رق pated labia‏ والحوان غر الدقاعى مع bill‏ + 

aga - A‏ أن القطاع الخاص فى أوغندا بحاجة إلى أن يزيد من استثماراته من 
والاستثمار من أجل تحسين الناس والمنتحات. 

هذه العناصر الجوهرية من الرؤية بحاجة إلى أن تستوعبها البلدان النامية وهى 
تلتمس سبيلا للارتقاء باقتصاداتها وخلق مزيد من الرخاء لمزيد من الناس. 
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خلق شبكات جديدة من العلاقات 


عن اق بعشو le,‏ لحري Ga‏ .وا شعن السلقادوو كرس هده تحر 
من أجل بناء شبكات جديدة كجزء من عملية تغيير قومية بين المنتجين والعملاء 
الأجانب داخل البلد» ويين أنفسهم وذويهم المهاجرين إلى الولايات المتحدة. سافر 
تخو p obe‏ تباتات الزينة إلى فلوريناا'وهمولخدا eia platy els ULLAL‏ كيف" 
ينشئون قنوات توزيع خاصة alig nga‏ منتجو عنسل النحل بدراسات مسحية ليعرفوا 
الكثير عن ما يهم زبائنهم GUY!‏ وأكثر من هذا أن يعض أصحاب مزارع الين وأقدم 
si‏ اك ا اتمرسية aoa ol La‏ عمل اا ا حسفي less‏ 
يكشفون عن استعدادات لتجريب أشياء جديدة. ويدأوا يعملون فى إنتاج بن غير ضار 
بالبيئة» ويشتركون مع صناعات سلفادورية أخرى فى إجراء اختبارات للسوق 
واستجابتها لمنتجات مبتكرة fie‏ سياحة البن. 

وحولت الحكومة برنامج التنافسية القومية إلى نظام pastes‏ « ودربت مساعدين 
لتعليم صغار ومتوسطى المصدرين على تطوير إستراتيجيات لمشروعات أعمالهم. 
وتستثمر الحكومة فى شبكات التعليم» وتأسيس برنامج إنترنت داخل الريف» وتزويد 
الف من odes ks)‏ الما هات soot use odo‏ فى ال هة 
aec‏ كبا عقن Ma‏ ع اناع وهر Gil casey alacer‏ غر اة ك 
تضم جالية المهاجرين الناجحين فى الولايات المتحدة c‏ ودعوتهم ليكونوا شركاء 
أعمال بحيث يوفرون سبل الوصول إلى السوقء ويزودون البلد بالخبرة والتقانة 
EU‏ 

ودر اة ا aus Ca‏ أن لاتا ES‏ الف ور ن تلان ن دعاقت 
والمستهلك الأجنبى» وبين الأمة والجالية المهاجرة ‏ تفضى إلى المزيد من التدفق 
اتر لوي ا وتشكل Lad‏ لر افا US lly‏ 
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توصيل الرؤية 


نتفين oe‏ الأ eau‏ كل الوساكل sas Aude T‏ العقول: Es‏ كروت 
والمسدىا ce, s ada!‏ وخطب «e sce MI‏ ولوحات الاعلانات cl pass‏ وورش العمل 
a a‏ على ELEN‏ بعري O A‏ 
وا d diii ibat By ite‏ 

St a‏ ادن ce paid‏ فى scd fcd‏ القناطة الرنسينة 
فى التغيير. وواقع الحال أن أول من يتبنون مهمة التغيير إنما يعملون كنماذج للدور 
الأفكان السديوة عن aad] ALME‏ والانتا Za‏ وال Gd pudgy‏ ان colt S87‏ 
بعلو ردكا نر cc‏ أولكك الذون استطاعوا ان SIGs)‏ الوم الاو 
lal‏ عدوي A E‏ إلى je Gola alee Unas Gill aid ala elu!‏ 
pS UL‏ ركان اليوق ال Ria yl‏ على القن ا رة 


تأسيس تحالفات إنتاجية 


يعتقد كثيرون من العلماء الاجتماعيين أن ممارسة التغيير تحفز استحداث 
نموذج ذهتى جديدء لذلك عمدنا الى النهوض بعقد اجتماعات أسبوعية BEY‏ التفكير 
الاستراتيجى داخل مجموعات عنقودية من الصناعات ذات الصلة ببعضها. وعملنا مع 
المجموعة التى cod”‏ البقرة" فى ورش عمل استهدفت تحسين الثقة بين الأشخاص 
والتماس رؤية استراتيجية مشتركة. واستطعنا من خلال ممارسة تقنيات "الاستدلال 
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الانناجى أن نبتكر بعض الشروط اللازمة لحل المشكلة جمعيا اذا ما واجهت الجماعة 
مسائل صعبة ومثيرة UN) Jaat‏ 

خا مقو cul oll «Lad cela alls alil‏ فى Gels‏ الفتذقة لتركية 
الاهتمام على قطاعات جديدة من الزيائن لخدمتهم. وشجعنا مشترى المشروعات 
المملوكة للدولة وصغار الباعة على توجيه مسار الخطة الإستراتيجية السايقة 
والمشاركة فيها . وعملنا أيضا مع كبار موظفى الحكومة والمنتجين الزراعيين الذين 
Loa E Ua dete Jal Ge eus Tal‏ الكلن E ASU‏ ا 
فى الاستدلال الإنتاجى إلى وضع برامج نموذجية لها أهداف مميزة ومقاييس نجاح 
مرتكزة على تفكير جاد عميق. 


طور ووصل المكاسب قصيرة المدى 


يكون الناس أكثر ميلا لتغيير مواقفهم وسلوكهم حين يشاهدون بيانات تمثل 
cual y‏ علي pell‏ دوق الس اسيو se 1a‏ ا سره lei! Ta QU‏ 
فق الغملية aie Gata ats‏ يذل cel‏ جين cauli‏ لتس Gill eatin U Rf]‏ 
dido iced oa Bosse‏ تعفن Aaa‏ الماع كوا duds‏ 
أو مبيعات ضخمة لزبائن جدد فيما وراء lal‏ أو ترتيبات بين GGA‏ والإدارة من 
Buse eil Laud Jel‏ فى مجال Cil sf Gaull‏ وت العمل وعلى ell‏ من 
أن ltl‏ ا اذى Le Li dcl‏ ل وكوي D‏ لابو عن رصني 
وإبلاغها فى سياق الأسلوب الجديد لعمل الأشياء. 


مأسسة التغيرات 
يقول دوجلاس نورث إن المؤسسات معايير '. ويتعين تغيير الاحتياجات لخلق 


سعابين جديدة للشلوك: وتكن Y‏ نتظلع إلى ابتكار clude‏ جديدة دل إلى الارتفاء 
بالمؤسسات القائمة التى بلقت GL‏ حدودها الوظيفية يسيب الغولة: ويخاجة إلى 
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تغييرات فى وسائل ابتكار الرخاء. وإحداث تحولات على صعيد العالم فى القيم 
والمواقف cians‏ هذا تغيير كل شىء ابتداء من تحسين فعالية سبادة القانون وترسيخ 
الديمقراطية ووصولا إلى الارتقاء بالمدارس والمؤسسات الخاصة والتنظيم المدنى. 

Gre Ling‏ على نئل past ael Ul, JEM‏ نفسها من جماعة تاشن تحار 


الحكومة إلى تنظيم 2224 التعليم» وبدعم اليحوث والتطوير, وبشكل مشروعات صغيرة: 


قيم وأكد | لتغبير أت 


نفسهاء ونحن بحاجة إلى ابتكار قمم قومية وغير ذلك من مسارح العمل والنشاط 
مع قادة القطاعات العامة والخاصة والمدنية والأكاديمية. ويمكن لمسارح العمل 
والنشاط المقترحة هذه أن تهيئ فرصة للقادة لمناقشة النتائج الاقتصادية 
LaS AY! Latius cll oe Lara dl;‏ افش uus‏ اتخات اللات ا casa‏ 
والنماذج الذهنية التى كانت سيبا لهذه النتائج » ويمكن أن يندرج ضمن هذا أسئلة 
| مميزة مثل ما هى المقاييس المترية الكمية التى لنا أن نستخدمها؟ وما هى أهدافنا 
غير ULL all‏ للتقدير الكمى؟ وما هى الأدوات التى يمكن لنا تحسينها لتقييم أنفسنا؟ 
ما نوع التغيير المطلوب على عجل وما نوع التغييرات التى تعتبر تغييرات 
فيما بين الأجيال؟ 


olo «daiially ipaa OO 
تجرى صياغتها بناء على دراسة تحليلية,‎ Gly تكون صريحة ومشتركة بين الجميعء»‎ 
هم لانفسهم.‎ 
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"EDI 
مائتان هو الذى اكتشف كيف يحققه للغالبية من مواطنيهم. ومهما بالغنا‎ Lasse البالغ‎ 
فى تقديرنا لبساطة ووضوح الرسائل المتعلقة بكيفية خلق الرخاء إلا أنه من العسير‎ 
على أى من الغرياء أن يقول للأمم وللشعوب كيف يتغيرون. وثمة أسئلة يمكن إثارتها‎ 
gall كان‎ Lig a siti ila Via ay الأفلية‎ ae aes عن خف‎ 
بيرهنوا‎ Ou ممن تعنيهم هده المسائل ولديهم الخبرة بشانها عليهم التزام‎ Ga Li فان‎ 
أن کون هذه‎ lace Ca )وان وسا‎ See أن‎ ea Ee Cas 
الحيارات ويدائلها.‎ 


ase‏ عن ea SES‏ السا و التوهم ارمق القدة الى القاغية وعد 
تراكمات كمية قومية. والآن وقت العمل المتضافر بناء على مبادرات قومية وإقليمية 
و الاد ا edo E‏ تركين E‏ عن الس | ee E‏ 
للرخاء وترويج ونشر الروح الإبداعية . 


ويمايز هوارد جاردنر فى GLES‏ بين القادة المباشرين للمنظمات بين الناس 
والقادة غير المباشرين الذين يبتكرون المعرفة ويصوغون i‏ . ومعنا فى ندوة 
القيم الثقافية والتقدم البشرى عضو مجلس إدارة ومدير إقليمى من البنك الدولىء 
n Ur as‏ كاله dli cis Vong Edessa ec ya cd‏ پک 
موارد كبرى لمشكلة التطوير. ومعنا أيضا بعض من أبرز المفكرين فى مجالات 
ia‏ الآ نكرو يو وكيا ladies elo‏ و t EE‏ ا عو عق kel‏ 
Shits‏ موضوعات متباينة ووثيقة الصلة fis‏ الثقة والتنافسية على صعيد المؤسسةء 


Ab gale الجن والتتسة الباكرة‎ Cas Bl y allg 
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تحن aad e aas‏ ماكلا شن ذلك القنان الذى :لذ Gs‏ "لمن الوشوات BE‏ 
والاقتصادية وغير ذلك من صياغات مجردة LG‏ عبر مكاتينا وتقتحم عيوننا على 
فشاك ی كل ووو pill ela gb‏ الذي مسق el‏ بحن ای SS baia Lue‏ 
من طائفة دنيا Gly‏ يلتحق بمدرسة. وهناك الفقر الذى يتهددك بدنيا بمدية حول رقبتك 
وأنت فى شوارع نيرويىء وهناك أيضا الفقر الذى يثير فى نفسك الاشمئزاز حين 
تلتقى فتاة بالغة تسكن أرصفة طرقات بوجوتا وقد فقدت أصابع Gass‏ وقدميها 
التى قضمتها الفئران الجائعة حين ألقى بها وهى رضيعة وسط منطقة رطبة غارقة 
بمياه المجارى. 

Gal‏ 3 تاستهوة oda ale‏ لسعو" elus Sly Rey‏ فك من Une P‏ ف 
هذا الكتاب» نتساءل: ترى هل ترتيط LLAS‏ الرخاء يعض المشكلات الاجتماعية 
والسياسية فى منطقة البحيرات العظمى فى شرق ووسط أفريقياء أو فى منطقة 
اليلقان « ولكن يتعين علينا بدلا من ذلك أن نفكر فى الحلول السياسية والعسكرية 
Lag, ll‏ فى انلك «galli‏ وكيك يميقت Lyall‏ ا Glass (gloss aS gh‏ 


اذل كان eicere ds‏ فط تهنا jest ab‏ العا Ea‏ 
كل Dese odi ol YI plLall «Losi‏ کی وهنا Layila Jai‏ الى as‏ کر 
e ous s Uo‏ وطاكنةا de s‏ تمر هنا cn‏ اخ ال 
JS fuses Guid Lgalys‏ البعن Ge‏ الى laid daly coll‏ الاين كان agate‏ دور 
wists‏ الل فى db ll Lind‏ كيف تدمع مهفرع مق الأفكان Legace pa Baill‏ 
أخرىء لكى aas‏ ابتكار عملية محلية الطابع والخصوصية للتغيير فى البلدان النامية 
بحيث تكون عملية Stage‏ على أساس من التفكير العميق» وموجهة توجيها جيداء ودار 
نقاش خصب حولهاء وتكون بداية تضم الأمم والشعوب على الطريق إلى رخاء مرتفع 
ومتصاعد المستوى. ولكن العالم» حتى الآنء لم يشهد أى شىء مماثل لما نقول . 
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(r1) 
الثقافة والنماذج الذهنية والرخاء القومى‎ 


ستاسى ليندساى 


الثقافة محدد مهم لقدرة LAV!‏ على أن تزدهرء ذلك GY‏ الثقافة تصوغ أفكار 
الأفراد عن المخاطرة والجزاء والفرصة. ويدفع هذا الفصل بأن القيم الثقافية مهمة 
يقينا فى عملية التقدم البشرى لأنها تصوغ طريقة تفكير المرء بشأن التقدم. وتعتبر 
القيم الثقافية مهمة بخاصة (oy‏ تشكل المبادئ الأساسية التى ينتظم حولها النشاط 
قرونا فى كل أنحاء العالم. ويثور بين الاثنين توتر نعرض له فى الحكاية التالية » يعد 
أن da cali‏ منذ age‏ قريب عن التنافسية الاقتصادية. لجماعة من قيادات الحكم 
وقطاع الأعمال فى le‏ اقترب منى شاب وسالنى» هل يعنى حديثى ضمنا ضرورة 
تغيير ثقافته حتى ينجح sab‏ داخل إطار الاقتصاد الكوكبى؟ وأوضح أن تراث جماعته 
العرقية يقضى بضرورة إكبار وتبجيل شيوخهم» ls‏ أكثر هؤلاء الشيوخ فى قريته 
لا يريدون للقادة من الشباب أن ينخرطوا كثيرا فى شئون قطاع الأعمال القومى. 
تراثهم الثقافى Gas‏ المشاركة على نحو AS)‏ دلالة وجدية فى الاقتصاد الكوكبى؟ هل 
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دمكن لمنطقة ما أن تحتفظ بتاريخها وسلامتها ‏ وان تمجد الثقافة المحلية ‏ وتكون IS‏ 
قدرة تنافسية S LaS yS‏ 


هذه أسئلة سألها كثيرون من المساهمين فى هذا الكتابء ولكن لا نجد لها 
إجابات واضحة. معنى هذا أن فهم أى من الفكرتين المهيمنتين فى هذا الكتاب ‏ 
الثقافة أو التقدم البشرى ‏ يمثل تحديا صعبا. ولكن فهمهما ودمجهما معا هما 
الصعوية فى أقصى مداها. 

أثار دافيد لانديس وميشيل يورتر وجيفرى ساكسء وهم من المساهمين معنا 
تساؤلات مهمة عن دور متغيرات أخرى تؤثر على التطوير الاقتصادى من مثل 
السياسة الرسمية للحكومات؛ Leal rally‏ والمرض. وناقش أخرون أهمية الثقافة فى 
تشكيل المواقف من العمل والثقة والسلطة ‏ وكل منها يؤثر فى التقدم اليشرى. ولكن 
يبقى سؤال أساسى: كيف يتأتى للمرء أن يدعم التغيرات الضرورية بغية خلق 
مستويات معيشة مطردة الصعود فى العالم النامى؟ علاوة على هذا وكما سال 
ريتشارد شويدرء هل تحقيق ذلك يشكل خطرا على سلامة وتكامل الثقافة موضوع 
LEA S Ead‏ ها تهت :من 0513 SLES p ey | de‏ الشرص Qum‏ 
على ثقافتنا؟ 


حاولت أنا وزملائى فى شركة مونيتور. کمستشارین» أن نستثمر جهدا طويلا 
فى سيل lubed ll quell ola]‏ كيو p Und lal‏ الي BIS GAS‏ 
اقتصادات أكثر تنافسية. حاولنا ذلك بأسلوب ينطوى على احترام c» 6I aU‏ 
الل سياه Midas‏ سج Al‏ تاو حرم سما اقرع التي ERO‏ 
سياسات محددة أو إستراتيجيات أو أفعال يذاتها أو تماذج للاتصال. والملاحظ أن 
غالبية القيادات الذين أسعدنا Kall‏ بالعمل معهم اعترفوا بصواب منظورنا . بيد أننا 
عرفنا أن colL YI‏ الجيدة على الأسئلة الملحة بشأن التطوير الاقتصادى ليست وحدها 
كافية لغرس التغيير اللازم لعكس اتجاه تيارات الاقتصادات ذات الأداء السيى. إن 
pyle e a Le LIL al V]‏ إلى atas coal]‏ عن 
Ley casio eli E «ak aes pal‏ موو ا شيم Hay‏ ليل ll Ball‏ 
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المالوف لبس خاصية ثقافية فى ذاتهاء وانما هو مؤشر يكشف عن بعض التحديات 
الأعمق التى بواجهها الراغيون فى دعم رؤية مختلفة وأكثر ازدهارا عن المستقيل. 

ويعتمد التقدم الاقتصادى على تغيير أسلوب الناس فى التفكير تشأن خلق 
الثروة. معنى هذا تغيير الأسس المتمثلة فى المواقف والمعتقدات والافتراضات والتى 
صاغت قرارات «slab ill‏ وكان حصادها أداء اقتصادى بائس « وأشار هوارد 
جاردنر فى ملاحظاته إلى ميل علماء المعرفة إلى محاولة فهم التصورات الذهنية التى 
يدرك من خلالها وفى إطارها الأفراد معنى العالم. وهذه هى البداية التى يتعين علينا 
أن نبداً منها إذا ما كنا تريد إحداث تفير له الدوام. وأطلق بيتر سينجء من بين 
آخرين» على هذه التصورات اسم النماذج الذهنية والتى يعرفها بأنها افتراضات 
أو تعميمات أو حتى صور وتخيلات عميقة الجذور وتؤثر على كيفية فهم العالم وكيف 
نتصرف Pts‏ 

وأوضح كثير من المساهمين فى هذا الكتاب أن "وحدة التحليل" لمسالة القيم 
الثقافية والتقدم الاقتصادى ليست واضحة. ترى هل ينيغى أن تكون مجموعات من 
الأمم متماظة التراث الدينىء ai‏ أمم منفردة لكل منها ard‏ ثقافية وتاريخية متمايزة, 
أى ريما مجتمعات محلية مختلفة قائمة داخل الأمم والتى يجمع بينها فى رابطة واحدة 
معتقدات مشتركة؟ وقال رويرت أدجرتون انه يمكن أن يكون هناك اقتصاد واحد ولكن 
ثقافات متعددة. 

Lass‏ أن slated!‏ على Gale CaL ua sí‏ للمعتقوات الذيقة أو paz‏ ذلك من 
eo‏ كس Od Ei‏ عافة codi aas e o scs‏ ل sb adu‏ لثمن coe‏ الثقاقة. alla‏ 
أن الباحثين, GS‏ أشارت ماريانو جروندوناء استخدموا الكونفوشية أولا لتفسير فشل 
أسياء ثم لتفسير نجاحهاء ويعد ذلك أزمتهاء وعلى الرغم من أن الحوارات بشأن أثر 
E‏ العمل الكاكر لك ة EOS‏ خاوق لعفل cos Dose‏ تسكن أن تحت م US‏ 
ملاحظات dago‏ الا أنها شديدة التجريد بحيث Y‏ تصلح لإحداث c yas‏ وهناك دائما 
استثناءات ‏ كاثوليك لهم إنتاجية alle‏ وحققوا نجاحا كبيرا وسط ثقافات مناوئة 
التقدم » وهناك بروتستانت فاشلون تماما وسط ثقافات مواتية للتقدم. لذلك يجب أن 
يتوفر لدينا وضوح أكبر بشأن وحدة التحليل. 
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وأرى أن استخدام مرشح النماذج الذهنية وتطبيقه على مهمة فهم أثر الثقافة 
على الرخاء سيكون عملا مقيدا ومساعداء إن النماذج الثقافية هى المعتقدات 
الاساسية التى تؤثر فى سلوك الناس وكيف يسلكون . والثقافة متغير أعم على 
المستوى الكلى (الماكرو). ولكن النماذج الذهنية فهى متغير على المستوى الجزئى. 
وتصدق النماذج الذهنية على الأفراد وجماعات من الأفراد - ويمكن تحديدها 
وتغييرهاء وتعكس الثقافة جماع النماذج الذهنية الفردية» وتؤثر بدورها على أنماط 
النماذج الذهنية التى لدى cal iS E‏ ويرتبط الاثنان داخل منظومة دائمة التطور. 

وان النقطة ااحقيقية بالنسية للقوة الدافعة والفعالة لخلق التغيير يمكن أن تساعد 
على تفيير النماذج الذهنية على المستوى الفردىء بداية بأسلوب الفرد فى التفكير 
بشأن خلق الثروةء وهذه Ladle‏ مهمة بين النماذج الذهنية والرخاء. وهى علاقة 
لا تفرض بالضرورة تجانسا على ثقافة كوكبية. ولعل من المفيدء توخيا لفهم هذه 
العلاقة» أن تعرض موجزا-سريعا عن التحديات التى تواجه الرخاء القومى. 


تحديات الرخاء القومى ومحركات النمو 


الهدف العام لهذا الكتاب ga‏ استكشاف العلاقة بين القيم الثقافية والتقده 
Sees E aei a LY) be,‏ القن دوانهييا ean dts‏ م أجل 
eo) oy T e ato aac ai‏ الع bead cle sacas (Gal My auteni‏ 
فى اقتصاد ماء وكيف تعمل» ثم آخيرا أفضل السيل لتشجيع الاستخدام الإنتاجى 

يقودنا هذا الى افتراض GG‏ أعتقد أن مشروعات الأعمال الناجحة هى محركات 
النموء ذلك لأن خلق الثروة يحدث على مستوى مشروع الأعمال الفردى: أذ بذلك يتم : 
خلق المنتجات, توفير الخدمات, تتعزز القدرة الإنتاجية, تتولد الثروة. ومن ثم فإنه 
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بشرى. وتقودنا هذه الافتراضات إلى القياس التالى: 


* التقدم البشرى بمعناه الواسع غير ممكن بدون نمو 


اقتصادى. 
الاقتصادى. 


ضرورى للتقدم البشرى. 
تأسبيسا على هذه الافتراضات يتحول الاهتمام سريعا ull‏ مناقشة ما الذى 
ساعد على مشروعات الأعمال (Voi GI‏ وكيف (Ses‏ دعم هده الأنماط من 


المزية المقارنة والمزية التنافسية : 


أجرى جيفرى ساكس وشركة مونيتور Gas‏ فى الأداء الاقتصادى للأمم فى 
العالم. وكشف البحث عن أن أوفر البلدان حظا وأغناها من حيث الموارد الطبيعية 
أميل إلى الأداء الأقل كفاءة من تلك التى ليست لديها وفرة كبيرة من الموارد 
S Mia sl‏ اذا كاتف رة ال لقان bam‏ مان abl]‏ الى Sites Casal Sages‏ 
مقارنة فريدة سوف تتخصص فى مجالات قوتهاء إلا أن الأمم الغتية يمواردها 
الطبيعية والتركيز على بيع هذه الموارد فى السوق العالمية أميل إلى أن تكون هى 
الأفقر على أساس نصيب الفرد. 

arr? Edi sd zd aas‏ عدوا a ao‏ اطخ ةفو أن الموارد 
الطبيعية تميل إلى أن تكون منتجات سلعية وليس للمنتجين تحكم كبير فى الأسعار 
المطلوية. وواقع الحال أن أسعار السلع أخذت فى الهبوط من حيث قيمتها الحقيقية 
cs‏ موس eee | Pape‏ كه bends oat adire es td‏ لمعيو 
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كميات أكبر من المواد ce Lal‏ ولكنها تغل أموالا أقل من قيمتها الحقيقية مقابل تلك 
cage all‏ وأصبح واضحا فى ظل الاقتصاد الكوكبى LGM ill oi paul‏ للموارد 
الطبيسسة لا تكفل لأصحايها رخاء اقتصادما. 

ويصدق الشىء نفسه بالنسبة للبلدان التى تحتال للحصول على ميزة من خلال 
الميزة المقارنة لقوة العمل غير المكلفة» وجدير بالملاحظة أنه حين تطور مؤسسات ab‏ ما 
استراتيجيات تصدير تأسيسا على كلفة عمل منخفضة: فإنها تخلق بذلك دائرة 
لتحقيق الذات» معنى هذا أن اليلد لكى ينافس فى قطاعاته المختارة Gls‏ يحرص 
بالضرورة على أن تكون الكلفة عند أدنى حد لها. ولهذا يغدو مستحيلا زيادة الرواتب, 
اذ لو حدث ذلك فستجد المؤسسات نقسها إزاء منتجات غير تنافسية. واذا تحقق هذا 
فإنها ستكون أمام خيارين: إما الخروج من مشروعات الأعمالء أو إقامة عمليات 
تشغيل فى بلدان مجاورة معدلات الأجور فيها أقل. 


كان ا لعو ا oua e‏ کی sims als‏ 
المرتكزة على قوة العمل غير المكلفة ‏ يمكن تشخيصهما على أساس أنهما يمثلان 
إستراتيجية الميزة المقارنة » وثبت أن كليهما أعجز من أن يخلقا مستوى معيشة 
مرتفع ومتزايد. | 

وواضح أن ثمة عوامل أخرى كثيرة تحدد قدرة أمة ما على النجاح. نذكر كمثال 
البيئات الاقتصادية الكلية المستقرة» ومؤسسات الحكم ذات الشفافية de USI,‏ المرافق 
الكافية والملائمة» قوة عمل متعلمة» رعاية صحية جيدة. وعلى الرغم من أن هذه 
VI‏ قالع en E toss‏ من الدراسة tidia a STE dcs‏ معان هنا شن 
کروی clei (LAT‏ على مى esl‏ فى العاله JI Y SUL‏ هة 
وقليلة نسييا . 

وجدير SUG‏ اسيل age‏ كا col geelay owes‏ على E‏ 
الماضية عن الميزة التنافسية على مستوى المؤسسة والإقليم والأمة. ودفع بحثه إلى 
تكوين نظرة أعمق إلى متغيرات الاقتصاد الجزئى المؤثرة فى عملية النجاح. 
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alas فى يله‎ Cassa tal هة اعرش الق فن ال‎ odi 


'ثمة توافق فى الآراء متزايد باطراد يرى أن سياسة 
الاقتصاد الجزئى التى تدعم الرخاء القومى تتضمن تمويلا 
رسميا حكيماء وكلفة معتدلة لنظام ced]‏ ودور محدود للحكومة 
فى الاقتصاد.ء والانفتاح على الأسواق الدولية. ومع هذا فإنه إذا 
كان ضروريا توفر سياق سياسى مستقر وسياسات سديدة 
للاقتصاد الكلىء إلا أن هذا وحده غير كاف لضمان اقتصاد 
مزدهر. إذ يعادل ذلك أهمية ‏ بل ريما يفوق ذلك أهمية ‏ أسس 
الاقتصاد الجزئى للتطوير الاقتصادىء والمتجذرة فى ممارسات 
التشغيل للمؤسسةء واستراتيجياتها المتجذرة فى مدخلات العمل 
والبنية الأساسية: والمؤفسسات والسياسات التى تؤلف فى 
مجموعها البيئة التى تنافس فى إطارها الأمة. وما لم يطراً 
تحسن ملائم على مستوى الاقتصاد الجزئىء فإن الإصلاح 
السياسى وإصلاح الاقتصاد الكلى لن يحققا الثمرة 
المرجوة“. 


ومع التسليم بتوافق الآراء المتزايد بشأن أسس إدارة الاقتصاد الكلى والفهم 
الجديد لأسس التنافسية للاقتصاد الجزئى يبرز السؤال التالى: "لاذا التغيير صعب 
فى الاقتصادات ضعيفة الأداء؟ هل من الضرورى توفر حكم مستقرء واقتصاد سليم, 
وأساس قوى للاقتصاد الجزئى قبل أن يجنى البلد مكاسب واضحة؟" واضح أن هذا 
هو المثل الأعلى. ولكن التطوير الاقتصادى غالبا ما يماثل ظاهرة الفرخة والبيضة .2 
إن قادة p Usi‏ الأعمال سوف يدفعون agile‏ عاجزون عن تطوير إستراتيجيات أفضل 
ما لم تبت الحكومة فى الأمر جملة معاء وسوف يدفع قادة الحكم بأتهم عاجزون عن 
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sale sx IG) a Vi رخال‎ pee الى أن يتنك‎ oe cea lect 
E ea las coach لاف و‎ 

والمعروف أن الرخاء يستلزم توفر الأسسء ولكن لابد أن تتوفر أيضا 'بنية 
العقل التنافسى" التى تدعم الإبدا ع والإنتاجية فى الاقتصاد القومى. 


الحاجة إلى بنية عقلية تنافسية 


خيرتنا من إرشاد وتوجيه المشورة لقيادات الحكم وقطاع الأعمال توضح أن 
الصعوية ليسيت فى اكتشاف الإجابات على المشكلات الاستراتيجية التى يواجهونها 
حتى وإن كان ذلك فى بيئات تعانى من سياسات رسمية سيئة ومن مرافق قاصرة. 
وإنما تكمن الصعوية فى تغيير الطريقة التى يفكر بها الناس فى مشكلات أعمالهم. 
ثمة تراث من التفكير فى إطار الميزة المقارنة ‏ تراث تاو فى المؤسسات والقوانين 
والبسامتاك li‏ سادا فى كنيز من ,لدان العا الدامين«وهذا الخرات doce‏ من 
osa] er esi‏ على |( ss god o‏ زاف مقا ge‏ 

وتلخص القائمة التالية بعض أنماط الفكر التى لحظناها لدى قيادة الحكم 
وقطاع الأعمال فى كل أنحاء العالم النامى. يوضح العامود الأيمن التكيف على 
i M Xu all ces aua‏ ان “ps Ball RSSILS‏ “فى Lacs vill lala ER aula‏ 
E EE EE E EEE Tee rane door ctio hi ata‏ 
اا 

ونعود لنقول إن هناك الكثير من الحواجز السياسية والمادية الحقيقية التى تحول 
دون تدر OR SEU‏ ال تكفافسن مما الشتركاف تزكر من كن هوه الحواهة Ni‏ 
الاقتصادى القومى الضعيفء والمرافق السيئةء ونقص العمالة الماهرة. ولكن لم يعد 
لدى قيادة قطاع الأعمال ترف الانتظار إلى حين تحسين البنية الأساسية القومية قيل 
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pasis‏ طريقة التفكير فى المنافسة واستراتيجية الأعمال. واذا عجزوا عن البد. 
فى اكتشاف gle‏ إبداعية لمشكلات مشروعات الأعمال فلن يتحسن وضع الأمة JSS‏ 
ويقضى المثل الأعلى أن يعمل العنصران معا من أجل خلق منظومة دينامية للتحسين 
NH‏ 


الميزة المقارنة والميزة التنافسية 


- أسواق محمية امريد هه 


- التركيز على الاقتصاد تركيز على الاقتصاد الجزئى 

- الوصول الى القيادات cle aust‏ مسن الو 

- التركيز على رأس المال / المالى التركيز على رأس JUI‏ البشرى / المعرقى 
fe UG ols ne Dry hee, Bowe or eve‏ الهدارة والمزونة 
- وفورات الحجم | مرونة 

E‏ شركاء اهانب استراتيجيات هجرة 

- نهج يعتمد على رد الفعل نهج مبادر وداعم للفعل 

— الحكومة هى المفكر الإستراتيجى الرئيسى .| رؤية مشتركة وتعاون 

- إعادة توزيع الثروة خلق الثروة 


JUI Lgl ác — 
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النمو الاجتماعى والعدالة الاجتماعية 


النموذج الراهن للمنافسة فى أغلب بلدان العالم النامى يخلق دائرة خبيثة. 
تنافس المؤسسات اعتمادا على قوة العمل غير المكلفة ووفرة الموارد الطبيعية. ويوقعهم 
هذا فى شرك مشروعات أعمال سلعية. حيث يكون عسيرا أشد العسر تحقيق هوامش 
عالية. وطبيعى أنه بدون هوامش عالية يعجزون عن توظيف استثمارات ذات قيمة فى 
راش JU‏ البشرى: ويدون استثمارات Ladd‏ فى راس الال البشرع BE Se apes‏ 
مصادر أعمق للابدا ع. 

ولكن dad‏ أبضا دائرة فاضلة للنمو الاقتصادى وللعدالة الاجتماعية على قاعدة 
al‏ فقن ذه النائرة EE CRT‏ الكسيمات الا رة SESS GSS sd‏ 
تعقدا واستراتيجيات أعمال أكثر تقدما. ويساعد هذا على خلق مشروعات أعمال لها 
Gola‏ رتف Vill y‏ توقى:وقودا كفو ذف لويد من الاستتسارات:فى قوة العمل 
ولا ريب فى أن قوة العمل التى تحظى بمستوى تعليمى مرتفع من شأنها أن تحفز إلى 
معدل إبداع مرتفع أبضاء كما Oly‏ المعدلات المرتفعة للابداع تحقق قدرة على بيع 
المزيد والمزيد من السلع المركبة والخدمات. وإن رؤيتنا للعالم بهذه الطريقة يجعل من 
الممكن لنا أن نفكر فى تطوير مزايا تنافسية مستدامة والتغلب على مزية المقارنة ذات 
الطابع الاستاتيكى والتى عاشت قرونا. 

وعلى الرغم من أن هذا النموذج واضح البداهة إلا أن p Gal‏ قيادات الحكومة 
Leg patas‏ ااال RUG coser‏ لافس os peas LH‏ أنه ou‏ سين المعو 
وأذكر أننى وميشيل فيريانكس قضينا اغلب العقد الماضى فى محاولة لتشجيع قيادات 
الحكومة وقطاع الأعمال على تبنى سياسات واستراتيجيات تنهض بعملية خلق نمو 
مستدام لمشروعات الأعمال ‏ وذلك للايتعاد عن المزايا الوهمية للتفكير على أساس 
عوامل الإنتاج إلى التفكير على أساس المزية التنافسية. وقادتنا خيرتنا إلى نتيجة 
lastia‏ أن قيادات الحكم p Usi,‏ الأعمال otia‏ جمبعا فى أتماط استراتيهية 
وسلوكية من شأنها إعاقة القدرة على خلق مصادر للمزية أكثر تعقيداء ومنها إلى 
نجاح مستدام داخل إطار الاقتصاد الكوكبى: 
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اعتماد مفرط على عوامل الإنتاج الأساسية 


قهخ Lunas‏ للؤضع النسيى 


الافتقار إلى التكامل الرأسى 


والملاحظ أن الجهود المبذولة لتغيير هذه الأنماط السلوكية فى البلدان فى كل 
أنحاء العالم أقنعتنا بأن هذه المشكلات الخاصة بالاقتصاد الجزئى ضارية بجذورها 
فى الثقافة. وعلى الرغم من أن الأنماط الإستراتيجية يمكن حسمها بفضل القدرة على 
التحليلء إلا أن olin Call‏ الجيدة لقطاع الأعمالء والالتزام بالتعلم» والأنماط 
السلوكية جميعها من الصعوية بمكان اكتشافها وفهمها وتغييرها. 


وتسهم هذه الأنماط فى تفسير الأسباب التى تجعل بعض المؤسسات عاجزة 
عن أن تتحول إلى مؤسسات قادرة على المنافسة كوكبيا. ولكن الأمر غير الواضح 
هو لماذا هذه الأنماط تعيد وتكرر نفسها فى بلدان لكل منها تراث مختلف GU‏ عن 
تراث اليلد الآخر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؟ إن المتغيرات للاقتصاد 
الكلى التى تؤثر على تطور الأمم مختلفة تماماء ولكن أنماط الاقتصاد الجزئى متمائة على 
نحو مذهل. 

تكشف G‏ هذه الملاحظة الرابطة بين الثقافة والطاقة التنافسية الاقتصادية أن 
طريقة الناس فى التفكير يشان مشروعات الأعمال أو الاقتصاد أو المنافسة هى التى 
تشكل نوعية الاختيارات الإستراتيجية التى يتخذونها. 
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فهم طريقة تفكير القيادات 


cual‏ وسائل فهم لماذا قيادات قطاع الأعمال ينظمون شركاتهم وإستراتيجياتهم 
على gall pall‏ تراه هو :أن تقو كيك نكري :فى GLAS‏ ا ا speaks‏ 
يومياء وكيف يستجييون لها. وإحدى وسائلنا إلى هذا الغرض أن نحاول قهم الأمة 
عن طريق فهم كيف تفكر الجماعات المكونة لهذه الأمة فى قضاياها الحاسمة يوميا. 

دراشات وا Gol Spel VAAY ale cya Alte Lag‏ مسن :من شرك 
مونيتور جهدا متصلا لإسداء المشورة لقيادات حكومية ومن قطاع الأعمال فى مختلف 
أنحاء العالم النامى. وتتعلق المشورة يكيفية تحسين الطاقة التنافسية لصناعاتهم. 
class‏ جهودنا من أجل تغيير هذه الأنماط يمبادرات استهدفت سياسة الحكومة 
وإستراتيجيات المؤسسات. ولكننا Gin‏ نتحقق من أن بيئات السياسة السائدة 
والاستراتيجيات السائدة فى التطبيق ليست هىء وإلى حد كييرء ile‏ الأنماط التى 
لاحظناها وظننا أنها نتيجة الأسلوب الذى فكر به هؤلاء بشأن GIA‏ الثروة. وقادنا هذا 
الى تطوير سلسلة من أدوات اليحث الاستقصائى لنعرف كيف فكرت العناصر الكيرى 
شان خاو iaa Lia Ead Lal Lass ul Kagan Gly aui‏ على 
E‏ اما مق p Uae ee etes fld‏ لال وود Glas Eel‏ 
Gay‏ تفم سني يكاين E yesh GAS‏ قي ا لقاع p Unilly‏ الاش 
إزاء الأبعاد المختلفة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى واجهوها فى 
بلدهم » وكان هدفنا تحديد aae‏ من القضايا الحاسمة التى سوف تمكننا من أن تركز 
على دعم رؤية dale‏ مشتركة عن الأمة. 

بدأنا Diss‏ يقياس الاختلافات فى المواقف إزاء LLAS‏ قومية رئيسية. 
واستحدثنا أداة مسحية مصممة لبيان ما إذا كانت هناك رؤية مشتركة. وأين نجدها 
وأين لا نجدها. وتبين لنا على سبيل JEM‏ أن هناك درجة عالية من توافق الآراء بشأن 
قضايا لم يعتبرها كثيرون من القادة أنها فى غاية الأهمية للأمة» مثل الاتفاقات 
التجارية الثنائية ودعم التصديق. وتبين لنا أيضا أن هناك انخفاضا شديدا فى درجة 
توافق الآراء بشأن LLAS‏ أحست القيادات أنها مهمة للغاية مثل معدلات سعر 
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الصرف والحد من التضخم. وعلى الرغم من أن هذا النمط من البحث هيأ لنا يعض 
الرؤى النافذة. إلا أنه لم يشر إلى الطريق نحو التغيير. ورغية منا فى Jaa‏ هذه 
الدراسة التحليلية أقدر على تيسير التغيير قررنا تقسيم قطاعات النتائج التى توصلنا. 
إليها على أساس الانتماء التنظيمى وليس على أساس أنها LLAS‏ قوميةء ونحن نعتزم 
هذا دون استخدام البيانات لتشجيع التنظيمات الفردية على التغيير. 

ونظرا لأننا لاحظنا درجة عالية من التوجه الدفاعى لدى الرسميين من موظفى 
الحكومة ولدى قطاعات الأعمالء رأينا أنه قد يكون من المفيد تطوير بيانات صريحة 
ساعدت على صياغة الحوار القومى. واعتقدنا أننا إذا استطعنا تحديد مجالات 
الخلاف الحاسمةء فربما نستطيع تطوير عملية لصياغة رؤية مشتركة فى القطاعين 
الخاص والعام لتمكينهما من العمل معا من أجل كولومبيا الأكثر قدرة على المنافسة. 

ووجدنا على سبيل المثال أن الحد من التهريب أفاد كثيرا جدا صناعة النسيج 
التى كانت تحارب فورة من الواردات غير المشروعة. ولكنها ذات أهمية قليلة تسبيا 
لصناعات أخرى أو للقيادات الحكومية. كذلك الحد من التضخم كانت له أهمية حاسمة 
لقطاع الأزهارء وإن لم يكن مهما بالقدر نفسه لصناعة الجلود. ونهضنا بعد ذلك بعدد 
من الندوات مع هذه القيادات فى محاولة لاختراق الفكرة السائدة عندهم والمتجسدة 
فى إيمانهم بالإطار الفكرى الخاص بميزة المقارنة مع بيان أنها تمثل عائقا حاسما 
يحول دون تحولهم إلى قوة منافسة. 

تمخض هذا الجهد عن فهم أفضل لبيان كيف أن اختلاف الآراء بشأن القضايا 
الرئيسية يحول دون نشوء وتطور رؤية مشتركة. وأفاد هذا التقسيم الديموجرافى 
ولكنه لم يخلق استيصارات من شأنها أن تعجل بالتغيير. معنى هذا أن اختلاف الآراء 
حول GEAR‏ السياسية والاقتضان الكلى مع Y o Gel‏ يقس السلوك على 
مستوى المؤسسة. 

بيد أننا اكتشفنا فوارق مذهلة بين القيادات فى المدن AA ALLE‏ وليست قاصرة 
فقط على الاختلافات بين قيادات الصناعة الحكومية. وقادنا هذا الاكتشاف المؤكد إلى 
بحث متعمق لأداء خمس من كبريات المدن فى كولومبياء وتبين لنا أن كلا من هذه 
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دراسات مسحية جغرافية 


ela a‏ فى gall‏ القمس :القن Las‏ كان کل ا رو ما دان 
canal‏ فى lita la‏ مدت Lala‏ « راك قاد aa‏ ميد ليده رال Gs‏ على 
توس مهوت RUE si All uad‏ أن مورت لاسا DEG‏ على lah‏ يدن 
وصفها الآن LEL‏ رأس مال اجتماعى وذات صلة بالموجودات من الموارد البشرية 
والمدنية والثقافية « ولكن قيادات Gall‏ التى تحتل أدنى مستوى من حيث دخل cd yall‏ 
فقد حددوا مزايا مدنهم iG‏ تتمثل فى موارد طبيعية. وآفادت هذه البيانات عن وجود 
علاقة قوية بين البنية العقلية لمنطقة ما ودرجة نجاحها الاقتصادى « وأثبتت كل مدينة 
Gil‏ على درجة عالية من حيث قابلية التغير من حيث طريقة إدراكها على نحو جمعى 
nl] all dalli laa d‏ فسن مرن Use‏ مان ال Gals ilie Xie gia‏ 
على أعلى قدر هی التی خلقت أعلى مستوى معيشة فى كولومبيا. 


النمادج الذهنية وجهود التغيير 


أسلوب تفكير القيادات الأفراد يشأن خلق الثروة. إنها جماع معتقدات فردية فى 
ور es lila‏ مكل يلق ال وراس انان الماع oss‏ ا iar‏ 
Eo aas Ga‏ الفوارق ال وها هي يذاه على الماع cau)‏ لى عه ان 

والتفكير على أساس ميزة المقارنة هو نتيجة إيمان عميق بوجهات نظر عن 
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ولكن العناصر المحيطة بهم لا تفهمها جيدا. وواضح أن الاستبصارات التى تطورت 
من خلال دراسات تحليلية جادة وصارمة ريما تكون كافية لحث الأفراد على التغيير ‏ 
ومع هذا فإن ما وجدته يتسق أيضا مع النتيجة التى استخلصها بيتر سينج 
والتى تقولى: | 
يفشل إدراج الاستبصارات الجديدة داخل إطار الممارسة 

العملية, وذلك LX‏ تتصارع مع تصورات راسخة فى أعماق 

النفوس عن كيف يعمل العالم, وتصورات تلزمنا بحدود بحيث 

تقصرنا على الوسائل التقليدية بالفعل والفكر. وهذا ga‏ السبب 

فى أن نظام إدارة النماذج الذهنية ‏ إبراز واختبار وتحسين 

صورنا الباطنية عن كيف يعمل العالم ‏ نظام واعد بأن يكون 

فتحا مهما فى سبيل بناء منظمات تعليمية.() 


إن تغيير النماذج الباطنية سيكون فتحا مهما يساعد القادة على خلق أمم تنافس 
بفعالية أكبر فى الاقتصاد الكوكبى. وإن التحدى الأول هو اختراق النماذج الذهنية 
التى تثبط تطوير شركات تنافسية وينى عقلية تنافسية. وهنا سوف بتبع هذا تغير 
ثقافى حتماء ولكن ليست المهمة هى تغيير الثقافة » إن المهمة هى خلق الظروف التى 
تتولد عنها شركات تنافسية لأنها هى التى ستكون القوى المحركة للنمى الداعم 
للتقدم البشرى. 

وجدير بالذكر أن عملنا مع قيادات القطاعين العام والخاص على الصعيد 
القومى ساعدنا على تحديد القضايا القومية التى تحبط خلق رؤية قومية مشتركة. 
وساعدنا lae‏ على المستوى الإقليمى مع القيادات على التعرف على التحديات المحلية 
التى تواجه الرخاء الاقتصادى. ولكن ما إن بدأنا محاولة تغيير الوضع القائم ختى 
تبين لنا أن وجود مستوى للتدخل ASÍ‏ دينامية بكثير والذى حرى أن نبداً « ألا وهو 
cds‏ مما غات aba Pa‏ قا عمو أنماطا ا ميق ull‏ :, 
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SERIES AE ERE ERA SES 
يفيدون بالتغدير. والملاحظ أن العبارات الوصفية العامة. كان تقول "الحكومة" أو أبناء‎ 
Si وا هين لكا‎ asbl Lalo a ei زاك قا‎ pe le اکا قي‎ at 
نحدد الناس فى ضوء طريقة تفكيرهم بشان كيفية خلق الثروة بغض النظر عن‎ 
انتمائهع المؤسسيئ:‎ 

ويينما كنا نعمل فى فنزويلاء ثم فى بلدان أخرى» استحدثنا أداة دراسة مسحية 
قادرة على تحقيق هذا الهدف تحديدا. إذ بدلا من أن نكتفى بتحليل القضايا الخلافية 
eer x EE adl si Bor ea sal‏ كل کر otia dioe rte Les‏ الفا 
الرئيسية. وتسنى Ul‏ بفضل هذا النهج أن نقسم الأمة إلى قطاعات: ليس على أساس 
ا ناء ا لز سى gh‏ المؤقع الحعزاقي: Uo‏ على اسان فو المفتقواتك Gangs‏ فى 
Sigs‏ على شعدل المثال خم Soa eoe Und‏ عن اساس اراتا الفريدة تعن 
العديد من القضايا الحاسمة. ولم تتحدد القطاعات الخمس UE‏ لفنزويلا على 
Sail e cal sea ted T goles‏ بل lial yale cles‏ ف كان ui clase‏ 
تؤثر فى الاقتصاد. 

وثمة نتائج أخرى لدراسة استقصائية قومية شملت أريعمائة من قيادات 
السلفادور فى عام ۱۹۹۷ء وتؤكد هذه الدراسة أن النماذج الذهنية ريما تكون أهم 
تقسيم ذا دلالة للقوى الفاعلة للتغيير. وطور كايا ميللر وفريق شركة مونيتور دراسة 
مسحية قاست عشرات المتغيرات الفردية ثم جمعتها معا ضمن أحد عشر عاملا جرى 
Se‏ ای كسس روم متنا epee oe | ceci‏ ادو 

وأطلق على أضخم فريق من الأفراد موضوع المسح اسم "المحبطون". ويمكن 
تحديدهم أساسا فى ضوء مشاعر الإحباط لديهم إزاء كل من الحكومة والقطاع 
الخاص. ولم تكن لدى هذا الفريق آراء مكينة بشأن أى نموذج اقتصادى وتطويرى 
يساعد السلفادور على التحسنء» ولكنهم فريق يرى على الأرجح أن السلفادور على 
حافة ازمة. 
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الفريق الأكبر الثانى يحمل اسم المؤمنون يدور الدولة المركزى". ويعتقذ هذا 
الفريق أن الشىء الوحيد الذى تحتاج إليه السلفادور للتغلب على تحدياتها الراهنة هو 
فريق صغير من صناع القرار الرسميين يحسمون جميع القضايا الاجتماعية 
اقا ال اة 

وعلى عكس هؤلاء: فريق "sla GL"‏ الذين يضعون ثقتهم فى المواطن المتوسط؛ 
إنهم على ثقة من أن المواطن المتوسط إذا ساندته الحكومة على نحو صحيح» فإنه 
سيقود السلفادور تحو مستقيل أفضل. 

أف SN ER‏ أن ميم Sill‏ قا 
sd E‏ اتلسافة olas TE Gl‏ التى Stair‏ السلنانون الا 51 
الحمائيين هم الأعلى صوبا. ذلك أن هذا الفريق يدعم صراحة سياسات fie‏ الإعانات 
ai LS pool! colis asl Ls Gas Kal‏ لمن أشكال الان Tose gl‏ كاستراتيهنات 
المتافينة Loa ll‏ فنا لضان الكركيى, 

الفا Baia gll‏ القن aii cola‏ بوضوح GE Ge‏ الجماعات الأخرى فى 
جماعة "الاقتضان hill‏ وون هد التسماعة Annals‏ ال اط الذرلة فى التجارة 
والتبادل التعليمى وغير ذلكء ولكنها تشعر بالإحباط إزاء نوعية مساندة الحكومة 
للقطاع الخاص. بيد أنها قررت المضى قدما فى طريقها والنجاح فى مسعاها دون 
مساعدة من الحكومة. 

عبض اا obs Gf‏ الدراسلة Tee all‏ موي yni‏ كن عدي yo‏ 
الجماعات الديموجرافية المتمايزة: Jla,‏ أعمال» وأكاديميون وعمالء وقيادات حكومية. 
وطبقت كذلك على عديد من الجماعات الجغرافية المتمايزة: قيادات فى السلفادور, 
وسونستا وسانتا Li)‏ وسان ميجيل» وتم استخلاص بعض الاستبصارات المفيدة من 
هذه البيانات الديموجرافية والجغرافية. ولكن كلا من c alil‏ الذهنية الخمس المذكورة 
آنفا احتوى على مزيج متوازن من كل من الفريق الجغرافى والديموجرافى» أو بعبارة 
أخرى لم تكن التقسيمات الحقيقية فى البلد دالة على موطن سكن الناس» أو على 
كتنب ل ال على مفتقر اتير ااا واف عادو یراق کو كلق RM‏ 
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وواقع الأمر أننا بعد أن عرضنا نتائج جهودنا على أساس النموذج الذهنى على 
فريق من قيادات فنزويلاء رفع أحد الحضور يده يتوسل إلينا أن نجعل من هذه الفرق 
فنزويلا واحدة ثانية. لقد رأى لأول مرة كيف يمكن أن يحدث التغيير من خلال خلق 
رؤية مشتركة على أساس النماذج الذهنية. 


أفكار ختامية 


الثقافة مهمة. ولكن توليد العمل على.صعيد الثقافة مهمة جبارة. وأكد هذا 
الفصل أن النماذج الذهنية الأساسية التى تصوغ خيارات الأفراد fied‏ الدعامة 
الاساسية لخلق التغيير. وإذا عدنا إلى السؤال الذى طرحه القيادى الغانى فى صدر 
هذا الفصل: هل يتعين تغيير الثقافة للتلاؤم مع الاقتصاد الكوكبى؟ حتما سوف تتغير 
الثقافات. ولكن النقاش ذى الصلة ليس نقاشا حول الثقافة فى ذاتهاء Gil,‏ حول 
توزيع منظومات المعتقدات الفردية من حيث علاقتها بأبعاد التغيير وثيقة الصلة. وإن 
إحدى الخطى المهمة فى الاتجاه الصحيح لضمان التقدم البشرى هى توجيه الجهود 
من أجل تحديد وفهم كيف أن نماذج ذهنية.محددة تفيد عملية خلق الثروة. 

وأطرح فيما يلى خمسة أفكار كأفكار ختامية لهذه المناقشة. مشروعات الأعمال 
الناجحة والموجهة نحو النمو تمثل شروطا مسيقة ضرورية e: nf’‏ محركات 
النمى. إن البشر لكى يتقدموا يجب أن يكونوا قادرين على HA‏ مستويات معيشة 
مطردة الارتفا g‏ وإذا كان المفكرون السياسيون ورجال الاقتصاد لا يكفون عن تعميق 
فهمنا للكيفية التى تؤثر بها بعض أطر السياسة أو الحكم فى النجاح الاقتصادى, 
إلا أنه بدا يتزايد الاهتمام بفهم أن مشروعات الأعمال القردية هى محرك النمى. ومن 
ثم يجب بذل المزيد من الجهد للعمل على دعم إقامة مشروعات أعمال أكثر قدرة 
على التنافس. 

بعض الإستراتيجيات أكثر نجاحا من غيرها. إن بعض مشروعات الأعمال مهيأة 
للنجاح دون سواهاء ذلك لأنها طورت إستراتيجيات أعمال مستدامة واستثمرت فى 
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blya‏ مختلفة وتنافسية. معنى هذا أن كل مشروعات الأعمال لديها إمكانية عمل 
الشىء ذاته ولكن قليلة هى التى تحقق ذلك. 

البنى العقلية التنافسية si)‏ النماذج الذهنية) تصوغ الإستراتيجية. ليس التعليم 
هو العامل المفيد لاستراتيجية مشروعات الأعمال الجيدةء وليست سياسة الحكومة, 
وليس استقرار الاقتصاد الكلى. إن إستراتيجية مشروعات الأعمال الناجحة تستلزم 
بنية عقلية تنافسية ‏ مجموعة من المعتقدات والمواقف والافتراضات التى تحكم طريقة 
رؤية المرء للتنافس ولخلق الثروة. | 

النماذج الذهنية موزعة على مدى قطاعات ديموجرافية/جغرافية. ليس غياب 
البنى العقلية التنافسية مسئولا عن السياسات القوميةء وليس مسئولا عن الثقافة 
بالمعنى الواسعء أو عن منظمات بذاتهاء إن النتيجة الوحيدة الأهم فى دراستنا 
للنماذج الذهنية هى أنها موزعة على نطاق واسع بين الناس» وثمة gila‏ ذهنية معينة 
- أى لنقل بعبارة عامة بنى عقلية قائمة على الميزة التنافسية ‏ هى التى تحد من قدرة 
مشروعات الأعمال على (opel‏ 

النهوض بإنشاء مشروعات أعمال ناجحة يستلزم إعادة توجيه النماذج الذهنية. 
من الضرورىء توخيا لدعم النمو الاقتصادى والتقدم البشرىء أن نغير النماذج 
الذهنية الأساسية التى تشكل طريقة المرء فى التفكير بشأن المخاطرة والثقة 
والمنافسة, والسلطة fell.‏ من متغيرات حاسمة. 

وختاما نقول إن تغيير النماذج الذهنية قد يفضى إلى تغيرات درامية فى ثقافة 
أمة أو إقليم. ولكن الجهود المبذولة لتغيير الثقافة لن تخلق تغيرات فى الأداء 
الاقتصادى ASU‏ ويتعين أن يكون المستوى الملائم للتحليل هو المستوى الفردى ‏ أى 
المؤسسة. ويتعين بذل الجهد لفهم أى النماذج الذهنية هى الدافعة للخيارات 
الإستراتيجية التى نتخذهاء ومن ثم يجب أن تكون هذه النماذج الذهنية هى بؤرة 


تركيز جهود التغيير. 
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(rr) 


لورانس إى . هاريزون 


ثمة إطار فكرى جديد غير ملحوظ على نطاق واسع فى الدوائر الأكاديمية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية يمثل نظرية لاستبطان الواقع أو النظر إلى باطن «illl‏ إذ 
ترتكز على القيم والمواقف الثقافية. وتأتى هذه النظرية لتملا الآن بالتدريج الفراغ 
التفسيرى المتخلف عن انهيار نظرية الاعتمادية Dependency Theory‏ . وتصدرت 
IS al‏ اللا Lh ga‏ مومع الرياد الى التعيين عن هذا og Sill Unt‏ الجر كول 
الثقافة, وكذلك فى محاولة ابتكار مبادرات لترجمة أفكار إلى أعمال ليس هدفها العمل 
على تسارع paill‏ الاقتصادى» بل تقوية piles‏ المؤسسات الديمقراطية والنهوض 
بالعدالة الاجتماعية. ويجد الإطار الفكرى (البارادايم) عن الثقافة أنصارا له فى 
أفريقيا وآسيا. 


وطبيعى أن كثيرين من المحللين الذين عكفوا على دراسة معجزات شرق آسيا 
الاقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة خلصوا إلى أن القيم "الكونفوشية" مثل 
التأكيد على المستقيلء والعملء والإنجاز والتعليم والجدارة والادخارء كان لها دور 
حاسم فى تطورهم. (وإن هذه القيم التى تشبه الأخلاق البروتستانتية ضارية 
بجذورها ليس فى الكونفوشية فقطء بل أيضا فى عبادة السلف والطاوية وفى 
منظومات عقائدية أخرى). ولكن المتقفين والسياسيين فى أمريكا اللاتينية ظلوا من 
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سنوات قليلة غافلين عن نجاح بلدان شرق أسيا فى السوق العالمية ‏ وهو ما يتناقض 
تماما مع نظرية التبعية » كذلك غاب عنهم التفسير الثقافى لتلك المعجزات. وقبلت أغلب 
قطاعات أمريكا اللاتينية الآن دروس السياسة الاقتصادية المستفادة من شرق clonal‏ 
dal gs coral,‏ الوم السؤال I‏ إذا ed‏ كن Gase Y]‏ ارال Orla‏ عن 
Goll Gey polenta! Giles‏ السياسشية ey slit afi‏ المطالم الاجتماعية 
المفرطة؛ فمن المسئول إذن؟ 

طرح هذا السؤال الكاتب الفنزويلى كارلوس رانجل فى كتاب له صدر فى 
منتصف السبعينيات باللغتين الفرنسية والإسبانية تحت عنوان ترجمته "من التبيل 
الهمجى إلى النبيل الثورى'» ثم صدرت ترجمته بالإنجليزية تحت عنوان 'شعوب 
أمريكا اللاتينية ‏ علاقة الحب ‏ الكراهية مع الولايات المتحدة'7). ولم يكن رانجل أول 
باحث فى أمريكا اللاتينية يستخلص نتيجة مؤداها أن القيم والمواقف التقليدية 
الأدبيرية ‏ الأمريكية وكذا المؤسسات ال مغيرة عنها والداعمة لها هى السيب الرئيسى 
افر الت و Ge‏ الل calls geal gigky‏ مع elas‏ 
الات Rant‏ ركا :وسيل بوليقان انه ji‏ سسكو capo chil ia‏ فى النيترات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر نتائج ممائلة. نقراً هذه النتائج على لسان يوليفار 
نفسه بعد ثلاثة عقود من هذا التاريخء ثم على ألسنة كل من أرجنتين جوان بوتستا 
البردى» ودومنجو فوستينوا سارمينتى. وشيليان فرنسيسكو بيلباو خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء ثم أيضا على لسان مفكر من نيكاراجوا يدعى 
سلفادور مندييتا فى مطلع القرن العشرين. | 

ونقراً تحليلات مماظة بأقلام مفكرين إسبانيين هم جوزيه أورتيجا إى 
جاسیت» وفرناندو دياز يلاجاء وميجيل دو أونامونوء ولكن هذه التحليلات تركزت 
أساسا على مسالة بطء تحديث إسباتيا (حتى عقود قريبة» مع صلة وثيقة أيضا 
بأمريكا اللاتينية). 

تصدرت كتاب رانجل مقدمة بقلم جين فرنسوا ريفيل يؤكد فيها تحاشى أمريكا 
اللاتينية للنقد الذاتى. وأكسب هذا GUSH‏ رانجل عداوة الغالبية العظمى من المثقفين 
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فى أمريكا اللاتينية كما أغفله days‏ عام الملتخصصون من أبناء أمريكا اللاتينية 
المقيمون فى أمريكا الشمالية أو فى أورويا. ومع هذا أكد الكتاب أنه بذرة أولى 
صالحة للنمو. وأنه طليعة. وفى عام YAVA‏ شرح أوكتافيو باز الحائز على جائزة نويل 
cio Gc‏ ييخ nS ca VE‏ على هذا الحو ilu. cas alas Y facts c Dea cec‏ 
تراث أسس العالم الحديث! الإصلاح الدينى بنتائجه الاجتماعية والسياسية 
والديمقراطية والرأسمالية. والأخرى تتحدث الإسبانية والبرتغاليةء وهى سليلة الملكية 
الكاثوليكية العالمية والمعادية للإاصلاح الدينى"9). 


ونجد أصداء قوية Jail, Sal‏ فى GUS‏ کلودیو فيليز الصادر VA ale‏ تحت 
عنوان ”العالم الجديد للثعلب القوطى7). الذى يقابل فيه بين التراث الأنجلو ‏ 
بروتستانتى والتراث الأيبيرى الكلاسيكى فى العالم الجديد. ويحدد فيليز الإطار 
الفكرى الجديد بكلمات الكاتب ذائع الصيت من بيرى ماريى فارجاس ليلوزا الذى يؤكد 
أن الأضلذحاة اقتائ والتعلنمنة وات ريع اللاقة لتحديت أمريكا Ta‏ 
[qiiia Ran Y‏ 
Le’‏ لم يسبقها أو يصحبها إصلاح لأعرافنا وعاداتنا 
وأفكارنا JS,‏ المنظومة المعقدة من العادات والممارف 
والتصورات, والصور التى نفهمها حين نقول "الثقافة". إن 
الثقافة التى نعيش فى كنفها ونعمل فى ظلها اليوم فى أمريكا 
اللاتينية لا هى ليبرالية ولا ديمقراطية. لدينا حكومات 
ديمقراطيةء ولكن مؤسساتنا وردود أفعالنا وعقلياتنا saal‏ 
ما تكون عن وصفها بالديمقراطيةء إنها ولا تزال خصائص 
شعبية أوليجاركية أو استبدادية مطلقة» وجمعية أو 'دوجماطيقية' 
عقائدية dale‏ تشوبها تحيزات اجتماعية ومنصريةء أبعد 
ما تكون عن التسامح مع الخصوم السياسيين. ومكرسة لأسو 
احتكار وهو احتكار الحقيقة"9). 
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أكثر الكتب رواجا فى أمريكا اللاتينية خلال الفترة الأخيرة كتاب يعنوان المرشد 
للابله الأمريكى اللاتينى OP SUSU‏ من تاليف بلينيو أبوليير مندوزاء وألفارو بن 
فارجاس ليلوزاء والكويى المنفى كارلوس gi yall‏ مونتائر. وأهدى المؤلفون كتايهم إلى 
رانجل وريفيل. ينتقد الكتاب مثقفى أمريكا اللاتينية الذين روجوا على مدى هذا 
القرن وجهة النظر القائلة إن المنطقة ضحية للامبريالية» ونذكر من بين هؤلاء 
إدواردى جاليانى من أوروجواىء ومؤلف كتاب حقق رواجا شعبيا كبيرا بعنوان 
"الشرايين النازفة لأمريكا اللاتينية"'» وأيضا فيدل كاسترو وتشى جيفاراء 
وفرناندو إنريك sags lS‏ رئيس البرازيل الحالى» وجوستافى جوتييريز مؤسس لاهوت 
التحرر. ويؤكد المؤلفون أن الأسباب الحقيقية لتخلف أمريكا اللاتينية كامنة فى عقول 
ol‏ أسويكا الاو caa duy‏ فى dS‏ كمه هرن (i ye E p la"‏ 
ae‏ لاو الد للثقافة الاه فا نك مهنا عاض تااس 
(gall‏ 

ville, ome Ba Tey خو و ر‎ Mes all way S وأخر وتات‎ 
اف‎ s coll اك کان‎ Lad fe ee |r Ds on a d od واا‎ 
للتطوير الاقتصادى" من تاليف المثقفة والإعلامية البارزة فى الأرجنتين ماريانو‎ 
ما دين لتقا كانت‎ eal Se asas > VAAN ales salsa fi Giga 
انطو مان‎ osa SUE es La وكا‎ Sa الولانات‎ UE) التظوين:‎ ae 
أمريكا اللاتينية).‎ 


الشىء اليقينى أن قيم ومواقف أمريكا اللاتينية آخذة فى التغير على نحو ما 
تشير التحولات السياسية الديمقراطية واقتصاديات السوق خلال الخمس عشرة سنة 
اللأخيرة. وثمة قوى عديدة اصطلحت على تعديل ثقافة المنطقة يما فى ذلك التيار 
الثقافى الجديد الذى نعرض له فى هذا الفصلء وعولمة الاتصالات والاقتصادات» 
والانتفاضة البروتستانتية المنسوية إلى الإنجيلية وعن العنصرية (تقدر نسبة 
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البروتستانت الآن باكثر من Y‏ بالمائة من السكان فى جواتيمالاء وحوالى GUL ٠١‏ 
فى البرازيل وشتلى ON gat aig‏ 

ونلحظ أثرا عميقا للكتب المعبرة عن الإطار الفكرى الجديد والعامود الأسيوعى 
الذى يكتبه مونتانير (من أوسع الأعمدة انتشارا GUL‏ الإسبانية) فى أمريكا اللاتينية. 
ولكن هذه الكتب» من ناحية أخرى» مضت دون أن Cans‏ يها أحد تقرييا فى الولايات 
المتحدة وكندا وأورويا dr pall‏ ونجد جيلا من أبناء أمريكا اللاتينية ممن تغذوا على 
Gb:‏ التبعنة أن على التظرة الأقل:مغالاة Lets‏ وال coy)‏ أن حل مشكلت انر 
اللاتينية يعتمد على الولايات المتحدة. وحرى بها أن تكون أكثر سماحة فى التعامل مع 
أمريكا اللاتينية. ويرى هؤلاء أن التفسير الثقافى غير مستساغ. وسمعت فى ندوات 
متباعدة أحد المثقفين البارزين من أبناء أمريكا اللاتينية ومن مواطنى الولايات المتحدة 
الآن يصف الثقافة بأنها Ce Le‏ وأكد آخر أن الثقافة غير ذات صلة بتطور أمريكا 
اللاتينيةء ودفع ثالث بأن الثقافة غير ذات صلة بالتاريخ السياسى المضطرب فى 
فنزويلا. 

إننى أدرك تماما وعلى نحو خاص بالطبيعة الرائدة والواعدة لكتاب Jesh,‏ إذ 
لولا قراعتى له ريما ما كنت كتبت كتابى الأول المعنون "التخلف Ula‏ عقلية ‏ حالة 
أمريكا اللاتينية'!''), والصادر عام , ١1180‏ كذلك أهديت آخر كتبى "حلم الأمريكتين, 
مجتمع salty‏ إلى رانجل» وقد صدرت dio‏ طبعة إسيانية عام 1۹٩۱‏ . 


كيف تؤثر الثقافة فى التقدم 


حلم وحدة الأمريكتين يعين هوية عشرة قيم ومواقف أو تكوينات عقلية تميز 
الثقافات التقدمية عن الثقافات السكونيةء وترتبط هذه الصياغة برياط وثيق بدراسة 
-١‏ التوجه الزمانى: تؤكد الثقافات التقدمية على المستقبلء بينما الثقافات 
السكونية تؤكد على الحاضر أو الماضى» ويتضمن التوجه المستقبلى نظرة تقدمية 
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مرحلية إلى العالم ‏ التاثير على مصير المرء. الجزاء فى هذه الحياة مقابل الفضيلة: 

Y‏ - الثقافات التقدمية تؤمن بمحورية العمل من أجل حداة Stim‏ ولكنه عبء فى 
الثقافات السكونية. فالعمل فى الأولى يشيد بالحياة اليوميةء الكد والاجتهاد والإبدا p‏ 

osa ey‏ هر TUE Nps soe oa‏ فى EPEE EE‏ راك 
yes‏ بتهدن الوضمع ssl all eit‏ فى الكقافاك السكرفة الس ترم LL‏ رة 
الحاصل ‏ صفر إلى العالم. 

£ - التعليم مفتاح التقدم فى الثقافات التقدميةء ولكنه ذو أهمية هامشية فيما 
عدا الحال بالنسبة للنخبة فى الثقافات السكونية. 

o‏ — الجدارة محورية من أجل التقدم فى الثقافات التقدميةء ولكن الروابط 
الشخصية والعائلية هى الشىء المهم فى الثقافات السكونية. 

pedal 5‏ الكل حط فى الثقاقات التقدمتة أن aes‏ التطابق aly‏ يتتهاوة 
حدود الأسرة إلى المجتمع الأوسع. ولكن فى الثقافات السكونية نجد الأسرة هى 

V‏ - ينزع القانون الأخلاقى إلى أن يكون أكثر صرامة فى الثقافات التقدمية. إذ 
اخ كل Ulla, oleis Saal lae Losi) dese abl pias‏ وكوريا ا کار 
بن gue lI‏ والعشيريق fab‏ الأقل a‏ العاله shall col sad ila qaae‏ 
العالم الثالث اللذان ظهرا بين بلدان القمة الخمس والعشرين. 

A‏ - العدالة والأمانة توقعات شاملة فى العلاقات بين الأة شخاص فى الثقافات 
التقدمية. ولكن العدالة فى الثقافات السكونية شأن التقدم الشخصى غالبا ما تكون 
دالة على من الذى تعرفه. aS y‏ دفعت. 
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1 السلطة فى الثقافات التقدمية تميل إلى الانتشارء وأن تكون موزعة أفقيا. 
ولكنها فى الثقافات السكونية تميل إلى التمركزء وموزعة رأسيا. وخير مثال يوضح 
هذا هو الدراسة التحليلية التى كتبها رويرت بوتنام عن الفوارق بين الشمال والجنوب 
فى إيطاليا تحت عنوان ”تفعيل الديمقراطية ". 

ملاب قاليات 
التقدمية. ولكن نفوذها كبير فى الثقافات السكونية. والخروج على الجماعة والانشقاق 
يلقيان تشجيعا فى الأولى ويقايلها التقليد والتماثل فى الثانية. 

والح أن هده sane hall [Ayal‏ عن al GN‏ اقام والصبون الال واكن 
الحقيقة أن التباين الثقافى ليس مسالة أسود وأبيضء بل إنه طيفى» حيث تتداخل JS‏ 
الألوان فى بعضها.ء إن عددا قليلا جدا من البلدان هو الذئ تمكن أن يحصل على 
عشر درجات مستوعبا جميع العوامل» تماما مثلما أن عددا قليلا يحصل على درجة 
واحدة. ومع هذا فإن جميع الديمقراطيات المتقدمة سوف Llac Laai‏ على درجات 
مرتفعة موضوعيا أكثر من جميع بلذان الغالم الثالث فى الواقع الحياتى. 

تدعونا هذه النتيجة إلى أن نستنتج أن ما يؤثر حقيقة هو التطوير وليس الثقافة. 
ويمكن أن نسوق الحجة ذاتها بشأن دليل تصورات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية « 
ويشتمل التقدم والثقافة على تداخل معقد بين السبب والنتيجة. ولكن الثقافة لها قوة 
فاعلة يمكن إثباتها.» وهذا يمكن أن نلحظه فى تلك البلدان حيث الإنجاز الاقتصادى 
للأقليات العرقية يتجاوز كثيرا إنجاز الأكثريات كما هو حال الصينيين فى تايلاند 
وأندونيسيا وماليزيا والفليبين. liag‏ ما يمكن أن نشهده أيضا فى (Sa Gang‏ حيث 
ازدهرت مؤسسات ديمقراطية وسط اقتصاد ينتمى للعالم الثالث. ويخلص يوتنام إلى 
نتيجة مؤداها أن تطور إيطاليا على مدى قرون طويلة يثبت أن القيم الثقافية كان لها 
ر اکر من التطويى ا لهات و ان حرو وا فى REET (us‏ 
للتطوير الاقتصاد“ الى أن الثقافة أقوئ فاعلية وتاشرا من الاقتضاد yi‏ السياسة: 

وجدير بالذكر أن العوامل العشر ليست نهائية. ذلك أن دراسة جروندونا عن 
أنماط الثقافات الداعمة للتطوير والمناهضة للتطوير تشتمل على عشرين عاملا يتداخل 
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أكثرها مع العشرة التى ذكرتها. ولكن العوامل العشر تفيد فى النهاية ما هو الشى. 
وسط محيط الثقافة 'الفسيح الذى يمكن أن يؤثر على طريقة المجتمعات فى التطور . 
علاوة على هذا فإن الإطار الفكرى الجديد الذى يلتزم به الكتاب Colas‏ فى أمريكا 
اللاتينية (وكاتب واحد على الأقل فى أفريقيا) ila‏ يعزو بطء عملية التحديث فى هذه 
البلدان إلى القيم والمواقف التقليدية . وتدعونا آراؤهم إلى أن نستحضر الدراسة 
التحليلية التى قدمها ميردال عن جنوب آسيا وكذا الدراسة التحليلية التى كتبها 
بيرنارد لويس عن العالم الإسلامىء» ناهيك عن آراء علماء رواد فى الدراسات الثقافية 
من أمثال الكسيس دو توكفيل وماكس فيبر وإدوارد بانفيلد. وجدير بالملاحظة أن 
كتاب "الديمقراطية فى أمريكا" وثيق الصلة على نحو خاص بالنسبة لأولئك المعنيين 
بتقديم تفسيرات جغرافية أو مؤسسية للتطوير الديمقراطى. 
'يبالغ الأوروبيون فى الحديث عن تأثير الجفرافيا على 
السلطات الدائمة للمؤسسات الديمقراطية. إذ يولون أهمية 
مغرطة للقوانين وأهمية ضئيلة للأخلاق ... وإذا لم أكن على مدى 
صفحات هذا الكتاب قد نجحت فى أن أجعل القارئ يشعر 
بالأهمية التى أوليها للخبرة العملية لدى الأمريكيين» وإلى 
عاداتهم وآرائهم» وفى كلمة Broly‏ إلى أخلاقهم وأعرافهم 
للحفاظ على قوانينهم» فإن هذا يعنى أننى أخفقت فى إنجاز 
هدفى الرئيسى من Os US‏ 
العلاقات الثقافية المتداخلة في أقاليم أخرى 
فى عام NAVA‏ أصدر جونار ميردال كتابه Seas”‏ فى فقر الأمم' وذلك بعد عشر 
سنوات من دراسة عن جنوب OL al‏ وخلص إلى تتيجة مؤداها أن العوامل 
الثقافيةء المتأثرة بعمق بالعقيدة الدينية» هى العقبات الأساسية أمام التحديث. وليست 


المسالة قاصرة فقط على أنها تعترض طريق نشاط تنظيم مشروعات الأعمالء بل 
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Yad‏ تتغلغل وتحجر وتهيمن على السلوك السياسى والاقتصادى «ge Gi Yl y‏ ويشير 
ميردال إلى أن نظام الطوائف المنغلقة على نقسها "أميل إلى جعل مظاهر التفاوت 
يعدم الساواة القائية فاا judy Laois‏ قا بل للتعيول وترون seuss‏ شنا عر 
pea os odo]‏ الوعاكياة Ges‏ ه العمل ا وت الاو الت 
للقطايق والققة lala e ga Ga alge‏ لفارت 


£a Caples pile d اا‎ Goss dos dos Si وال عا‎ ig 
«XL "Laake القطوين دراس‎ Ute ool jal ال‎ asalatly coli ill cya saei 
اف‎ sos EEE ف اا ات قاد و وات‎ E ME فظو‎ os 
بمعنى عام ....» أصعب كثيرا من أن تحيط بها دراسة تحليلية منهجية على عكس ما‎ 
:تقح نتكركة اة الى ر‎ oeste P Coss e E E ت عورال‎ 
يجرى من خلال التعليم بوجه خاص.‎ Oly ثقافى تتصدر الحكومات ريادته»‎ 

والملاحظ أن مسار عملية التحديث فى أغلب البلدان الإسلامية ظل بطيئًا . 
IIS‏ خاهية مين النسا تن ق وم ال كذ لفان 
معدل وفيات الأطفال ومعدل التمى السكانى مرتفعين. والملاحظ أن تركيا على 
الرغم من لجمها للأكراد والأصوليين هى البلد الإسلامى الوحيد ‏ العلمانى يقينا ‏ 
الذى يؤمن بالمعايير الحديثة لنظام الحكم التعددى. وتعتير ماليزيا مزدهرة نسبياء 
ولكن laa e‏ الأقتضبادية cua Y‏ مغ LUE Ses Le‏ الأنداغى discal LSU‏ 
فى البلاد YY)‏ بالمائة من إجمالى السكان). كذلك فإن الدول المنتجة للتفط مثل العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة الكويت دول غنية جداء ولكنها لا تزال تقليدية 
LET‏ ون ككسر سن SR) E age a IE‏ ين E DE E‏ 
السعوديات امات ° 

أن حركة التقدم اليطيئة فى العالم الإاسلامى خلال القرون الأخيرة تتناقض 
anas‏ اا م القزة التقدمية الي ع نيا ادان ااه Je‏ مى مات 
السنين بعد تأسيس الإمبراطورية الإسلامية»ء وتتناقض كذلك مع القوة الطاغية 
للإمبراطورية العثمانية على مدى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومن أبرز 


497 


الشخصيات الذين بردون انحسار الإسلام إلى عوامل ثقافية برنارد لويسء إذ يؤكد 
لويس على النتائج المترتبة على عملية تحديث التيار السنى الإسلامى منذ قفل باب 
وإعادة ترسيخ النظرة القدرية إلى OY IU‏ 
ويقدم دانييل إيتونجا ‏ مانجويل تحليلا للثقافة الأفريقية فى هذا الكتاب. ويعزو 
أساسية هى القيم والمواقف الثقافية التقليدية مثل: 
* تراث السلطة القائم على المركزية الشريرة فى وضع 
رأسى. 
* التركيز على الماضى والحاضر دون المستقيل. 
* رفض حاكمية الزمن وأحوال الواقع. 
+ استهجان العمل : إذ يعمل الأفارقة من أجل العيش ولا 
Y. ,‏ 
يحيون من أجل العمل .)07 
w‏ كبت المبادرة الفردية والإنجاز والادخار عند الفرد. 
[والنتيجة الملازمة هى الغيرة من النجاح [ 
والقدرية. 
ويقدم إيتونجا - مانجويل رؤية مثيرة لأولئك الذين يرون أن "إقامة المؤسسات" 
هى السبيل لحل مشكلات العالم الثالث المتعلقة ‏ بالتطوع الدولى للمجتمع» وهى رؤية 
تذكرنا بحديث توكفيل. وتتلخص فيما يلى: الثقافة هى الأم» والمؤسسات أبناؤها. 
Jia,‏ عقد مضى قام سافاتورى تيرزى مؤسس المعهد الأورويى لإدارة الأعمال 
(ويحمل اسمه الأحرف الأولى الفرنسية أنسيد INSEAD)‏ بمبادرة dia‏ يعمل دراسة 
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مسحية للقطاعين العام والخاص فى صقلية. وكان هدفه أولا الوصول إلى فهم أفضل 
للعوامل الكامنة وراء تخلف الجزيرة. ووضح أن نتائج الدراسة los‏ بصورة مذهلة 
للنتائج التى توصل إاليها إدوارد shail‏ فى دراسته عام VA oA‏ عن القرية فى جنوب 
إيطاليا والمنشورة تحت عنوان "الأساس الأخلاقى لمجتمع متخلف". وكشفت عن أن 
ثقافة صقلية تهيمن Gale‏ نزعات وتوجهات تثير السخطء وهى الفردية وفقدان الثقة 
والشك.!'') وتبين أن منظومة القيم فى صقلية شأنها شأن ثقافة أفريقيا كما أوضحت 
tab‏ التحليلية التى قدمها إيتونجا ‏ مانجويل كبتت التعاون ولم تشجع المنافسة 
التى تعتبرها الثقافة "عدوانا". وأضحى التواطق, خاضة بين القطاعين العام oe ll,‏ 
508 التعاون والمنافسة. ويشبه هذا كثيرا النزعة التجارية "الميركانتيلية' فى 
asa‏ اا كنا aces‏ هرا gig‏ سوق d‏ كناو usd‏ ل OF‏ 

وألقى المسح ضوءا على عوامل ثقافية أخرى لها طابعها المميز: تركيز الاهتمام 
على الحاضرء صعويات أمام التخطيط الإستراتيجى» غياب نظام مقاولة المشروعات, 
العلاقات التسلطية بين صاحب العمل العميل. وأدت نتائج المسح» التى صدمت 
النخية فى صقليةء إلى الاستمرار فى برنامج استهدف تغيير القيم والمواقف وكذلك 
تعزيز أركان الإدارة والتخطيط والتنسيق ونظام مقاولة المشروعات. 


هناك عدد متزايد من الأمريكيين اللاتين وغيرهم بادروا بأنشطة هدفها دعم القيم 
والمواقف الحافزة للتقدم. ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير كتاب الإطار الفكرى الجديدء 
كما يرجع فى بعض الحالات إلى تجارب الحياة التى ساقتهم إلى النتائج نفسها. 

نذكر أوكتافيى مافيلا الذى ظل على مدى ثلاثة عقود موزع شركة هوندا فى بيرو. 
وهو رجل عصامى بلغ السيعين من العمر. وزار مافيلا اليابان عدة مرات على مدى 
هذه السنوات. وتوصل منذ حوالى عشر سنوات الى نتيجة مفادها أن الفارق 
المهم الوحيد بين اليابان وييرى هو أن الأطفال اليابانيين تعلموا قيما حافزة للتقدم 
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بينما لم يتعلمها أطفال بيرو. وأسس agua 5 ele‏ التنمية Xa yall‏ والذى Jana‏ 
الأحرف الأولى من الاسم الإسبانى أنديهو INDEHU)‏ فى ليما للنهوض بوصاياه 
العشر للتطوير: النظام» النظافة؛ الدقةء المسئوليةء الإنجازء الاستقامةء احترام حقوق 
الأخرين» احترام القانون» أخلاقيات العمل الادخار. وشارك خلال العقد الماضى أكثر 
ا اق gal ull‏ اا عا ی ا p sid‏ 
lac‏ أن يعبئ؛ كل موارده داخل بیرو. 


ويجرى الوعظ خارج بيرى أيضا بالوصايا العشر للتطوير. إذ إن هومبرتو بيللىء 
وزير التعليم فى نيكاراجوا فى وزارتين متتاليتين» رأى فى هذه الوصايا محورا 
لبرنامجه للإصلاح التعليمى. كذلك رامون دی لا ar‏ مدير حرم مونتيرى فى معهد 
مونتيرى للثقافة والدراسات العلياء وهو معهد له مكانة عالية (ويحمل الاسم بالأحرف 
الاسبانية الأولى إيتيسم ITESM)‏ دعم استخدام الوصايا العشر على نطاق واسع 
agen de dos‏ اسيم 


وثمة dala‏ لتقييم فعالية النهج الإنجيلى فى تغيير الثقافة. ولحظ لويس أوجلاد: 
أخلاقا حافزة للتقدم ووجدوا أنها غير ذات صلة بالحياة التى يحيونها خارج المدرسةء 
فإن تأثيرها عليهم يكون ضعيفا. ولهذا السبب فإن أوجلاد المؤمن يأهمية القيم 
والمواقف» يدعو الى حملات مناهضة للفساد وداعمة للجدارة داخل الحكومة وقطاع 
الأعمال وفى المهن المختلفة. 


ويعتبر الفساد فى جانب مهم dis‏ ظاهرة ثقافية مرتبطة» حسبما أعتقد» بعوامل 
fio‏ ضيق نطاق الجماعة التى يتماهى معها المرء» ومحدودية الثقة» وهو ما يترجم فى 
الحياة إلى إحساس ضيق ومحدود بالمجتمع وقواعد أخلاقية شديدة المرونةء وأكدت 
هذه النتيجة نتائج أخرى توصل إليها سيمور مارتن ليبسيت وجابرييل سلمان لينزء 
والمعروض رأيهما فى هذا الكتاب» وأصبح الفساد مسالة شائعة تستحوذ على اهتمام 
كبير فى أمريكا اللاتينية. وجدير بالذكر أنه فى Y‏ مار س/آذار عام ۱۹۹۸ء أقرت 
ed T ad aes ES‏ لتنا dila C3 EE E LAS‏ 


500 


من أربعم عشرة صفحة. ومع نهاية ذلك العام صدقت عليه ثلاث عشرة دولة. ويتوقع 
قليلون أن الميثاق فى نفسه وينفسه Minu‏ جذريا حوادث الفساد. ونذكر من بين الدول 
التى صادقت على الميثاق أربع دول من بين خمس دول من أمريكا EAS‏ وهى 
id‏ ا ر ل حا Gastos Ad oll oai‏ نين كی مدو زول فسا را 
PRESE NE ENTE‏ (الدولة ال Perey MET Serre]‏ 
ل EUNT MEETS TEE‏ 
مسبوقء وهى ما يشهد به الاهتمام المتزايد من جانب البنك الدولى وغيره من 
الإسحاك ste‏ اذى كه الساعداك odi‏ 

Seded gay Cali كقافة‎ Sei ei ترس تنكام‎ | at ee elle 
وها نحن نرى نساء أمريكا اللاتينية يزداد وعيهن باطراد بضرورة مقرطة مسالة‎ 
durada als eves berg | ey) عدي تكو ميا نه كان ملس‎ ei 
E dala E lala ا‎ odis ale Ee ST ley 
والذى أبقى عليهن تقليديا فى وضع ثانوى. والملاحظ فى بلدان عديدة‎ i yall المناهض‎ 
أن القواتين الخاصة بحقوق الأبوين وحقوق الملكية والطلاق تم تحريرها أو صبغها‎ 
ت عشر بلدان حصصا إلزامية للمرأة عند‎ x5 BÍ بصبغة ليبرالية لصالح‎ 
Ji Sube cal EE ool al eet أن‎ Beene | cesses ore ee ee d 
نسق واحدء إلا أنها تذكرنا بأن ثورة الجنوسة وكل ما و‎ 
مكار :نالخلا ا‎ Pee Peres Pes] 


IT‏ قافنا فى ركا a‏ خلذل oil).‏ الأخورة منظيات اشر 
رقتفت ood‏ الاقف الى does clay li let‏ مق أ اقا تذكز على eua.‏ الال 
x‏ منظمة إنلاس ENLACE‏ (مجموعة الأحرف الإسبانية 
الأولى للمواجهة فى المجتمع) منظمة نسائية فى المكسيك تحظى 
بنسبة عضوية كبيرة ولكن مواردها المالية ضئيلة. وتركز 
اهتمامها على تغييرات فى المناهج الدراسية داخل نظام التعليم 
العام. وتدعم إنلاس اشتراك الأبوين والمعلم والطالب فى مناهج 
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دراسية تؤكد القيم والشخصية فى استقرار الأسرة, والمراك 
الصاعد وأهمية التعليم. 


× المنظمة الإقليمية المركزية التعاونية فى باركويزيمتو, 
فنزويلا. قادتها مقتنعون بأن التقدم الحقيقى فى ريف فنزويلا 
مستحيل بدون تفيير فى القيم والمواقف الريفية التقليدية. 

» منظمات فى كولومبيا وكوستاريكا والمكسيك تعمل على 
دعم فكرة وممارسة حب الإنسانية. ولوحظ غياب النشاط الداعم . 
لحب الإنسانية فى بلدان أمريكا اللاتينية» مما يعكس ضيق 
نطاق التماهى الاجتماعى ومحدودية الثقة كخاصية مميزة 
للثقافة التقليدية. 


y‏ سلطة المواطن. جماعة من المهنيين الأرجنتينيين 
غالبيتهم محامين وأهدافهم الرئيسية تعزيز المسئواية والمشاركة 
المدنية والقضاء على الفساد. 


وأسس ميشيل بورتر شركة مونيتور» وهى منظمة استشارية فى كمبريدج» 
ماساشوسيت» عام ۱۹۸١,‏ ونمت الشركة سريعا وأصيحت مصدر استشارة مؤثر 
فى مجال التنافسية. خاصة فى العالم الثالث. وأسس ميشيل فيريانكس وستاسى 
ليندساى شركة مونيتور للممارسة التنافسية uis JE‏ وهما مؤلفا كتاب الحرث فى 
Oa‏ والعنوان مقتبس من الوصية الأخيرة لبوليفارء المكتوية عام :.۳۸١‏ "إن 
من نمل هن dal‏ 23$ فى أمركا اللا cou hase bos Ead Sas‏ انها 


وتوفرت لكل من فيربانكس وليندساى خبرة عملية فى العالم الثالث» حيث اكتسب 


فیربانکس خبرته فى أفريقياء وليندساى فى أمريكا الوسطى والكاريبى. وأدركا من 
خلال أنشطتهما الاستشارية أن الأساليب التقليدية فى المناقشة» والتى تؤكد على 
مجالات مثل تحليل السوق وعلى الإنتاجية والإدارةء لم تكن كافية لضمان أن شركات . 
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العالم الثالكث سوف تنافس بنجاح. واستنتجا أن ثمة عوامل "al‏ ضاربة يجذورها 
فى القن و لاقف GSU‏ هى العقيات aul Logs Gre tuuly Cand Jf‏ 
يستهدف النماذج الذهنية . وكان هدفهما تغيير التماذج الذهنية التقليدية التى تعيق. 
الإبدا ع والكفاءة كشرطين لازمين للتنافسية وللنمو الاقتصادى. 
وجدير بالذكر أن تغيير النماذج الأفقية ian‏ ابول سوسا أيغيا روات isi‏ | 
إلى الأمريكيين اللاتينيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة. ويقدم سوبساء وهو 
مكسيكى أمريكى» فى كتابه "الحلم U^ ies Yh‏ الصادر عام ۱۹۸۸ء قائمة بسلسلة 
من القيم والمواقف التى تشكل عقيدات تحول دون الحراك الصاعد للتيار الرئيسى 
الأمريكى. وتبدى مألوفة للغاية: 
+ استسلام الفقير: "أن تكون فقيرا فلك ملكوت السموات. 
وأن تكون غنيا فمصيرك جهنم. خير للمرء أن يقاسى فى هذه 
الحياة لأنه سوف ينعم بالخلود فى الحياة MS ASI‏ 
+ أولوية ضعيفة للتعليم: OL!"‏ لسن بحاجة إليه حقيقة ‏ 
إنهن سوف يتزوجن على أية حال. وماذا عن الأولاد؟ خير لهم 
أن يبحثوا عن عمل لمساعدة الأسرة"7 "). وأستطيع أن أذكر 
هنا أن نسبة التسرب فى المعهد العالى الهسبانى فى الولايات 
المتحدة تصل إلى حوالى ٠١‏ بالمائة. uas‏ أعلى كثيرا من 
نظيرتها بين الأمريكيين البيض أو السود. 
* القدرية: "المبادرة الفرديةء الإنجازء الاعتماد على النفس, 
الطموح» المغامرة ‏ كل هذه الخصال لا جدوى منها إزاء موقف 
يقول: "يجب أن لا نتحدى إرادة الرب...» كذلك فإن الفضائل 
الجوهرية لنجاح مشروعات الأعمال فى الولايات المتحدة تعتبرها 
الكنيسة اللاتينية خطايا"""). وهنا نذكر على الفور انخفاض 
معدل المهن الحرة بين الهسيانيين. 
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a‏ عدم الثقة فيمن هم من خارج العائلةء وهو ما يسهم فى 
صغر حجم مشروعات أعمال الهسبانيين. 


ويمضى سوسا ليعرض برنامجا للنجاح مينيا على "الخصال الاثنا عشر لللاتين 


odit T TARE‏ عن متطاق فال Scales ul‏ للقطوين ال قال ها 
أوكتافيى مافيلا. 


الخلاصه 


ثمة تيار فكرى مهم وواعد يركز على الثقافة والتغيرات الثقافية يفيض فى كل 
أنحاء العالم» ويتميز بأنه وثيق الصلة بكل من البلدان الفقيرة والأقليات الفقيرة فى 
اليلدان الغنية. إنه ليس جديدا يمعنى الكلمة» ذلك أن مصادره تعود إلى بانفيلد وفيبر 
وتوكفيل» وإلى مونسكيو على Jil‏ تقدير. ويقدم لنا رؤية نافذة مثيرة تكشف الأسباب 
التى جعلت بعض البلدان والجماعات العرقية الدينية كانت أفضل أداء من سواهاء 
ليس فقط فى المجال الاقتصادىء بل أيضا من حيث ترسيخ المؤسسات الديمقراطية 
- والعدالة الاجتماعية. ولا ريب فى أن تلك الدروس المستفادة من الخيرة التى تجد 
المزيد من التطبيقات العملية. خاصة فى أمريكا اللاتينية» ريما تساعدنا على اكتشاف 
الطريق إلى التقدم للغالبية الكبيرة من شعوب العالم التى عز عليها بلوغ الرخاء 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
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الهوامش 


المقدمة 


: البيانات التالية مستمدة من البنك الدولى‎ (Y) 
“ Selected World Deviopmet Indicators, “ World Development Report 1998/99 ) New 
York: Oxford University Press, 1999). 
اجتماعية لأمريكا .اللاتينية » » إعداد اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية‎ Lal gil « من‎ ۱۹۹١ طبعة عام‎ (Y) 
والكاريبى . أفادت أن « اثنين من كل خمسة من سكان الحضر فقراء » وأن النسبة فى الريف هى ثلاثة‎ 
« NAA. من سكان أمريكا اللاتينية دون خط الفقر عام‎ GUL £1 معنى أن‎ . (Yo (ص‎ a من كل خمسة‎ 
للتسرب من المعاهد العليا مأخوذة عن الينك‎ GUL V. دون خط العوز . وأن نسبة‎ GUL YY of, 
. ۷ جدول‎ a SAY الدولى «تقرير التنمية العالمى‎ 
David Landes, The Wealth and Poverty of Nations (New York : Norton, 1998) , p. 516 (Y) 
يجد القارئ تفسيرا للنجاح الباسك والذى سيصبح فى فنزويلا فى‎ (£) 
Francois Deposn Viage a la parte oriental de la tierra firme en la America meridional 
(1806' reprtit, Caracas : Banco Central de Venezuela, 1960) . 
: مقتطفات جرين سبان موجودة فى‎ (0) 
William Pfaff, “ Economists Hatch a Disaster, "... Boston Globe, 30, August 1999, p. A 17. 
. من الكتاب‎ ٠١ انظر الفصل‎ (1) 
Jared Diamond, Guns, Germs, ad Steel ( New York ; Norton, 19970, p. 405. (V) 
. ٤١۹ - ENV. المصدر نقسه . ص‎ (A) 
Robert . D. Putanm , Making Democracy Work ( Princeton : Princeton University Press , (^) 
1993). 
Douglass C. North, Institutions, Instithutional Change, and Economic Performance (Cam- 0 3 
bridge : Cambridge University Press, 1990) ,p . 37. 
المصدر نفسه 117.م‎ )١١( 


: الاقتباس من صحيفة جواتيمالية‎ (NY) 
La Prensa Libre, 14 December 1999. 
Orlando Patterson, The Ordeal of Intergration : Progress and Resentment America’ (\Y) 


“ Racial” Crisis ( Washington, D.Ce: Perseus Counterpoint, 1997), p. 213. 
. ٠١5 المصدر تقسه ص‎ (M) 


الفصل )*( 


: هذا الفصل مأخوذ عن‎ 
David Landes, The Wealth and Poverty of Nations ) New York : Norton , 1998J. 
Nicholas Shumway, The Invention of Argentina ( Berkeley : University of California Press, (9) 
1991) , p. 156 n. 3. 


Jaun Bautista Alberdi, Bases e puntos de partida para la organizacion politica de la (¥) 
Republica Argentina ( 1853), cited by Shumway /nvention of Argentina, p., 149 


Fermando Henrique Cardoso and Enzo Faletto, Dependencu and Developent in Latin (Y) 
America ( Berkeley : University of California Press, 1979), p. 216. In all fairness, the test 
may read Better in Spanish. 


Matt Moffett, Foreign Investors Help Brazil's Leader Tame Its Raging Inflation," WallStreet (t) 
Journal, 15 December 1995 p. Al. 


The West and the Middle East," Foreign Affairs, January-February 1997, p. 121 (0) 


Sidney D. Brown, Okubo Toshimichi: His Political and Economic Policies in Early Meiji Ja- (*) 
pan," Journal of Asian Studies 21( 1961 - 1962 ) : 183- 197. 


Haruhiro Fukui, The Japanese State and Economic Development: A Profile of a'Nationalist-(Y) 
Paternalist Capitalist State," in States and Development in the Asian Pacific Rim, ed. Rich- 
ard P. Applebaum and Jeffrey Henderson Newbury Park, Calif.: Sage, 1992), p. 205. 


(Y) الفصل‎ 


Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press,1990) (*) 


See, for example, Michael E. Porter and Mariko Sakakibara, Competing at Home to Win (Y) 
Abroad: Evidence from Japanese Industry," Harvard Business School Working Paper 99- 
036, September 1998 
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See, for example, Jack M. Potter, May N. Diaz, and George M. Foster, eds., Peasant Soci. (V) 
ety-A Reader Boston: Little, Brown, 1967 . 


A good example is the case of Chile in Anil Hira, Ideas in Economic Policy in Latin Ameri- (£) 
ca: Regional, National, and Organizational Case Studies Westport, Conn.: Praeger 1998). 


(t) الفصل‎ 
Talcott Parsons, The Social System New York: Free Press; i959), chap. 1. (V) 


Lawrence E. Harrison, Underdevelopment Is a State of Mind Cambridge: Center for Inter- (Y) 
national Affairs, Harvard University; Lanham, Md.: University Press of America, 1985) 


الفصل )°( 
(V)‏ مصلطح » ulis ual‏ » حسب المعنى المستخدم هنا روجه : 


Hernando de Soto, The Other Path ( Lima : Instituto Libertad y Democracia, 1986) . 
JUST الليبرالية الجديدة مصطلح استهجائى يستخدمه النقاد > وأغلبهم أنصار سابقين لمختلف‎ )۲( 
: كتاب جوتيريز الأشهر‎ (Y) 
Una Teologia de la Liberación ( Lima : CEP, 1971). 


الفصل )1( 

(VAN  دروفسكوأ‎ ( ۱۹۹۹/۱۹۹۸ جميع البيانات من البنك الدولى - تقرير التنمية فى العالم‎ (V) 
Hervé Bourges and Claude Wauthier, Les 54 Afriques ( Paris: Le Seuil, 1979 (Y) 

Frank Tenaille, Les 50 Afriques (Paris: Petite Collection Maspéro, 1979).(Y) 


Cited by Alassane Ndaw, La Penseé Africaine-Research on the Foundations of Negro-( £) 
African Thought Paris: Nouvelles Editions Africaines, 1983),p. 233. 


D. Bollinger and G. Hofstede, Les différences culturelles dans le management (Paris: Les (0) 
Editions Organisation, 1987). 


Jean-Jacques Servan-Schreiber L'art du temps (Paris: Fayard,1985) (1) 
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. امصدر نفسيه‎ (V) 
Jean François Revel, La connaissanco mutilo Paris; Grasset, 1988) , p. a0 (A) 


)4( المصدر نفسه . 


(V) الفصل‎ 


دعتمل هذا الفصل على مادة من كتاب رونالد إنجلهارت ووين Su‏ « التحديث i‏ التغير الثقافى cb,‏ 
pall‏ الد p Lan ale Tne‏ الأمركنة = gil‏ عا 


الفصل )^( 


Diego Gambetta, The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection (Cambridge: Har (Y) 
vard University Press,1993) p 35 
Edward C. Banfield, The Moral Basis o f a Backward Society. (Glencoe, Ill,; Free Pross, (Y) 
1985) and Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy 
(Princeton: Princeton University Press, 1993 ). 

: PET لمجتمع‎ | dasla انظر‎ (Y) 
Lyda Judson Hanifan, The Rural Schooi Community Centers" Annals of the American (t) 
Academy of Political and Social Science 67) 1916) : 130-138. 


Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York Vintage, 1961), p.(o) 
138. 


Gienn Loury, A Dynamic Theory of Racial Income Differences," in Women, Minorities, and (1) 
Employment Discrimination, ed. P A. Wallace and A. LeMund ) Lexington, Mass.: Lexing- 
ton Books, 1977). 


James S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital," American Journal of (V) 
Sociology supplement 94(1988 ) S95-S120; Coleman, ‘The Creation and Destruction of 
Social Capital: Implications for the Law," Journal of Law, Ethital: Implications for the Law," 
Journal of Law, Ethics, and Public Policy 3 (1988) : 375-404. 


Everett C. Ladd, The Data Just Don't Show Erosion of America's “Social Capital," Public (A) 

Perspective (1996) : 4-22; Michael Schudson, What If Civic Life Didn't Die?" American 

Prospect ( 1996) 17-20. 

٩ (‏ ) كيف يتسنى GI‏ معرفة ما إذا كان رصيد المجتمع من رأس JUI‏ الاجتماعى يزداد al‏ يتناقض ؟ أحد 
الحلول أن نعتمد أكثر على المصدر الثانى من مصدرى البيانات 
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Foodach A. Hayek, Tho Fatal Conceit The Errors of Socialism Chicago: University of (¥) 


Chicago Press, 1988), p.5. 


Ronald A. Heiner, The Origin of Predictable Behavior," American Economic Review73 (VN) 
(1983) : 560-595; and Heiner Origin of Predictable Behavior: Further Modeling and Appli- 
cations," American Economic Heview 75 ( 1985) : 391-396. 


Douglass C. North, Institutions, /nstitutionat Change, and Economic Performance (New (XY) 
York: Cambridge University Press, 1990). 


see Karl-Dieter Opp, Emergence and Effects of Social Norms-Confrontation of Some Hy- (Ww) 
potheses of Sociology and Economics," Kyklos 32( 1979 j: 775-801. 


Garrett Hardin, " The Tragedy of the Common, * 1b2 ( 2968) : 1243 - 1248 .)١ £) 


Coase theorem." Itonald H. Coase, The Problem of Social Cost," Journal of Law and Ec- (\ o) 
onomics 3 ( 1989) : 85 - 97; Sugden, The Economics of Rights, Co-operation, and Wel- 
fare ( Oxford ?: Basil Blackwell, 1986). 


Robert Sugden, Spontaneous Order," Journal of Economic Perspectives 3 ( 1989) : 85- (Y) 
97; Sugden, The Economics of Rights, Co-operation, and Welfare Oxford: Basil Black- 
well, 1986). 


Gaull pe» (\V)‏ الذى أعده أليكسون أن أصحاب مزارع الماشية والمزارعين فى شاستا — كاليفورنيا 
Rebert Ellickson, Order Without Law ( Cambridge : Harvard : Unviersity Press, 1991, pp. (M)‏ 
192 ,143 


(^) الفصل‎ 
Arnold J. Heidenheimer, Political Corruption: Readings in Comparative Analysis (New (Y) 


Brunswick, N.J.: Transaction, 1973) ,p. 3; 


Corruption Perceptions Index, Ber- Transparency International, Ti Press Release: 1998 (Y) 
lin22 September 1998 


World Values Study Group, World Values Survey Code Book," ICPSR 6160 ( Ann Arbor, (Y) 
Mich., August (1994) . 


Paolo Mauro, ‘The Effects of Corruption on Growth, investment, and Government 


Expenditure: A Cross-Country Analysis," in Corruption and the Global Economy ed: Kimber-( £) 


ly Ann Elliot (Washington, D.C.: institute for international Economics, 1997) p.19. See 
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also Paolo Mauro, Corruption and Growth," Quarterly Journal of Economics 110, no 3 
(1995). For a more comprehensive review of the literature, see Alberto Ades and Ratael 
Di Tella, The Causes and Consequences of Corruption," IDS Bulletin 27,no. 2 ( 1996) : 
6-10. 

Mauro, Effects," p 49. (o) 


Andrei Shleifer and Robert W Vishny"Corruption," Quarterly Journal o f Economics 109,no (4) 
3. 1993) : 599 - 617 . 

Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi, Rosa Alonso-Terme" Does Corrupion Aficet Income Ine- ( v) 
qulity and Poverty ? “IMF Working Papers 98176 ( Washington, D.c : International Mone- 

tary Fund, 1998) 


Daniel Treisman, The Causes of Corruption : A Cross-National Study ( forthcoming 1988), (A) 
pp. 22 -23. 
: لبيان الدليل على العلاقة بين الديمقراطية والتطوير الاقتصادى « انظر‎ (4) 
Seymour Martin Lipset, Political Man (Garden City, N.Y: Doubleday, 1960 ) ;and Trais 
man, Causes of Corruption. 
Treisman, Causes of Corruption, p. 6. (\-) 
Harry Ekstein , Division and Chesion in Democracy : Study of Norway ( Princeton : (\\) 
Princeton University Press , 1966) , p . 26S. 
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure ( 1957; reprint, New York : Free (Y) 
Press, 1968), pp. 246-248. 
Edward Banfield, The Moral Basis of A Backward Society ( Chicago : Free Press, . 1958). (Y) 
Daniel Bell , "Crime As an AmericanWay of Life, “ Antioch Review, Summer. 1953, pp. (\£) 
131 -154. EG 


Ronald Inglehar, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among (o) 
Western Publics ( Princeton : Princeton University Press, 1977); and Inglehart, Moderniza- 
tion and Postmodemization ( Princeton : Princeton University Press, 1997). 


Plato Republic ( trans. G.M. Grube, rev. C.D.C. Reeve | Indianapolis : Hackett, 1992 ] (Y) 
chap . 5). 

Max Weber, The Religion of China ) New York : Macmillan, 1951), p.237. (\V) 
Lawrence E. Harrison, Underdevelopmen tls a State of Mind : The Latin American Case ( (MA) 
Cambridge : Center for Intermational Affairs, Harvard University, Lanha, Md, : University 


Press of America, 1985), p. 7. 
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Banfield, Moral Basis, p. 85. (V^) 


" A Message for Europe, " Economist, 10 march 1999,p. 15. The Economist expressed (Y -) 
hope that in reform, the European Union will “ exploit the Union’s more northern balance 
and mores ." 


Earthquake in Europe, “ Financial Times, 20 March 1999; p. 10. (YY) 


Freedom House, Freedom in the World' The Annual Survey of Political Rights and Civil (YY) 
Liberties, 1996-1997 ( New York : Freedom House , 1997) . 


)١١( الفصل‎ 


)۱( يحدد إيتونجا ‏ مانجويل عديدا من هذه القسمات (وبؤكد عامدا القسمات السلبية دعما لقضيته): 
أهمية البعد أو التباين التراتبى فى العلاقات الاجتماعية؛ محاولة التحكم فى الشك عن طريق الدين 
والمصير الثابت الأبدى الذى حددته الطبيعة والدين؛ وتوجه زمانى لا يركز على المستقبل بالسلبية فى 
مواجهة القوة؛ مع استعداد للرضى بهذه القوة؛ تبعية الفرد للمجتمع المحلى» ورفض "أية نظرة إلى 
الفرد كوجود مسئول ومستقل ذاتيا". الولع بالطرب إلى أقصى حد مع نبذ الصراع المفتوح؛ ومحاولة 
خلق صداقات شخصية بدلا من مناقشة الاختلافات فى صراحة. التأكيد على الاستهلاك الراهن بدلا 
من الادخار تقبل؛ معتقدات لا عقلانية (مثل السحر والعرافة)ء نظم aSa‏ شمولية بدون ثقة وأهداف 
cs hl da La‏ إلى قات Shane gpd)‏ للطفولة مكل ale My soll‏ المنتكتريق احتماعيا للاخرين 
الفصل Lu a‏ بين الجنسين؛ التأكيد القوى على إنجاز الأهداف وتحقيق مكانة اجتماعية ol)‏ يكون 
اسم المرء معروفا ومشهورا) دون زهو مكشوف: تكوين روابط ذات تأثير وفعالية على نطاق واسع. 


(VY) الفصل‎ 


)١(‏ من بين الملاحظات الكثيرة التى استحوذت على الاهتمام والتى سمعناها داخل المؤتمر هناك شهادات 
"taba‏ من كفن ومون بالنظرة LLL‏ من Lt af‏ وأمريكا LDU‏ :ولعب مزا اتن land‏ 
الثالث دور أبناء الداخل الساخطين: ويمثلون شهادة حية على فقر تقافتهم» ويحكون لنا سوء الأوضاع 
داخل بلدانهم. وتزايد هذا الدور تعقداء يل غعموضاء فى عالمنا بعد الحديث حيث الغريب أو من فى 
الخارج أصيح فى الداخلء وأصبح الداخل شائعا فى كل مكان (لنتذكر سى. إن. ol‏ والفيزاء وبيج 
ماك). وها أضحت الرحلات عبر العالم لكل المديرين ورجال الأعمال موضوعا أهم كثيرا مما كان 
الحال مع السلف. لهذا يميل المرء إلى إثارة الشكوك إزاء أية مزاعم أو ادعاءات بالسلطة على أساس 
تساوى المواطنية (أى النشأة أو الأصل القومى) مع الصوت "الأصلى “sh‏ وأخيرا من هو صاحب 
الصوت الأعلى؟ صوت ابن داكار أو دلهى الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه بعد أن تعلم فى 
الغرب» الذى ينظر بازدراء إلى التقاليد الثقافية فى بلده وينظر بإكبار إلى الولايات المتحدة يستلهمها 
الرشاد الفكرى والأخلاقى والمساعدة المادية؟ el‏ صوت الباحث 'الغربى" الذى يقضى سنوات فى 
دراسة ميدانية فى قرى الريف فى أفريقيا أو آسيا ويفهم ويرى قيمة ما فى تقاليد 'الآخرين؟ 


Bye 


تعقيبات دانييل loss gat‏ - مانجويل 
وكارلوس البرتو مونتانير وماريانو 
جروندونا على الهامش رقم ١‏ 
مع تعفيبات إضافية قالها ريتشارد شويدر 


كارلوس ألبرتو مونتانير: 


تعقيب ريتشارد شويدر بطابق تعقيبات من بتوقعون من أبناء أمريكا اللاتينية رنود أفعال مماظة للعالم 
الثالث. إنه بيساطة لا يفهم أن أمريكا اللاتينية امتداد للغرب. وأنا لا أفهم لماذا يظن شويدر أن علينا أن 
نستسلم لحكومات متسلطة ولنماذج اقتصادية تحكم على نصف سكان بلادنا بالبؤس Caio‏ العالم كله 
ca alia‏ النايان cale‏ بان البابان Gad‏ با عجان albi M‏ أن usas‏ تقنيات ills cnl‏ 
الاجتماعى للغرب. إننى Y‏ أقبل تلك الظروف دون الإنسانية» أؤمن بضرورة استئصالها وأن تتوفر للناس 
الذين يعيشون فيها فرصة من أجل حياة أفضل وأكثر إنسانية. 

كيف لى أن أعرف ما بريده أبناء أمريكا اللاتينية؟ الأمر غاية فى البساطة: أن أتتبع اتجاهات الهجرة. 
تؤكد الدراسات المسحية أن نصف أو أكثر من نصف سكان المكسيك وكولومبيا وجواتيمالا وغيرهم 
سوف يهجرون بلادهم إلى الولايات المتحدة. لماذا؟ OY‏ الولايات المتحدة تقدم لهم ما لا يجدوه فى بلادهم. 


دائييل إيتونجا - مانجويل 


حيث إنى من 'المحليين odas all‏ وأمثقف كوزمويوليتانى' فإننى أنظر بتقدير للفرصة المتاحة لى 
للتعقيب على ملاحظة ريتشارد شويدر. إننى أرد فى نهاية الأمر على مفكر غربى يعرف نفسه بأنه "أكثر 
"AIL‏ منى gyal” OY‏ بحوتا ميدانية على مدى سنوات فى قرى الريف .... فى آسيا ويفهم ويدرك أن 
ثمة قيمة لتقاليد الآخرين . 

وأجد لزاما أن أعترف بفشلى فى تلقى الهداية الفكرية والأخلاقية والمساعدة المادية التى توقعتها من 
ندوة هارفارد. لذلك سأقول الحق: نحن الأفارقة نستمتع فعلا بالحياةء وسكنى مدن الأكواخ حيث الطعام 
قليل والرعاية الصحية قليلة وكذا .تعليم الأبناء. علاوة على هذا فإن نظمنا السياسية الرئاسية فاسدة, 
وهى فى الحقيقة مثيرة للدهشة. إذ سمحت لأشخاص مثل مويوتو رئيس زائير أن يحقق لنا مكانة 
واحتراما Olga‏ 

زد على ذلك أنه لأمر مروع حقا إذا ما تم تنظيم انتخابات ديمقراطية مرة فى كل أنحاء أفريقياء إن 
لو حدث هذا فلن نكون أفارقة حقيقيينء وإذ نفقد هويتنا ‏ ونزعتنا التسلطية وحروينا الأملية 
الدمويةء وأميتنا ومتوسط عمرنا البالغ خمسة وأريعين سنة ‏ فإننا سوف نخذل أنفسنا ونخذل أيضا 
علماء الأنثرويولوجيا الغربيين العاكفين على دراس تنا يتعاطف شديد» ويدركون أن ليس لأحد أن 
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Ga gigis‏ أن نسلك كما يسلك البشر الياحثين عن الكرامة ونحن على أعتاب الألفية الثالثة. نحن أفارقة, 
وقويتثا Lage‏ وأساستية: 

لذلك Gea‏ نكافح من أجلها مع تلقى الدعم الكامل من الباحثين الغربيين ممن لديهم الحكمة والشجاعة 
للاعتراف بأن الأفارقة ينتمون إلى عالم مغاير. 


ماريانو جروندونا 


هناك فارق منهجى بين ريتشارد شويدر ويين الباحثين من أمريكا اللاتينية. ونحن نريد تغيير ذلك . إن 
i E‏ اا درون من الممتمهات الى بارنتونها أن فقن نينا على TITRE Laie‏ 
لل ودع غالم المشرات الذى sh dala‏ النملء ولكنتى آنا SGre‏ لدينا نهج وجودى آخر اذاه 
Galata‏ هق Sil‏ الشرى: وعد اقرب ال بان اال الف 


ويجب أن نسأل من الذى يمثل أمريكا اللاتينية أفضلء شويدر والعلماء الاجتماعيين الآخرين: أم مونتانير 
وأنا؟ تحن أبناء المنطقة. ونحن نحس بها. وواقع الأمر أن ملايين من أبناء أمريكا اللاتينية 'يقترعون إذ 
يرحلون على أقدامهم مهاجرين؛ إذ يهاجرون إلى البلدان المتقدمة. وحيث إن الغالبية الساحقة من 
الناخبين يساندون الحكومات التقدمية فى كل أنحاء الإقليم. فإن هذه المساندة شهادة بليغة على أن 
آراعنا واهتماماتنا مشتركة بيننا على نطاق واسع. 

نحن is‏ فى رحلات دائمة ما بين بلادنا والبلدان المتقدمة. بيد أن هذه الخبرات لا تجعلنا غرياء 
Is al Ge‏ اللاتشةوانما الأضون أن كنهما ردان من laesa!‏ بالطروق: gb Lala‏ الققراء فى 
أمريكا اللاتينية ٠‏ ونركز اهتمامنا على الحاجة إلى تغيير هذه الظروف , ونحن شأن الغالبية الساحقة 
من أبناء بلدناء نريد لشهوينا حياة مستقرة ديمقراطية وعدالة وفرصا للتقدم» ورخاءء مثلما نجد فى 
اليلدان المتقدمة. 


ريتشارد إيه شويدر 
رد على مونتانر وإيتونجا - مانجويل وجروندونا 


لا شىء فيما قلته فى الملاحظة الأولى يوصى بنظام حكم تسلطى أو الموت فى سن مبكرة. إن رجال 
السلطة فى alas‏ الحكم التسلطية الاستبدادية لا يرعون سوى مصالحهم» وليس بإمكان أحد أن يوقفهم 
عند حد ويمنعهم من cell‏ وأحسب أن العالم سيكون مكانا أفضل إذا ما انمحت Jia‏ هذه النظم. وليس 
US‏ ما يشير بضرورة أن نكون نقديين أو راضين عن الأقكار والمواقف والممارسات التى نرثها عن أى 
تراث ثقافىء: يما فى ذلك ترائنا نحن. وكما قلت فى gama‏ التعدديون يطرحون أحكاما نقديةء lia‏ إن 
GLE‏ جديرة بالإكبار. كأسلوب حياة بمكن أن ندافع عنه فى وجه النقد الوافد من gol‏ 
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إن المرء إذا أراد حقا أن يفهم جيدا تراثا ثقافيا لكى يقيمه فإن عليه المشاركة فى ملاحظات وفى عملية 
فهم قائمة على قدر من التعاطف. يحاول المرء أولا أن يضع بين Ug‏ جميع ردود الأقعال العرقية, 
ويستكشف ما هو خير وحق وجميل وفعال فى هذه الأفكار والمواقف والممارسات ضد "الآخرين". وليس 
ثمة ضمان بأنه سيصل بالفعل إلى التقييم المنشود. وليس ثمة ضمان بأن كل شيء سيكون على ما يرام 
انتقادهاء وريما تغييرها. وهذا ما يضيق به دعاة النسبية المطلقة. وإن مقالتى فى الحقيقة هى تقد لكل 
من النسبية المطلقة JS)‏ شيء مهما كان فهو صحيح)ء وللواحدية القائمة على مركزية عرقية Jla)‏ طريق 
P dal,‏ إلى dic , Lasts} dl psia La‏ وتحقق الإنجازات اللازمةء u^‏ حياتنا نحن). 

وسوف أجيب فى لحظة على نقطة أو نقطتين أثيرتا فى التعليقات. ولكن أولاء أريد أن أركز الاهتمام على 
ما قيل فى الهامش الأول gay‏ أن على المرء فى alle‏ ما بعد الحديث أن يكون شكوكيا إزاء جميع دعاوى 
السلطة المبنية على زعم مساواة المواطنية (أو LEL‏ الوطنى) بالصنوت plead!”‏ وأريد أن أقص عليكم 
رابتدرانات طاغور شاعر هندى حديث تصفق له كل call‏ حاز على جائزة نوبل فى الأدب عام NAVY‏ 
وهو متحدث باسم الحركة الوطنية الهنديةء وهى أحد المعجبين بالآداب السنسكريتيةء وأحد شراحها 
والمستفيدين بها. زار طاغور إنجلترا عام 16717 لأول مرة وهو فى السادسة عشرة من العمر. ذهب 
الدراسة القانون. وجدير SUL‏ هنا أن ويلهلم هابفاس يقتبس بعضا من انطباعات طاغور عن الزيادة. 
ويوردها فى كتايه "الهند وأورويا: مقال فى الفهم'. 

ظننت أن إنجلترا جزيرة صغيرةء وأن سكانها رصدوا حياتهم للتعلم بحيث توقعت قبل مجيئى أن البلد 
من أقصاه إلى أقصاه دردد ويرجع أصداء مقالات تنسسون الغنائية. cid,‏ كذلك أننى du‏ أكون فى 
تندال» والأفكار العميقة عند كارليلء وفلسفة توم بين. استبد بى انطباع أننى حيثما أذهب أو أكون 
واضح أن الفتى طاغور Gaal”‏ سياسيا ومدنيا عن الجزر البريطانية كان ثقافيا AST‏ إنجليزية, 
ويتشدة الإتظليزية ual‏ كثيرا هن jules!‏ أنفسهم: GLE! ly‏ إلى :ماك مولن ,34 الصلة La‏ 
بالملاحظة. ذلك لأن ماكس موللر, alle‏ لغة ألمانى وأمستشرق" تعلم فى أكسفوردء وقصده رجال الدين 
البراهمانيون الهنود لتعلم السنسكريتية وتراثهم الأدبى الكلاسيكى. 


هذا الموقف؛ فى تيادل الأماكن بين من هم من خارج (الغرياء) ومن هم من داخل (المحليون) أو 
(المواطنون) والدعوة إلى الحفاظ على فعالية التراث الثقافى لكل منهم pal‏ غير مألوف خاصة فى Gille‏ 
المعاصر. نحن نعيش فى عالم يترجم فيه الباحثون الأفارقة ‏ الكاريبيون نصوصا إغريقية قديمةء بينما 
ياحثون من أفريقيا وآسيا وأورويا يؤلفون كتبا عن الولايات المتحدةء وحيث أثر ماكس موللر لا يزال حيا 
باقيا أيضا. مثال ذلك أن مثقفى جوبسى فى كينياء ويعضهم خبير بالفلسفة والعلوم الغربية» قرأوا رويرت 
لو فينى ليعرفوا أشياء عن المعنى والقيمة والتاريخ الخاص بمعايير جوسى وآدابها الشعبية. وهدفى من 
ذلك بسيط للغايةء البيانات عن ما هو مع وما هو ضد تراث ثقافى لا يكتسب مرجعية وأصالةء ويجب YÍ‏ 
تضق عله ساط gle aas TE‏ استاس goles‏ الل al CALA‏ الانتناء أن أضالة oht‏ 


إن كارلوس ألبرتو مونتانر وماريانو جروندونا متأثران بأنماط الهجرة؛ وواقع أن "ملايين من أبناء أمريكا 
اللاتينية' يقترعون بأقدامهم, أى من خلال ترحالهم» لصالح العالم المتقدم. لقد سمعت لأول مرة عيارة 
الاقتراع بالأقدام فى الستيياتء حين قال أحد المفكرين المحافظين المشهورين أن أنماط هجرة السود إلى 
داخل جنوب أفريقيا فاقت Luse‏ أنماط هجرة السود إلى خارج جنوب أفريقيا. وشرح هذا الوضع 
واتخذه شاهدا على أن الأفارقة السود إنما يقترعون بأقدامهم لصالح حركة العزل العنصرى 
(الأيارتهيد) فى جنوب أفريقيا ضد الدول الأفريقية cg AY!‏ وأنا أشك فى هذاء إذ لم يكن هدفهم 
الاقتراع أو التعبير عن أفضليات معنوية أو ثقافية ‏ وإنما فقط الذهاب إلى حيث وظائف اعلى أجرا. 
ويبدى أن دانييل إيتونجا ‏ مانجويل يشير إلى أن المرء أعجز من أن يعيش حياة كريمة ومتمايزة عن 
الأفارقة فى وقت واحد. وكما قلت لست من هواة التصنيفات العامة الفضفاضة مثل "أمريكى لاتينى" أو 
"أفريقى' كأسلوب لتحديد ماهية المجتمعات المحلية الثقافية. ولكننى أعتقد» كما قال إدوارد سابيرء إن 
المجتمعات حيث تعيش هى عوالم متمايزة وليسوا Ule‏ واحدا بمسمى واحد. وجدير بالذكر أن “glad”‏ 
أو Cass Yl"‏ فى نظر المؤمن بالتعددية ليس مصطلحا استهجانيا. إننى مع كل الاحترام لمنتقدى الثلاث, 
ومن لا أشك أبدا فى إخلاصهم» واستمتعت بصحبتهم ومشاركتهم» وأسرتنى شهاداتهم وحججهمء 
أعترف بأننى أنيذ نبذا كاملا الفكرة القائلة إن السبيل الوحيد أو السبيل الأفضل ليكن المرء كريما 
وعقلانيا وإنسانيا هو أن يعيش كمواطن من شمال أمريكا أو شمال أورويا. 

(Y)‏ كثيرون من أبناء الجنوب تقيدهم وتلزمهم اختلافاتهم ذات النزعة العرقية العميقة مثئما هو حالنا نحن. 
والنتيجة أن "الآخرين" غالبا ما يفشلون فى فهمناء وتحديدا لأنهم يجهلون المعانى التى نقصدهاء ولا 
يعرقون ما الذى نحن مهيئون له. ويرون الكثير من جوانب أسلوينا فى الحياة. خاصة الممارسات 
الأسرية» والمثل العليا الجنسيةء أمورا غير مفهومة لهم فى ضوء نظرتهم الأخلاقية. 

(Y)‏ واضح أن هذه أخبار cela‏ متأخرة حارج الأكاديمية حيث الاتجاه المطرد أن غالبية الأتثرويولوجيين هم 

)£( لمراجعة شاملة وتفصيلية بشأن البحث الطبى الخاص بالنتائج الصحية المترتبة على جراحات الأعضاء 
التناسلية الأنثوية, ولقراءة نقد مهم للدراسات المناهضة 'لبتر الأعضاء التناسلية الأنثوية", انظر 
أوييرمابير VAS‏ واييورا AAAY‏ 

(o)‏ هناك أيضا إشكالية تحديد “جماعة المراقبة الذاتية". الجنسية القومية كمثال ليست بالضرورة “جماعة 
المراقية الذاتية" ذات الصلة الثقافية. وليست حضارة. المجتمعات المحلية ذات الصلة بالتحليل الثقافى 
ليست من المرجح أن تتطابق مع فئات سياسية أو بيروقراطية أو إحصائية سكانية مثل "آسيوى أو 
olua"‏ أو أسود". 

(1) يمكن للمرء أن يؤمن بالتعددية ولكنه يظل يسلم بوجود قيم ملزمة وصادقة عالمياء ومبادئ أخلاقية Y‏ 
يجوز إنكارها. مثال ذلك "القسوة شر" وأيجب أن تعامل الحالات LILI‏ على أساس متماثل". وإن أحد 
دعاوى النزعة التعددية أن القيم والمبادى موضوعية تماماء ولكن فقط بقدر ما هى مجردة وفارغة من 
aral‏ 

(V)‏ ليس واضحا لى تماما ما إذا كان هذا التنيؤ يفترض مقدما فقط شكلا محددا ومحدود! yall‏ مثال 

- ذلك التجارة الحرة والحدود» أم أنه يسمع بأن تفضى العولمة إلى التغلفل العميق فى المجتمعات 
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. نظام التعاقف.‎ pip gl رجن‎ TE E إذارة‎ RSS RS RP TET EST 
الخ. وطبيعى إذا اتسعت فكرة العولة إلى ما وراء النطاق الاقتصادى (ربط الاقتصادات القومية) بحيث‎ 
تشمل المجالات الأخرى بالمثل (الاجتماعى والسياسى والأخلاقى والدينى)» فإن العولمة والتغريب حسب‎ 

هذا التعريف لابد من أن يمضيا معا يدا بيد. 
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Derechos Repsoductivos de la Mujer en Mexico: Un Reporte Sombra, December 1997. 


U.S. Department of State, Peru Country Report on Human Rights Practices for 1997 Re- (\\) 
leased by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 30 January 1998. 
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)١١( الفصل‎ 


P1. On which see James Davison Hunter Culture Wars : The Struggle انظر فى هذا الصدد‎ (Y) 
to Define America ( New York : Basic, 1991) , p. 291 


(Y)‏ للاطلاع على عروض Suas.‏ بشأن دراسة الثقافة فى العلوم الاجتماعية » انظر: 


Diana Crane, ed , The Sociology of Culture : Emerging Theoretical Perspectives ) Oxford : 
Blackwell, 1994) ‘ Jeffrey Alexander and Steven Seidamn, eds., Culture and Society : Contem- 
porary Debates ) New York : Cambridge Unibersity Press, 1991. 


Mabel! Berezin, “Fissured Terrain : Culture and Politics, “ in Sociology of Culture , p., 49. (Y) 


Ann Seidler, " Cuiture in Action : Symbols and Strategies, " American Sociological Review (£) 
51( 1986) : 273- 286. 


Orlando Patterson, Ethnic Chauvinism : The Reactionary Impulse ( Briacliff Manor N.Y : (o) 
Stein & Day 1977), pp. 177-185 . Adam Kuper aiso emplhasized this point in his culture, 
pp-xii-xiv. 


Walter Benn Michaels, Our America : Nativism, Modernism, and Pluralism - ( Durham , (Y) 
N.C : Duke University Press, 1995)), p. 15. Cited in Kuper, Culture, pp. "240-241. 


Robert Blauner, " Black Culture : Myth or Reality ? " in Afro-American Antoropology Con- (V) 
temporary Perspectives, ed. Norman E. Whitten Jr . and John F. Szwed ( New York : Free 
Prees, 1970) , pp. 347-366. 


Meredith Phillips et al., " Family Background, Parenting Practices, and the : Black-White (^) 
Test Score Gap, “in The Black - White Test Score Gap, ed. Christopher .Jencks and p.4 . 
Meredith Phillips ( Washington, D.C : Brookings Institution Press, 1. 


Howard Gardner, " Ctacking Open the IQ Box, " in The Bell curve Wars : Race, Intelli- (^) 
gence, and the Future of America, ed Steven Fraser ( New York : Basic, 1995), pp. 30-31. 


Arthur R. Jensen , " Differential Psychology : Toward Consensus , “ in Arthur ; Jensen (\-) 
Consensus and Controversy ed. S. Modgil and C. Modgil ( New York : Falmer, 1987) , p. 
376. Cited in Narthan Brody, Intelligence ( San Diego : Academic Press 1992) , p. 297. 


Brody, Intelligence, p. 309. (VY) 
. المصدر نفسه‎ (\Y) 
. المصدر نفسه‎ (W) 


Margaret Archer, Culture and Agency : The Place of Culture in Social Theory ) Cam- (M£) 
bridge : Uniersity Press, 1981 ) , p . 1. 
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Ward Goodenough, " Culture Concept and Phenomenon, " in The Relevance of Culture (10) 
ed . Morris Freilich ( New york Bergin & Garvey , 1989) , p. 97. 


Ibid, pp. . 94 -95. (V1) 


Eugene Hunn, " Ethnoecology : The Relevance of Cognitive Anthropology for Human (\Y) 
Ecology " in Relevance of Culture , p. 145. 


Robert Boyd and Peter Richerson , Culture and the Evolutionary ( Chicogo :Univeersity of (1A) 
Chicogo Press, 1985) , pp. 33-37. 


Roy D'Andrade , The Development of Cognitive Anthropology ( Cambridge ; Cambridge (14) 
. Univiersity Press, 1995), p. 247. 


Roy D, Andrade, The Developmen tof Cognitive Anthropology ( Cambridge : Cambridge (Y. ) 
Univiersiy Press, 1995) , p. 247 . 


Roger Keesing , "Models, : Folk ' and Cultural : Paradigms Regained, " in Culturral Mod- (YY) 
els in Language and Thought, ed. Dorothy Holland and Naomi Quinn ( Cambridge : Cam- 
. bridge University Press, 1987), pp. 369-393. 


Ann Seidler, “ Culture in Action :Symbols and Strategies, " American Sociological review (YY) 
51 ( 1986) : 273-288. " 


Naomi Quinn and Dorothy Holland, “ Culture and Cognition, "in Cultureal Models, Pp.6-7. (YY) 
Boyd and Richerso, Culture , p. 40. (Yt) 


Ibid , p. 36. Cf . David Lewontin, S. Rose, and L.j. Kamin., Not in Our Genes ( New york (Yo) 
:Panthenon, 1984) , chap. 5. 


Orlando Patterson, Rituals of Blood : Consequences of Slavery : لمزيد من التفاصيل » انظر‎ (YY) 
in Two American Centuries ( New York : Basic Civitas, 1998), pp. 25-53. 


Richard Sutch, " The Breeding of Slaves for sale and the Westward Expansion Slavery , (YV) 
1850-1860, “ in Hoace and Slavery in the Western Hemisphere : Quantitative Studies, ed. 
Stanley Engerman and Eugene Genovese ( Princeton : Princeton University Press, 1975), 

pp 173-210. | 


Cheryll Ann Gody, "Naming, Kming, Kinship, and Estate Dispersal : Notes on Slave Fam- (YA) 
ily Life on a South Carolina Plantation, 1786 to 1833, " William and Mary Quarterly series 3, 39 
( 1982) : 192-211. ١ 

Stewart Tolnay, “ Black Family Formation and Tenacy in the Farm South , 1900, “ Ameri- (Y^) 
can Joumal of Sociology 90 ( 1984) : 310. 
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Antia Washington, " A Cultural and Historical Perspective on Pregnancy -Related Activity (Y - ) 
Among U.S. Teenagers, “ Joutnal of Black Psychology 9, no. 1 ( 1982) : 16. 


: انظر على سبيل المثال‎ (Y V) 
The “ Flip Side “ of Black Families Headed by Women : The Economic Status of Black Men 
( Washington, D.C. Center for The Study of Sociat Policy, 1984) . 


Neil G. Bennett, David Bloom, and Patricia Craig, “The Divergence of Black an and White (YY) 
Marriage Patterns, " American Jouranal of Sociology 95, no. 3 ( 1989) : 692-722. 


Katherine S. Newman, No Shame in My Game : The Working Poor in the Inner City (New (YY) 
York : Knopf, 1999) > pp. 198-203) . 


Christopher Jencks, Rethinking Social Policy ( Cambridge :Harvard University Press (Y£) 
1992) ; 8. G. ! 


George A. Akerlof, " Men Without Children, " Economic Journal March 1998 -287 - 309. (Yo) 


Lee Rainwater , " The Problem of Lower -Class Culture and Poverty -War Strategy, " in (Y3) 
On Understoanding Poverty ed. Daniel P. Moynihan ( New York Basic, 1969), 229-259. 


. ۲٤۸ نفسه ص‎ (TY) 


See Roger Waldinger , Still the Promised City ? Afro-Americons and New I grants in (Y^) 
Post-industrial New York ( Cambridge : Harvad University Press, 1996) . 


Rainwater , “ Lower-Class Culture, "pp. 234-235. (£-) 


Anderson, Streetwise, Chap. 5. See also Riched Majors and Janet Billson, Cool-Pose ( (£4) 
Lexington, Mass : Heath, 1992) , chaps. 2-3. 


(V4) الفصل‎ 


John Wong, “ Promoting Confucianism for Socioeconomic Development Case of Singa- (9) 
pore, " in Confucion Traditions in East Asian Modernity : Moral Educatin and Economic 
Culture in Japan and the Four Mini - Dragons, ed. Tu Wei-ming ( Cambridge Harvard Uni- 
versity Press, 1996) p. 281. 


John Kuo Wei Chen, "Pluralism and Hierachy : Whiz Kids, * the Chinese Question, " and (Y) 
Relations of Power in New York City, " in Beyond Pluralism : The Conception of Groups 
and Group identities in America, ed. Wend F. Katkin, Ned Landsman, and Andre Tyree 
(Champaign :tniversity of illinois Press, 1998) , pp 126-129. . 
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)١7( الفصل‎ 


)1( توفرت الآن دراسات كثيرة جدا عن طبيعة وأسياب الأزمة المالية الآسيوية ۱۹۹۹-۱۹۹۷ . انظر على 
سبيل JUL‏ تقرير البنك الدولى ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ . 
بعنوان . 
Leadership and Power in the Chinese Community in Thailane, 2 vols. (Ithaca :Comell Uni-‏ 
versity Press, 1959, 1961).‏ 


State Statistical Bureau, China Statistical Yeabook 1998) Beijing ;Stat s, 1998) , pp. 639- (t) 


(VA) الفصل‎ 


(V)‏ لا حاجة إلى القول بأن عوامل أخرى كثيرة مهمة كسبب للأزمة الاقتصادية الآسيوية من بينها أخطاء 
صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية « وكذلك تصرفات المستثمرين الغربيين . ولكن اقتصارا 
على هدفنا تتاولنا فقط العامل الثقافى . 
(Y)‏ الأرقام من : 
Nayan Chanda, “ Surges of Depression , " Far Eastern Economic Review , 31 December‏ 
p .22.‏ ,1998 
(Y)‏ مجلة الایکونومیست »۲ يناير ١555‏ , ص OV‏ . 
(t)‏ ماكس ad‏ تر o‏ و تحرير : Hans H. Gerth, in The Religions of China : Confucianism and‏ 
Taoism ( Glencoe : Free Prees, 1951), p. 235.‏ 
)0( المصدر نفسه . على عكس فيبر ؛ أثبت روبرت بيلاه أن اليابانيين لهم تقاليد ثقافية بعضها يبارى الأخلاق 
البروتسانتية . انظر كتايه : 
Tokugawa Religion : The Values of Pre -Industrial Japan ( Glencoe, lil : Free Press, - 1957)‏ 
)1( يرى فرنسيس فوكوياما السيب الرئيسى لبطء التطور الاقتصادى للصين هو تحديدا هذا الافتقار إلى 
الثقة فيمن هم من خارج الأسرة . انظر : 
Fukuyama, Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity ( New York : Free‏ 
Press, 1995).‏ 
(V)‏ لمقارنة تأثيرات أنماط الأسرة على تطورات شرق آسيا » انظر : 
Lucian W. Pye, Asian Power and Politics :The Cultural Dimensions of Authority ) Cam-‏ 


` bridge :Harvard University Press, 1985) , Chap. 3. 


a 
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Nial Ferguson, The World's Banker ( London ; Weidenfeld & Nicoloson, 1998) . 
Danny Unger, Building Social Cocial Capital in Thaland ( New york : Cambridge Iniversity (^) 
Press, 1998) , esp . chap. 1. 

: للاطلاع على دراسة متقدمة عن الثقافة والتطوير الاقتصادى « انظر‎ )٠١( 


Peter Berger and Hsian -Huang Michael Hsiao, eds, In Search of an East Asian Model 


(V4) الفصل‎ 


See Tu Wei-ming , ed., Confucian Traditions in East Asian Modemity : Moral Educa- انظر‎ (X) 
tion and Economic Culture in Japan and the Four Mini-Dragons ( Cambridge : Harvard 
University Press, 1996). 


Lo Rongqu, ed., Xihua yu xiandaihua ( Westernization and modernization ( Beijing : Beijing (Y) 
university Press, 1985). 


Francis Fukuyama , The End of History and the Last Man ( New York : Free Press 1992. (Y) 


Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ( New (t) 
York : Simon & Schuster, 1996). 


: انظر‎ «Seas. للاطلاع على مناقشة‎ (o) 
William T. De Bary , Asian Values and Human Rights : A Confuctin Communitarian Per- 
spective ( Cambridge :Haravard University Press, 1998) 


(Y*) الفصل‎ 
Debraj Ray , Development Economics 9 Princeton ( Princeto: ‘Princeton University Press, (\) 
1998) p. 9. | 
VY المصدر نفسه . ص‎ (Y) 
: يناقش أمارتيا سين الفارق بين الرصيد والفيض فى‎ (Y) 
“ The Concept of Wealth, " in The Wealth of Nations in the Twentieh Century ‘The Policies 


and Institutiona! Determinants of Economic Development , ed. Ramon Myers ( Stanford : 
Hoover institution Press, 1996). 
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)£( أفضل مثال عملى لهذه النظرة عن الرخاء ‏ انظر مذكرة جيمس وولفنسون عن « إطار التطوير الشامل » 
ربيع 15195 فى البنك الدولى . 


Sen, “ concept of Wealth, .م"‎ 7. (0) 
Thomas Sowell, Conquests and Cultures ( New york : Basic, 1998), p. 329. (1) 
Alex Inkeles, One World Emerging ( Boulder : Westview , 1998), p. 316. (V) 


Ronald Inglehart, Modernization and Postmodemization : Cultural , Economic and Political (^) 
Change in Forty-Three Societies ( Princeton University Press, 1997), Chap . 1. 


Michael Fairbanks and Stace Lindsay, Plowing the Sea-Nurturing the Hidden Sources of (^) 
Growth in the Developing World ( Boston : Harvard Business School Press , 1997). 


: انظر أيضا‎ (\-) 
Chris Argyris, Reasoning Leaming , ad Action: Individual and Organizational ) San Francis- 


co : Jossey -Bass, 182, ) , and Peter Senge, The Fifth Discipline ( New York : Doubleday 
Currency, 1990), chap. 10, "Mental Models ." 


)١١(‏ ماريانو حروندونا ولورنس هاريزون المشاركان فى الندوة e‏ استحدبثنا هذا المفهوم الخصب عن منظومات 
القيم المواتية والمناهضة للإيداع . 
Doughlass North, “Institutional and Economic Change, “Distinguished Lecture Series 12, (Y)‏ 
The Egyptian Center for Economic Studies, February 1988.‏ 
Chifford Geetz, The Interpetation of Cultures ( New York: Basic, 1973), p. 89. W)‏ 


I 


Edward O. Wilson, “from Genes to Culture, “Consilience ( New : Knopf, 1998) , chap. 7. (\£) 
Inkeles, One World Emerging, p. 24;italics added. ( 


Joseph Stiglitz, "Toward a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Pre- 11) 
cocesses ' ) The Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva, 18 October 1998). 


Paul krugman, “Does Third World Growth Hurt First World Prospenity ?” Harvard Busi- (wv) 
ness Review, June -August 1994, pp. 113-121. 


Lawrence Harrison, The Pon -American Dream ( New York ; Basic , 1997 261. (M) 


Inkeles, One World Emerging , p. 83. (M) 


والتجارة بجامعة تورنتى . | 


. النتدجة يتقسمها جیفری ساكس وأندرو وارنر‎ ò JÀ (Y5) 
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“Natural Resource Abundance and Economic Growth, " National Bureau of Economic Re- 
search, Cambridge, Working Paper 5398, December 1995. 


See Paul Krugman, "Does Third World Growth Hurt First World Prosperity 7 " Harvard (YY) 
Business Review, June -August 1994, pp. 113-121. 


. مؤسس ورائد هذا المجال هو كريس أرجيرس . الأستاذ بجامعة هارفارد ومدير بشركة مونيتور‎ (VT) 
Douglass North , Structure and Charnge in Economic History ( New york : 1981 ), p 201. (Y£) 
. الجدل الدائر حول النزعة النسبية الثقافية يخرج عن نطاق هذا القصل‎ (Yo) 

)11( عبارة « الرخاء اختيار » لغة مشتركة بينى وبين ميشيل بورتر . 


Howard Gardner, Leading Minds :An Anatomy of Leadership ( New York ; Basic , 1995), (YV) 
p. 293. 


(Y*) الفصل‎ 
Peter Senge , The Fifth Discipline ( New York : Doubleday, 1990) , p. 8. (Y) 
: انظر‎ (Y) 

Jeffrey Sachs and Andrew Wamer, " Natural Resource Abundance And Economic Growth, 


* National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass, Working Paper 5398, Decem- 
ber 1995. : 


Michael Porter, “ The Microeconomic Foundations of Competiveness, " in the World Com- (Y) 
petitiveness Report ( Geneva : World Economic Forum, 1999) . | 


Senge , Fifth Discipline , p. 147 . (£) 


. )0( شكر خاص لجوناثان دونار الذى وضع تصميم الدراسات المسحية وقام بالدراسة التحليلية للوصول إلى 
النتائج والبيانات . 


(YY) الفصل‎ 

Carlos Rangel, The Latin Americans-Their Love Hate Relationship With the United States ) )١( 
New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1997). 

Octavio Paz , El Ogro Filantrópico ( Mexico City : Joapuin Mortiz, 1979), p. SS. (Y) : 


Claudio Véliz, The World of the Gothic Fox-Culture and Economy in English and Spanish (Y) 
America ( Berkeley : University of California Press, 1994). 
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. ۱١۱ - ۱۹۰ المصدر نفسه  ص‎ (t) 


Plinion Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner and Alvaro Varo Vargas Liosa, Mamal- (^) 
del Perfecto Idiota Latinoamencamo ( Barcelona :Plaza U Janés Editores, 1996). Madison 
Books is planning to publish the Englush edition in 2000. 


Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de America Latina ( Mexi Editores, 1979). (1) 


Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner and Alvaro Vargas Llosa, Fabrixcantes (V) 
de Miseria ( Barcelona : Plaza Janés Editores, 1998). 


Carlos Alberto Montaner, No Perdamos También el Siglo XXI ( Barcelona : Plaza Janés (A) 
Editores, 1997). 


Mariano Grondona, Las Condiciones Culturales del Desarrollo Económico ( Buenos Aires : (*) 
Editiorial Planeta / Ariel, 1999). | 


: للاطلاع على دراسة تحليلية عن ظاهرة التحول البروتستانتية » انظر‎ )٠١( 
David Martin, Tongues of Fire (London : Basil Blackwell, 1990) 


Lawrence E. Harrison, Underdevelopment Is a State of Mind-The Latin Amerian Cas (\ \) 
( Cambridge : Center for International Affairs, Harvad University; Lanham, Md: University 
Press of America, 1985 


Lawrence E. Harrison, The Pan-American Dream ( New York: Basic, 1997). (Y) 


Rebert . D. Putnam, Making Democracy Work-Civic Traditions in Modern Italy ( Princeton (WY) 
: Princeton University Press , 1993). 


Alexix de Tocqueville, Democracy in America ( 1966; New : Doubleday Anchor, 1969), )١ £) 
pp. 308-309. 


Gunnar Myrdal, Asian Drama-An Inquiry into the Poverty of Nations ( New York: Panttte- (\4). 1 
on, 1968). didis 


VÉ ue c Gali jsut! (VY) 
. YA — ۲۷ المصدر نفسه « ص‎ (Y) 


World Bank, World Development Report 1998/99 : Knowledge for Development ( New (MA) 
York : Oxford University Press, 1999). 


: انظر على سبيل المثال‎ (M4) 


Bernard Lewix, “ The West and The Middle East, “ Foreign Affairs 76 ) Jannuary-February 
1997). 
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to المصدر نفسه . ص‎ (Y-) 


Edward C ‘Banfield, The Maral Basis of A Backward Society ( Glencoe, HI: Free Press, (YV) 
1958). 


Hernando de Soto, El Otro Sendero ( Lima : Instituto Libertuto Libertad y Democracia, (YY) 
1986) . 


Michael Faibanks and Stace Lindsay, Plowing the Sea- Nurturing the Hidden Sources of (XY) 
Growth in the Developing World ( Cambridge :Harvard Business School Press, 1997). 


Lionel Sosa, The Americano Dream-How Latino Can Achieve Success in Business and (Y£) 
Life ( New York : Penguin, 1998). 


. ۲ ص‎ . deus المصدر‎ (Yo) 
. نفسه‎ (Y) 
. V ص‎ « «uli. (YV) 


. 1۸4 - EV ص‎ E نفسه — عئوان الفصل‎ (YA) 
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المشاركون فى سطور 
باربارا كروسيت 


رئيسة مكتب للنيويورك تايمز. ومراسل سايق فى جنوب شرق آسيا وجنوب 
آسيا. مؤلفة كتب "الهند فى مواجهة القرن الواحد والعشرين'» و "قرب سدرة المنتهى: 
ممالك البوذية الذاوية فى الهيمالايا"؛ "محطات التل الأعظم فى آسيا". | 


روبرت إدجرتون 


ix idis وو لسا والب التفسى‎ GNI cai فى‎ a d SU نتاف‎ 

بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس. وعلى الرغم من أن كتاباته تتراوح ما بين 

موضوعات متنوعة مثل التخلف العقلى والنظام الاجتماعى والسلوك المنحرف 

والحروبء إلا إن الفكرة الرئيسية فى كل أعماله هى التكيف الاجتماعى مع التركيز 

على دور الثقافة. من بين كتبه الأخيرة كتاب 'المجتمعات المريضة" الذى ينظر إلى 
ظاهرةسوء التكيف qe pull‏ فى eua‏ التفاعلات AMI‏ 2 ” ظ 


دانييل إيتونجا - مانجويل 


من الكاميرونء رئيس ومؤسس الأكاديمية الأفريقية للدراسات. ويعكف على أكثر 
من خمسين مشروعا تطويريا فى غرب ووسط وجنوب أفريقيا. عضو سايق بمجلس 
إدارة البنك الدولى عن المستشارين الأفارقة. مؤلف كتاب: "أفريقيا ‏ هل ثمة iala‏ 
gal ud‏ توفيق ^S aS‏ | 


527 


ميشيل فيربانكس : 


قائد الممارسة التنافسية فى الريف التابعة لشركة مونيتور. عمل على مدى العقد 
الماضى مستشارا لقيادات حكومية وقطاع Gold‏ فى أفريقيا والشرق الأوسط 
وأمريكا اللاتينية. شارك ستاسى ليندساى فى تاليف كتاب: الحرث فى البحر: تغذية 
المصادر الخاملة للنمو فى العالم النامى . وياحث زائر لدى معهد هوفر بجامعة 
ستانفورد» وعضو لجنة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولى. 


فرنسيس فوكوياما: 

jiu شورع ماسو ب‎ Pel era GU End pcs العا‎ POO | ee 
eet gly aie tan E الفضائل‎ ae وخا‎ a ملف‎ a 
وكذا: “الاضطراب العظيم: الطبيعة البشرية وإعادة تكوين النظام الاجتماعى". عمل‎ 
VA ple إدارة التخطليظ بوزازة التخطيط فى‎ gat Lot 


ناثان جليزر: 


أستاذ التربية والتعليم وعلم الاجتماع بجامعة هارفارد. شارك فى تاليف كتاب 
'المصلحة العامة". LIS calf‏ عديدة من بينها: "يعيدا عن نقطة الانصهار"» و"تأكيد 
التمييز"؛ وأمعضلات Ru all‏ وحدود السياسة الاجتماعية' وأخيرا: "نحن جميعا 
الآن نؤمن بالتعددية الثقافية". 


ماريانو جروندونا 
CLA‏ البرتامع الليفزيوتق الأسبوعى الشئون العامة فى Se anie MI‏ 
عامودا لصحيفة 'بيونس أيرس لا gyal‏ وأستاذ كلية الحقوق بالجامعة القومية فى 
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لورنس إى . هاريزون > 

تولى إدارة بعثات وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة فى خمسة بلدان 
فى أمريكا اللاتينية فى الفترة ما بين ١9476‏ و ۱۹۸١,‏ مؤلف كتاب "التخلف حالة 
“idic‏ ومن يحقق Se La. JI‏ « و حلم دولة الأمريكتين . يعمل الآن رئيسا للدراسات 
الدولية والإقليمية بجامعة هارفارد. 


مالا إن . هتون : 
أشرفت على بحث عن سياسة الدولة تجاه قضايا الجنوسة وحقوق المرأة والمشاركة 
السياسية فى البرازيل والمكسيك وبيرو وأمريكا الوسطى. 


صمويل پی. هنتنجتون : 

أستاذ بجامعة ألبرت جى. ويذرهيد الثالث. ومدير معهد چون إم. أولين 
ee oa |e‏ »ورتين كادي الذرايات الفولئة PERE P| Gy‏ 
هارفارد» حيث كان أيضا مديرا لمركز الشئون الدولية على مدى أحد عشر „Lole‏ 
مؤلف Baal‏ كتب أحدثها 'صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمى'. فى عامى 
۷ - ۱۹۷۸ شغل فى البيت الأبيض فى عهد كارتر منصب منسق التخطيط 
الأمنى لمجلس الأمن القومى. 


رونالد إنجلهارت : 


ميتشجان. ساهم فى تأسيس دراسات مسحية أورويية» ورئيس اللجنة المسئولة عن 
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توجيه الدراسات المسحية عن القيم فى العالم. E‏ كتيه: التحديث وما بعد 
التحديث: التغيرات الثقافية والاقتصادية والسياسية فى ثلاثة وأربعين مجتمعا . 
وشارك كلا من ميجويل باسانيزء وإلياندرى مورينى فى تاليف GUS‏ "القيم والمعتقدات 
البشرية: مرجع أولى عن الثقافة المقارنة". 


دافيد إس . لانديس : 

بحامعة هارقفارد. مؤلف كتاب: 'رجال المصارف والياشوات: التمويل الدولى 
والامبريالية فى pun‏ و"بروميثيوس طليقا: التغيرات التقانية من ٠۷٠١‏ وحتى الآنء 
و"الثورة فى الزمان: الساعات وتشكيل العالم الحديث". و"الثورة وفقر الأمم: là.‏ 
البعض ثرى جدا والبعض فقير جدا". وعاكف الآن على دراسة دور وتاريخ الأمم فى 


جابرييل سلمان لينز : 

تخرج حديثا فى كلية ريد فى العلوم السياسيةء ويعمل الآن باحثا بجامعة جورج 
ستاسی ليندساى . 

مون Ley Lal‏ ا ااا فی Sagal‏ الا ual]‏ رة ری 
أصدر بالاشتراك مع ميشيل فيربانكس: 'حرث البحر: تغذية الموارد الخاملة للنمو فى 
العالم النامى . وأستان ملبماعد EE‏ الأعمال بجامعة حورج تاون. Jiu y‏ الآن 
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فقراء الريف فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وشركة أتلانتيك للصيدلة الحيوبةء وهى 
شركة مقرها كيمبريدج. | 


سيمور مارتن ليبسيت : 


e @ © 


أستاذ السياسة العامة بجامعة جورج ماسون. عمل فى السابق أستاذا للعلوم 
السياسية بجامعة كارولين مونروء وأستاذ العلم الاجتماعى بجامعة ستانفورد» وأستاذ 
العلم الاجتماعى الحكومى يجامعة هارفارد. مؤلف للعديد من الكتب» من أحدثها: 
"التقسيم القارى: اليهود والمسرح ally S E GRUT VU SS al‏ يحدث هنا: 
إخفاق الاشتراكية فى الولايات المتحدة . 


كارلوس ألبرتو مونتانر : 


أشهر كاتب عمود صحفى فى اللغة الاسبانية . من أهم أبحاثه كتابه الأكثر 
مبيعا « كيف تكون أحمق كامل الحمق »و« p ia‏ البؤس » ( بمشاركة مع فلنيو 
أفوليو مندوزا وألبارى بارخاس لوسا ) وكذلك « حتى لا نضيم القرخ الحادى والعشرين » . 


أورلاندو ياترسون c‏ چون كووليس 3 


أستاد علم الاجتماع يجامعة هارفارد : موؤلف ثمانية كتب 4 من بينها « Aa‏ 
الحرية فى تشكيل الثقافة .الغربية » الذى حاز جائزة الكتاب القومى عام ١195١‏ , 
و«نموذج التكامل : التقدم والسخط فى الأزمة العنصرية الأمريكية » . وصدر له أخيرا 


العشرين عمل مستشاراً خاصا لرئيس وزراء جامايكا » ميشيل مانلى » . 
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دوايت إتش . بيركنز : 


الدولية من ۱۹۸۰ حتى 1556 Gli.‏ وحرر اثنى عشر كتابا عن التاريخ الاقتصادى 
والتنمية الاقتصادية مع التركيز على الصين وكوريا وقيتنام وغيرها من بلدان شرق 
وجنوب شرق أسيا . 
ميشيل يورتر : 

أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هارفارد» مستشار إستراتيجى لحكومات بلدان 
agat‏ سينا ee aca eal,‏ كشهرة: ]0253 cil ula‏ 


والاستراتيجية dau ydas‏ الأعمال بهارفارد. مؤلف ومحرر J Lc‏ من الكتب» IUTTTENV.‏ 


'الإستراتيجية التنافسية". ud P y‏ التنافسية للأمم". وآخيرا: "عن المنافسة . 


لوسيان دبليو. باى : 


أا الحاو السعائهرة الك م معو نميا سريت ACE Lvl‏ ف 
Stl‏ المقازئة والكقافاك adil ley EE E‏ فى اعا رن مايق xiii‏ 
pa edi‏ زوع Peale‏ 


جيفرى ساكس : 


a PNT TEE‏ اة ها رفاوت سدور نسركة اسن el PN‏ عملا 
مستشارا اقتصاديا لعدد من حكومات IS pal‏ اللاتبتية, وشرق أوروياء والاتحاد 
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ريتشارد إيه . شويدر 


عالم أنثرويولوجيا ثقافيةء وأستاذ التطوير البشرى بجامعة شيكاغو. مؤلف 
أو محرر العديد من الكتب» من بينها: 'التفكير من خلال Lalit‏ رحلات 
استكشافية فى السيكولوجيا الثقافية", و"نظريةالثقافة: مقالات عن العقل والنفس 
"lai,‏ 


تو وى منج : 


أستاذ التاريخ والفلسفة الصينية بجامعة هارفارد» ومدير معهد errr‏ ين 
شنج. درس أيضا فى برنستون وجامعة كاليفورنيا. مؤلف: SA‏ الكونفوشى 
الجديد . والمركزية والجماعية . و الإنسانية والتثقيف الذاتى ؛ وكتاب: SSG‏ 
elas dac daa jill at gis di‏ 


توماس وایزنر : 


FN PES E jG‏ بجامعة «UCLA‏ وبركز فى دراساته على الثقافة والتطوير 
البشرى c‏ و مرحى بأواسط العمل . 
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المترجم فى سطور : 
شوقى جلال محمد 
مواليد 197١/١١/٠١‏ — القاهرة . 
عضو Gal‏ الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ VAAN‏ » له تسعة مؤلفات من بينها : 


العقل الأمريكى يفكر - التراث والتاريخ - الفكر العربى وسوسيولوجيا الفشل - 
نهاية الماركسية . 


وله أبضا : 
الترجمة فى العالم العربى ( الواقع والتحدى ) » وأكثر من ٠١‏ كتابا مترجما . 


شارك Glob‏ بحث فى عديد من الندوات والمؤتمرات dye‏ عديد من المقالات 
الثقافية والفكرية فى عديد من المجلات والصحف العريية . 
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المشروع القومى للترجمه 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح GAY!‏ على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

Haas الاتجليزية الف‎ alll Tay Zang sl BIS LI ون انير‎ Eval أ‎ 

-Y‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

—É‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء Gia‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 
حركة لك والفكر العالميين . 

A E ا عد لسسع‎ dedi slae! العمل على‎ —0O 
. العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة‎ 
. بالترجمة‎ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كامل 
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هذه مجموعة دراسات حوارية مثيرة للجدل تعالج مسائل صعبة 
نحن بحاجة إلى أن نتأملها بعقل ناقد . هل هناك ثقافات أفضل من 
ثقافات تعزز قيم الحرية والرخاء والتقدم والعدالة؟ وهل الثقافات أو 
القيم الثقافية هى وحدها المسئولة؟ وهل هى جبلية من ثوابت الطبيعة 
لذى الشعوب المختلفة تطويرا حضاريا قرين تغيير ذقافى على نحو 
ما تؤكد شهادات التاريخ ؟ 

الدراسات الواردة ليست توحها fala‏ . ڈراء OLS‏ فى Dal‏ 
وجهات النظر إلى حد التعارض . إنها مع وضدء تنحاز إلى هنا أو إلى 
هناك» ولكنها تكشف عن محتوى صراع ساخن» وعن حرب ثقافية. 
نحن ضحايا؛ إذ نلوذ بالصمت أو Soli‏ بالسلف . 

والكتاب فى ترجمته العربية ليس دعوة إلى تبنى فكرء بل حفزا 
للقارئ العربى إلى السؤال النقدى عن ثقافتناء ودعوة إلى الافلات من 
وحصاد تفاعل دينامى انفصالاً واتصالاً كنهج الحياة الجدلى الأبدى. 


